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ذكرت فى مقدمة هذا الكتاب » عند الكلام على النسخ التى رجمت إلبها فى 
التحقيق؛ آن‌النسخة المصوكرة عن أصلها الحفوظ يمكتبة المتحف البر يطانى قد كتبت مخطوط 
مختافة ؛ وهی التى رمزت إلبها بالحرف )١(‏ . 

ويقع أصل هذا الجزء منها ( انلامس عشر )فى ۸ ورقة ؛ لم يذ كر فيه ام الناسخ 
ولا تاريخ النسخ؛و يبدو أنه كتب فى القرن الثانى عشر ؛ ومسطرة الصفحة منه ۲۷ سطراء 
وفی کل سطر ۲۰ كلة تقريبا » مکتوب بقل نسح فارسى ؛ إلا أنه ماو من الضبط والشكل 
حتی فى نصوص الهج نفسه » فضلا عما فيه من الط والتحریف . 

وقد کنت أحەت ارآی أن أنشر تباعا فى آخر کل" جرء ها بظهر م ن الاستدراك 
والتضحيح والتعلیق ؛ وقد سرت على ذلك فى بمض الأجزاء ؛ إلا أنه رغبة متى فى أن 
يسكون هذا العمل على وجه أتم” وأثمل » ریت أن أرجىء إثبات ذلك إلى آخرالكتاب ؛ 
فأنشر ما يظير من التصحيحات برمتها » وما يمن من التعليق والبيان جملة » وما عسى أن 
يبعث به إلى“ إخوانى من العاماء متفضاين مشكور ن . 

واللّه ول التوفيق ,© 


۷۱۹ صفر Aim‏ ماه 
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۲ وب ثفتي الحم نت الواعم المرل "© 


القول فى أسماء الذرين تعاقدوا من قريش على قتل رسول الله صلى الله 
عليه دالوا اصابوه به فى الممركه يوم المرب 


قال الراقدی 6۳ : أماقد من قريش على قتل رسول الله صلی الله عليه وس عبد ان 
شپاب‌الز هری وابن” قميئة 7 أحد بنى اخارث بن فهر » وعتبة بن ألى وقاص‌الهری) » 
E‏ سین » واخعاطتالسنوف؛ 
ووضع المشركون السیف فى المسامين » رمی عتبة بن ألى وقاص رسول الله صلی الله عليه 
وس بأربعة آحجار » فكسر رباعیته » وشجه فى وجهه حتی‌غاب حت الغفر فی‌وجنتیه ع یه ی 


وأدمى فده 1 ( , 


قال الواقدى : وقد روی أن عتبة أشفلى 9 باطن" ر باعیته السفلی . قال : لت 
عندنا أنّ الذى رمی وج رسول الله صل الله عليه وآله ابن ميئة » والذى رمى شفته 
وأصاب رباعیته عتبة بن ألى وقاص . 

قال الوافدی : أقبّل ابن" 5 قميئة ميئة يومئذ وهو يقول : دأوتى على مد 2 وی حت 
به؛ لن رأبته لأقتلته» فوصل إلى رسول الله صل الله عليه وس فعلاه بالتّیف ورماه عتبة 


(۱۱-۱ : « وبك اعمادی يا کر م » . 
(؟) انظر ادوا » الراپم عشرمن ص ۲۱۳ إلى ص ۲۸۱ من هذا الكتاب . 
(۳) قيئةا؟ كسفينة » وهو مرو بن قيگة » ذ کره صاحب تاجالعروسءوقال: « شاعر؟ وهوالذىكسر 
رباعية النى صلى ات عليه وس يوم أحد » .(4) كذا فى | » وهو الوجهوالذى فى ب «وجتته» ؟ حریف 
() منازى الواقدی ص 45 ؟وما بعدها . 


. أشظى وباعيته : كمرها‎ )٩( 


لدابم — 


ابن" أبى وقاص ف الال التى حلله ابن قميئة فيها اليف » وكان عليه السلام فارسا » 
وهو لابس درءین مثقل بهما » فوقع رسول الله صلی ال عليه وله عن الفرس فى حفرة 
كانت آمامه . 

قال الواقدی : أصيب رکیتاد » جحشتا 9" لما لا وفع ف تلك ار » وکانت هناك 

حفر حفرها أو عاص الفاسق کانلنادق لمسامین » وكان رسول الله صلی الله علیسه وسل 
واقفا على بعضها وهو لا شمر » فحٌحشت ر ثبتاه ول بصنع سین ان قميئة شب 
إلا وهر ”© السربة بثقل الستيف» فقد وقم رسول" الله صلى الله عليه واه » ) انمض 
ول له من ورائه » وع" عليه السلام آذ بيديه حتى استوی قائما . 

قال اواقدی : دى الضحاله بن" مان عن حمزة بن یز بشر الازنت 
قال : : حضرت يوم م أحد وأنا غلام فرأيت ان" فميثة علا رسول الله صل الله عليه وا له 
نالك :ورات رهول انه صل الله عليه وسل وفع على ر كبتيه فى حفرةٍ أمامه حي 
تواری ف اطفرة جلت أسيع وأنا غلام حتی رأيت القاس فا إليه . 

قال : فأنظر إلى طلحة بن عبيد الله آخذا حضنه حى قام . 

قال الواقدئ : ويقال : إن الذى شج رسول الله صلى الله عليه وآله فى جبهته ابن" 
شهاب » والذى أشلى رباعيّته وأدتی‌شفتیه عتبة بن أى وقاص » والذى آدمیوجننیه 
حتى غاب الق فبهما ابن" قيئة » وإنه سال الدمّ من الشّحّة التى فى جبهته حتى أخضل 
لیته . وکان ۳ مولى أبى حذيفة بفسل الام عن وجهه ورسول الله صلى الله عليه » 
ويقول : كيف يقلح قو © فوا هذا بيهم » وهو يدعوم إلى لله تال ال الله تعالى 
قوله : ل( لیس لك من الامر وه أذ یوب علنیم أو e‏ لان 

(۱) الجعش : الخدش » أو فوقه . 
(۲) الواقدى : « ولا شعربه » . 


(۳) كذا فى الواقدى . ويقال : وهزه » أى ضربه بقل يده » وني الأصول : « وهن » نحريف . 
(4) سورة آل عمران ۱۲۸ . 


م س 


قال الواقدی : وروی سعد بن" ألى وقاص قال" : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
يومئذ : اشتّد غضب اله على قوم دموا فا رسول الله صل الله عليه وله » اشتد غضب 
على قوم دموا وجه رسول الله اشتد" غضب الله على رجل تله رسول الله صلی الله عليه 
وسل .قال سعد : فلقد شفانی من عتبة أخى دعاه رسول الله صلى الله عليه وس » ولقد 
حرصت عل قتله حر'صا ما حرصت على شىء قط » وإ نكان ماعاست لمافا بالوالد » سی * 
لق »ود تخقتُ صفوفة الشركين مرن مب خی لأف »و راع ی 
رَوَعانَ الثعلب » فلا كان الثالثة قال لى رسول الله صل الله عليه وا له : ياعبد الله ماترید؟ 
أتريد أن تقل نك ؟ فكففت . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الله لا تموان- 
الول على أحدٍ منهم . قال سعد : فوالله ما حال او لى أحد من رماه أو جرحه 5 
مات عتبة » وأما اب قميئة فاختاف فيه » : [ فقائل يقول : قصل فى امرك » و °١‏ 
قاثل [ يقول ]۳ : إنه رى بسمم فى ذلك اليوم فأصاب مصعب بن عير فقتله » فقال : 
خذها وأنا این" قميئة ؛ فقال رسول الله صل الله عليه واله : أقَأه الله » فيد 
إلى شاة محتليها فتنطحه رنه وهو مقا فقتاثه» فونجد ميّتا بين الجبال لدعوق 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وکا عدو الله رجع إلى أسحابه فأخبرم أنه قعل مدا . 
قال : وابن قيثة رجل من بنى الأذرّم من بنى فهر' . 

وزاد البلاذری ف الجاعة التى تماهدت وتعاقدت عل قتل رسول الله صلی اللمعليه ول 
يوم أَحُد عبد الله بن “ميد بن زهير بن الحسارث بن أسد بن عبد الى بن قصی . 


و و و ا اج ا 
فال : وابن شپاب الذى شج رسول الله صلی الله عليه وا له فى جیته هو عبد الله بن 





(۱) الواقدى : « سممته يقول : اشتد ... » . 

(؟) من الواقدى . والعرك والءترك : موضم الفتال . 

(؟) کذا ف ١‏ وهو الصواب» والذى فى ب « ممتقلبا » » تصحيف . 
)٤(‏ أنساب الأشراف١‏ : ۳۱۹ 


سسا" سم 


شپاب الز هری» جد الفقيه الحدّث ۶د بن مسل بن عبيد الله بن عبد الله من شپاب 2990 
وكان اب قميئة درم ناقص الذّقن » ول یذ کر اسمه ولا ذكره الواقدئ آیضا . 
* د يد 
قلت: سألت النقیب أيا جعفر عن اسمه فقال : عمرو » فقلت له : أهو عمرو بن قيئة 
الشاعر ؟ قال : لا» هو غیژه . فقات له : ماب بنى زهرة فى هذا اليوم فعلوا الأفاعيل 
برسول الله صلی الله عليه وسل وم أخواله » ابن" شاب وعتبة بن" أبى وقاص ! فقال : 
ابن أخى:؛ حر كهم أبو سفيان وهاجَهم على الشر » لأنهم رجعوا بوم بدر من الطريق 
إلى مكة فل شید وها » فاعترض عبرم ومنعهم عنها وأغری بها سفهاء هل مكة ,فمير وم 
رجوعهم » ونسبوم إلى ادن والى الإذهان فى آمر مد صلى الله عليه وسل » واتفق أله 
کان فیهم مثل هذين الرجلين » فوقع ممما یوم أحد ماوقع . 
¥ ¥ 2 
قال الا ری : مات عتبة يوم اد من وجم ألم أصابه» فطذب ات 
ان" قيئة فى المرکة » وقیل : نطحثه مز فات . 
قال : ول يذكر اواقدی ابر > شباب كيف مات » وأحسب ذلك بام ٠‏ 
منه .قال د وحد ثنى بعض قريش أن أفتى نپشت عبد الله بنّ شہاب فى طريقه إلى مكة » 
فات. قال : وسألت بع بنى ُهرة عن خبره فأنگروا أن يكون رسول الله صل الله 
عليه وآله دعا عليه » أو يكون شج رسول الله صلى الله عليه وا له . وقالوا: إن الذى شجه 
فى وجهه عبد الله بن ميد الأسدئ ©" . 
۳ عبد الله بن “ميد الفهرى » فاٍن الواقدی وإن لم يذكر'ه فى الجاءة الذين 


(۱) ناب الأشراف ۱: واج (۲) اساب الأشراف ١‏ : ۳۲ 


۷ 


تعاقدوا وا كل قتل و رسول الله صلی الله عليه وس إلا أنه قد د كر كيفية قتله . 

قال الواقدى : : ويقبل عبد الله بن “ميد بن زهير خين رأى رسول الله صل اله 

ررس امن -بعنی سقوطه من ضر يان فيئة رکش فرسه مقا فى فى الحديد 
شرل :انی زعي دلوق قل مخدءفوالله لأفتلتهأو لأموتن دونه‌افتعرض "له آبود جانة 
غقال : هل" إلى من بت نفس مد على الله عليه وله بنفيه » فضرب فرسه فعر'قبها» 
فا كتسعت » ثم علاه بالسّیف وهو يقول : خذها وأنا ابن 0 حتی قدله» ورسول" اله 
صل الله عليه وآله بنظر إليه ويقول : ال ارض عر ابن خرّشة کا أنا 
عنة زامن . هذه رواية الواقدى » وبها قال املاذری : إن عبد الله بن “ميد فتله 
از اه ۽ 

معدي بعاد ل : إن الذی قتلعبد الله بن “ميد عل بن أبى طالب عليه 
السلام”" . وه قالت الشيعة . 


- و u‏ ص 1 

وروی الواقدی والبلاذری أن قوما قالوا : إن عبد الله بن“ “ميد هذا قتل بوم بدر. 
2 ۳ .و 4 00 ۳ 20۳ 8 
فالأوّل الصحیح أنه فتل يوم أَحُد . وقد رَوَى كثير” من امحدئین أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله قال لعلى عليه السلا حين سقط ثم قي : اکننی هؤلاء- اة قصدت نحو 
ا و 18 ٤‏ 5 ام ۰ 
فحمل علمهم قهز مهم »وفتل منهم عبد الله بن مد من بنى أسدين عبد العزی » ثم جات 

3 0 جوم و ص ت 

عليه طائفة آخری» فقال له : اکفنی هؤلاء» فمل عليهم فامپزموا من بين يديه » وفتل 
منهم أمية بنَ أبى حذيفة بن الفيرة الززوی" . 

قال : فأمًا أي“ بن خاف فروی الواقدى أنه أقبّل رکض فرسّه ؛ حتی إذا دنامن 
رسول الله صل الله عليه وا له » اعترض" له ناس من أصحابه تاو » فقاللم : استأخروا 


(۱) | والواقدی : « ا.عرض » : (۲) آنساب الاشراف ۱ : ۳۲ 
(۳) سيرة ابن هشام ۳ : ۲ 





لت ۸ — 


عنه . ثم قام إليه وحر بت فى يده » فرماه بها بينسابغة البيضة والد ع ۴۳ » فطمنه هناك » 
ذوقع عن فرسه » فانكسر ضلع من أضلاعه » واحتمله قوم” من المشركين فيلا“ حَتى 
ولوا قافن » فسات فى الطریق » وقال : و فيه أنزلت : وما رميت 1 رت 
ول کر ۳ رمی 4 » قال : يعنى قذفه اباه بارابة . 

قال الواقدی" : وحد ثنى ونس بن * تمد الظفری» یه اله 
ابن كعب بن‌مالك » عن أبيه » قال : كان ألىة بن خاف قدم فى فداء ابنه » وكان سر 
يوم بذر » فقال : یامد ان عددى فرسا لی أعلفها فر“ مرت ذرّة کل" يوم 
لأقتلك عليها. فقال رسول الله صلی الله عليه وا له : بل أنا أقتنك” عليها 
إن شاء اله تعالى . 

ويقال : ان أب ما قالذلك بمكة » فلغ رسول الله صلى الله عليه وآ له بالمدينة كلته 
فقال : بل أنا أقتلهُ عامها إن شاء الله . قال : وكان رسول” الله صل الله عليه وله فى القتال 
لا تفت وراءه » فسكان يوم عد يقول لأصحابه : إلى خی أن يان أى؛ بن خف 
من خن » فإذا رأيتموه قاذنوتى » وإذا بأ“ ی رض على فرسه » وقد رأى رسرل الله 
صل الله عليه واه فمرفه » مل يصح بأعلى صوته : یامد لا بجوت ان نوات ! فقال 
القوم : يارسول الله ما کنت صانما حين يفشاك أب فاصنم » فقد جاءك » وإن شت 
عطف عايه بعضنا » فأنی رسولاللّه صلی الله عليه وآ له » ود نا أب » فتناول رسول" اشصیل 
لله عليه واه ار" بة من الحارث بن الصمّة » ثم ابض كا پنتفض البعير . قال : فتطایر 


)١(‏ الدرع السابفة : التى تجرها فى الأرض وعلى كمبيك طولا وسعة » وتسبغة البيضة : ماتوصل به 
الييضة من حلق الدر و ع فتستر الق . 

(۲) ثقبلا : مثسرفا على الوت (۴) سورة الأنفال ۱۷ 

(4) الفرق » بسکون الراء وبفتحها : مکیال ضغم لأدل المدينة معروف . 


عاة سب 


عنه تطایر الما بر اه ولم يكن أحد” یشب" رسول الله صلى الله عليه و له إذا جد اد" > 
ثم طعنه بالمر'بة فى مُنقه وهو على فرسه لم سقط » إلا أنه خار کا. مخور الثوؤرء فقال له 
أصحابه : أبا عاص » وله مابك بأس » ولو كان هذا الذى بك بعين أحد نا ماضره . 
قال : واللات والفری » لوكان الّذی بی بأهل ذی الجاز ی آجمون » ألس 
قال : لأقتلته ! فاحتملوه » وشغلهم ذلكعن طلب رسول اسل الوا حتی ال ^ 
بمظم أصحابه فى مب . 

قال الواقدئ : ويقال : له تناول ار بة من ال بير بن العو ام . قال : ويقال اه 
لما تناول ار بة من ال بير حل أب" على رسول الله صلى الله عليه واله ليضربه 
الع انعد نمم ان مر بشن ينا هرن تخت مرت ات 
بای وجهه » وأبصر رسول الله صلى الله عليه وا له فرجة بين سابغة البيضة والدرع » 
فطمنه هناك » فوقع وهو مخور . ۱ ۱ 

قال الواقدى : وكان عبد الله بن" عر يقول : مات ألى" بن خلف ببطن راب 
منصرفهم إلى مكة . قال : فإنى لأسير ببطن رابغ بعد ذلك وقد مضى هُوى من الیل 
إذا نار تأجَج » فيبها» و إذا رجل مخرج منها فى سلسلة يجتذيها يصيح : امش » وإذا 
ا لا اسقه » فان هذا قتيل” رسول اص الله عليه وا له » هذا أبىة بن خلف» 
فقات" : ألا سا ! ويقال : إنه مات بسر ف . 


ج ## 


(۱) الشعارير : الذباب . (۲) | والواقدی : « لحق » . 

(۳) بطن رابغ : واد من دون المحعفة » قال الواقدى : هو على عشمرة أميال من مكة : ياقوت . 

(4) سرف » ککتف : موضم على سبءة أميال من مكة » تزوج به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
میمو فة بنت الارث »2 وه:'ك بنى مها ؟ وهناك توفیت - یاقوت . 


س وا س 


القول فى الملائكة نزلت بأد وقاتلت أم لا 


قال الواقدى : حدثنى ابي بن سعيد » عن عبد الله بن افطل » قال : أعطى 
رسول الله صلى الله عليه وله مصمب" بن عبر اللواء فقتل » فأخذه ملك فى صورةمُصعبٍ 
فَجَعل رسول اللهصل الله عليه وآ له يقولله فى آخرالنهار: تقد م یامصعب » فالتفت إليهاللك» 
فقال : لست عصعب » فعرف رسول الله صلى الله عليه وا له أنه مات أ يد به . 

قال الواقدی : معت أبا معشر یقول مثل" ذلك . 

قال : وحدنی عبيدة بنت” نائل »عن عائشة بات سعد بن ألى و فاص,» غنه .قال : 
لقد رأيتتى آرعی بالتهم يومئذ فیرده عنى رجل” أبيض” حسن الوجه لا آعرفه » حتی کان 
بعد » فظنت أنه ملك . ۱ 

قال الوقدی : وحد نی إراهي بن سعد » عن أییه؛ عن جده سعد بن أب وقاص» 
قال : ريت ذلك اليوم رجاین عليهما ثياب” بيض؛ أحدها عن يمين رسول الله صلی ال 
عليه وآ له » والاخر عن ثماله يقانلارت آشد القتال » مارأيتهما قبل” ولا بعد . قال : 
وحد ی عبد الملك 15 سلوان» عن قطن بن وهب عن عبید بن عبر » قال :لا كحي" 
قريش” من ا حعاوا يتحد تون فى أند بتهم عا ظفروا » يقولون : ١‏ نر اللا“ اماو 
ولا ار جال البیض الذين کنا نرام یوم" بدر. 

قال : وقال عي 1 عبير: لم تقانل الملانكة يوم 

قال الواقدئ": وحسدثنى ابن ألى سبرة » عن عبد الجيد بن سپیل » عن تر بن 
اک قال: لم عد رسول الله صلىالله عليه وآله یوم حد مك واحد » وإما كانوا يوم 
بذر . قال : ومثله عن عسكرمة . 





(۱) ف | « عبد الله » ؟ نحريف والتصويب عن ب . 


س١‎ 


قال : وقال مجاهد : حضرّت الملانكة یوم" اد ولم تقائل » وإنما قتلت" 
یوم بدر . ۱ 

قال : وروی عن أبى هر برة أنه قال : وعدم الله أن عدم لو صبروا » فلا 
انکشنوا م تقاتل اللاشکة يومئذ . 


¥ ¥ ¥ 


القول فى مقتل ره إن عبد الطاب رضى الله عنه 

قال الواقدی" : كان وَحشی عبداً لابنة الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » 

و یقال:کان رن ُطمرین‌عدی" بن وفل بنعبدمناف ققالت له ابنةالحارث: إن أبىقتل 
يوم بدر » فان أنت قتلت أحد الثلائة فأنت حر“ : مد » وعل بن أبى طالب » 
وحمزة 49 بن عبد الطب ¢ فإلى لا آری ف القوم كنؤاً لأى غيرم . فقال وحشى : 
ما محمد فقد عامت ألى لا أفدر عليه » وان" آصابه لن Ww‏ ۰ وأما حمرزة فوالله 
األتمسه 04 فبينا أنا ف طلبه طلم على" فطلم رجل حذ ر مرس 9 الالتفات » فقات : 
ما هذا بصاحبى الذى آلآس» اد رات رة بفر ى انار“ فرب فكت له إلى صرح 
وهو مکیسله کتیت ۳ » فاعترّض له سباع بن آم نیاره وکانت أمّه ختانة بمكة, مولاة 
لشریف بن علاج بن مرو بن وَغب الثقی » وکان سباع یگتی أبانيار » فقال لہ جر : 
وأنت آیضا با بى مقطمة البظور من یک علينا | هل إلى" » فاحل » حتى إذا برقت" 
قدماه رتی به فبرّك عليه » فشحطه شحط الشاة » ثم أقبّل على مکی حين رآنى » فلا 





(۱) کذا ی 1ء وهو الوجه » وق ب « أو » تحریف .. 
(۲) الرس : الذى قد مارس الأمور وعالمها . 
(۳) الکنیت . صرت فى صدر الرحل کصوت البكر من شدة الفیظ . 


یت ۷ ۷ — 


باغ السیل » وطی) على جرف فزلت قدمه » فپززت حربتی حتی رضبت منها فآضرب‌بها 
فى خاصرته حتی خر جت" من مانت ؛ وکر عليه طائفة من أصمابه فأم يقولون : 
أباعمارة » فلا بحيب » فقت : قد واه مات الرجل » وذکرت هندا ومالقیت" 
على أبيها وب وأخيها ء وانكشف عنه أصصابه حين ایتا وته ولا یرون »فاد 
عليه » فشققت”بطته ,فاستخرجت؛ کبده » شت مها إلى هند بنت عنبة » فلت :ماذالى 
إن" قلت قاتل أبيك ؟ قالت : نی ؛ فقلت” : هذه كبد رة » فضتتها ثم لفظتها » 
فلا أدرى ل ینب أو فذرنها فزعت" ایا لیب تیه ثم قالت :لا جلت مكة 
فلك عشرة دنار » ا : ری و اشا مض مه مامت مدا کیره » 
وجدعت ' أنقه » وقطمت" دنه 4 م جملت ذلك مسكتين” و معضدين وحَدمَبّين 4 
حتى قدمت بذاك مكة » وقدمت بکبده أيضاً مما . 

قال الواقدی : وحد نی عبد الله بن جعفر » عن ابن ألى عون » عن الزهرئ > 
عن عبيد الله بن عدی بن الخيار » قال : غزو نا الشام فى زمن عمان بزو عفان » فرزنا 
محص ( بعد المصر » فقلنا : وحشى" » فقيل : لاتقدرون عليه » هو الآن بشرب الجر 
حتى يُصبح » فبتنا من أجله ؛ وتنالمانون رجلا ء فلتا صلينا الصبح جثنا إلى مزل فإذا 
شيخ كبير قد طرحت له زر'بية 7" قدر محاسه » فقلنا له : أخبرنا عن قتل حمزة وعن 
قعل مُسيلمة؛ فكره ذلك » وأعرض عنه » فقلنا : مابتنا هذه الليلة إلامن أجلك : فقال : 
إلى كنت عبداً یر بن ملعم بن‌عدی » فلسّاخرجالناس إلى أحد دعانىفقال : قد رأيت 
مقتل طععيمة بن" عدی » قتله حر بن عبد الطلب يوم بدر » فل تزل نساؤنا فى خرن 


(۱) السکة , بالتحريك : الأسورة . وااعضد : الاملج» وادهة » بالتحريك : الخلخال . 
(۲) حمس : مدينة معروفة فى بلاد الشام . 
(۳) الزريية : الرعة ؟ أو البساط الذى ينك" عليه 4 واحده زربی » وامماعة زرای . 


س ۳س 


شديد إلى یومی هذا » فإن قتلت حمزة فأنت حر ؛ لخرجت مع الناس ولى ۱ 
كنت أمر بهند بنت عقبة فتقول : إيه أباوسمة ! اشف واشتّف . فلتا ورد نا أحُدا 
نظرت إلى حمزة يقدام الناس" بده هدا » فرآنى وقد كنت له تحت شجرة » فافبل 
5.٠ © 4 2‏ ۳۳ و لو 
وی » وتعرکض له سباع انبزاعی ؛ فأقيّل إليه وقال : وأنت أيضا يان مقطمة البظور 

a‏ ی ی 8 9 .- 2 وت و 

ممن يكير علينا | هلم إلى » وأقبّل وه حتی ریت" برقان رجليه » تم ضرّب به الارض" 
وقتله » وأقبل نحو ی سر يما » فيعترض له جرف" فيقع فيه » وأزرقه عزراق فیقع فى بت 

مب ۰ سر لل 
حتی خرج من بين رجایه . فقتله » سارت هند بنت عتبة فاذتتها » فاعطتنی ثیامبا 
وحلمها » وکان فى سا فا خدمتان من ن جع نار 7 ونان مه وزق » وخوانم من 
ورق كن فى أصابع رجليها » فأعطتنى یکل ذلك ؛ وأما مُسيلمة فإنا دخلنا بحديقة الوت 
يوم العامة فلا رأيته زرقته بالمزراق » وضرّبه رجل من الأنصار بالسيف؟فربك أعل ينا 
دل ! إلاأنى سمت امرأة تصيح” فوق جدار: قله مب اتلبشی. قال عبيد الل :فقات" : 
أتعرفنى ؟ فاگ" بصره على على وقال : ابن عدى لماتكة بات العيص ؟ قات : : نم » قال : 
آما والله مالى بك عبد بعد أن دفمتك إلى مكف تحفتك الت ى كانت ترضعك فيها » 
ونظارت إلى برّفان قدميك سي كأنه الآن . 
وروی جر بن إسحاق” فى كتاب الغازی ؛ قال : علت' هند تشر مر مشر فة » 

وصرخت بأعلى صوتها : 


رن 6 1 0 
نحن جزیناک" بیوم بر وال مرب بسداطرب ذات سر 
e‏ لى من صبر ولاأخى وه وبكرى 
م و س 4 5 
شفيت نی وقضيت نذري شفيت وحثی غاهسل صدرى 
(۱) المزاريق . جم مرزاق ؟ وهو الرمح القصير . 
(۲) ظفار كقطام : : بلد بالهن ينسب إليه ازع . 
)۳( ذات سعر » أى حر . 





- £ 


۳1 ۳ > ت 2 
| فشکرا وخشی على" عری حتی ترم أعظمی فى قبری"* 
قال اه هند بنت ان بن الطاب بن عبد مناف : 


حزنت فى بدر ور بدر ايابنت غدار ع ا 


فك الله غداة الفخر لسن ۳ ال از هر 
ىك و . 4 
بكل قطارع حسام يەر ی .مره لي ليتى وع" صقری 


3 


اد رام شیب" وأبوك قهوی قضبا منه ضراحی النحر 
قال مد بن إسحاق : ومن الشمر الذى ارتجرت به هند بنت عتبة بوم أحد : 
شفيت من حمزة نفسى "بأخد" ‏ حين بقرت بطنه عن الکی(6 
آذهب عتى ذاك ما كنت أجد من من لوعة الزن الشدیدالی 0© 
زات ار رک بشوابوب برد دم إقداما 2 O‏ 
قال تمد بن إسحاق » حدئنی صالم بن كيسان" قال : حدات أن عر پر 
لطاب قال مسان : يا أا القريمة : لو ممت ما تقول هند ولو رأيت شرها قائمة على 
و EEE SLE‏ : والله إنى لأنظر إلى ارب 
تبوی ونا على فارع - و اله - فقات : وال إن هذه أسلاح ئيس بسلاح العرب » 
وإذا بها ېوی إلى *زة ؛ ولا آدری [ ولكن °۲ أنعمنى بعص قو ما أ كفيكوها » 
فده عر مد ما قالات ؛ فقال حسّان مبحوها : 


آرت لبکاع وک ن عادتها لؤما إذا شرت مع الگر © 





)000( ترم أعظعى : تب . (۲) فى ابن هشام : «یابنت وقاع » 
(۳) شيرة ابن هشام ۳ : ۳ . (؛ ) العتمد : القاصد الوم 

(ه) الشؤبوب. : الدفعة من المطر .وب رد - بفتح فكاعر - أى ذو برد . 

(5) من سيرة ابن هشام . 


نس 6 ۱ مت 


E e‏ لا حراك به 


اخرحت ثائرة مار به 5 


فى القوم مُقتبة على سک 00 


5 5 ۳ 
لاعن معاتبة ولا زجر 260 


توا دای ىق و ° 


فرجت ص‌اغرة بلا ررق 
وقال ایض مپحوها : 

و اف ولدان مطرتحة 

بانت مخض لم شد قوابلبا 

بظلل برجه انار" منعفر ا 
فى أبيات کر هت ذکر‌ها لفخشبا . 


¥ نا 


بای و 


- 0 3 
إلا الوحوش وإلا جنة الوادى 


وخاله وا دا النادى 20 


قال : ورّوىالواقدى » عن صفية بنتعبد المطلب» قالت : كنا قد رفمنا” يوم أحدق 
الأطام'» ومعنا 9 ن ابت ¢ وکان من أجبن الناس ¢ وحن فى فارع ¢ اء نفر من 
۳ 4 ۳ 9 4ے 5 ۰ 
ود رومون الا » فقات : دونك يان افر بعة ¢ فقال, لا والله لا استطیع الفتال 6 
5 ل e‏ : 1 
ويصه_د بپودی إلى .الام » فتلت" : شد على يدى السيف » م برئت » ففعل » فضربت” 


(۱) مرقصة » أى مرقصة بكرها » ورقص البعير أسسرع فى سيره . 
(۲) السكر الثفال : اليطىء . 

(؟) ف الديوان : « أقبلت زائرة مبادرة » . 

(4) الديوان : « يوم ذى بدر » . 

. الديوان : « وبعمل التروك منجدلا » . والجفر : الب‎ )١( 
. » وف الديوان : « منيذة‎ . ١١64 ديوانه‎ )7( 

(۷) منه‌فرا »أى علاه التراب » ورواية الديوان : 


قل غامروه ظر اه میا واه واو مدا شاوی 


)۸( روء:۱ : عدونا و 


عتق المهودى ورميت” برأسه الیهم»فلما رأواه انكشفواء قالت: و فى فار ع أو لالنهار 
مشر فة على لا » فرأيت” الزراق » فقلت اومن سلاحهم 1 اريق ! أفلا آراه هوی 
إلى أخى ولا أشعر ! ثم خرجت آخر ما عقت رسو الله صل ان عليه وآله » 
وقد كنت أعرف انسکشاف المسامين وأنا على لأ برجوع 0 إلى آفمی ۳ ۱ 
ها رأى الدولة للمسامين أقبل حتى وقف عل‌جدار لا » قال : فلما انتهیت إلى رسو لاله 
صل الله عليه وآله ومعى نسوة من الأنصار تیه وأحابه أوزاع » ا 
ابن أخى فقال: ارجعى ياعمة» فان فىالناس :كشا »فقلت: رسولالله صل اله عليه وه آقال 
صالح : قلت : ادللنى عليهحتىأراه » فأشار إليه إشارة خفيّة » فاتهيت إليه و به الجراحة . 
قال الواقدی" : وكان رول الله سل لله عليه وآله.يقول يوم أحد : ما فسل عى » 
ما فعل عى » خرج الحارث و الصمّة «طلبه » و فأبطأ» » ظرج على” عليه السلام 
يطلبه فيقول : 
پات الطازيف بج هه ره د 
قد صل نى مبامه مه یعس الجنة فنها © 
حتی انتهی إلى الحسارث ووحد حمزة مقتولا » غاء فأخبرَ النی" صل الله عليه وا له » 
فأتبل عثی حى وقف عليه فقال : ماوقفت موقفاً قط اغیظ إلى" من هذا الوقف . 
فطاعت صفيّة » فقال : باز بير » اغن عنی أمك » وحمزة حفر له » فقال ال بير يا مه » 
ان فى الناس تکفا » فارجعی »فقالت : ما أنا بفاعلة حتی أرَى رسول الله صلى الله عليه 
وا له » فلا رأته قالت : يارسول الله » أن ابن آمی حمزة ؟ فقال : هو فى الناس ؛ قالت : 
لاأرجم حتى أنظر إليه » قال الز بير : ملت ها إلى الأرض حتى دفن وقالرسول الله 





(۱) سيرة ابن هشام ۳: ١١4‏ مع اختلاف فى الرواية . 
)۲( الميامه جم مهمه » وهی المفازة البعيدة : 


عي 
على الله عليه وا له : لولا أن" حزن نساؤنا لذاك لتركناه للعافية » يعنى السباعوالطيِرٌ حتى 
حشر يوم القيامة من بطو ما وحواصاها . 

قال لواقدی : وروی أن صفيّة لا جاءت حالت الأنصار” نها و بينرسول الصا 
عليه وا له » فقال : دعوها » لست عنده» ملت" إذا بكت یب رسول اللدصل الله عليه 
وآله » وإذا تشّجت”؟ ينشج رسول الله صل الله عليه وا له ؛ وجملت" فاطمة عليها 
السلام تبک » فلا بكت' بکی رسول الله صلی اله علیه وآ له ثم قال : لن أصاب” ثل 
رة أبداء ثم قال صل الله عليه واه لصفية وفاطمة : أبشرَا» أتانى جبرائيل” عليه السلام 
فاأخبرّی آن" رة مكتوب” فى أهل اواك السيئع : جرج بن عبد الطلب أسد الله 
واد رصولة : 

قال الواقدۍ: ورأیرسول الله صل الله عليه وله محمزة مثلا"شدیدا » غزته‌اك 
وقال : إن ظفرت” بقریش لأمئان” بثلائين منهم + فأنزّل الله عليه : و إن' عَكِمْ' 
فاقوا مئل اوقم به ولان صبرتم" لحو خی لاصابرين 4 فقال صل الله عايه 
وله : بل نصير» فل يمثل بأحد من قر يش . 

قال الوقدى : وقام أبو كتادة الأنصارئ مل ينآل من قر يش يلسا رأى من مم 
رسول الله صلی الله عليه وآله » وفى کل ذاك يشير إليه أن أجلس ثلانا » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له: ياأبا قتادة » إن" قر يشا أهل” أمانة » من بقاه الموارئر كمّه الله افيه » 
وعی إن طالت بك مدة أن تحقر علاك مع أعالم ۰ وفعا لك مع فا ان تس 


(۱) يقال : نشج الباى » غص بالبكاء فى حلقه من غير انتحاب . 
(۲) يقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالضم : نكل به . 
(؟) سورة النحل : ۰ ۰۱۲ 


صا ونه 


قر یش لأخبرتها ما ها عدد الله تعالى. فقال بو قتادة : واه يارسول اله ماغضبت؛ إلا لله 
ورسونه حين نالوا منه مانالواء فقال : صدقت . بلس القوم کا نوا لنبيهم . 

قال الژاندی" : وكان 1 الله بن ححش قبل أن تقع ارب قال : بارسول اش 
ان هؤلاء القوم قد تزلوا حيث ترى » فقد سألت الله فقات : الا“ ابكار تلق 
المسده غدا فیقتلونی ويبقروا بطنى و عمْلوا ی » فتقول لى : في 7 صنم بك هذا ؟ 
فأقول : فيك . قال : وأنا أسألاك يارسول” الله أخرى » أن الل تر زر ۳ بعدی . 
ققال له : ام » فرج عبد الله فقتل وم به كل امل » وذرفن هو وج فى قبر واحد » 
ول تركتّه رسول الله صل الله عليه وا له » فاشترى لأمّه مالا مخیبر . . 

قال 0 0 وأقبات أخته نة بنت؛ دش فقال لها رسول لله صلى الله عليه 
وآله: با اك :من يارسول الله ؟ قال: خالاک مرت ءقالت : ( إِنَا شر 
وان إليه ر اجن ) 9 ' غفر الله له وركمه » a‏ 
قالت : من پارسول الله » قال أخوك عبد الله قالت : (إنالل وانا الیه راجعون 4 
غفر الله له ورحمهوهنيئا له الشهادة» ثم قال : احتسبىء قالت : من يارسول الله : قال بعلاكه 
مصمب پن میرن فقالت : واحز ناه » و يقال : [نها قالت: واعقراه . 

قال تمد بن اسحاق فی کتابه: فصرخت وولولت . قال الواقدی" : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وا له : إن للزوج من أارأة مكاناً ماهو لأحد . وهكذا رَوَى اب 
إسحاق أيضًا . 

قال الواقدی" : ثم قال لما رسول الله صلی الله عليه واله اب ۳ 
م بنيه فراعنی. فدعا رسول ال صل الله عليه وا له لولده أن مين اله علمهم انلف 4. 





(۱) یاجن » مرحم «یاحنة» 


فتزوّجت' طلحة بن عبيد الله » فولدت' منه تمد بن طاحة » فكان أوصّل الناس لإلد 


مص عب بن عمير . 
4 ۷ 
: 1 0 م 
التول فيمرل بت مع رسول الله صلی الله عليه واله یوم احد 


قال الواقدی" : حدثنى موسی بن یمقوب » عن عه » عن أمّها » عن القداد » قال : 
لا تصاف" القوم لقتال یوم" أحدء جلس رسول الله صل الله عليه واه تحت راية 
مصعب بن عبير »فلا قل أحاب اللواء وهزم الشرکون المز ب الأولى » وأغار افسلمون 
على معسگرم ينيبونه » ثم گر" المشركودت على السلمین » فأتُومم من خلفهم » فتفراق 
الناس » ونادی رسول” الله صلی الله عليه وا ه فى أ حاب الألوية فقتل مصعب” بن عير 
حامل” لوارئه صلل الله عليه وآ له » وأخذ راية اللمرارح سعد بن عبادة » فقام رسو ل الله صلى 
الله عليه وآ له تحتها » وأصحابه محد.قون به » ودفع لواء الهاجر ين إلى أبى الرّدم أحد بنى 
عيد الدار اخ مهار ذلك اليوم » ونظرت” إلى لواء الأواس مع أسئد بن ا ¢ فناوشوا 
المشركين ساعة » واقتتاوا على اختلاط من الصفوف » ونادى المشركون بشعاره : باللعرّى 
ابل فوجموا والله فينا قتلا در يما » ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وآ له مانالوا 
لاوالذى بعته باحق" مازال شبراً » إنه لنى وجه المدو وتئوب إليه طائفة من أسحابه سرت 
وتتفر ت عنه رة » فر بما رأيته اما بری عن فوسه أو برى بالحجر حتی حاجزوا » وکانت 
العصابة التى ثبتت" مع رسول الله صلى الله عليه وآ له أربعسة عشر رجلا » سبعة من 
الاجر بن » وسبعة من الأنصار » أما المهاجرون فعلىة عليه السلام وأبو بكر وعبد الرحمن 


ان" عوف وا بنأبىو فاص وطاءة بن عبيد الله وا عبيدة بن الجر احوالز ببر بن العوام» 


ستت 4 ۲ س 


وأما الأنصار فالیاب بن المنذر وأبو وحانة0© وعاصم” بن" ثابت بن أبى الأقلم وا مارث 
اق ال وسپل برو ختیف وعد بن معاذ وید به* خضیر . 

قال الوافدى” : وقد رئوى أن سعد بن عبادة ومد بن مسلمة ثبتا يومئذ ولم يفرت! . 
وروی ذلك ایا کان سعدا ی معا راد ن یر 

قال الواقدى : و بايعه بومثذ على الوت ثمانية : ثلانة من المباجر ين » وخسة من 
الأنصار» فأمًا الهاجرون فعل * عليه السلام » وطلحة » والز بير ؛ وأما الأنصار فأبو دجانة 
والحارث” بن الصمَة والمحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل بن” خنيف » و يقتل 
منهم ذلك اليوم أحد ؛ وأما باق السلمین ففرتوا ورسول" الله صلى الله عليه وا له يدعوم 
فى آخرام حتی انتهی منهم إلى قريب من اراس" . 

قال الواقدی" :وحدثنى عتبة بن” جبير »عن قوب بنعمير بن قتادة قال: ثبت ومذ 
بين يديه ثلاثون رجلا كلهم یقول : وجهی دون وحهك » ونفسى دون نفسك » وعليك 
السلام غير مودع . 

د عدا 

قلت: قد اختلف نی عر بن الخطابهلثبت یومثذ أم لا » معاتفاق اوه كافة على أن 
عمان لم بثبت » فالواقدی ذ کر أنه 1 يثبت » وأما مد بن إسحاق والبلاذری فجعلاه مع 
من ثبت ول یف واتفتوا كلهم على أن ضرار بن الطاب الفهری" قر عرأسه بالرمح وقال : 
إنها نعمة مشکورة يابن المطابء إلى آليت ألا أقتل رجلا من فر يش . 

وروی ذلك تمد بن إسحاق وغیره » ولم مختلفوا فى ذلك » وإنما اختلفوا هل قرّعه 


۳ ات أم مقد م* ثابت» والذين رووا أنه عه بالرمح وهو هارب! يقل 





(۱) أبو دجانة ؟هوسماك بن‌خرشة . (۲) الپراس : ماء بأحد 


لاوم - 


احد. منهم إنده سب حين هرب عنمن ولاإلى المهة تفر لمهاعمان»و | ماهر بمعتصما بالجبل» 
وهذا لبس بعيب ولا دب » لان الذين ثبتوا مع رسول الله صل الله عليه وآ له اعتصّموا 
بالجبل كلهم وأصمدوافيه » ولكن یبق الفرق” بين من أصعدف الجبل فى آخر الأمس ومن" 
أصعد فيه واطرب لم تضم" أوزارها » فان کان عبر أصمد فيه آخر الأمى » فكل> السامین 
هكذا صنموا حتى رسول الله صلى الله عليه وآله » وان كان ذلك والحرب قائمة 
بعد تفركق . ۱ 

وم مختلف الرواة من آهل الحديث فى أن أبا بكر ل يفرت يومئذ » وأنه ثبت فيمن 
ثبت »ون لم يكن نقل عنه قتل أو قتال » والثبوت جهاد » وفيه وده فا : 

وأا رواة الشيعة فإنهم يروون أنه 1 يثبت الا على" وطلحة والز بير وا بو دُجانةوسبل” 
این" حنيف وعاصم بن نابت »ومنهم من روى أآنه ثبت معه أر بعةعشر رجلا من المهاجر ين 
وال نصار » ولا بعدون أبا بكر وعمر منهم . رو ی كثير من أحاب الحديث أنه عمان 
جاء بعد ثالئة إلى رسول الله صل الله عليهوآ له فسأله إلى أين! نتهیت؟ فقال : إلى الأعرض » 
فقال : لقد ذهبت فا عر يضة”" . 

1 ۶ # 

رَوَى اواقدی قال : كان بين عن أيام خلافته و بين عبد الرحمن بن عوف کلام » 
فأرسل عبد ارجن إلى الوليد بن عقبة فدعاه فقال : اذهب إلى أخيك فأبلغه عنى ما أقول 
اك » فإنى لا أعل أحدا ييه غيرك . قال الوليد : أفمّل. قال قل له : يقول لك عبدالرحمن: 
شهدت‌بدرا وانشپدهاء وثبت وا وولیت »وشهدت بيعة ار ضوان ول تشهدها» فلا 
أخبره قال مان : صدّی آخی » تخلفت عن بدر على أبنة رسول اله صلی الله عليه وسل وهی 

مريضة » فصب لی رسول الله صلی الله عليه وآله می وأَجْرى » فکنت بمنزلة من 


. ف النهاية لابن الأثير : « وق حديث أحد قال لامنهز مين : افد ذهيتم فمها عراضة » أى واسهة‎ )١١( 


حضر بدرا » ووليت يوم أحد ؛ فعا الله عنى فى محَكم كتابه . وأمًا بيعة الضوان فإى 
خرجت إلى أهل مكة » بمثنی رسول اله صلى الله عليه وا له وقال : ٍن عثمان فى طاعة الله 
وطاعة رسوله » و بای عتّى بإحدی يديه على الأخرى » فسکان شمال ال خيرا من نی 
فلا جاء الوليد إلى عبد الرحن با قال قال : صَدّق أخى . 

قال الواقدی : ونظر عر إلى عمان بن عقان فقال :*هذا من عفا الله عنه » وم الذين 
تولوا يوم التق امان » والله ماعفا الله عن شىء فردّه . قال : وسأل رجل عبد ابن 
عمر عن ميان فقال : أذنب يوم از ذنبا عظما » فعفا اللّه عنه » وأذنب فیک ذنيا صغيرا 
فقتلتموه ؟ واحتج من رَوَى أن عر فر يوم أحد با روى آنه جاءته فى أيام خلافته امرأة 
تطلب بدا من بر ود كانت بين يديه » وجاءت معها بنت لعمر تطلب بدا أيضا »فأعطى 
للرأة ورد ابنته » فقيل له فى ذلك »فقال : إن أب هذه یت یوم آخد» وآب هذه قر 
يوم أحد ول يثبت . 

وروی الواقدی أن عر كان يحدّث فيقول : ما صاح الشيطان : قل ممد» قلت : 
أرق فى الجبل كأنى َروية ؛ وجمل بعضهم هذا حجَّة فى إثبات فرار عمرء وعندى 
أنه لبس حجة» لأن تمام امير : فانتبيت” إلى رسول الله صلى الله عليه وا له . وهو يقول : 
وما مد إلا رسول قد خلت من قبله اسل 76" الآبة وأبو سُفيانَ فى سفح الجبل 
فى كتببته ير ومون أن يعلوا الجبل » فقال رسول اه صلى الله عليه وسل : الهم إنه لیس لم 
أن پملونا. فانكشّفوا » وهذا بدل كَلَ أن ريه فى الجبل قد كان بعد إصعاد رسول الله 
صل الله عليه وآله فيه » وهذا بأن يكون منقبة له أشبه . 

وروی الواقدى قال : حدثى اب ألى سبرة + عن آی بكر بن عبد 1 أت 
جم » اس أبى جهم عَبّّيد » قال :كان خالد بن الوليد محدث وهو بالشام فیقول : امد ه 


(۱) سورة آل عمران 4 ۱4 


الذى هدالى للإسلام لقد رأيئنى ورأيت عمر بن انلطاب حين جال الملمون وامهرّموا 
يوم أَحُد وما معه أَحَد » وإلى لی كتببة خشناء 7" » شا عرفه منهم أحد غیری» 
وخشيت” إن أغريت به من معى أن يَصمّدوا له » فنظرت إليه وهو متوجه 
إلى الشعب . 

¥ # #* 

قلت : يجوز أن يكون هذا حم » ولا خلاف أنه توجه إلى الشعب تا ركا للحرب » 
لکن موز أن يكون ذلك فى آخر الأ كين شون من الل » فكلهم توجه 
حو الشّمب حينئذ » وأيضا فإن خالدا متهم فى حق عبر بن الطاب لما كان ينه و ین 
من الشحناء والشنان » فليس مسگر من خالد أن بننی عليه حركاته » وي كد حة هذا 
الخبر » وكون خالد عف عن قتل عر يومئذ » ماهو معلوم من حال النسب بينهما من قبل 
الم » فان ام عر حتتمة بت هاشم بن اأغيرة » وخالد هو ابن الوّليد بن المغيرة » فأم عر 
أبنة عم خالد لحا » وار"حم تمطف . 

جضرت عند مد بن معد العلوی" الوسوی الفقيه على رأى الشّيعة الإماميّة رجه الله 
فى داره بدرب‌الدواب ببنداد فى سنة مان وستمائة » وقاری» يقرأ عنده مغازی الواقدی» 
ققرا: حدثنا الواقدی قال : حدثنى ابن" أى سَبرة » عن خالد بن رياح » عن أبى سُفيان 
موی ابن أبى مد قال : سمعت عمد بن 0 دای دبای توا هرت ائ 
رسول الله صل الله عليه وا له يقول بوم أحد وقد انكف الناس إلى الجبل » وهو يدعوم 
وم لا ون عليه » سممته یقول : إلى یافلان» إلى يافلان » أنا رسول الله » فا عرج عليه 
واعد یا وما بافاشار ان بعد إل » أن اسمم' » فتلت : وما فى هذا ؟ قال : هذه 

كناية عنهما » فقلت : و يوز ألا يكون عنبماء لمله عن غيرها . قال : ليس فى الصحابة من 


(۱) كتيبة خشناء : كثيرة ااسلاح . 


و۳ 


تشم و يستحيا من ذکره بالفرار وماشاببه من العيب » فیضطر القائل إلى الكناية إلا ها 
قلت له : هذا وم » فقال: دغنا من جداك ومنعمك,ثم حلف أنه ماعنی الو اقدی غ راء 
وأنه لوكان غيرها لذ کر صر بحا » وبان فى وجهه التنسكر من مخالفتى له . 
# ينان 
رَوَى اواقدی قال : لما صاح إبايس :إن حدا قد قتل » تفرق الناس » فنهم من 
ورد الدينة فسکان أول من ورّدها بر أن حدا قد قتل سعد" بن عثمان أ بوعبادة.» ثم ورد 
بعدّه رجال حتى دخاوا على نسانهم حتى جعل النساء يقلن أعن رسول الله تفرتون» و یقول 
لم ابن 1 مکتوم : أعن رسول الله تفرون ؟ ینب بهم » وقد كان رسول الله صلی لله 
عليه وسل خلفه بالمدينة يصلّ بالناس » ثم قال : دون كل الطريق » يمنى طريق أحد 
وه » مل يستخي هکل" من لتى فى الطريق حتى لحق القوم ملم بسلامة النبى صلى الله 
عليه وسل » ثم رجع » وكان من ولی مر وعنیان والحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب 
وسواد بن غزية وسعد بن عمان وعقبة بن عمان وخارجة بن عمر بلغ ملل 7" وأوس بن 
قيْقلى فى نفر من بنى حارثة بلغوا الشقرة 7" ولقيتهم أم من ئی فى وجوههم الراب 
وتقول لبعضهم : هاك للفزل فاغزل به » وهام > واحتج من قال بفرار عم ها رواه 
الواقدى فى كتاب المغازى فى قصّة الجديبية ء قال : قال عر يومئذ : يارسول الله » ألم تكن 
حدَئَنا نك ستدخل السجد اطرام وتأخذ مفتاح الكعبة ورف مع الم فين » وهدينا 
لم يصل إلى ابیت ولا ر ؛ فقال رسول الله صل الله عايه وسل : أقات لك فى سفرك 
هذا ؟ قال عر : لاء قال : أما إتك ستدخلونه وآخذ مفتاح الكعبة وأحلق رأسى 
ورء وشک بن مکة .وأعرف مع العرّفين ؛ ثم أقبل على عمر وقال : اسيم یوم 
(۱) كذاني ب : واذی فى أ « منوع » . 


(۲) ملل ؟ كجبل : موضم لعمئة » ۳( ااشترة : موضم معروف لبنی سليم . 
(£) قال t=:‏ التررب فى وحهه ختوه و مه » إذا رماء به ۰ 


— ۲6 — 


3 2۰ 2 50 ره ی ‌ ۰ ۳ 
اخد ( اد نصعدون ولا وون كَل أحد وأنا ادعو فى آخراک أِيم يوم 


الأحزاب (ٍذ جاءو؟ من فوقکر ومن أسفل من وإذ زاغت الأبصارٌ و بلفت القلوب 


اناج أنسيتم يوم كذاء وجعل يذ رم مورا نیت يوم كذاء فقال السلمون : 
مدق :ان وحدق :رسوله + ات بارسول لله أعل” بالله متا » فا دخل. عام القضية وحلق 
قال : ادعُوا إلى“ عر بن الطاب » اء فقال : هذا اذى كنت قلت لک . قالوا : 
فاو يكن 2 بوم ماحد ل لا قال له : نیم یوم م أحد اذ نهمدون ولا وون . 


ا ¥ 
الول فيا جرى للمسامين بعد إصعادم فى الجبل 


قال دی : حدثنى مومى بن تمد بن إبراهيم » عن أبيه قال : لما صاح الشیطان 


۱ ۳ 2 ر 
لمنه الله إن تمدا قد قتل محز مهم بذلك » تفقوا فى کل" وجه » وجعل الناس رون على 


0 عليه أحد منهم » ورسول اللديدعوهم فى أخراهم » حتیانتبت 


0 


م قوم مهم إلى المبراس » فتوجه رسول ۵ مل ان ورم بريد أحابه فى الشعب. 


i‏ وأصحابه 8 اعبل آوزاع 6 يذ كرون" مقتل م من قتلمنهم 4 ويذ كرون 
ماجاء م عن رسول اللّهصلى الله عليهوا اله ¢ وا ل كعبر بن “ماللاك : فكنت” أول من عرفه 
الغفر » ملت أصيح” وأنافى مب » هذا رسول الله صلى الله عليه وسل ا 
بو می* إلى" 58 على فيه أى اسكات “ثم دعا بلا مق 9 فليسهها وزع لامتّه . 


وال الوافدن : طلم رسول ا صل الله عليه و له علىأ کوا به ف الت سەب بين البٌمدین : 


سس 


(۱) سورة آل عمران ١6‏ (۲) سورة الأحزاب : ٠١‏ 
(۳) اللاامة لدع . 


1 


سعد بن عبادة » ٠‏ وسد بن شا بسك فى الد » وکان إذا'مثى تكدّأ تكفواء 
ويقال.: إن هکان بت يتوكأ على . طلحة بن عبید اه . 

قال الواقدى : وما صلى يومئذ الظمر إلا جالسا الحراح الذ ى كان أصابه . 

قال الواقدى: وقد کان‌طلحة قال له . إن بى قوةقم لأحلك » لله حتّى انتب ى إلى 
المشخرة الى لى فم عب الل »فم بزل یله حتى رفعه عليها م مفی إلى أصحابة ومعه 
التفر الذين ثنتوا معه فلا نفا ر السامون الیهم ظنوم قر رشا » لطملوا يولون فى الشّمب 
هاربین منهماء ثم جعل أبو دُجانة / يليح إلمهم بمامق حراء على رأسه » فعرفوه 
غرجءواء أو 50 ۱ ۱ 

قال الواقدى : وروی انه لما طلمعامهمى التفر ال بن نبتوا معه وم أربعة عشر » سبعة 

من الپاجرین » وسبعة هر الأنصار > جماوا يولون فى الجبل خائفين منهم يظنونهم 
الشركين » جمل رسول" الله صلی الله عليه وآله يتستم إلى أبى بكر وهو على جنبه ویقول 
ه :أ إلمهم » فجمل أو بكر يليح إلمهم وم لا يعرجون حتى نزع أبو دجانة عصابة 
حراء على رأسه فأوئق”" على الجبل » فجعل يصيح ويليح » فوقفوا حتى عرفوم . ولقد 
وضع أبو بردة بن“ نیارسهما على گید قوسه » فأراد أن يرى به رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأحابه » فا تكلموا وناداهم رسول الله صلی الله عليه وآله أمسك » 
وفرح السامون برؤيته ع يا عي فى أنفسهم مصيبة » وسوا لسلامتسه 
وسلامتهم من الشركين . 

قال لواقدی" : ثم ان قوما من قريش صعدوا الجبل فعَلوا على السامين وم فى 
الشعب . قال : فكان رافع بن خدج محداث فيقول : .نی بومثذ إلى جب ألى مسعود 


الأنصارى وهو ند کر من قتل من قومه و یسأل عم »> فیخبر برجال : مهم سعد بن 





(١)أوفى‏ : آشرف وعلا. 


الربيم » وخارجة بن زهير » وهو يسترجء © ويترحم عليهم » وبعض السامين يسأل 
بعضا عن حميمه ودی ره فيهم » بر بعضهم بعضا » فبینام على ذلك رد" اله المشركين 
ليذب ذلك ازن عنهم » فإذا عدوم فوقهم قد وا » و ذا کتالب الشرکین بالجبل » 
فنسوا ما کانوا يذ كرون » وندبتا رسول الله صلىالله عليه وله وحضّنا على القتال » واه 
لكانى آنظر" إلى فلان وفلان فى عرض الجبل مدوان هاربين . 

قال الواقدی" : فکان عر محداث يقول : ْنَا صاح الشيطان : قتل ممدء أقبات” 
أرق إلى الجبل » فكا فى أزوية ؛ فانتبيت” إلى انب صل الله عليه رآ وهو بقول : 
( وما عد الا رسول” قد خلت من قبله اسل 4 الاية وأبو سفيان فى سفح 
الجبل » فقال رسول الله صلى الله عليه واه يدعو ربه : الهم ليس لم أ 
يعلوا . فاتنكشفوا . 

قال الواقدى” : فسكان أب و أسَید ااساعدی" محدّث فیقول : لقد رأيتنا قبل أن يلق 
الثماس علينا فى الشعب و نا لسم لمن ن أراد نا لما بنا من الزن » فألتی علينا لاس » 
:غنمنا حتىتناطح اكليف ° ثم فعا وكانا م يسبنا قبل ذلك نكبة . قال : وقال الز بير 
ابن العوام : غشينا ماس فا متا رجل إلا وذقنه فى صدره من النوم » فأسمع معتب بن 
مير وکان من المنافقين بقول : و نی لکالاک : ( لوکان لنا من الأمر شی؛ ما فتلنا 
هاهنا ‏ ۴۳۱ » أنزل امه تمالی فيه ذلك . 

قال : وقال أبو البشر : لقد رأيتنى ذلك اليوم فى رجال من قومی إلى جنب «سول 
الله صلى الله عليه وآله وقد أنزل الله علينا ماس مه منه » ما منهم رجل إلا يفط یط 
حتى إن اكلجّف لتناطّح » ولقد ریت" سيف بشر بن البراء بن مغرور سقط من يده 


(۱) استرحم : قال : إن وان یه راجمون . 
(؟)المجف ا : جى جحفة ؟ : وهی لديم 
(۳) سورة آل عمران : ١6#‏ 


مس ۷ حسه 


ونا تشه حي اشنم مد ما ثا » وان الشرکین لتحتنا» وسقط سیف أبى طلخة 
آیضا ولم يصب أهل الشاك والتفاق نماس” يومئذ » ول نما أصاب تعاس أهل الامان 
واليقين » فسكان الافقون يتكلم كل“ منهم جا فى نفسه » والمؤمنون ناعسون . 
ان ين 

قلت : سألته این" التحار المحدّث عن هذا الملوضع فقلت له : من قصّة أحد 
دل على أن" امسامي نكانت الدولة للم بادئ' الال » ثم صارت‌علیهم » وصاح الشيطان : قتل 
يمد » فانهزمأ کتره. ناب أ کر النپز مين إلى النبی صلل الله عليه وآله » لخاربوا دونه 
ربا كثيرةطالت مد ها حتى صا ر آخر” النهار ء نم أصمدوا فى الجبل متم مين به » وأصمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله معهم » فتحاجز الفريقان حینئذ » وهذا هو الى یدل" عليه 
تأمّل قصّة احد » الا أن بعض الروايات الَّتى ذكرها الواقدی" یقتفی غير ذلك » نحو 
روايته فى هذا الباب آن" رسول الله صلى الله عليه وله » لما صاح الشيطان : ان دا قد 
فتل »كان ينادى المسامين فلا ير جون عليه » وإ ما يصعدون فى الجبل ‏ واه وجه نحو 
الجبل » فانتبی الیبم وم أوزاع يتذا كرون بقتل من تل 5 » وهذه الرواية تدل" على 
أنه أصعد صلى الله عليه وآله فى الجبل من أوّل ارب » حيث صاح الشیطان » وصياح” 
اليطان كان حال كون خالد بن الوايد بالجبل من وراء المسامين لها غشمهم وم مشتغلون 
بالنبب » واختاط الناس" » فكيف هذا ! 

فقال . إن الشيطان صاح . قتل تمد دفعتين : دفعة فى أوّل المرب » ودفعة فى آخر 
الحرب ؛ لما نصرتمالنهار وغشیت الكتائب سول مه صلى الله عليه وا لموند تل ناصروه 
و كاتهم المرب » فم ديق د ال نفر يسيرلا بپلغون عشرة » وهذ كانت ا 26 
من الأولى » وفيها اعتصم ء وما اعتمم ی صرخة الشیطان الارن باطبل » پل ثبت وحامی 
عنه أصحابه » ولقد لق فى الأولى مشقة عظيمة من ابن قميئة وعتبة بن أبى وقاص وغيرها » 


۷06 د 


ولكنه ۸ یفارق" عر'صة المرب » وإنما فارقها وعلم أنه لم يبق له وجه مُقام فى 
صرحته الثانیة 2" 

قلت له : فسکان القوم' مختاطين فى ااصّرخة الثانيةحتّى صرح الشيطان : قتل محمد ! 
قال : نم » الشرکون قد أحاطوا بالنی صلی الله عليه وآله ون بق معه من آعابه » 
فاختلط المسلمون بهم » وصاروا مغمورين بینهم » لقلتهم بالنسبة إلمهم ؛ وظن" قوم من 
المشركين أنهم قد قتلوا انى“ صلی الله عليه واه لأنهم فقدوا وجهه وصورتّه » فنادى 

2 5 2 ۰ ۰ تم ۰ 

الشيطان : قتل مد » و يكن قتل صلى الله عليه وله » ولسكن اشتبهبت" صورته علیهم 
وظنوه غيره 0 وا کش من حامى عنه ف لاک الال عل عليه ااسلام وأبو دجانة وسل" 
این" حنیف ¢ وحامى هو عن نفسة > وجرح قومأ بيده تاره بالسمهام وتاره بالسیف واسكن 
لم يعاهوا بأعيانهم لاختلاط القوم وثوران ا © 3 كانه ارق نه راكنا ين 
المسامين ¢ ولو عرفوه بعينه فى تلك الثورة لكان لاس صعيا جدا 4 ولک" ای سای 
عهمه مم أزاغ أبصارم عنه “فم بزل هؤلاء الثلاثة >الدون دونه » وهو يقرب" 
ی صار فى أعلى الجبل » أصمّد من فم الب إلى تدر هناك فى الب 
وق فى ذلك السدریج صاءدا حتى صار فى أعلى البل » وتبعسه النفر الشلاثة 
فلحتوا ره ۰ 

قات له : فا بال القوم الذين صعدوا الجبل من الثمرکین » وکیف كان 

سے ال 

إصعادهم وعواد مم 

قال : أضّعدوا رب السامين لا لطنب رسول الله صلى الله عليه وآله لأمهم ظنوا 
قر تل > وهذا هو کان السب فى عو'دم من الجبل الا قالوا :قد اهما الغرض” 


(۱) النقم : غبار الحرب . 


تك وس 


الاصلى وقتاننا مدا ء فا لنا واتّصم على ارس واتفزرج وغيرم من أحابه » مع مافی 
ذلك من نعظم الحطر بالأنفس . 

قلت له : فإذا كان هذا قد خطر للم » فلماذا صعدوا فى الجبل . 

قال : مخطر لك خاطر » و دّعوك دايع إلى بعض المركات » فإذا شرعت فا 
خطر لك خاطر” آخر يصرفك عنها » فترجم ولا نتمها . 

قلت : نعم م فا باهم لم يقصدوا قصد المدينة ونهبوها ! 

قال : كان فبا عبد الله بن" أي فى ثلهاثة مقاتل وفها خلق كثير من الأوس 
واتلزرج » لم محضروا ارب" وم مسلمون » وطوائف آخر" من المنافقين لم مخرجوا » 
وطوائف أخرى من المبود » أولوابأس وقوة » ولم بالدينة عیال وأهل” ونساء » وكل؛ 
هؤلا ءكانوا تحامون عن المدينة » ول نكن قريش من مع ذلك أن بائ ازول الل 
على أذ هی کی ورا عن عا من أصحابه فيحصاوا بين الأعداء من خلفهم 
ومن أمامهم » فكان الرأى” الاصوب للم العدول عن المدينة وترك قصدها . 

3۶ 9 

قال الواقدی" : حد نی الضحاك بن عمان » عن حمزة بن سعيد » قال : لما حاجزوا 
وأراد أو سفیان الانصراف » أقبل يسير على فرس له <وراء 5 » فوقف على آصحاب 
النى صل الله عايه وس وم فى عرض الجبل » انادی باعل صوتة : اعل هبل ثم 
صاح : أينابن ألى كشة ؟ يوم" بيوم بدرء ألا إن الأيام دول . 

وفى رواية أنه نادى أبا بكر وعر أيضا فقال : أبن أبن أبى قحافة ؟ أبن ابن 


- ۹ 


ان طاب ؛ ثم قال : الرب سجال » حنظ ال تحنظلة » فى حنفالة بن أن , عاص منظلة بن 


(۱ حورا» ۳ واسعة امین ۰ 


2 ۱ ی ۰ ۶ عام 2 
أبى سفیان » فتال عمر بن لطاب : یارسول الله احیبه . قال : نم فاديه ؛ ذاماقال : اعل 
هبل قال ع ۳ الله أعلى وأجل 7 

ویروی ان" رسول الله صل الله عليه وس قال لعمر : قل له : الله أعلى وأجل" »فقال 
انو سيان إن لنا العرى ولا عرّى لک » فقال عمر : أو قال رسول الله صلى الله عليه 
. وسل : قل له : الله مولانا ولا مولی لكم » فقال أبو سفيان : إا قد أنعمت » فقال عنها 
عمر: ولا سواء" قثلانای الجنة»وقتلا کف النار»فقال أبو سفیان:إ نك لتقولون ذلك لقدجَبنًا 
إذأوخسرناء ثم قال : يابن االخطاب : قم' إلىَ أ كمك فقام إليه فقال : أنشدك بدينك هل 
قتلنا مدا ؟ قال : اللهم لاء و إنه ليسم ع كلامك الأن» قال : أنت عندى أصدق من ابن 
فيئة » ثم صناح أبو سفيان ورفع صوته : انم واجدون فى فتلاک عبثا ومثلا » ألا إن" ذلك 

5 ۸. ۳ 

لم يكن عن رأى سراتناء ثم أدركته حَميّة الجاهلية فقال : وأما إذكان ذلك فل نکرهه » 
شم نادى : ألا إن موعدک بدر الصفراء 4 على رای الحول 3 فوفف مر وقفةً ينتظر ما يقول 
رسول الله صلل الله عليه وسل » فقال له : قل نعم » فانصرف آبو سفیان إلى أعحابه وأخذوا 
فى لحيل » فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسل والسامون من أن يفيروا على المدينة فلك 
الذرارى” والنساء » فقال رسول‌اله صل العلیه وا لهلسعد بن أبى وقاص: اذهب فأتدامخبر 
القوم»فمم إن ركبوا الابل‌وجنبوا ۳" انطیل‌فیو امن" إلى مكة» و إنركبوا الیل وجنبوا 
الابل فهو الغارة على الدينة » والذى نفسى بيده إن ساروا الب لأسير نه ایهم ثم 
لأناجزنهم . قال سعد : فتوحیت اسف وأرصدت فى ی إن آفزعنی شىء رحعت إلى 
انی صلى الله عليه وسل رانا اتن + فدات امین اغات > فخرجت فی تارم 





)۱ ولاسواء : يعنى لا يستوى عدا وذك. 
(۲) جنيوا الیل » ای ساقوها إلى مانهم . 


حتى إذاكانوا بالعقيتق ٩۳‏ وأنا محیث أرام وأتأملهم ركبوا الابل وجنبوا اميل » فقلت : 
نه‌الظعن إلى بلادهم > م وقفوا وة بالق » ونشاوروا فى دخول الدينة » فقال لهم صفوان 
ابن أمية : قد اصد م القوم » فانصرفوا ولا تدخلوا عابم وأثمكالون ¢ ولك الظفر ۰ 
نکم لا درون ما باق ی ے یوم : بدر» لا والله ماتبموم وكان الظفر لهم » فيقال 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ناهم صفوان » فما رام سعد على تلك الحال 
منطلقين وقد دخاوا فى المكمن رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وه وكالمنكسر 
فقال : وجه القوم با رسول الل إلى مكة ؟ امتطوا الإبل وجنبوا اميل . فقال : ما تقول ؟ 
قلت : ما قلت يا رسول الله » فخلا بی فقال : آَحقّا ما تقول ؟ قلت : نم یارسول الله » 
قال : فا بالى رأيتك متکسرا؟ فقات:كرهت ان نی السامین فرحا بقفو لیم .إلى بلادم » 
فقال صلی الله عليه وسل : إن سعدا لجرب . 

قال الواقدی" : وقد روى خلاف هذا » روى أن سعدا لما رجع رقم صوته بان جنبوا 
ال » وامتطوا الإبل » فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير إلى سعد : خقض 

تن 1 0 

صوتك فإن الحر'ب خذعة » فلا تری الناس مثل هذا الفرح بانصرافهم » فانیا 
ردم انه تمالی . 

قال الواقدی : وحدثنى ابن أبى سسبرۃ » عن محبى بن شبل » عن ألى جمفر » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل اسعد بن أبى وقاص : اند رات القسوم بریدون 
المدينة فأخبری فا پینی وبنك » ولا تفت" فى أعضاد الامین » فذهب فرآ م قد امتطوا 
الإبل » فرجم فا ملك أن جءل بصي سرورا بانصرافهم . 

قال الواقدى” : وقیل لعمرو بن العاص : كي ف كان افتراق السامین والمشركين يوم 


سک٣‎ 


أحد ؟ فقال : ما تر يدون إلى ذلك ! قد جاء الله بالإسلام » وننى الکفر وأهله » ثم قال : 
لما كر نا عليهم أصبنا من" أصبنا مهم وتفرتقوا فى کل" وجه » وفاءت للم فئة بسد؛ 
فتشاورت قریش » فقاوا : لا الشلبة » فلو انصرفنا » فإنه باغنا أن ابن“ أبى” انصرف بثلث 
الناس ‏ وقد تخلف الناس" من لاس واتازرج » ولا نأمن أن يكر”وا علينا » وفينا جراح» 
وخیاناعامنه قد غقرت من الّبل » فضینا» فا بلغنا ارتوحاء”' حت قام علينا عدة منها 4 
وانصرفنا إلى مكة . 

قال الواقدی : حدثنى إسحاق بن >بى بن طلحة » عن عائشة؛ قال : ممت أبا بكر 
يقول : لما كان یوم أحد ورایی رسول اللهصل الله عليه وسل فى وجهه حتىدخات” فروجهه 
حَلفتان من التفر » آقبات" أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان قد أقبل من 
قبل الشرق يطير طیرّانا » فقلت : الهم اجعله طلحة بن عبيد الله ؛ حتى توافینا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فإذا أبو عبيدة بن الجراح» فبدرنى فقال : أسألك باه يا با 
بكر الا تركتنى فأنتزعه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسل » قال أبو بكر : فترکته . 
وقال رسول الله صلی الله عليه وس : عليسكر صاحبک »» يمنىطلحة» فأخذ أ بوعبيدة بثنيته 
حلقه للففر » فنزعها وسقط على ظهره » وسقطت ثنية أبى عبيدة » ثم أخذ الحلقة بشبيته 
الأخرى » فكان أبوعبيدة فى الناس ارم ۳ . ويقال : إنالذى رع القن من وجه 
رسول الله صل الله عليه وسل عقبة بن وَهُب بن كلدة ؛ و يقال : أو البسر . 

قال الواقدی : وأثيت ذلك عندنا عقبة بن وهب بن كلدة . 

قال الواقدی" : وکان أ بو سعيد انلذری عدت أن رول لله صل الله عليه وسل 

(۱) الروحاء : موضم على أربعين ميلا من المدينة . 


(۲) الأثرم : الذى لاأسنان له . 
( ۳ - ھج 1°( 


س و۳ 


أصيب وجهه يوم أحدّ » فدخلت الحلقتان من الغفر فى وَجُنتيه » فلت تز عتا جعل الدم 
رب كا بسرب الشّن” ”© » فجمل مالك بن سنان یج الدم بفيه » ثم ازدرده»فقال 
رسول" الله صل الله غليه وسل : من حب أن ينظر إلى من" خالط دمه بدی فلینظر إلى 
مالك بن سنان . فقيل مالك : تشرب الدم ! فقال : نم ؛ آشربٌ دم رسول الله صلى الله 
عليه وسل »فقال رسول الله صلى الله عليه و له : «من مس دمه دم | نصبه النار» 
قال الواقدی" : وقال آو سعيد : كنا من" رد من اشیفین "۸۳ ی مع القأتلة » فلت 
کان من الار بلقنا صاب رسول اله صل الله عليه واله » وتفرق ۳-1 نت 
مع غمان نی خلارة عرض ارسول الله صلى الله عليه وا له ننظر إلى سلامته » فرجم 
بذلك إلى أهلنا » فلقینا الناس متفر قین ببطنقناة » فل یکن لنا عة إلا النی‌صل الله عليه 
وس » ننظر إليه لا رآنى قال : سعد" بن” مالك ! قلت" :نم » بأبىأنت وأى ! ود نوت" 
منه فقبات ركبته وهو على فرسه ؛ فقال : ۲" جَرَك الله فى آبيك ! ثم نظرت إلى وجهه» فإذا 
فى وَجنتیه مثل موضع دار فى کل" وَجْنة » وإذا شحّة فى جبهته عند أصول الشعر » وإذا 
شفته” السفلى دی » و إذا فى رباعیته الينى شظية » وإذا على جُرحه شىء آسود » 
فسأت : ماهذا على وجبه ؟ فقالوا : حصيرٌ عرق . وسألت" : مَن أذمى وجنتیه ؟ 
فقيل : ابن قيئة » فقلت": فن شجّه فى وجهه ؟ فقول :ابن شہاب ؛ فقات" : من أصاب 
شفتيه ؟ فیل : عتبة بن" أبى وَقاص . فحعلت ۱ ما نژل الا 
مولا » وأرى رکبنیه جحوشتین" بت ٠‏ [على]“ السین: سعد پن معاذ وسعد ن 
عبادة؛؟ حتی دغل ببته » لها غربت الشمس وأذّن بلال بالصلاة » خرج على تلك الال 
)١(‏ الشن : القربة الق . 
(؟) الشيخان : موضم بالمد 4 کان به ممتكر سول ان سل عليه ومد » وما انسیا 


(۳( يقال : <حش الجلد : : مجه ؟ وهو كالخدش أوفوقه . 
(4) من | . 


سس ۳6 — 


عتوكأ على الدمدین : سعد بن عبادة وسعد بن معاذ » ثم انصرّف إلى بیتسه والناس فى 
السجد يوقدون النيران یتسکدون بها من الجراح » ثم أَذْن بلال بالعشاء حين غاب 
الشفق » فم مخرنج رسول الله صلى الله عليه وسام » فجاس بلال عند بانه صلى الله عليه 
وس حتى ذهب ثلث الیل » ثم ناداه : الصلاة با رسول الله ! فرج» وقدكان ناما 
قال : فرمقته فإذا هو أخن فى:مشيته منه حين دخل بيته » فصليت معه العشاء » ثم رجم 
إلى ببته قد صفف له الرجال" ما بين ببته إلى مصلا عشی وحده حتى دخل » ورجءت” 
إلى أهلى فخبرتهم بسلامته » لم دوا الله وناموا » وكانت وجوه الاوس وانلزرج 
فى السجد على النى صلى الله عليه وسلم مر سونه فا من قريش أن نكر" . 

قال الواقدی" : وخرجت فاطمة عليها ااسلام فى نساء وقد رأت الذى بوجه أا 
صل الله عليه وسلم » فاتنقته » وجءلت تمسح الدم عن وجهه ورسول الله صلی الله عايه 
وسل يقول : اشتد" غضب الله على قوم دموا وجه رسوله . وذهب على عليه السلام ای 
ياء من اراس » وقال : لفاطمة امسكى هذا السيف غير ذميم » فنقار إليه رسول الله صل 
الله عليه وس ختضبا بالدم » فقال : لئ كنت أحسنت القتال اليوم» فلقد أحسن عاصی بن 
ثاببت واطارث بن الصّة وسہل بن حتیف» وسيف ألى دجانة غير مذموم ؛ هکذا روى 
الواقدى . 

وروی عمد بن“ إسحاق رت عليا عليه السلام قال لفاطمة ببتی‌شعر » وهما : 

اط هاء الس غير ذم فاست برغد يلر ولا بائ 
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اد دم 
فقال رسول الله صلى الله عليه واله : لئ نكت صدقت القتال اليوم لد صدق 


E‏ ۳ وم 


اسم س 


قال الواقدئ : فلما أحضر على* عليه السلام الماء أراد رسول الله صلى لله عليه وسل 
أن شرب منه فلم يستطع » وقدكان عطشا > ووجد را من ولاه کرهب » فقال : هذا: 
مان اجره ن » فتمضمض منه للد م ای كان بفيه ثم مجه » وغسلت فاطمة به الدم عن ابا 
0 ؛“خرج مد بو له يطلب مع النساء» وک ن أربع عشرة امرأة » قدجان 

ن المدينة بتلّین التاس مهن" فاطمة علمپا السلام حملن الطعام والشراب‌علی ظبور هن" 1 
و یسقین اطرحی ویداوینهم : 

قال الواقدی : قال كمب بن مالك : رأيت” عائشة وأم' سلیم على ظهورها القرتب. 
تحملانها يوم أحد ‏ وکانت نة بنت" جخش تسق العطتّى وتداوى الجرحى » فلم جد 
عمد بن مسامة عندهن ماء » ورسول الله صلی الله عليه وسل قد اشتد عطشه » فذهب عمد 
ابن مساءة إلى قناة ومعه سقاؤه حتى استق من حسی - قناة عند قصور القیتیین اليوم - 
فحاء عاء عذآب» فشرب منه رسول الله صلی الله عليه وسلم ودعا له خير » وجعل الدم 
لا ينقطع من وجهه عليه السلام وهو يقول : لن ينالوا متا مثلها حتى نستلم ال كن ! فلا 
رأت فاطمة الدم لا برقأ وهی تفسل جراحه »وعلى” د ا » أخذت قطعة 
حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح » فاستمسك‌الدم . ويقال : نها داوته 
بصوفة محرقة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسا بعد يداوى الجراح الذى فى وجهه بر 
بال حتى ذهب أثره . ولقد مكث مد وهن ضر بة ابن قيئة على عاتقه شهرا أوأ كر 
من شهر » ويداوى الأثر الذى فى وجهه مغل ١‏ 

قال الواقدئ : وقال رسول الله صل اللّهعليه وا له قبل أن ينصرف إلى المدينة: مره * 
يأتينا خبر سعد بن الربيم؟ فانی رأيته وأشار بيده إلى ناحية من_الوادى قد شرع فيه اثنا 
عشر سنانا ‏ فخرج مد بن مسامة - ويقال أب“ بن كعب- نحو تلك الناحية . قال : فأنا 
وسط القتلى لتعرةفهم » إذ صيرت به صريعا فى الوادی » فناديته فلم يحب » ثم قلت : 
إن" رسول الله صلى الله علیه وسلم أرسلنى إليك . قال: فتنفس کا يتنفس الطير ؟ شم قال 2 


وإن رسول الله صلی الله عليه وسلم ی" ! قات : نم » وقد أخبرنا أنه شرع لك اثنا عشر 
سنانا » فقال : طعنت اثنتى عشرة طدنة كلما أجافتنى» أبلغ قومك الأنصار السلام وقل 
لم : الله الس وما عاهدتم” عليه رسول الله صل الله عایه وسلم ليلة القبة | واه مالكم 
عذر عند الله إن خلص إلى یک وستكم عين” تط رف ؛ فلم آرم من عنده حتی مات؛ 
فر جعت إلى الننى صلى الله عليه وسلم فأخبرته» فرأيته استقبل القيلة رافعا يديه يقول : «الاهم 


ت 


أل سعد بن الربيع وأنت عنه راض » . 

ابناها مع النى" صلل لله عليه وآ له بأد : شمان بن عبدعر »وس بن الحارث» فلا نمیا 
الما قالت : فا فل رسول الله صل الله عليه وله ؟ قالوا : خير » هو مد الله صالح على 
ماتحبّين » فقالت : آرئونیه آنظر إليه » فأشاروا ا إليه » فتالت :کل مصيبة بدك 
یارسول الله جال ! وخرجت نسوق بابنيها بعبرا [ ترد ها إلى المديئة ]؛ فلقيتها 
عائشة ؛ فقالت : ماوراءك ؟ فأخبرتها”'©»قالت: فنهؤلاءمعك ؟ قال‌ابنای؛ حل'حل»0*» 
ماما إلى القبر . 

قال الواقدی : وكان رة بن عبد الطلب أوّل من جىء به إلى النى” صلى الله عايه 
وآله بعد انصراف قر یش - أوكان من ألم - فصل عليه رسول الله صل الله عليه وا له » 
قال : رآیت للاشکه فسله - قالوا : لأن جر كان جنبا ذلك الیوم - وایفسل‌رسول 
الله صلى الله عليه وآ له الشهداء يومئذ » وقال : فوم بدمائهم وجراحهم » فإنه ليس أحد 
مرح فى سبيل الله إلا جاء يو القيامة لون“ جُرحه لون الم » وريحه ري السك > ثم 


قال الوافدی" : وحرحت السمداء ارگ فيس؛ إحدى نساء بی دینار وقد ام 


(۱) ۸ أرم :م أبرح. (؟) حلل » أى هينة . 1 (۳) من الواقدى . 
)4( ف الواقدى قاليع + أما رس ولالله ما وسم فبخير لم عت » واحذ الله من المؤمنين شرداء 
ل ورد آنه الذين كفروا بفیظیم [' نالوا خيرًا وگنی أ ألو منين النتال 4 


(5) حل : زجر للبعير. ٠‏ 


لاءرم د 


قال : ضوم فأنا الشهید على هؤلاء يوم القيامة » وكان حمزة أَول من لب عليه آربما > 
ثم جم إليه الشهداء فكانكلا أ نى بشهيد وضع إلى جب جزة فصل عليه ول 
الشهيد » حت صل عليه سبعين مرة » لأن” الشهداء سبمون . 

قال الواقدى” . ویقال کان یی بتسعة وحمزة عاشرم » فيصل عليهم » وترفع النسعة» 
ويترك حزة مكانه » وتيؤق بتسعة آغرین فيوضمون إلى جتب حزة فيصل عليه 
وعليهم » حتى فعل ذلك سبع مرّات » ويقال : إنه كبر عليه خسا وسبعا ونسعا . 

قال الواقدی" : وقد اختَلفت الرواية فى هذا » وكان طلحة بن عبيد الله وان" عباس 

وجابر بن عبد الله يقولون : صلی رسول” اللهصل‌ الله علیه وسرّعلى قتل أحُدء وقال: «أنا شهید" 
على هؤلاء» ؛ فقال أبو بكر : آلستا إخوانهم أسلمناكا آسلموا » وجاهد ناكا جاهدوا ! قال: 
بلى » ولکن هؤلاء ل يأ كلوامن أجورم » شيا » ولا أدرى ماتحدثون بمدی ! فبكى, 
أو بكر وقال : إنا لكائنون بمدك | 

وقال أنس بن مالك وسعيد بن" السيب : لم يصل” رسول الله صلى الله عليه وا له على. 
قتل آخد . 

قال الواقدی" : وقال لأهل القتیل : احفروا وأوسهوا واحسنوا» وادفنوا الاثنين 
والثلاثة فى القبر» وقدموا أ كثرم فرآنا » وأمر بحمزة أن تمد بزدته عليه وهو فى القبر > 
وكانت قصيرة» فسكانوا إذا خر وا بها رأسّه بدت رجلاه» و إذا روا بها رَجِليها نكشف 
وء بك لون ةقانا یارسول الله » ع رسول الله يقتل فلا بوجد له 
ثوب ! فقال : ی ؟ اك بأرض جرد ذات أحجار » وستفتح - يعنى الأر یاف" 
والأمصار فيخرج الناس" إلمهاء ثم يبعثون إلى هلیم »والمدينةخير لم لوكا نوا يعادون 4 


(1) .جردية ؟ وال الواقدى : الق ليس بها شىء من الأشجار . 


لاوم لم 
والذى نفسى بیده لا تصبر نفس" على لأوائها وشدنها إلا كنت ها شغيما - أو قال : 
شهيدا يوم القيامة . 

قال الواقدی : وأ یی عبد” الرحمن بن عوف فى خلافة عیان بثياب وطمام فقال : 
ولكن حمزة لم يوجد له كفن » ومصعب من" عيرم يوجد له كتّرن » وكانا 
خيراً مبى | 

قال الواقدى : ومر رسول الله صلى الله عليه وله بمصعب بن عير وهو مقتول 
تسق برد ای »ال جارح مك راتا اح ارق حل ولا اين ةبنك 
ثم أنت اليوم أشعث ارس فى هذء البرثدة ! ثم أمر به فير » ورل فى قبره أخوه أبو 
لروم وعامر بن ربيعة وسُوّيبطة بن عمرو بن حراملة » ونزل فى قبر جزة على” عليه 
السلام وا بير وأبو بكر وعمر” ورسول الله صلى الله عليه وله حالس علی حفرته . 

قال الواقدى” : ثم إن" الناس أو عامتهم لوا قتلام إلى للدينة » فدفن بالبقيم منهم 
عد ء » عند دار زید بن ثابت » ودفن بعضیم نی سم فنادى منادى رسولر اله صل الله 
عليه وآله : ردو الى إل,مضاجعهم ‏ وکان الناس قد دفنوا فتلام فم برد أحد أحداً 
مم الا رجلا واحدا آدرکه لنادی ول دفن » وهو ماس بن عمان امحزوتی" » كان قد 
حل إلى المدينة و به رَمَقَء فأدخل على عانشة فقالت أم” سلمة » ابن عى يدخل إلى غيرى ! 
فقال رسول؛ الله صلی الله عليه وآله : احملوه إلى أم” سلمة : فتاوه إليها فات عندهاء 
فأص رسول الله صل الله عليه وآله أن ير د إلى أحد فیدفن هناك كا هو فى ثيابه التى 
مات فا وكان قد مات يوما واشاد ول يذق شب » فلم بصل عليه رسول الله صل الله 
عليه وا له ولا غتله . 

قال الواقدى” : فآما القبور الجتمعة هناك فكثير من الناس يظنها قبون قتل أحَد » 
وكان طلحة بن عبيد الله وعباد بن غيم المازلى يقولان : هى قبور قوم من الأعراب كانوا 


س وعم سدم 


عام ارمادة فى عبد عر هناك » فاتوا » فتلك قبورم . . وكان ابن ألى ذب وعبد العز يز 
ابن تخد يقولان : لا نعرف تلك القبور الجتمعة » إنما هى قبورٌ ناس من أهل البادية» 
قالوا : انا نعرف قبر حمزة وقبرَ عبد الله بن حزام وقبر سبل بن قيس » ولا نعرف 
غير ذلك . 

قال الواقدی" : وكان رسول" الله صل الله عليه وا له زور قتل احد فى کل حول » 
واذا لقوه باب رقم صوته يقول : لام علي با صيرتم فتم یلار ! 
وکان أبو بكر يفعل مثل ذلك » وكذلك عمر" بن انلطاب؛ ثم عبان ثم معاوية؛ حون یر 
حاحا ومعتمراً . 

قال : وكانت فاطمة بت رسول الله صلى الله عليه وآله تأتمهم بینالیومین واثلانة 
فتبکی عندم وتدعو » وكأن سعد بن أبىوقاص يذهب إلى ماله بالغابة » فيأتى من خلف 
قبور الشهداء يقول : اتلام لک ثلاثا» ویقول :لایس عم آحد الا روا عليه 
نام إلى يوم القيامة . قال : وم" “ رسول الله صلی اللہ عليسه وآله على قير مب ف 
عر » فوقف عليه » رارق : من الموامنين رجال صدقوا ما عاهد وا أنه عليه 


ساس ابم 
کر سس o‏ 0 


مهم من ففی مبه و مهم من بن وم بدا بللا ) ۴ء ثم قال : إن هوّلاء 
شهداه عند الله یوم , القيامة » توم فز وروهم وسوا علیهم » والذی نفسى بيده لاس 
علمهم أ<د إلى يوم القيامة الا رَدُوا عليه .وكان أبو سعيد املد رى” يقف على قير حمزة 
فیدعو ويقرأ ويقول مثل ذلك . وکانت ام سامة رحبا الله ؛ تذهب فس علیهم ف ی کل" 
شهر فتظل؛ وما » فامت وما ومعبا غلاما بان » فل يسم ء فقاات »: أى نکم !آلا 
ا عليهم ! والله لا ا عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة . 

قال : وکان أبو هی‌برة وعبد الله بن عر پذهبان فیسلمان عا بهم ؛ قالت فاطمة 


(۱) سورة الأحزاب ۲۳ 


اللزاعية : سلمت" على قير تفه يوم وبق ات ن؛ فسمعنا من القبرقائلا يقول: وعليكم 
السلام ورحمة الله | قالت : ولم يكن قربنا أحد" من لاس . 

قال الواقدی" : فلا فرغ رسول الله صلی الله عليه وآله من دفنهم دعا بفرسه فركبه » 
وخرج السلمون حوله عامّهم جر حى » ولا مثل بنى سلمة و بنى عبد الأشهل » ذلا كانوا 
د 0 3 وك ۲۰ 
بأصل المر”ة قال : اصطفوا » فاصطفت الرجال صفين » وخلفهم النساء وعدتهن“ أريع 
عشمرة اما » فرفع يديه فدعاء فقال : الهم لك الجد كله » اللهم لا قابض لما بسطت » 
ولا مانم لما أعطيت » ولا معطی" لا منمت » ولا هادى لمن أضلات » ولا مضل لمن هديت 
ولا مقرب لما باعدات » ولا مباعد لما قرتبت . الله إلى أسألك من بر" كتك ورحمتك 
وفضلك وعافيتتك» الم إلى أسألك مب لب الذى لا حول ولابزول » پم إلى أ-ألك 
الأمن يوم الحوف » والغناء يوم الفاقة . عائذا بك » الهم من شر ما أعطيت » ومن 
شر ما منعت » اللهم” توفنا مسامين » الهم“ حبّب إلينا الإيمان » وز ينه فى قلو بناء وکر"ه 
إلينا الکف والفسوق والعصيان » واجمانا من الرتاشدين » الب" عذب گفرة أهل 
الکتاب الذين يكذ بون رسلك » ویصدون عن سبيلك » اللهم" أنزل علمهم رَجِدّك 
وعذابك إله المي“ » آمين ! 

قال الواقدی" : وأقبل حتی نزل بينى حارثة يمينا حتی طلم علق دشل 
وم یسکون على قتلاهم » فقال : لكن حمزة لابوا کی له ! فرج النساء ينظرن إلىسلامة 
رسول الله صلى الله عليه وا له» مرجت إليه أم“ عاص الاشهلية » وترکت التواح » فنظرت" 
إليه وعلیه الددرع کا هی » فقالت :کل مصيبة بمدگ جلل . وخرجت کبشة بات دة 
ابن معاوية بن بَاحَارث بن انزرج تمدو حو رسول. الله صل الله عايه وله وهو واقف 
على فرسه ۽ وسعد بن" معاذ ]أذ بعنان فرسه » فقال سعد : يا رسول الله » آمی » فقال : 
ص‌حبا مها ! فدنتحتیتأملثه» وقالت + ٍذ رأبّك‌سالا فقد قت() الصيبة. قر لها بعمرو 


(۱) شفت الصية ؟ أى هات . 


اسع د 


ابن معاذء ثم قال : یا آم سعد : آبشری و بشری أهليهم آن قتلاهم قد تراققوا فى الجنة 
جیما وهم اثنا عشر رجلا ء وقد شفموا فى أهايهم » فقالت : رضينا یارسول" الله » ومن 
یسک عليهم بعد هذا ! ثم قالت : يا رول الله » ادع لمن خلقوا» فتال : اللي" أذهب 
حزن قل بهم » وآجر مصيبتهم » وأحسن اتللف على من خلفوا . ثم قال سعد بن معلذ : 
حل آبا عرو الدابة ؛ فحَل الفرس » وتبعه الناس » فقال : يا أبا عرو » إن الجراح فى 
أهل دارك فاشية » ویس منهم مجروح إلا يأنى يوم القيامة جر حه كأغزر ما كان ؛ اللون. 
لون دم ۱ وااريح ر 0 مسك » فن كان مجروحا فليقر فى داره وليداو جرحه » ولا تبلغ 
معى بیتی؟ عزمة متّى . فنادى فبهم سعد : عزمة من رسول الله صلی الله عليه وآله آلا يتبعه 
جر ريح من بنى عبد الأشبل » فتخلف کل" مجروح » وباتوا يوقدون لنیران و يد ائون 
الجراح » وان فبهم لثلائين جرا » ومضی سعد بن" معاذ مع رسول الله صلی الله عليه واه 
إلى بنته ء ثم رجع إلى نسائه فسافون » فل یق امرأء إلا جاء يها إلى بیت رسول الله 
صلی الله عليه واله » فبگین بين المغرب والعشاء » وقام رسولل الله صل الله عليه وله حين 
فرغ من الوم لثلث الیل » فسمع البسكاء فقال : ما هذا ؟ قيل : نساء الأنصار يبسكين 
على حمزة » فقال : رضى الله تعالى عسکن" وعن أولادكن ؛ وم النساء أن يرجئن إلى 
مناز من“ » قالت أم سعد بن مُعاذ : فرجعنا إلى بيوتنا بعد ليل ومعنا رجالنا » فا كت 
منا امرأة قط الا بدأت محمزة إلى يومنا هذا . ويقال : إن معاذ بن جبل جاء بنساء 
بنى سَلمة » وجاء عبد الله بن رَواحة بنساء بلحارث بن ارج » فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله : ما أردت هذا ؛ ونهاهن" الغد عن النواح أشد النهى . 

قال آوافدی : وجمل ان أن والنافقون معه شون و یرون ما آصاب السلمین > 
و بظهرون أقبح القول » ورجع عبد الله ن أبى إلى آبنه وهو جرح » فبات تكو ی 
الجراحة بالتار » حى ذهب عامّة الیل وأبوه يقول : ما كان خروجك مع مذ إلى هذا 


الوجه برآیی؛ عصانى مد وأطاع الولدان ! واه لكا ى كنت أنظر إلى هذا ء فقال ابنه 2 
الى صَنم الل" ارسوله وللسادين خير إن شاء الله . قال : وأظبرّت المهود القول السبى” > 
وقالوا : ماحد لا طالب مت » ماأصيب هكذا نى قط فى بدنه وأصيب فى أصحابه 4 
وجمل النافتون مخذاون عن رسول الله صلی الله عليه واه وأابه ويأصصوتهم بالتفرقه 
عنه » وقالوا لأصحاب الب صلی الله عليه وله : لوكان من قتل منک عندنا ماقتل ؛ حتی 
تمع عر بن لطاب ذلك فى أما كن » » فتشی إلى رسول الله صلی الله عليه وسل بستأذنه 
فى قعل من تيمم ذلك منهم من البهود والنالفین » فقال له : ياعمر » إن الله مظهر دينه » 
ومع نديه » وللم‌ود ذمة فلا أقتلهم . قال : فبؤلاء النافتون یارسول له بقولون » فقال : 
اليس يظورون شهادة أن لا له إلا الله وأنى رسول الله ! قال : بلى » وإنما يفعلون تموتذا 
من السّيف » وقد بان لا آمرم » وأبدى الله أضفائتهم عند هذه الكبة » فقال : إلى 
نهیت عن قتل من قال: لا إله إلا الله مد رسول الله يان انلطاب » إن فریشا لن ينالوا 
مانالوا متا مثل هذا اليوم حتى نتم الركن ۳ . 

وروی ابن عباس أن النى صلی الله عليه وسل قال : إخوانكم نا أضيبوا بأحد 
جملت أرواحهم فى أجواف طير خضر » ترد نهار الجئة فتأ کل من ثمارها » وتأوى إلى 
قنادیل من ذهب فى ظل العرش » فلا وجدوا طيب مطعمهم ومشر بهم وروا حسن" 
مُنقلهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون بما أ كرمنا الله وبما نحن فيه تآ هدوا فى المهاد » 
و يكوا عند المرب ! فقال للم الله تمالى : أنا یلیم عسكر » فانزل: ولا بن 
لين فتلو انی سبي لله أَموَاناً بل آحیاه E‏ رازو E‏ 


HRN. 


(۱) خذاون عنه : عنعون من نضرته . (۲) استلم الركن : قبله أو لمسه بيده . 
(۳) سورة آل عمران ۱۹۹ . ۱ 


الةول فما جرى لامش ركين بعد انصرافهم إلى مكة 


قال الواقدئ : حدّثنى مومى بن شيبة » عن قمأن بن وهيب الليثى" » قال : لمّا حاجز 
الفريقان » ووجه قریش إلى مکةءوامتطوا الابل » وجتبوا اميل » سار وحشی »عبد ججير 
ابن مطمم على راحلته أر بعاء فقدم مكة يبشر قريشا عصاب السلمین » فاتهى إلى الئذية 
اتی تطلم على اتجون فنادى بأعلی صوته : يامعشر قریش» مارا » حتی ثاب الناس إليه 
وم خائفون أن یم بما يكرهون » فلمًا رضى منهم قال : آبشروا فقد قتلنا من آصحاب 
ممدمقتلة لم تقتل مثلها فى رَحْف قط » وجرحنا مدا فأئشناه با جراح »وقتلنا رأس الكتيبة 
حدزة بن عبد الطلب » فتفرتق الناس عنه فى کل" وجه بالدّمانة بقتل أسحاب النبی" صلى الله 
عليه وا له وإظهار السرور » وخلا جبير بن" مطمم بوحشی » فقال :انظر ماتقول ! قال 
وحشو" : قد والله صدقت. قال: قعلت حمزة ؟ قال : إى والله ولقد زرفته بالمزراق 29 فى 
بطنه » رج من بين قذبه » ثم نودى فل يحب » فأخذت كبده وحملتهبا إليك لتراها . 
فقال : آذهبت حزن نادنا » وبرتدت حر قلوبنا ؛ فأمر يومئذ نساءه عراجعة 
الطيب والذهن . 
قال الواقدی" : وقد كان عبد الله من" أبى أمية بن المغيرة الخزومئ لما انکشف 
المشركون باخد فى أول الأمر , خرج هار با على وجهه » وکره أن يقدم مكة فقدم 
الطائف» فأخبر ثقيفا أن" أصحاب عمد قد ظفروا وانهرمنا »ركنت أل من قدم عليكر » 
ثم جاءمم طبر بعد" آن قريشا ظفرت وعادت الذّولة ها . 
قال الواقدی" : فسارت قريش قافلة إلى مكة » فدخلتها ظافرة » فكان مادخل على 
قلو مهم من السرور يومئذ نظير مادخل‌علیهم من السكا بة والجزن يوم بدر » وكان مادخل 


(۱) الزراق : الرمح القصير » وزرقه » أى رماه . 


دهع — 


على قلوب المسامين من الفيظ وانلزژن يومئذ نظير مادخل عليهم من السرور وال يوم 
بدر كا قال الله تماق : وتات لیام نداوا ولپا بين الاس 4 7" وقال سبحانه : 
(اولت اما شک مصيبة قدصم متا من ذا فل موی ناش ۳ 
قال : يعنى | ی اس وم یم أحْد ففتل 
منكم سبعون » وم يوسر منک أحد » فقدأصبتم قر يشا ثل ما أصابوك یوم أحد » وقوله : 
(أى هذا 4 أ یکین هذاء وحن موعودون بالنصر ونزول الللائكة عوفينا نی" زل 
عليه الوح“ من الماء ! فقال لم فى ابلواب : و اش ا 
الذين خالفوا الأمر وعصّوا الرسول» و !نما كان النصر ونزول الملائكة مشروطا بالطاعة 
الا ستی آم ارول ألا ترى إلى قوله : ل( بل إن تسوا ونوا یاک ين 
فورم ' هذا SEDE‏ عة آلان ر من الا ومين 4 فعلقه 
على الشرط ! 


# ¥ * 


القول فی مقتل ألى عزة ا ی ومماو : 3 بن المغيرة بن ی الماس 


ابن أمية بن عبد شمس 


قال الواقدی : أما أبو عر: واسمه عمرو بن عبد الله بن عميربن وهب بن حذافة 
307 ی( و جح ١‏ 4 و م۸ 
ابن جمح ‏ فان" رسول الله صلى الله عايه واله أخذه أسيرا يوم أحد ‏ ول يؤخذ يوم أحد 
أسيرٌ غيره ‏ فقال : یامد » من على ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له : إن المؤمن 
لا بلغ من جحر مرتين » لا ترجع إلى مكة تمسح عارضيك» فتقول : سخرت بمحند 
مرتين . ثم آمر عاصم بن ثابت شرب عنقه . 


(۱) سورة آل عمران ۱۸۰ (۲) سورة آل عمران ۱٦۰‏ . 
(۳) سورة آل عمران ۵ ۱۲ . 


اناجم س 


قال الواقدی : وقد معنا فى أسرهغيرٌ هذاء حذثنی بكير بن مسمار » قال: لما انصرف 
لش رکون عن احد نزلوا حمراء الأسد فى أول الليل ساعد ثم رحاوا وتركوا 
أبا عر مکانه حتی ارتفع النهار» فلحقه السامون وهو مستنبه يتلدّد » وكان الذی أخذه 
عاص بن ثابت » فأمره الب صلى الله عليه وا له فضرب عنقه . 


د عند ۲ 
قلت : وهذه الرواية هی الصحيحة عندی » لان السلین ل تسكن عام يوم أحد 

حال من" ينميا له سر أحد من الش رکین ف الم ركة لما أصابهم من ان . 
ما معاوية بن المغيرة فرتوی البلاذری" أنه هو الذى جذع أنف حرة ومثل به» 
وأنه انپرم يوم حد فضی على وجهه » فبات قريباً من الدينة » فلا أصبح دخل الدينة 
قأنى مزل عمان بن عفان بن ألى العاص ‏ وهو ابن عمه لخا - فضرّب بابه » فقالت» 
أ“ کلئوم زوجته وهی ابنة رسول الله صلی الله عليه وله : لیس هو هاهنا » فقال : ابی 
لیه؟ فان له عندی تمن بعير ابتعته منده عام ول » وقد جلبه به » فان" جى" ذهبت 
فأرسلت إليه » وهو عند رسول الله صل الله عليه وا له » فلا جاء قال اعاوية : آهلکتنی 
وأملكت ٩‏ نك ! ماجاء بك ؟ قال : يابن ع »لم يكن أحد آقرب إلى“ ولا مس 
رحا یی منك » فئتك لتتجيرنى » فأدخله عمان داره وصيّره فى ناحية منها » شم" خرج إلى 
النى” صل الله عليه وآله لیذ له منه أماناء فم رسول الله صل الله عليه و له يقول : 
إن معاوية فا مدينة » وقد أصبحبناء فاطلبوه » فقال بعضهم ها کان ايندو مرل عهاق» 
فاطلبوه به,فدخلوا مزل عنمان»فأشارت آم“ کاو م إلى الموضع الذى صيره فيه فاستخر جوه 
من تحت حمارة للم » فانطلقوا به إلى الى“ صلل الله عليه وله » فقسال عمان حين رآء : 
والذی بمثئك باق" ماجئت لا لاطاب له الأمان » فيه لى » فو‌هبه له » وأجله ثلاثا» 


(۱) اللاذری : « أهلكتنى وفك » . 


باج سد 


وأقتم : لش وجده بعدهايمشى فى أرض المدينة وما حوها ليقتلته ٠‏ وخرج عمان هزه 
وأشترى له بميراء نم قال : ارتحل . وسار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى راء الأسّد 
وأقام معاوية إلى اليوم الثالث لیمرف أخبارَ النئ صل الله عليه وآآله» ويأنى بها قريشاء 
خلا كان فى اليوم الرابع قال رسول الصلالعلیه وا له : إن معاو ية أصبحقريباً لم ينفد» 
خاطلبوه . فأصابوه وقد أخطأ الطريق » فأدركوه » وكان اللذان أسرعا فى طلبه زيد بن 
حارثة وعمار بن ياسر» فوجداه با اء“ فض به زيد بالتیف » وقال عمّار : إن لى فيه 
حا » فرمياه بسهم فقتّلاه» ثم انصّرفا إلى المدينة مخبره » ويقال : إنه أدرك على ثمانية 
أميال من المدينة » فلم بزل زید" وعار برميانه بالتبل حبّى مات . 
قال : ومعاؤية هذا أبو عائشة بنت معاوية آم عبد الملك بن مروان . 

قال : وذ كر الواقدی فى كتابه مثل هذه الرّواية سواء . 

فال املاذری" : وقال ابن الگلی : ان" معاو بة بن المغيرة جدع آنف حمزة يوم 
أحد وهو قتیل » فأخذ بقرب أحدء فقتل على أحُد بعد انصراف تريش بثلاث » ولا عقب 
4 إلا عانشة أم عبد املك بن موان . قال : ویقال : ان عليًا عليه السلام هو الذی 
تل معاوية بن المغيرة - 

۱ جد د يد 

قلت : وروا اة ابن السكلى عندى أصحءلأن هر 4ة المشركين كانت ف الصّدمة الأولى 
عقیب قتل بنى عبد الدار أماب الألوية » وكان قتل حمزة بد ذلك لما کر" خالدة بن 
اولیدالیلّمن وراء المسلمين » فاختطوا » وانتقّض صفهم » وقتل بعضّهم بمضا » فكيف 
يصح" أن مجتمم ماو بة کونه قد جدع أنف حمزة » وکونه قد انهزم مع الشرکین فى 
الصّدمة الأولى ! هذا متناقض » لأنه إذاكان قد انهزم فى أوّل الحرب استحال أن يكون. 


. الجاء ؛ تطلق على ثلاثة مواضم بالمدية‎ )١( 
. أناب الأشراف ۱ : ۰۳۳۷ ۳۳۸ مم تضرف واختصار‎ )۲( 


لالم مج — 


حأضرا عند حمزة حين قتل . والصحيح ماذكره اب اگل من أنه شهد المرب كلها » 
وجدع أنف حمزة » ثم حصل فى أيدى السلمين بعد انصراف قريش » لأنه تأخّر عنهم 
مارض عرض له فأدركه حينه » فقتل . 
# عد 
الفول فى مقتل الج ذر 
ابن ذياد البلوی" والحارث بن بزبد بن الصامت 

قال الواقدى : کان اجذر بن زياد وی" حليف بی عوف بن ارج ممن شېد 
برا مع رسول اللّدصل الله عليه و له» وکا نت له قصّة فى الجاهليّة قبل قدوم النى” صل الله 
عليه وآآله المدينة »وذلك أن حضير الكتائب» والد ید بن حضیره جاء إلى بنئ رو بن 
عوف » فک سويد بن“ الصامت وخوتات بن جبیر وأبا بابة بن عبد النذر - و یقال 
سهل بن حتیف - فقال : هل لک أن تز وروی استیک شرابا» ور لک »وتقيمون 
عندى أيَاما ! قالوا : نم » تحن نأتيك يوم كذاء فلا كان ذلك اليوم جاءوه تحر لهم 
جزورا » وسقام راء وأقاموا عنده ثلاثة یام حتی تغير للجم - وكان سويد بن" 
الصامت يومئذ شیخا کبیرا - فلا مضت الایام الثلاثة قالوا : مائرانا إلا راجمین إلى 
أهلنا ! فقال : حضير : ماحم ! إن أحببتم فأقيموا ان أحببم فانصرفوا » 
غرح الفتیان بسوّيد بن الصامت محملانه على تمل من ال" ؟ فرتوا لاصقين بالحرةة 
حت یکا نوا قریبا من بنى عيينة ۴۳» خلس سويد يبول وهو سل" كرا » فير به 
إنسان من انلزرج » فرج حتى أنى الْجذر بن زياد » فقال : هل لك ف الغنيمة الباردة ! 
قال : ماهى ؟ قال : سو يد بن الصامت » أعرّل لاسلاح معهء آمل » فرح الْجذّر بن زياد 
بالسيف مُصكتا » فلا رآه الفتيآن وها أعرّلان لا سلاح معيما ولا والمداوة بين الأوس 
. (۱) الكل بفتحتين : أى السکر . (۲) الواقدى : « غصينة » . 


وا 


وانفزرج شديدة . فانصَرّفا مسر عين» وثبت الشيخ ولا حراك به » فوقف الْجذّر بن ذیاد» 
فقال : قد أمك ن اله منك ! قال : ماترید بى ؟ قال : فثك . قال : فارفع عن الطعام » 
واخفض عن الدّماغ » فإذا رجمت" إلى أمك فقل : إلى قعلت سويد بن الصامت . فقتل 
۰ و ۰ يه ٠‏ م 4 e‏ ن ۳ ل .م 

فكان قتله هو الذى هیج وقعة بعاث . فلا قدم رسول الله صل الله عليه واله المدينة 
أسل الحارث 02 سويد بن الصامت »وس احذر فشهدًا بدرا 4 لعل الحارث بن سوبد 
بطلب الْجذّر فى الم رکه ليقتله بأبيه » فلا يقدر عليه بومئذ ؛ فلا كان یوم" أخد وجال 
المساون تلك نو » أتاه الحارث من خلفه فضَرّب عنقه » فرجع رسول الله صلل الله 
عليه السلام» فأخبره‌آن الحارثبن” سويد قتل الْجذّر غيلة »وآمرهبقتله» فر کب‌رسول الله 

1 ۲ 51 ۳ وه e‏ آل ص ۶۰ 2 ٠.‏ 
صلى الله عليه وا له إلى قباء فى اليم الذى اخيره حبرانیل فى يوم حا وكان ذلك یوما 
مخ وا ی ی و ما عن تڪ 

لاي ركب فيه رسول الله صلی اللہ عليه وله إلى قباء » !نما کانت الأيامالتى يأنى فیها رسول 
الله صلی الله عليه وآله قباء يوم السبت . ويوم الاثنين ‏ فلا دخل رسول الله صلی الله عليه 
وله مسحد" قباء عل فیه ماشاء الله آن شل » وسمت‌الا نصا فاءوا عدون علیه » 
وأنكروا إتيانه تلك الساءة » وفى ذلك البوم » فلس عليه السلام يتحدّثو يتصفح الناس 
حتی طلم الحارث بن سويد فى ملحفة مورّسة" » فا رآه رسول الله صلى الله عليه و له 
دعا عونم بن ساعدة فقال له : قدّم الحارث بن سويد إلى باب السجد فاضرب عنقه 
مجذّر بن ذياد » فإنه قله يوم أحد . فأخذه عوم » فقال الحارث : دعنى أ کر ول 
الله - ورسول الله صل الله عليه وآله بريد أن يركب » ودها محماره إلى باب للسجد - 
فحمل الحارث يقول : قد والله قتلته يا رسول الله » وما كان قتلی باه رجوعا عن‌الاسلام 


(۱) مورسة : مصبوغة بالورس وهو نات بالین معروف. 
) 3 — مج ۱6 ( 


ولا ارتيابا فيه » ولککنه مية الشيطان » وأمر" وکات فيه إلى نفسى » و نی اتوب إلى الله 
و إلى رسوله م ماک 4 وأخر ج ديته وأصوم شهرين متتابعين » وأعتق رقبة 6 وأطيم 
ستین مسكينا » إلى أتوب إلى الله يارسول الله | وجعل مسك بركاب رسول لله صلی الله 
عليه وا له و بنو اجذر حضور » لا يقول هم رسول الله صلى الله عليه وله شيئا ء حتى إذا 
استَوعب کلامه قال: قدمه ياعوسم » فاضرب عنقه » ور کب رسول الهصلی الله عليه وا له 
فقدمه عو م بن ساعدة على باب السجد » فضرب عنقه . 7" 

قال الواقدى : ويقال : إن الى أعلم رسول لله قبل الحارث الْجذّر يوم اد 
حبيب بن بساف » نظر إليه حيت كله » اء ی النی" صلى الله عليه واله » فأخيره > 
ف رکب رسول الله صلی الله عليه وآله یتفخص عن هذا الأ » فبینا هو على -ماره نزل 
جبرائيل عليه السلام » ره بذلك » فأمر رسول الله صل الله عليه وله عوبما فضرّب 
عنقه » فی ذلك قال حسان : 

ياعار فى سسنة من نوم لگ أم كنت وحك مفقرًا بجبریل ”© 

ما البلاذرى” فإنه د گر هذا » وقال : ويقال ان" بلاس بن سويد بن الصامت 
هو اذى قتل امذر يوم أحد غيلة؛ إلا آن شعر حسّان يدل على أنه الحارث ° . 

قال الواقدى” والبلاذری" : وكان سويد بن الصامت حين ضر به امحذر بق قليلا 
ْم مات » فقال قبل أن بموت مخاطب أولاده : 

أبلغ جلاع وعبد الله مألكة وان دعيت فلا تخذلهما حار 
(۱) دیوانه ۳۱۸ » وبعده : ١‏ 

آم گنت بات ذیاد بر له دقر 1 7 ر 1 
ORT‏ 


ونی 
ند والمز یز له مخيرة مار ۷ ات ت اقب 
(۲) أنابالأشراف ۱ : ۳۳۲ 


— إن سد 


أقدل جذارة اد ما کنت لاتيم والحى” عَوْقا على عُرفر وإنكار 
قال البلاذری : جسذرة وجذارة أَخْوَّات » وما ابنا عوف بن الحارث بن 
الزرج 0 
لب ۶ 4 
قات : هذه الرتوايات کا تری » وقد ذ کر ابن ما کولا فی« الا کال» أن الحارث بن" 
سويد قتل الْجذّرغيلة يوم آخد» م" التتحق بمكّة كافرا » ذ کره فى حرف اليم من هذا 
الكتاب » وهذا هو الأشبه عندی . 


د 


قال الواقدئ : ذ کر سعيد بن الستّیب وأبو سعيد المذرى أنه قتل من الأنصارخاصّة 
أحد وسبعون » و مثله قال مجاهد . 

قال : فأر بعة من قريش » وم حمزة بن عبد الطّلب ؛ قتله وحشی" » وعبد الله بن 
جحش بن راب ؛ قتله أبو الح بن الأخنس بن شریق » وماس بن عمان 
ابن الشرید من بنى خروم ؛ قتله أي بن خلف » ومصعب بن عير ؛ قتله 
ابن ميئة . 

قال : وقد زاد قوم خامساء وهو سعد مولىحاطب من بنی اس بن عبدالعرّی . وقال 
قوم أيضا : إن با بن عبد الأسد الخزومى“ جرح يوم أحد » ومات من تلك الجراحة 
بعد أيام . 


قل اواقدی : وقال قوم : قتل ابنا الهبيب من بنى سَمْد بن ليث » وها عبد الله 


. ٠۴۴۳:١ الأشراف‎ باسنأ)١(‎ 





6۲ 


وعبد اهن ورجلان من بنی مزينة وه وَهْب بن قابوس وابن أخيه الحارث بن عثبة 
۳ ۰ ۰ :. 0 ۰ 

ابن قاوس فيكون جیع. من فتل من السامین ذلك الیوم ون وعانین رحلا » وم 

تفصيل أسماء الأنصار فذكور” فى كتب این » وليس هذا الوضع مكان ذکره . 


¥ + 
القول فیمن قتل من ااش ركين بأحد 


قال اواقدی" : قمّل من بنی عبد الدّار طلحة بن أبى طلحة صاحب؛ لواء قريش ؛ 
تله على" بن أبى طالب عليه السلام مبارّزة»وعيمان بن أبى طلحة ؛ قتله حمزة بن عبد الطلب 
وأبو سعيد بن أبى طلحة ؛ قتله سعد بن أبى وقاص » ومسافم بن طلحة بن أبى طلحة » 
قتله عاصم بن ثابت بن الأقلح » وكلاب بن طلحة بن أبى طلحة ؛ قتله از بير ن‌لموام 
وامارث بن طلحة يق أن طلحةءقتله عاصم بن ثابت » واتللاس بن طلحة بن أبى طلحة؛ 
قتله طلحة بن عبيد الله » وأرطاة بن عبد شرَحبيل ؛ قتله على بن أبى طالب عليه السلام 
وقارظ ”“ بن شرا بن عمان بن عبد الدّار - ویروی قاسط بالسین والطّاء اللمهملتين ‏ .۰ 
قال الواقدى : لا يدرَى من قله » وقال البلاذری ٩۳‏ قتله على" بن ألى طالب عليه 
السلام » وصواب مولام قتله على بن أبى طالب عليه السلام وقيل : قتله قزمان "۳ - 
وأبوعزيز بن عير أخو مصعب بن عير عقتلدقزمان » فهؤلاء أحد عشر . 

ومن بنى أسّد بن عبد المرری عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أَسَد؛ قتله 
أبودجانة فى روابة الواقدى” » وف رواية مد بن إسحاق » فتله على بن أبى طالب 
عليه السلام . وقال البَلاذْرى : قال ابن الكلى : إن" عبد الله بن “ميد قل 


يوم بدر. 
(۱) الواقدی : « فارط » » والبلاذری : « فاسط » . 
(۲) أنساب الأشراف : ۱ : ۳۳۶ (۲) أناب الأشراف : « غره » . 


سم ۵۳ — 


ومن نی زهرة أبو الحم بن الأخلين بن شریق ؛ قد-له عل" بن ی طالب 
عليه السلام » وسباع بن عبد العرتى ار زاعی - واسم عبد العرّى عرو بن نضلة 
بن عباس بن سای » وهو ابن أم أتمار المجامة عکة-قتله حمزة بر عبد الطلب 
فبذان رجلان . 

ومن بنى مخزوم أميّة بن ألى حذينة بن المغيرة ؛ قتله على عليه السلام» وهشام بن أبى 
ا بن الغيرة ؛ قتله قزمان » والوليد بن العاص بن هشام قتله قزمان » وخالد بن أعل 
العقيل ؛ فتله قرمان » وعمان بن عبد الله بن المغيرة ؛ قتله الحارث بن الصّمة »> 
فبؤلاء خسة . 

ومن بنى عامر بن‌لوی عبید بن حاجز ؛ قتله أبو دجانة» وشيبة بن مالك بن‌الضرب 
قتله طلحة بن عبيد اله » وهذان ائنان . 

ومن بی جح ی بن ا ؛ قتله ات صل ال عايه واه بيده » وأبو 
عر » قله عاص شش دنا مر رسول الله صلی الله عليه وآله » فبذان اثنان . 

E E E TT 
ابن سفيان بن عويف » وأبو اكلثراء بن فيان بن عو يف » وغراب بن سُفيسان‎ 
ابن عوّيف » هولاء الإخوة الأربعة قَتَلهم على" بن أبى طالب عليه السلام فى رواية‎ 
. مد بن حییب‎ 

فأما واقدی فل , یا ندل سن و لم قاتلا معا +نولکنه. 
ذ کر یکلا دم با ر قبل هذا الباب أن" أب يا سره بن الحارث بن علقمة قتل أحد بق ميان 
ابن عویف » وأن رشیدا الفارسی" مولی بنی معاوية لق آآخر من بنی سيان بن عويف 


مقتعا فى الحديد وهو یقول: : آنا ان عویف ؛ فيعر ض له سعد مولی حاطب » فضر به ابن 


ست ع6 — 


عويفضربة جَرَله باثنتين » فأقبل رشيد علىبن عویف فضربه علىعاتقه - فقطم لد رع- 
جتی بجزله باثنتين وقال: خذها وأنا الغلام الفارسى ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وهو 
يراه ويسمعه : ألا قلت؟ أن الغلام الأنصارى” ! قال: فيعرض ارشید أ للمقتول أحد بنى 
سفيان بن عويف أيضاء وأقبل يعداو موه كأنه کلب"؛ يقول : أنا ابن عويف » ويضربه 
رشيد أيضا على رأسه وعليه الغفر » ففلق رأسه » وقال : خذها وأنا الغلام الأنضارى” | 
قبسم رسول الله صلل الله عليه وآلة وقال : أحسنت يا أبا عبد الله ! فكناه رسول الله 
صل الله عليه وا له يومئذ ولا ولدله . 

قلت : اما البلاذری فلم يذحكر لم قاتلا ۰ ولكته عدم فى جملة من قل من 
المشركين بأحد؛ وكذلك ابن إسحاق لم ی ذکر من" قتلهم » فان" حت رواية الواقدى فل 
عليه السلاملم يكن قد قتل منهم الا واحداءوإ نكا نت رواية ابن حبيب حيحة فالأربعة من 
لاه عليه السلام . وقد رأيت فى بعض كتب أبى الحسن المدائنى أيضا أن عليًا عليه 
السلام هو الذى قتل بنى سفيان بن عويف يوم ده وروی له شعرا فى ذلك . 

ومن بنى عبد مس معاوية بن المغيرة بن أبى العاص » قله على* عليه السلام فى 
إحدى الروايات » وقيل : قتله زيد بن حارية وعمار بن ياسر. 

میم من تل من الش رکین يوم أحد ثمانية وعشرون » قتل عل* عليه السلام منهم 
ما اتفق عليه ؛ وما اختلف فيه اثنى عشر » وهو إلى جلة القتلى كمدة من قتل يوم بدر 
إلى جملة القتلى يومئذ » وهو قريب من التصف . 


¥ د د 


القول فى خروج النى صل الله عليه واه لمد انصرافه وق اخ 
إلى للشرکین ليوقع بهم على ماهو به من ان 


فال الواقدی" :بلغ "۴ رسول الله صلى الله عايه وسم أن المشركين قد عزموا أن يردوا 
إلى الدينة فينهبوهاء فأحبة أن ریم قودة» فصلى الصبح يوم الأحد لمان خلون من‌شوال 
ومعه وجوه الأوس والر رج » وكا نوا باتوا تلك الليلة فى بابه محرسونه من البيات » فیهم 
سعد بن عبادة » وسعد بن عاذ » والحباب بن النذر » وأوس بن خولى » وقتادة بن النمان 
فى عدة منهم . فا انصرف منصلاة الصبح س بلالا أن ينادى فى الناس ؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل يأمر ک بطلب عدو > ولا مخرج معنا إلامن شد القتال بالأمس » 
فرج سعد بن معاذ راجما إلى قومه يأسرم بالمسير » والجراح فى الئاس فاشية» عامة بنى عبد 
الأشهل جرح » بل كلباء فحاء سعد بن معاذ فقال : إن رسول اله صلل الله عليه وس 
یاک أنتطابوا عدو . قال : يقول سید بن" حضیر- وبه سبع‌جراحات » وهو يريد أن 
يداو بها : سمعا وطاعة لله وارسواه!فأخذ سلاحه ول برج على دواء جراحه » وق برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وجاء سعد بن عبادة قومه بنى ساعدة » فأميم بالمسير » فلبسوا 
ولقوا » وجاء أبو قتادة أهل خربا وهم يداوون الجراح » فقال : هذا منادى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يأر بطلب العدو » فوثبوا إلى سلاحهم » وم ي جوا على جرحاتهم » 
رج من بنى سلمة أربمون جرا » بالطّفيل بن انمان ثلاثة عشر جرحا » ومخراش بن 
الصّمة عشر جراحات » وبكعب بن مالك بضعة عشر جرحا » وبقطبة بن عامر بن خدج 
بيده نسم جراحات » حتى وافْوا النی صلى الله عليه وسل بقبر ی عتبة » وعليهم السلاح » 


(۱) مغازی الواقدى ۰۵ ۳۲ وما بعدها . 


— 6۷ — 


وقد صفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما نظر إلمهم والجراح فبهم فاشية » قال :الم" 
ارحم" بنى سامة ۰ 
قال الوافدی : وحد ثنى عتبة بن جبيرة عن رحال [ من ] ۳ قومه؛ أن عبد الله بن 
0 ۰ 54 3 2 0 
سهل ورافع بن سبل من بنی عبد الأشهل رجعا من اد وبهما جراح” كثيرة وعبد الله 
أثقلهما جرحا » فلا أصبحا وجاء سعد بن معاذ قومه يبرم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام یم بطلب الءدّوء قال أحدها لصاحبه : والله إن ركنا غزاة مع رسول الله صلی 
اله علييه: وسلم لغبن > وال ما عندنا دابة نرکا » ولا ندرىكيف نصنع! قال عبد الله 
انطاق بنا . قال رافع : لا واه مابى مشى » قال أخوه : انطلق بنا نقصد ونجوز» وخرجا 
يزحفان » فضعف رافم » فسکان عبد الله حمله على ظهره عقبة » وعشی الآخر عقبة » حتی 
انوا ول الل علق الله عليه وسلم عند العشاء وم يوقدون النيران » فأتى مهما رسول اللہ 
صل الله عليسه وسل وعلی حرسه تلاك الليلة عباد بن بشر » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسار ما ما حبسکا ؟ فأخبراه بعائهما » فدعالهما مخير» وقال : إن طالت لسکا مد 
كانت EE‏ من خیل و شال وابل ¢ ولاس ذلك مخیر لکا. 
قال اواقدی" : وقال جابر بن" عبد الله : يا رسول الله ؟ إن مناد يا نادى ألا مخرج 
معنا لام" حدر القتال بالأمس » وقد كنت” حر رصا بالأمس على الحضور » ولك 
أن فی غل ارات ل 6 وفال ا بی لآ بش لك أن تد ع ولا رودل و 
أ ۰ - 9 م ٠.‏ 1 أبن 1 0 1 
واخاف علم‌ن"» وان نسيات صعاف ¢ وأنا خارج رسولر الله صلى الله عليه و له لعل“ 
ی ۳ a‏ 7 2 
الله برزقی الششهادة » فتحلات علمن" » فاستا در على بالشهادة وکفت رحومم-ا »فاذن لى 
يارسول الله أن آسیر ممك . فأذنله رسول الله صلى الله عليه وا له . قال جابر : فلم مخرج 


۳ آحد ل تشد القتال" بالأمس غيرى » وانتأذنه رجال ل حضروا القتال . فأ ذلك 


(۱) من الواندی . 


عليهم + فدعا رسول” الله صلى الله عليه .و له باوائه وهو معقود لم حل“ من أمس » فدفعه 
إلى على" عليه السلام » ويقال : دفمه إلى أبى بکر » فرج رسولل الله صل الله عليه واله 
وهو جروح »فى وجهه أثر الفتین » ومشجوج فى جنهته فى أصول الشعر » ور باعیّه قد 
شغليت»وشفته قد كلمت من باطنهاء ومتسكبه الأعن ون بضر بة ابن قيئة ور كبتاه 
جحو شتان؛فدخل المسجد فصلى ر كمتين » والناس قد حَشّدوا؛ ونزل أه ل العوالى”'© حيث 
جاءهم الصر يخ ٩۳‏ ودعا بفرتسه على باب المسجد » وتلقاه طلحة بن عبيد الله » وقد سمع: . 
المنادى » فرج ینظر متّى بسیر رسول؛ اله صلى الله عليه و له ! فإذا هو وعلیه رع والغفر 
لا ری منه إلا يناه » فقال : ياطلحة ء سلاحك 4 قال : قر يباء قال طلحة : فأخرج » 
وأعدو فاس درعی واخذ سينى » وأطرح دَرَكتى فى صدری » وان بی لنسم‌جراحات » 
ولأنا هم جراح رسول اله صل الله علب له منی مجراحی » فأقبل رسول” افص ال علیه 
وآ له على طلحةء فقال : أبن تری القوم الان ؟ قال : هم بالسيّالة فقال رسول الله صلى ال 
عليه وآله : ذلكالذى ظننت» أما إنهم باطلحة لن ينالوا متا مفل آمس حتى يفتح الله مكة 
عاينا » قال : و بعث رسول” الله صلى الشهعليه وآله ثلاثة نفر ين اس طليعة فى 1 ثار القوم» 
فانقطم حدم » وانقطع بل" نمل الاخر » ولق الثالث بقريش وم محراء الأسد وم 
ر جل" يأتمرون”* فى الرجوع إلىالمدينة » وصفوان بن أمية پنپامعن ذلك » ولق الذى 
انقطع قبال نعله بصاحبه » فبَصُرت قر يش بالرجلین» فمطفت" عليهما » فأصابوها » واتتبی 
المسدون إلى مسر عیما راء الأسدء فقبرها رسو 1 الله صل الله عليه وا له فى قبر واحد » 
فما القر ينان . 
(۱) الموالی : ضيعة بیتها وبين الدينة أربعة أميال . 


0( اا الفیث . ۲ 
(۳) زحل » ای صوت وحلة . )٤(‏ يا عر ون : يتشاورون . 


E 
. قال الواقدى” : اسماها سَلیط و مان‎ 
قال اواقدی" : قال جابر ین" عبد اله : كانت عامّة أزوادناذلك اليوم القر» وحل‎ 
معد بن عبادة ثلائین بعيراً را حتی وافت حمراء الأسد » وساق را ای‎ 
تین » ونی یوم لا ؛ وأمَرم رسول الضی الله عليه وا له ثم الطب » فاذا مسا‎ 
آمرم أن یو قدوا النيران » فيو ق کل" رجل نارا » فلقد كنا تلك الايلة نو قد خسمائة نار‎ 
و الکان البعيد ؛ وذهب ذ کر مسکر نا ونيرا ننا فى کل" وجه » وکان ذلك‎ 
. مما کیت الله به عدو نا‎ 
قال اواقدی : وجاء معد نأبى بد انلزاعی"سوهو يومئذ مشر ك_إلى النبی" صلىالله‎ 
عليه وله » وکانت خرّاعة سلما" دی صلى الله عليه وآله » فقال : ياد عد عليناً‎ 
ما أصابك فى نفسك » وما أصابك فى أصمابك ؛ ولودذنا أن الله تعالى على كبك » وأن”‎ 
: الصيبة كانت بغيرك م مضی معید حتی * يحد أيا 00 باروحاء ۳ وهم یقولون‎ 
فیشما صنمم ۲ !وم جیمون على اللتجوع إلى‎ > 7۳ 
للدينة » ویقول الهم فما ينهم : ماصنخنا شيئا ۹۹ مرافپم » ثم رجفنا قبل أن‎ 
نستأصلم » وقبل أن يكون لم وفر » وكان التكلم بهذا عسکرمة بن أبى جهل » فلا جاء‎ 
مَعبد إل أن سفيان : قال : هذا معبد » وعنده الخبر» ما وراءك يا معبد ؟ قال : تركت‎ 
يتحر قون عليكم شل النيران » وقد اجتمع معه من تخلف عنه بالأأمس‎ e را‎ 
من لاوس والمزرج » وتعاهدوا ألا برجعوا حتی یلو فيثأروا منک » وقد غضبوا۳۳؟‎ 
لقومهم غضبا شديدا ولتن أصبتم من أشرافهم . قالوا : و حك » تقول ؟ قال : واللهماأرى‎ 
. ساما » أى مسالمون‎ )۱( 


(۲) الروحاء : قطيعة كانت لعدى بن حاتم » على حو أربعين ميلا من المدينة . 
(۳) | الواقدى : « وغضوا» 


نت 6 — 


و 


أن ترتحلوا حتی تروا ا ۲ اليل » ين انی ما رأيت منهم أن فلت 
أبياناً » قالوا : وماهى ؟ فأنشدم هذا الشعر : 1 


كادت تد من‌الاصوات راحلتی إذسالت الأرض الجر دالأبابيل”» 
تعدو بأسّد رضراه لاء تنابلة ۳ عند القاء ولا ميل معازیل © 
فقات" ويل ابن حرب من لقائهم إذا ات سا بل !© 
٠‏ وقد كان صفوان بن أمية رد لقوم بكلامه قبل أن بطلم معبد » وقال لهم صفوان: 
يا قوم » لا تفعلوا ؟ فإنالقوم قد حربوا ۳" وأخشى أن يجمعوا عليكمن تخلف من اللزرج ؛ 
فارجموا والدولة لک » فإنى لا آمن إن رجعتم ایهم أن تکوت الدولة عايكم . قال : 
فلذاك قال رسول الله صل الله عليه وله : أرشدم صفوان” وماکان برشيد » ثم 
قال : والڈی نفسى بيده لقد سامت لم الحجارة » ولورجءوا لكانوا كامس الذاهب » 
ال : فانصرف ام" سراما القن من الب لم » ومر بأ سيان قوم“ من 
عبد القيس بريدون المدينة » فقال لهم : هل أم مُبِفو تمد وأصمابه ما رشک به؛ 
على أن اوق لک آبا عر م بیاغ بمكاظ ؛ إن تم جثتمونى | قالوا :نم » قال : ینا 


(۱) | والواقدى : « حت ترى نواصى الخيل » . (۲) الواقدی : « ثم قال معبد ... » . 

(۳) الأبيات ف ابن هشام ۳ : 4ه . نهد » أى تسقط من الإعياء . والجرد : الخيل العتاق . 
والأبابيل : الجاعات . 

(4) ابن هشام : تردى بأسد كرام . والتنايلة : القصار 

(5) اميل : جم أميل ؛ وهو الذى لا رمح له . والعازيل : جم معزال ؟ وهو من لا سلاح معه 

)١(‏ تغطءطت : اهتزت واضطربت . والبطحاء : السهل من الأرض . والجيل : الصنف من الناس 
» وبعدها فى ابن هشام : 


5 4 .9 3 3 . 0 رد 

إلى نذير” لاهل الل ضاحية لكل ذى ربق منهم' ومعتول 

من جيش أحد لاوخش قاب ولیس یرف ما ارت بلقل 
(۷( حربوا » أى غضیوا ۰ 


شاو" — 


يتم مدا وأصحابه فأخبروم أا قد أجممنا اج ایهم » TÎ,‏ :انلق أ و نيان 
إلى مكة » وقدم رکب" على النى صل الله عليه وآله وأصحابه بالجراء فأخبروم بالذى 
آمرم أبو سفيان » فقاوا حسبنا الله ونم الوكيل » قأنزل ذلك فى القرانث » وأرسل معبد” 
رجلا من خزاعة إلى رسول الله صلی الله عليه واله مه أنه قد انصرف أبو سفیان وأحابه 


خائفين وجلین » فانصرف رسول” اله صلى الله عليه وآ له بعد ثلاث إلى الدينة . 


الفصل الحامس فى شرح غزاة مؤنة 
نذكرها من كتاب الواقدى وز بد عل ذلك مارواه کد بن إسحاق 
فى كتابه على عادتنا فما قد 


قال الوافدی . حدئنی ۲ ر بيعة بن عممان عن عر بن ا لحك قال : بع ثرسول” الله 
صلی الله عليه وا له الحارث بن عير الأزدى" فى سنة ثمان إلى مك بى بکتاب » فلا 
رل موتة عرض له شر حییل بن عمرو الغسالى فقال : أبن تر ید ؟ قال : السام » 
قال : لعلاك من رُسُل عند . قال : نار ی ی فرب عنقه 
ولم یقتل لرسول الله صلى الله عليه واه رسول غیره » و باخ ذلك رسول الله صلی الله 
عليه وا له» فاشتد علیه موند ب‌الناس" وأخبرم مقتل الحارث » فأسرعوا وخر جوا فعسکروا 
بالجرف» فلا صلى رسول الله صلى الله عليه وله ال جلس" وجلس" آابه حوله» 
وجاء النمان بن مض المبودى فو قف مع الناس » فقال رسول الله صلی الله عليه وا له : 
زيد بن حارثة أمير الناس » فان قتل زید بن" حارثة عفر بن أبى 5 فإن أصيب 
جبفر فمبد الله بن" روَاحة » فإن آصیب این رَوَاحة فليرنض السامون‌من ينهم رجلا فلیجماو 
عليهم » فقال النمان بن مهض : إأبا القاسم » إن كدت نبيا فسیصاب من میت قليلا 
کا نوا أ وكثيرا » إن الانبیاء فى بنى إسرائيل کا نوا إذا استعملوا ار جل على القوم نم قالوا 
إن أصيب فلان فلو سمى مائة أصيبوا جميعا » ثم جعل المبودی" .يقول ازيد تن حارثة : 

اعهد فلا ترجع إلى د أبدا إنكان نبیا . قال زید : أشهد أنه نی" ضادق 32 


3( آخبار غزوة مؤتة فى الواقدى ص ۱ وما بعدها > وسيرة ابن هشام ۳ : ۲۷ وما بعدها. 


المسير وعد رسول الله صلی الله عليه وا ه لهم الأواء بيده دفعه إلى زيد بن حارئة »وهو 
واء أبيض » ومشى الناس إلى أمراء رسول الله صلى الله عليه وآ له يودّعونهم ويدعون 
هم وکانوا ثلاثة آلافء فلما ساروا فى مسکرم نادام المسلمون : دقع الله عن » ورد 
صالمين سالين غاتمين » فقال عبد الله بن رَوَاحة : 

لكتى أسأك الج“ منفسرة ‏ وضربة ذات فرايغ تزف ارب 0) 

أوطنةً ب دى حران جهزة ٠‏ محربة تنفذ الأحشاء والكبدا 9© 

حتی يقولوا إذا مروا على جدئی يأأرشدالله من غاز قد رشدا””© 

قات : اتفق امحدئون على أن زید بن حارثة كان هو الأمير الأول » وأنكرّت. 

الشّيعة ذلك وقالوا :كان جعفرث بن" أبى طالب هو الأمير الأول » فان قتل فز يد بن حارئة 
فإن قتل فعبد الله بن رَوَاحة » وَرَووًا فى ذلك روايات » وقد وجدت فى الأشعار التى 
ذكرها د بن إسحاق فى كتاب الفازى ما یشهد لقوهم » فن ذلك مارواه عن حسان” 
اب ثابت وهو : 

تأ نی للل“ پیب" مت وم" إذا مانم الشاس" مه © 


ت 


5 ق 03 ۳۹ ۶ 5 ۰ ءٌُ 
لذكرى حبيب هيحت لی عبر سفوحا وأسباب البكاء التذ كه 
ص ان - مه ۵ ۳ ها بع 
بلى إن فقدان البیب بیس © وک من كرم يتل ثم يصبرٌ | 
لى تتابعوا ‏ بماتة منهم' ذو اطناحیت جعفر 
2 مخط” 

(۱) سيرة ابن هشام ۳ : ۲۹٩‏ . ذات فرغ ؟ أى واسعة » والزيد » أصله ما يعلو الماء إذا غلا > 
وأراد هنا ما يعلو الدم الذى پنفحر من الطعنة . 

زفق مجحهزة : سريعة القتل » وتنفذ الأحشاء : مخرقها وتصل الها . 

(؟) ابن هدام : « وقد » . 0 

» تأو بنى : عاودی ورجم ال"‎ ٠ 41۲ - 4۰ : ۳ دیوانه ۰۱۸۱-۱۷۹ وسيرة ابن هشام‎ )٤( 


(ه) ال وان : « بلاء وفقدان الحبيب » . 


1 > للع ده 
فلا ببعدن الله 29 








۱ 2 
وزید وعبد الله حين تتابموا جیما وأسیاف" المني 


رأيت خيار الؤمنين تواردوا 


شتداة غدوا بالؤمنين يقودم' 


فطاعن حتی مال غير موسدر 
E 5 :‏ ۾ 
فصار مع الستشهدين ثوابه 


وکنا ری فى جص فر من مم 
وما زال فى الإسلام من آل a‏ 
م ” جب ل الاسلام والناس: حوم 
با سل 5 جعفر وابن أمه 
رهز 0 
ب یج دس كلة مار 


و ولق دم با خر ای 


إلى الوت ميمون النقية اره 

أب إذا - الأسلامة أصمر e‏ 
۱ عمتر لد فيه القنا كه 
جنان وماتف" المب دائق أخضر” 
روات عزنا سین با 
دعام صدق لا ترام ومفخر” 
رضام” إلى ور يطول و یقپر 
عل" ومنهم' امب »” 1 
عقيل وماد الود 71« 


من حيثث لعوس 
عماس-إذا ماضاق بالناس مَصدر 


مأو الا اله رل 0 علپم وفهم" والکتاب" الطب 
ومنبا قول عت بن مالك الأنصارى” من قصيدة اوها 59 


نام العيون” ود مع عينك > 0 
15-6 عل النفر الذبن تتابعوا 
ساروا أمام المسلمي ن كانم 
دون بجر ولوانه 


حتق تقوضت الصفوف" وجمقر" 








ذه 


(۱) شعوب : من أسماء عاء المنية . 
زفية6 سيره ابن هشام ۳ 
(4) الرباب 


0 ۳ ۵ ( الیل ۷" ذوااشل ؛ وااشل: ولد الأسد. 


(5) محدل 


: مار وى الجدالة ؛ وهی الارض . وف ابن هشام 


سكماك وكف اباب المسبل © : 
تل عواتة أمسوام ينقاوا 
طوو" بقودم امز بر لیر (). 
قدام آوطم" ونعم الاو 
حيث التق جم الغواة ال © 
(۲) ابن هشام والدبوان : 


« بحس ». 


: « الطاب الخضل » . 


: 66۲ + 4۵ 6 برواية مخالفة . 
: السحات , وااسل : اللصب ؟ وق ان هشام : 


: « وعث الصفوف مدل » . 


ت 6 سم 


فتفیر القمرث امير لفقده والشمس‌ق ذكسفت”؟ وكادت تأفل” 

قوم علا بنيانهم مرن ہاش فرع اش وسودد" تال 
قوم بهم عصم لاله عباده وعليهم نزل الكتاب” المغرّل” 
ا علدت عة نكما رت اغلا من عر« 

قال الواقدى : غد ثنى أبن أبى سَبْرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » عن 
رافع بن إسحاق » عن زيد بن ارم أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطهم فأوصام 
فقال : أوصيك بتقوی اله و من معكم من المسلمين خيراً » اغروا باس الله ونی سبيل الله » 
قاتلوا من كفر باه » لا تغدرروا ولا فوا ولا تقتاوا وَليداء وإذا لقیت" غدوّك من 
الشرکین فادعهم إلى إحدى ثلاث : فأليتهن أجابوك إليها فاقبَل' منهم» وا کنف 
عنهم » ادْعُهم إلى الدخول فى الاسلام » فإن فماوا فاقدّل وا کف ثم أدمهم إلى التحوّل 
من دارم إلى دار المباجرين » فإن فعلوا فأخبرم أن لم ما للهاجرين » وعليهم ما على 
لهاجرین »و إندخاوا فى الإسلام وأختاروا دارم فأخترهم أنهم یکونون کاعراب السامین» 
ری عليهم حك الله » ولا يكون لم فى الىء ولافى الننيمة شىء » الا أن ماهدوا 
مع المسامين » فان بوا فاْعبم إلى إعطاء الجزنية » فإن فعلوا فا قبل منهم وا كفف' عنهم» 
فان أب فاستعن باه وقاتلهم » وان أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فارادوا أن 
بت عل حم ال فلا تنم عل حم ال رکنم كلك » فلك 
لاتدرئ اتضلت حك الله فيهم أم لا » وان حاصرت أهل حصن أو مدينة وأرادوا أن 
تحمل“ لم ذمّة الله وذمة رسول الله فلا تجعل للم ذمّة الله وذمة رسول الله ولسكن أجم لهم 
ذمتك وذمّة أبيك وأسحابك نإنم إن تفروا ذمكم وم آبانک ب لک مق أن 
تخفروا ذمة الله وذمّة رسوله . 

(۱) ىب ا ر ا ایض ۱ 
(۲) ابن هشام : « ما يثقل » . (۳) ابن هشام : « وتفمدت أحلامپم » . 


داه" — 


قال الواقدی" : وحدثنى أبو صفوان » عن خالد بن يزيد » قال : خرج‌البی" صل الله 
عليه واله مشیما لأهل موانة حتی .بلغ ثنية لوداع » فوقف ووقفوا حوله » فقال : اغوا 
بسم لله » فقاتلوا عدو اله وعد ک بالشام » وستجدون فيها رجالا فى المّوامع معز لين 
الناس » فلا مر ضوا لم » وستجدون آخرین للشيطان فى رءوسهم مفاحص » فافلموها 
بالتيوفء ولا تلاصا »ولا صفیراشَر عا ولا كبيرا فانياء ولانقطن” خلا ولاشحراء 
ولا هد من" بناء . ۱ 

قال الواقدی : فا ودع عبد لله بن رواحة رسول الله صل الّه عليه وآله قال له : 
امرائى بشىء احنظظه عنك » قال : إِنّك قادم غداً بلداً السجُّودٌ فيه قليل » فأ كثروا 
السحود . فقالعيد الله: ز د ل الله » ل ا اشع رن للق عل‌ماتطلب. 
فقام من عنده حتی إذا مضى ذاهبا رجم فقال : با رسول الله : إن الله وتر ۷1 الور » 
فقال : يابن رواحة : ماگمزت فلا تسج ان آسات عشرا أن "مسن واحدة . فقال أن" 
رواحة : لا:اسألك عن شىء بمدها . 

وروی يمد بن" اسحاق أن" عبد الله بن" رواحة ودع رسول" الله صلى الله عليه وآله 
تشع افيه ؟ ۱ 

فثبت الله ما “تاك من خسن تثبیت" مُوسَى و نصراً کلنی:: نصا 

ای تفردست فيك" اللمير تفل فراسة خالفتهم فى الذى نظروا 

ات" ارسول فن رم توافله والبشر منه فقد أَؤْدَى به اقترا 

قال مد" بن إسحاق : فلا ودع السامین بكى » فقالوا له : ما يبكيك ياعبد الله ؟ 
قال : والله ما ی حب الدنیا ولا صبابة لها » ول‌کنی سمءت رسول الله صل الله 


(۱) الضرع : الصفیر من کل شى* ٠‏ 
( ۰ امج 16 


الا سد 


عليه وا له يقرأ :( وان منم لا واردها )» ۲ فلست أدرى كيف لی بالصد ر 
بعد الورود 1*۳ ۱ 
قال الواقدى” : وكان زد" بن أرقم تحداث » قال : کنت يتبا فى حجر عبد الله بن 
رواحة » فل أرّ وال يتم كان خيرًا لن منه » خرجت ممه فى وجبة. إلى مؤتة 
وب" بی وصببت به » فكان ير'وفنى خلف رحله » فقال ذات ليلة وهو عل 
راحلته بين شعبتى رحله : 
إذا بلغتنى وتقلت رخلی مسافة أريم بعد الحا 
فشأتك فانعمى وخلاكٌ ذ ولاأرجع مزر و ۱ 
وب" السلمون وخلفونی بأرض الشام مشنهر الوا 
وزوّدنى الأقارب من دعاه ‏ إلى الرحمن وانقطم الإخاو””» 
هنال لا أبالى طلم تخل ولا مخل أسافلها رواه 
فلا ممت منه هذا الشعر بکیت" » غققنی بالدكرّة وقال : وماعليك یالگم أن 
یرزقی اش الشبادة فأستريم من الد نیا ونصها ¢ وهومبا وأحزانها وأحدانها ¢ وترجم 
أنت بين شعبتی الرحل ! 
e . .‏ ا ت ت 
قال الواقدی" : ومغى المسامون فنزلوا وادى القری فأقاموا به أاما» وساروا حتی 
نز آوا 1 و بلغهم أن هر قل ملك" الرتوم قد نزل ماء من میاه الاق بکر وراه 
ع ۳ 5 9 ۳ 
ولخروجدام وغیرم مائة ألف مقاتل » وعليهم رجل" من بل » فأقام السامون لیلتین‌بنظرون, 





(۱) سورة مرم : ۷۱ (۲) سيرة این إسحاق ۳ : ۲۸ ۰ 4۲۹ 

(۳) سيرة ابن هشام ۳ : 498 . 1 

(4) ولا أرجم ؟ جزم ام على الدعاء ؟ يدعو على نفسه بأن يستسهد فى هذه الوقمة ولا يرجم لأجله 
(ه) ف البيت إقواء : 


س ۷ سے 


فى أمرم » وقاوا : نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وا 4 فتخيره اللبر؟ فما أن 
يرد نا أو يزيد نا رجالا ؛ فيبنا الناس على ذلك من أمرهم جاءهم عبد الله بن روَاحة 
فشجّمهم » وفال : وال ما كنا نقاتل الناس" بكثرة عدة ولا كثرة سلاح ولا كثرة 
خی إلا بهذا این اذیا رم الله بر اقا فا ند وق ریا بو بر 
وما معنا الا زات ایا هی إحدى شين : إمَا الظهو” علیهم فذ ال ماوعد نا 
الله ورسوله » ولیس وعده خلف » واما الشهادة فناحق بالاخوان » نرافقهم فى ال نان . 
فشجم الناس عل قول ابن رواحة 1 

قال الواقدى“ : وروی أبوهر یر قال : شهدت مؤتة ذا رأينا الشركين رأیشا 
مالا قبل لنا به من المُدّد واشلاح والكراع والديباج واطربر والذّهب » فرق 
بر ی » فقال لی ابت بن أرق لت بر كانت ت تری جموعا كثيرة | قلت" : 
نم » قال :لم تشهدنا یلار نان نتر بالكرة: 

قال الواقدی: : فالتق القوم" » فأخذ اللواء زیده بن حارثة» فقأتل حتی فسل » 
طمنوه بال ماح » ثم آذه جعفر فنزل عن فرس له شقراء رهام قأتل حتى تل . 
قال الواقدی" : قيل : إنه ضر به رجل من الروم فقطمه نصفين » فوقع أحد نصقيه فى 
کرم هناك » فواجد فيه ثلاثون أو بضع و ثلاثون جر'حا 

قال الواقدی : وقد روی نافع عن ابن عر أنه جد ی 
ائنتان وسبعون ضر بة وطعنة بالسيوف والرماح . 

قال البلاذری" : قطءت" يداه » ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وا له : « لقند 
أبدّله ال ما جتاحينٍ يطيرٌ مهما فى الجنة »؛ ولذلك سمى الطيار . 


قال الواقدی : ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فسگل سیر ثم مَل فقاتل 


کک 


حتى قتل » فلا قتل انم المسامون أسوأ هز ية كانت ف ىكل“ وجه » ثم تراجموا؛ 
فأخذ الواء ثابت بن أرق » وجعل يصيح بالأنصار» فثابة إليه منهم قليل » فقال 
تلالد بن الوليد : خذ اللواء يا آبا سلمان » قال خالد : لا بل وود وه 
شهدت بدرا . قال ثابت : خذه آمها الرجل » فوالله ماأخذته الا لاك . فأخذه خالد 
ول به ساعة » وجعل الشرکون محماون عليه حى دهمه مْهم 50 فاتحاز 
بالسامین » وانگشفوا راجعين . 

قال الواقدی : وقد راو ى أن خالدا ثبت بالتاس فل ينهزموا ؛ وااصحیح أن" 
خالدا انهم بالناس . 

قال الواقدی" : حل ئثى تمد بن صل عن عامم إن عر بن قتادة » أن النی" صلل الله 

عليه وآله ما التتى الناس و تةجلس على المنبر» وکشف له ما يبنه و بين الشام » فهو ينظر 
إلى مع ر_كتهم » فقال : أخذ ار‌اية زيد بن حارثة » فاءه الشيطان فبب إليه الحياة » 
وكرته إليه الوت » وحتبب إليه ال نیا » فقال : الان حين استحک الإيمان ف‌قاوب المؤمنين 
تحب إلى الدنيا | ی قدّما حتى استشهد » ثم صل عليه » وقال : استغفرثوا له فقد دخل 
الجنة وهو سى ثم أخذ التاية جعفر” بن أبى طالب » غاءه الشيطان فناه الحياة وکره 
إليه الوت » ومناء الدنیا » فقال : الان حين آستحک الاعان: فى قلوب المؤمنين تتمنی 
اپ ! نم مضی قدما عي ای اقل دل رش الله صلی الله عليه وله ودعا له.» 
ثم قال : استففروا لأخيكم فانه شهید" قد دخل الجنة » فو يطيرٌ فما بجنا حين من 
يافوت حيث شاء . ثم قال : أخذ اراية عبد الله بن“ رواحة » ثم دخل معترضا 
فشق ذلك على الأنصار» فقالسول" الله صل الله عليه وآ له : أصابته الجراح. قيل : یارسول" 
اله » فا اعتراضه ؟ قال :لما أصابته الجراح تسکل فعانب تفه فشجم فا ستشهد؛ فد خل 
الجنة ؛ فسرى عن قومه . 


وروی مد بن إسحاق 7" قال : ما ذكر رسول الله صلی الله عليه وآله زيدا 
وجعفرا سكت عن عبد الله بن رواحة حتى نيرت وجوه “ الأنصار» وظتًوا أنه ق کان 
من عبد الله بمض" ما كر هون » ثم قال: أخذّها عبد لین رَواحة فقائل حتى قال 
شپیدا » “مقال : لقد رفموا لى فى الجنة فيا رى الا على سر من ذهب » فرأيت” فی 
م رر ابن رواحة آزورارا عن سر یری" صاحبّیه » فقات :هذا ؟ فقيل لا مضي 
وردد هذا بعض التردد » ثم مضی . 
قال : وروی تمد بنإسحاقأ نهلمَا أخذ جمفر" بن ألى طالب الرتاية قاتل قتالا شديداً 
حتی إذا مه القّال اتح عن فرس له شفراء فعقرها ؛ ثم قاتل القوم حتى فل ° » 
فكان جغفر رضى الله عنه أوّل رجل عقر فرسّه فى الإسلام . 
قال مد بن إسحاق : ولا أخذ این" رواحة الرّاية جمل يتردّد بعض" التردد » 
ويستقدم نفسّه بسر » وقال : 
أقسمت” یانقس" لنزلنه طوعا وإلا سوفة تگرهنه 
مالی أراك تكرهين الجن اذ أجلب الناس" وشوا ان( 
قد طالا قد كنت مطمثنه هل أنت إلانطفة فى شت" | © 


ثم ارتجز أيضا فقال : 
س ر ا ٠.‏ ۳۳ 
یافس الا تتعلى توتى هذا مام الوت قد صليت 
(۱) سيرة ابن هشام ۳ : 1٠١5‏ (؟) بعدها فى ابن هشام » وهو يقول : 


با حبّذًا اة وافتر قرا ا وبارداً شراب 
وارتوم روم قد دنا عذابها اة اة آنا 
» على" اد لاقيتباً ضر اپا # 


(۳) ابن هشام : « يستتزل نفسه » . (4) أجلب الناس : اختاعات أصواتهم وضجوا . 
(0) الظفة : القليل من الماء الصاني . والشنة : القربة الق . 


مسد ۵ ۷ مد 


وما تمت فقد أعْطيتر إن تفص فملهما هريت 
# وان ا فقد شقیتٍ #۴ 

3 نز لعن فرسه فقاتلٌ » » فأتاه اوه م | ر من -لم» فقال :اشد د مهذا صلبك . 
فأخذها من يدم » فانتهش 1 7" منها نبشة ثم سمع المطمة 7" فى ناحية من الناس » فقال : 
وات يابن رواحة فى الد نيا ! ثم آلقاها من يده وأخذ سیفه و فتانل حتی یل( 

قال الواقدى” : حدّثنى داود بن سنان قال : معت ثعلبة بن أبى مالك يقول : 
انكشف خالد بن الوليد يومئذ بالناس حتی عبروا بالفرار » وتشاءم الناس به . 

قال : وروی أبو سعيد انلدری » قال : أقبل خالد بالناس منهز مين » فلا هدم أهل 
المدينة مم تلقومم جرف » لوا ون فى وجوههم التراب ویقولون : زار > آفر 3 
فى سبيل الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليسوا بافرتار » واسکنهم گرتار» 
إن شاء الله . 

قال الواقدى : وقال عبید الله بن" عبد الله بن عتبة : مالق جیش بعثوا مبعثا مالتی" 
أحاب مؤتة من أهل الدينة » لقومم بالش» حتى إن ارجل ينصرف إلى ببته وأهله فیدق 
علیهم فان ان مرا وون الا دنت مع أحسابك فقعات" » وجلن الكراء 
منهم فى بيوتهم استحیاء من الناس » حتّى أرسل الب صل الله عليه وله رجلا » 
یقول للم : أتم اکر ار فى سبيل لله . جوا . 

قال الواقدى : خدئی مالك بن أن التجال عن عبد النّه بن أبى بكر بن حرام 3 
عن آم جعفر بنت تمد بن جعفر » عن حدما أسماء بات یس عقالت: أصبحتُ فى اليوم 
الذى أصيب فيه جعفر وأحابه » فأتانى رسول الّه صل الله عليه وا له زف ات رة 
متام آدم وت يق او خلت و فسات وجوههم ودهنتهم » فدخلت على رسول 


(۱) اش مها : أخذ بفمه يسيرا . (۲) الحطمة : زحام الئاس . 
(۳) سيرة ابن هشام ۳ : 184 , ۳۵ 


اله صلى الله عليه وآلهء فقال : يأأسماءء أين بنو چعفر ؟ لنت بهم إليه » فضمهم وشم » 
ثم ذرفت عيناه » فبگی » فقلت : يارسول الله » لعله بانك عن جعفر شىء! قال: نم » إنه 
تل اليوم ؛ فقمت أصيح؛ واجتمع إلى النساه» مل رسول الله صلى الله عليه وس يقول : 
يإأسماء » لا تقولى هجرا» ولا نضر بی صذراء ثم خرج حتّى دخل على ابنته فاطمة رضى 
الله عنما ؛ وهی تقول واه ! قال : على مثل جعفر فلتبك الباكية . ثم قال : اصتموا 
لال جعفر طعاما » فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم . 
قال الواقدی : وحدثنى عمد بن” مسل ٤‏ عن بجی بن أبى يعلى؛ قال : مەت عبد الله 
ابن جعفر يقول : أءا أحفظ حين دحل النی صلى الله عليه و له على أمى » فتعی إلمها أبى» 
قأنظر إليه وهو يسح على رأ ورأس أخى» وعينه تپرآقان لدم حتى قطرت" لخيته » 
ثم قال : الهم" إن جعفرا دم إلى“ اخ حسَن الثواب » فاخافه فى ذريته 000 
أحداً من عبادك فى ذریته » ثم ثم قال : پااسمای ألا أبشرك ؟ قالت بل ا وا 
فإن الله جمل عفر حتاحين يطيرٌ مهما فى الجنة» قالت: بأبى وأعى » فاعم الناس ذلك ! 
فقام رسول الله صلى الله عليه وا له وأخذ بيَدى يسّح بيده رأبى حتی ر على انبر 
وأجلنی آمامه على الدرجة السنل» وان الزن مرف عایه ) فتکا فقال : ان الرء 
که وا ع الآ إن حل ا قو اسک وقد ال خان بطر ماف 
الجنة . ثم لزل ا بيه وأدخلنى » وأمر بطعام فصتم نا » وأرسل إلى أخى فتفدینا 
عنده عَدَاءِ طیّبا » عمدت سی خادمته إلى شعير فطحنته » ثم نشفته » ثم أنضحته 
وآ دمه يزيت » وجملت عليه فلفلاء فتغدیت أنا وأخى معه » وأقسنا عنده ثلاثة أيَام 
ندور معه فى بيوت نسائه > ثم أرجعنا إلى پیتناه وأتانى رسول الله صلی الله عليه وس بعد 
ذلك وأنا أساوم فى شات , فقال: اللہ بارك له فى صفقته» فوالله مابمت شيئا ولا اشقريت” 
إلا بورك فيه . 


+ جد +4 


[ فصل فى ذکر بعض مناقب جعفر بن أبى طالب ] 
روى أبوالفرّج الأصفهانى ىكتاب " مقا تل الطالبيّين ““ أن كنية جعفر ب نأبى طالب 
أبو اأساكين » وقال : وكان ثالث الإخوة من ولد أبى طالب » أ كبرم طالب » و بعده 
عقیل» و إعدهجعفر » و بمده‌عی" » وکل واحد منهماً كبر من الاخر بمشر سنين »| وعلى> 
أصغ رهم ستا 2 ۰ وام جیما فاطمة بنت اسر بن هاشم ن عبد منافی) 
ومی أوّل هاشمية ولدت" شاشمی" » وفضلها کثیر» وقر بها من رسول الله صلى الله 
عليه وا له وتعظيمه لا معلوم عند أهل الحديث ٠‏ 
وروی أبو الفرج عفر رضی الله عنه فضل” كثير . وقد ورد فيه حديث” كثير 4 
من ذلك آن رسول لله صلى الله عليه وسل نا فتح خیبر قدم جفر بن أبى طالب من 
الحدشة » فالتزمه2؟ رسول الله صل الله عليه و وجمل بل بين عينيه ويقول : ما آدری 
اما أنا آشد فرحا ! بقدوم حعفر » أم بفتح خيبر ! 
قال : وقد روی خالد" اكلذاء » عن عكر مة « عن أبى هر برة أنه قال : ماركب 
ایا ء ولا ركب السگور(* » ولا انتمل» ولا احتذی النعال أحد" بعد رسول اصلی لله 
عليه وآآله أفضل من جعفر بن أبى طالب . 
قال : وقد روّى عطية عن أبى سعيد اتلد ری قال : قالرسول اللصل العلیه وا له » 
خير الناس حمزة وجعفر” وعی". 
وقدرؤى جعفر بن” عمد عن أبيه عليه السلاوقال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له:خلق 
الاس منأشجار شى »وخلقت أ ناوجءفر” من‌شحرة واحدة - أو قال من طينة واحدة - 


(۱) من مقاتل الطالييين (۲) مقاتل الطالبيين 5 » ۷ مم تصرف . 
(۳) التزمه: اعتنقه . (4) الكور ( بشم السکاف ) : الرجل بأداته . 


ا 
قال : وبالإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجمفر: أنت أشهت 
وقالأبو عر بن" عبد الب فى کتاب *” الاستیعاب»» كانت سرب جعفر عليه السلام 
یوم" تل إحدى وأر بمين سنة . 
قال أبو عر ! وقد رَوَى سمید؛ بن" الستیب أن" رسول الله صلی الله عليه وا له قال : 
مُثْل لی جمفر وز ید وعبد اللہ فى ية من در كل واحد منهم على سريرء فرأیت ز يدا 
واب“ رواحة فى أعناقهما صدودا » ورأيت جعفراً مستقها ليس فيه صدود » فسألت” 
لا ترس رخا ران ق 
قال أبو عمرأيضا :وروی عن الشمى” قال: ممت عبد الله بن جعفر يقول : كنت" 
إذا سألت عمتى علي عليه السلام شيئا ويمنمنى » أقول له : بحق” جعفر » فیملینی( . 
وروی أبو عتر أيضا فى حرف الرّاء فى باب زيد بن حارثة » أن رسول الله صلى الله 
عليه وا له لما أتاه فتل جعفرر وزید يمؤتة بكى» وقال: آخوای‌ومژنسای: ومحدثاى ° . 
نيدان 4 
واع أن" هذه الكلات التى ذكرها الرضی رحمة الله عليه ملتقطة من كتابه عايه 
السلام الذى کتبه جوابا عن كتاب معاوية النافذ إليه مع أبى مسل انطوالانی وقد ذ كره 
أمل الشيرة فى كتبهم» ری نصر" بن مراحم فى کتاب ”” صین ۰ عن عر بن سعد 
عن ابی ورام قال : جاءأبومسل الموالانى” فى ناس من قرام أهل الشام إلى معاوية قبل 
مسير أمير المؤمنين عليه السلام إلى صفین فقالوا له : يامعاوية » علام تقائل عليًا ولیس لك 


لس 


(۱) الاستیعاب ۰۸۱ ۸۲ 
(۲) الاستعاب ۱۹۱ . 


- 5ب/ا سسا 


مثل صحبته ولا همجرته ولا قرابته NS‏ 
مثل صحبته ولا مثل هحرته ولا قرابته'" ؛ ولکن وفع ال م تعادون أن" 
عمان قتل مظلوما ! قالوا : بلى » قال : فلید فم الینا قتلته ا قتال بیسا 
وبينه ؛ قالوا : فا كةب إليه کتابا یات باه شکب یآ سوت 


من معاو ية بن أبى سفيان إلى على" بن أبى طالب . سلام عليك » فانیآحد. إليك الله 
الذى لا إل الا هو أنا تمد ۰ فان" الله اصطنی ندا بعلمه ؛ وحعله الأمين> على وحیه > 
وارسول إلى لته » واجتی له من السلمین أعوانا ده الله تعالى بهم » فكانوا فى 
منازلم عنده على قر فضائلهم فى الاسلام » فسکان أفضایم فى الاسلام وأنصحُهم لله 
ورسو له المليفة من بعده » ثم خايفة خليفته مر NES‏ المظلوم 
مان » فکايم حسدت ٠‏ وعلی كلهم بغيت »2 عر نا ذلك فى نظر ك الشدّر» وقولك 
الما وة شن المصّعداء » و ابطائك عن اتملفاء » تقاد إلى کل" منهم كا يقاد الفخل 
توش عق باع وأن تكاره » ثم لم تسكن لاحد منهم بأعفل حسدا منك لان 
عمك عمان اداع لص ی و رجه » وقبحت 
خا وال اا فل ,4 وط و ار إليه "باط الإبل » 
وقيدت” إليه الابل العراب » وهل عليه السلاح فى حرم رسول اله صل ابل عليه وا له » 
فقتل مك" فى الحلة وأنت تسمّع فى داره الائمة » لا تردع ال اف تابنك 
بقول ولا عمل . وأقم سما صادقا لو قت فياكان من أمره مقاما واحدا تنهنه الناس” 
(۱-۱) صفين : « ما أقاتل عليا وأنا أدعى أن فى الإسلام مثل کته ولا هجرته ولا سابقته » . 
(۲) صفين : « وف تنفسك » . 
(۳) الخشوش : الذى جعل فى عظم أنفه المشاش » وهو بالکسر عويد يحمل فى أنف البمير بشد" به 


الزمام لیکون أسرع فى انقم أده » . 
)٤(‏ ألبت الناس : جعتهم عليه . (ه) المائعة : الصوت الشديد . 


دح هلا سب 


عنه » ماعدل بك من قبلنا من الناس أحداء وم ذلك 0 يعرفو:ك به من 
الحا نبة لمان“ والبغى عليه » وأخرى آنت بها عند أنصار عمان ظنین" ° ... إيواؤك قله 
عمان » فم عضدك وأنصارثك » ویدل و بطانتك ؛ وقد ذكر لى أنك تتنصّل من دمه » 
فإن كنت صادفا فأمکنا من فتلته قتام به » وحن أسرع الناس إليك » و لا فإنه 
ليس لك ولأسحابك الا السيف ؛ والذى لا إله الا هو لنطلين” قتلة عنان 6 
والرمال » لیر والبحر » حتی يقتاهم الله » أو لتاحقن أرواحنا به » والسلاء ° 

قال نصر : فلم قدم أبو سل على على“ عليه السلام بهذا الكتاب » قام غود 7 
عليه » ثم قال : ما بمدء فإك قد قت بأمر وليته » ووالله ماأحب أنه لغيرك . إن 

يت الق من نفسك ك . إن ان بل ما رم مظلوماء فادفع إلينا قلت » وأنت 

» فإن خالفك من التاس أحد كانت ت أيدينا لك ناصرة » وألسنتنا لك شاهدة » 
وکنت ذا عُذّر وححدّة . فقال له عل“ عليه السلام : اغد عة غداً » لذ جواب كتابك 
فانصرف » ثم رجع من غد ليأخذ جواب كتابهب» فوجد الناس قد بلفهم الذى جاء فيه 
قبل» بست الشيعة أسلحتها وا فئواالسجد؟ فنادوا كنا لة عمان»وأ كثروا من 
النداء بذلك » وأذن لأبى مسل » فدخل فدفع عل عليه السلام جواب كتاب معاویف 
خقال أبو مسل : لقد رأيت قوماً مالك معهم أمم » قال : وماذاك ؟ قال : بل القوم أنك 
ترید أن تدفم إلينا دل عمان فضجوا » واجتمّموا » ولبسوا السّلاح » وزعموا أنهم قتلة 
عمان . فقال على عليه السلام » والله ماأردت أن أدفمهم إليك طرفة عَيْن قط » لقد 
ضر بت هذا الامر أنقه وعيته » فارأيته ينبغى لى أن أدفمّهم إليك » ولا إلى غيرك » فرج 
آبو مسل بالکتاب وهو يقول : الآن طاب الراب ! 


(۷) ظنين مهم ۰ب 
(؟) صفن ۹۸۱۷ 


وكان جوابُ عل عليه السلام : من عبد الله عل أمير اللؤمنين إلى معاوية بن 
أبى ان 1 1 

ما بعد ؛ فان آخا خوؤلان قدم على" بكتاب منك تذ گر فيه مدا صلى الله عليه وله 
وما آم الله به عليه من الدی واوخی » فاد" له الذى صدقه الوعد » وأیده"بالتصی 
ومکن له فى البلاد » وأظيره على أهل العداوة ۳ والشتان من قزمه الذين وبوا عليه » 
وشنفوا 4 » واظپروا تکذیبه 17 و باززوه بالعداوة » وظاهروا على إخراجه وعلى 
إخراج_أصحابه وأهله » وألبوا عليه [ العرب » وجاداوم على حربه ] ۳۳ » وجهد وا ف‌آمره 
کل" انلهد» وقلبوا له الأمور حتى جاء ال" وظبر أمر الله وم کارهون.» وکان أَسّل 
اناس عليه تیا "© وتحريضا آسرته والأدنى فالأدنى من قومه »لا من عم الله 
وذ کرت أن الله تعالى اجتبى له من السامین أعوانا آیده الله بهم » فكانوا فى مزلم 
عنده ل قدر فضائلهم فى الاسلام » فسكان أفضلهم ‏ زعت ف الإسلام » وأنصحهم 
لله وارسوله الخليفة وخليفة الخليفة » ولممرى إن مكانهما فى الاسلام لعظم » و إن الصالب. 
بهما برح فى الاسلام‌شدید» فر ہما اله وجزاها أحسن ماعملا ! وذ کرت أن عا ن كان 
فى الفضل تاليا » فان يك عمان محسناً فسیجز به الله پاحسانه » وان يك مُسيئا فسَيّلق. 
ربا غفوراً لا يتعاظمه دنب إن يغفره » ولَمَمرِى إنى لأرجو إذا أعطى الله الناس على قدر 
فضائلهم فى الإسلام ونصيحتهم لله وارسوله »أن يكون نصيّنا فى ذلك الأوفر. إن حمدا 
صل الله عليه وآله ما دعا إلى الاعان بالله والتوحيد له كنا أهل الببت أَوَلَ من آمن به 
وصدّقه فيا جاء » ی جرامة ”" تامة » وما مب الله فى رَبْع ساکن من. 

(۱) صفين 5 « وعم له النصر » . 

(۲) صفين : «العداء» وهو يوافق ما فى | (۳) شنف له » أى أبغضه . 


(۶4) صفن : « التكذيب » ۰ (6) من صفال 
)٩(‏ صفن : « زلا » . (۷) محرمة » أى كاملة . : 


من العرّب غيرنا » فأراد قومنا قتل نبینا» واختياح أصلنا ؛ ووا بنا الوم ؛ وفعلوا بنا 
فا ونون ال توامسكوا عا ادب وا عر ارف وی 
علينا الأرصاد والمیون؛واضطرونا إلى جَبّل وَعْر » وأوقدوا لنا نار اكلراب » وکتبوا بهم 
كتابا» لا یڑا کلوننا » ولا بشار ہو ننا » ولا ینا کحوننا »ولا يُبايموننا » ولا تأمن منم 
حتى ندفع إلمهم مدا فیقتاوه ونوا به ؛ فم نکن أمن فيهم إا من مَؤؤسم إلى موس 
فمزم الله لنا کی منعه » والذبٌ عن حو زته » والرّمى من وراء رامته » والقيام سیفن 
دونه فى ساعات اتطوف بالآيل والنهار» فموامننا رجو بذلك الثواب » وكافر“نا حامی عن 
الأصل؛ وأمَامَ نأ[ من قريش فإنهمممًا عن فيهخلاءء ممم امليف الممنوع؛ومنهمذو المشبرة 
التى تدافع عنه » فلايبغيه أحد مثل مابغانا به قومنا من اللف » فهم من ال بمكان © 
وان فسکان ةلك ما شاء انه آن یسکون . ثم آمر الله تعالى رسوله با مجرة » 
وأذن له بعد ذلك فى قتال الشركين » فسکان إذا احر" البأس » ودعیت نزال ۳ آقام 
أهل” بيته » فاستقدموا » فوق أحابه بهم حد الأسنّة والسیوف » فقتل عبيدة يوم بدار» 
وحزة وم اد » وحعفر ويك وم موه » وأراد من لوشن" تكرت اسمه مثل الذى 
أر ادوا من الشهادة مع النىّ صلى الله عليه وسل غير مرتة ‏ إلا أن جالهم مات » ومننته 
أخرتت' » والله ولل“ الاحسان الیهم » والنة علمهم » ما أسلفوا من أ الصالحات » فا 
ری 


رورت" أن ولا رأيته هو أنصح” ف طاعة رسواه ولا لنبیه ¢ ولا ا على اللا واء 


والمسراء والضراء ودين الباس 6 ومواطن الكروة م البی صلى الله عليه وسلم من هو ۶ 


النفر الذين ميت لك » وف الهاجرین خبر" كثير یرف » جرام اند خیرا باحسن 





(۱) البرة بالكدمر : ما يجلب ؟ وريد بالمذب الاء . 
(۲) أحلسونا ا لوف ؛ أى آلزموناه . (۳) انظر صفین ۰۱۰۰ ۱۱۱ 
(4) دعیت ترال » کقطام ؟ أى تنازلوا لاحرب (ه) اللاواء : الشدة 


أعمالم . وذكرت حسدى الخلفاء وابطای عنهم » وبنی عليهم ؛ فأمًا البثى فعاذ الله 
أن يكون » وأما الإبطاءءنهم والکراهیهلامه فلست” أعتذر إلى الناسمن ذلك ؛ إنالله 
تعالى ذکره لا قبض نبیه صلى الله عليه وسلم قالت قريش : متا آمیر » وقالت الأنصار : 
متا أمير؛ فقالت قريش: متا مجد» نحن أحق بالأس » فعرفت" ذلك الأنصار فسآمت لم 
الولاية والسلطان » فاذا استحقوها عحمد صل الله عليه وس دون الأنصار فان أولى 
الناس بمحمد أَحق به منهم » ولا فان الأنصار أعظ” المرب فيا نصيبًا فلا أدرى أسحابى» 
ساموا من أن يكونوا حت أخذوا » أو الأنصار ظامواء بل عرفت أن حق هو الأخوذ » وقد 
ترکته للم جاوزا لله عم » وأماما ذکرت من أس عمان » وقطیعتی رحمه الى علیه 
عمان عمل ما قد بلك » فصنع الناس به ما رأيت » وإنك لتعل أنى قد كنت فى عزلة 
عنه » إلا أن تتحتی؛ فَتَجّرك2"0 مابدا لك؛ وأما ما ذكرت من أمر قتلة عمان إلى نظرتة 
فى هذا الأمر وضربت” أنفه وعينه فل أر دفسپم إليك ولا إلى غيرك » ولعمرى لثن لم تمزع 
عن غيّك وشقاقك لتعرفتهم عن قليل يطلبونك لا يكلفونك أن تطلبهم فى بر" ولا بحر 
ولا سهل ولا بل » وقد أنانى أبوك حين ول لناس" أبا بكر » فقال : أنت أحق ام 
تمد » وأولى التاس بهذا الأمر » وأنا زعم اك بذلك على من خالف » ابط يدك 
آباینك ؛ فل أفمل وأنت تمل آن أباك قد قال ذلك وأراده حتى كنت آنا الذى أيبت” 
لقرب عهد الناس بالكفر خافة الفرقة بين أهل الإسلام » فأبو ككان أعرف حتی منك » 
فان تمرف" من حتی ما کان أبوك يعرف نصب رُشدك ۰ وان" لم تفمل فسيغنى الله 
عنك » والسلام ° . 








(۱) تجنی عايه : ادعی ذنا ‏ يجنه (۲) صفین ۲۱۳۰۱۱۲ 


١) 
: الأضل‎ 


وس کناب لہ علير السمر م إلى معاو بے أيضًا : 


اا 3 


رگیف أنت صان إا گنت عنك جلا پیب ما | 


ص وچ سے و 


° مهو من 
تحت يا وخدعت * با 4 د دعبك فا فادَتك . ومر تلت 
ع 20 


فأطنتهاً» وان يوشك أن يققك رقف عل مالا بنجيك منه منج . 


لفاس مه مر مه و #ومه و ۳ صح 


فافش عن هذا الأمر »رخذ أهبة ألحاب» وش لما قد رل بك » 


- 


- 4 م جم اه مير 5 جح > عم م 
وق میا معاوية ساسة الرعية » وولاة آمر الامة » بفیر قدم سابق » 
ولا شرف باسق » و بام من زوم سایق ماه 
واحذرل أن“ کون ما دبا فغرة الأمنية » ختلف ألملا نية وش برد . 
وقد دعوت إلى أرب فدع التاس جا نبا ء وَأخرج إل » وأعف آلفریقین من 
ألقتال » تمل آینا لر ين کی قلبو و کی بره | 
ها ين ا ام دعاك الا 1 ۳ ۱ و تین 


أن وا 


م ر 


1 حشت مارا أ بذ ء م مان ۱ ومد علدت حیت وفع دم عمان فا 


58 اه م سم جسم 2 4 سل م م رامة 2 

2 هناك ن "كنت طالبا ء5 بى فد ريتك نضج من اراب إذا عضتك ضحیج 
دز A‏ ل رعس > و سم ار 9 دوو ووم م 
الجمال بالائقال » و كألى مجماعتاك تدعویي جزعا من الضرّب المتتاببم » والقضاء 


اق وتصارع بند مصارع إلى کتاب اله »وهی کافر :- 


انح 0 

الا یب : جم جلباب » وهی الملحفة فى الأصل ؛ واستعير لغيرها من الثیاب » 
وجلیب ارچ" یبا ول ندغم لا ملحقة ۽ « در چة 6. 

قوله : « وتسّحت" بزیشها » : صارت ذات بهجة» أى زينة وحن » وقد بيج 
الرجل” بالضم » ويوشك : يسرع . 

ويقفكواقف » یمنی‌الوت ؛ ویروی : « ولا ينحيك بحن" » وهو ارس » وارواية 
الاول أصح . 

قوله : « فاقس عن هذا الأمر 6 ی تخر“ عنه » والاضی ۳ بالفتح » ومثله 
قاع وف 

وأهبة الحساب : عدّته» وتأهب : « استعد » وجمع الأهبة اهب . 

وشمر لماقد نزل بك » أى جد واجنهد وخف » ومنه رجل شەر ی بفتح 
الشين » وتکسر . 

والفوات : جم غاو » وهو الضال . 

قوله : « و الا تفعل » بقول : وان كنت لا تفعل ما قد آمر نك ووعظتك به فإنى 
آعرفك من نفسك ما أغفلت معرفته . 


إنك مرف » والترف الى قد أترفته الثعمة » أى أطفته . 


سك از ت 


قد أخذ الشيطان منكمأخذه ؛ و وی «ماخذه» باجم » أى تناول الثیطان منك 
كبك وعقلك » ومأخذه مصدر » أى تناولك الشيطان تناوله العروف » وحذف مفعول 
.« أخذ » لدلالة السکلام عليه » ولان الأفظة ری ری الثل . 

قوله : « وجرى منك مجری الوح والدم » » هذه كلة رسول الله صل اللهعليه وآ له: 
«٠‏ إن الشيطان ليحر ی من أبن ادم تجرى الم » . 

ثم خرج عليه السلام إلى أ آشر » فقال لمعاوية : « ومتى کنتم ساسّة الرعية » 
:وولاة آم الأمّة! 3 شی أن مكل هذا الکلام على نی کونهم‌سادة وولاة فى الإسلام» 
بوالا فى الجاهليّة لا نكر رياسة بنى عبد تمس . واست قول برياستهم على بنى هاش » 
.ولكتهم كانوا رؤساء على كتير من بطون قريش » ألا ری أن بنی نوافل بن عبد مناف 
نازوا بان لم وأن بنى عبد ٹمس كانوا فى يوم بدر قادة الجبش » كان رئيس اليش 
عتبة بن" ر بيعة » وكانوا فى بوم أحد ويوم اتلندق قادة ايش اکان الرئيس فى هذين 
اليومين أبا سيان بن حرب ؛ وأيضا فان فى لفظة أمير المؤمنين عليه السلا لاممايشعر مما قلناه » 
وهو قوله : « وولاة آمر الأمة » ؛ فان الامَة فى العرب م المسامون > أمّة مد صلى الله 
عليه و 


له . 
قوله عليه البلام : « بفير قدیم سابق » » يقال : لفلان قدم" صدّق » أى سابقة 


م 


وائرة غه 


فوله عايه السلام :« ولا شرف باسق» ؛ أى عا 1 
مخ ام ی راس دبي 
و عادی : تفاعل » من المدى » وهوالغاية » 3 قف بل مق فد ره 
والغرة : الغفلة : والامنية: طمع النفس . ومختلف السر ير ٤‏ والعلا نَة : منافق . 
قوله عليه السلام : « فدرع الناس حانباه » منصوب على الظر'ف . 


)١6١ - مج‎ - ۰ ( 


سن ۴ سب 


وللر ين علىقابه: الغلوبٌ علیه» من قو له تمالى : ( كلا بل ران عل فا 
يبون 4”'". وقيل : الزن : الذنب على القريب . 

وإ نما قال آمیر المؤمنين عليه السلام لمعاوية هذه الكلمة لأنّ معاوية قالها فى رسالق 
کتبا ووقفت عامهام نكتا ب أب العبّاس يعوب نأ ىأمد العا هزه الذى جمعه فى كلام 
ل عليه الاد 1 وخطبه 4 وأوَها : 


آنا بد »فلك الطبوع' كى قلبك» الغطى على بعر ككالشر” من شيمتك » ات من 
خليقتك »فشمرٌ للحرب » واصبر للضّرب»فوالله لرجن الم إلى ماعلمت:والعاقبة لين . 
هات همپات !أخطاك مامتى» وهی قابك فيا هوی » فار بم كل لمك وق شرك 
بفترك » تع أين الك مر حال من يزن الجبال حلمه » ویفصل بين أعل الشاکه 
عله ؛ والسلام . 

+4 جد 4 

فكتب إليه أميرٌ الؤمنين عليه السلام : أمّا بعد »ین صخر » يابن اللمين ؛ ين 
الجبالَ فما زعت > لک ويفصل بين أهلٍ الك علمك ؛ وأنت الجاهل” القليل” الفقه » 
التفاوت" العقل» الشارد" عن الدين . 

وقلت" : « فش للحرب » واصبر » » فإن كنت صادةا فيا تزع » ويمينك عليه 
أبن التابغة فدرع الساس" جانبا » وأعف القريقين من القتال » وابراز ی لعل أينا 
رین لى قلبه » المغطى على بصره » فأنا أبو اسن حقا » قاتل” آخيك وخاللك وجذله 4 
شدخاً يوم بدر » وذلك اليف معى » و بذلك القاب ألتى عدوی ! 


دقان 





١4 سورة الطففين‎ )١( 


۳ات 


قوله عليهالسلام « شذخا » ؛ الشدخ: گس الیءالأجوف» شدخت رأسه فا نشدخ » 
وهؤلاء الثلائة : حنظلة بن" أبى سُفيان » والوليد بن عتبة ء وأبوه عتبة بن ر بيعة » لخنظلة 
أخوه » والوليد خاله؛ وعتبة جدام» وقد تم ذكر” ثل لام فى غَراة وء - 
والثائر : طالب الثأر .وقوله : « قد علمت حيث وقم دم عمان فاطلبه من هناك » » 
يبريد به إن كنت" تطلب ترك من عند من أجلب وحاصر » فالذى فمل ذلك طلحة 
والز بير » فاطلب تأر من ہنی تم ومن بنى سد بن عبد الى » وان كنت تطلبه من 
غدل فاطلبه من تفسك فك دنه » وكنت قادرا على أن تر فده ۲۱ و مده بالرجال » 
خذلته وقعدت" عنه بعد أن استنجدك وأستغاث بك . 
ونضج : تصوات . والجاحدة : الشکرة » والحايدة : المادلة عن الق" . 
واعل أن قوله : « وكأ مماعدك يدعوننى جع من السّيف إلى كتاباللّه تعالى » » 
ما أن يكون فراسة نبوية صادقة » وهذا عظم » وإما أن يكون إخبارا عن غیب مفصّل» 
وهو أعظل” وأتجب » وعلى كلا الأمرين فهو غانة المَجّب » وقد رأيت” له ذ کر هذا العنى 
فى کتاب غير هذا » وهو : ما بعد » فا مب مايأتينى منك » وما نی رلت ك التیأ نت 
لها صائر» ونحوها سائر ؛ ولیس|بطای عنك إلا لوقت أنا به مصدّق» وأنت" به مکذب؟ 
وكأ أراك ونت نضج من المرب » وإخوائك يدعونى خوفا من السّيف » إلى كتاب 
م به کافرون » وله جاحدون ٠‏ , 
# 4 +4 
ووقفت له عليه السلام/ على کتاب آخر إلى معاوية یذ کر فيه هذا العنى » وله : 
آما مد » فالا دعوت نت وأواياؤك آولیاه الديظان الق آساطیر » ويد هوه ورا 


(۱) ترنده : تعینه. 





9 
عم ارم 


ظيورم » وحاوتم إطفاءه بأفواهم » ل وہای ا لا ات تم نورد ون گرد 
آلکافر ون . ولتمری لینتذن" الم فيك ولیتهن" النور" بصغرك وقاءتك » ولتخسان 
طزيدا مَدحوراء أو تيلا مثبورا ‏ ؛ وجرن" بعملك حيث لا نامر لك » 
ولا مصرخ ”© عندك . وقد أسهبات فى ذ کر عمان » ولعمرى مافتله غيرك » ولا خَدّله 
سواك » :ولقد تربضت" به الدواثر » وقثیت له الأمانی" » طمعا فما ظهر منك » ودل" 
عليه فلك » وإ لأرجو آن الحتك به على. أعظم من ذنبه » وأڪبر 

فأنا ابن عبد الطلب صاحب اليف » ون قاعه لفى يدى » وقد عامت من قتلت” 
به من صنادید بنى عبد تمس » وفراعنة نی سم ومح وبنى مخزوم ؛ وأیتمت أبناهم » 
وأیّت نساءهم(. وأذ کرك مالست له ناسيا؛ يوم قتلت” أخاك حنظلة » وجررت برل 
إلى القايب ”* »وأسرت أخاك عرا؛ خِملت” عنقه بين ساقيه رباطا » وطلبتك ففررت" 
ولك حصاص ٩‏ فلولا ألى لا نم فارًا » لجعلتك ثالهما + وأنا أولى لك بالله أل 
ره غير فاجرة ؛ لثن جعتنی واباك جوامع الأقدار » لأتركتك مشلاً يتمثل به 
الشاس بدا ولأجمجعن" بك فى مناخك حتى بحم لله بنی و بينك » وهو 
الا که 

ولثن أنسأ 7" الله فى أحلى قلیلا لأغز ينك سَرايا السامین » ولأنهدن اليك فى 
جحفل من المهاجرين والأنصار» ثم لا أقبَل لك معذرة ولا شفاعة » ولا أجِيبّك إلى 


م ت 0 1 2 ت ۰ - 
طلب وسوال » ولترجمن" إلى حبراك وترددلك وتلددك » فقد شاهدت و شرت ورایت 


(۱) سورة التوبة ۰۳۲ 


)۲( مشبورا :هال او تن وا عن الخير. )2 المصرخ : المستخيث ۰ 
)٤(‏ أعت نساءم ؛ أى تركتهن بلا أزواج. (5) القايب :الیث. 


)٩(‏ الحصاص : شدة العدو. (۷) أنسأ الله فى أجل ؛ أى أخره قليلا. 


Ao —‏ اس 


سحب الوت كيف هطلت" عليك بصییها ”!2 حتى أعتصمت بكتاب أنت وأبوك أوّل من 
گفر وكذب بنوله . ولقد كنت تا وآذننك أنك فاعلها» وقد مضى منها 
مامفی » واقفی من دك فها ماانقضی :زا اسار موك غل ار هنذا الاب 
فاختر' لنفسك » وانظر" لماء وتداركبا » فانك إن فطرت واستمررات على غك 
وغاوائك 29 حنی ينهد إليك عباد الله رت عليك الأمور » ومنمت أمرا هو اليوم 
منك مقبول . 

يان حرب » ان ل اجك فى منازعة الأمر أهله من سفاه الرأی » فلا يطمعتك 
أهل” الضلال» ولا يو بقنك سفه رأى الجهال » فوالذى نفس” عل بيده لن برقت 
ف وجهك بارقة من ذى الفقار لتصمةن" صحقة لاتفیق منها حتى ينفخ فى الصور التفخة 
ای بست منها گا بلس الفا من أصحاب القبور )۳ . 

+ + + 
سألت التقيب أيا زيد عن معاوية : هل شهد بدراً مع الشركين ؟ فقال : 

نم شبدها ثلاثة من أولاد ی سفيان : حنظلة مرو ومعاوية » قتل آحدم » وأسر الآخرء 
وأفْلت معاوية هار با على رجلیه » فقدم مكّة » وقد انتفخ قدماه » وَورمت سافاه »فا 
نفسّه شهرين حتى برأ . 

قال النئیب آبو زيد : ولا خلاف عند حدر ا عليا عليه السلام قتل حنظلة 
وأسر عمراً أخاه . ولقد شهد" بدرا» ورب على رجایه من هو أعظ” منهما ومن أخيهما 


5 ی ت 0 2 - 
عرو بن عبد ود فارس يوم الأحزاب » شد ها ونجا هار با على قدميه » وهو شيخ کبسیر » 


(۱) الصيب : الطر النصب . (۲) الغلواء : االكير . 
(۳) المتعنة۱۲ . 


ست براضت 


م ور 5 f ON‏ ری ور 
و حرحا» فوصل إلى مكة وهو و قیذ فل يشهد أحدا ۵ فلا براشهد اتلندق» 
فقتل قاتل” الأبطال ؛ والذی واه" یوم" بدر استدرٌ كه يوم الحندق . 

ثم قال لى النقيب رحمه الله : أما معت نادرة الأعمش ومناظره ؟ فقلت” : ما أعل” 
ما تريد ؛ فقال : سأل رجل" الأعمش - وكان قد ناظر صاحبا له : هل معاوية من أهل 
بدر أم لا ؟ فقال له : أ ملك ۳ ¢ هل شبد معاوية بدراً ؟ فقال : ليم من 
ذلك الجانب . 

+ د عند 

واعل أن هذه ا مطبة قد ذكرها نصر بن مزاحم فى كتاب ”' صقن ““ على وجه يقتضى 
أن ما ذكره الرضيءٌ رحمه الله منها قد ضر إليه بمض خطبة أخرى » وهذه عاد ته» 
لأن غرّضه التقاط الفصيح والبليغ من كلامه » والذى ذكره نمر بن" مزاحم 
هذه صورته : 

من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى معاز ية بن آن عفیتان e‏ اتبع 
المدى » فإنى أحمد إليك الله الذی لا إله إلا هو أما بعد » فإنك قد ریت م مرور الدنيا 
وانقضاءها وتصرثمها وتصر”فما بأهلها +وخی ما | اکا نيا ما أصايهالعباد الصالحمون 
منها من التقوى » ومن يقس الدانيا بالآخرة مجد بينهما بميدا . واعلر' يامماوية أ نك قد 
ادّعيت مرا لست من أهل ” " لا فی القديم ولافى الحديث" ل تقول فیهبآمر شس 

يرف لآ لاس وسو نون ات ست مهلها ا مز 


(۱) أريث جرا : هل من إلعركة رئيثا ؟ آي جرعاوبه رمق . 

(۲) الوقيذ : الشديد ألرض 7 للشرف "على المؤلاك.. 7 

(؟ ‏ ع) صفين : « لا فى القدم ولا فى الولاية » .۰ (:) صفين : « أثرة » . 
(۰) هن صفين 


ا ا 


کتاب الله ولا عبدر من رسول ا فلك راتكن لق صانع ” إذاتة شەت 
عنك غيابة ما نت فيه من د نيا قد فتن ت بزيتتها » ور گنت لفّاته! ۴ » وخ بيتك 
5 بين عدركفيبا» وهو عدو" وكلب مضل جاهد ایح ملح 3 ما قد تيت فى فسك 
عن جهنها» دعنك أيه نك فانیمتها » وأمر تك فأطنهاه فاقصّر*”؟ عن‌هذا الأمرء 
.وخذ أهبّة الحساب » فإنه يُوشْك أن قك واقف على مالا جنك(“ مجن" . 

ومتی كم يامعاو ية ساسة الرعيةء أو لام لأمر هذه الأمة» بلا دم حَسَن؛ولاشرف 
تليد على قومك » فاستيقظ من سنتك » وأرجع إلى خالقك » وشمّرلمسا سينزل بك » 
ولا تكن عدكك الشيطان من بنیته فيك ؛ مع أنى أعرف أن الله ورسوله صادقان » 
نموذ؟ بالله من روم سابق الشقاء » و إلا تمل فإتى آعاك ما أغمّات من نفسك »إنك 
رف » قد أخذ منكالشيطانمأخذه » فری منك تجرىالدم فى العروق » ولست" من أبمة 
هذءالأمةولا من‌رعانها. واعآن هذا الأمر اوكا ن إلى الباسسآو بأيديهم سد ونام » ولامتنوا 
علینا به » ولكنه قضاه من منحناه وأختصّنا به » على لان نيه الصادق الصدگق » 
۷ أفلح من شك بعد المر فان والبعنة ! رب" اک نا و 0 عدوّنا بالحقة وأنت 
0 ۱ 

انان 

قال نصر : (" فکتب معاوية إليه الجواب” " : من معاوية بن أبى سفيان إلى على 

ابن أبىطالب» أمّا بعد» فدرع اد » فإك طالا تنتفع به » ولاتفسدسابقة جهادك بشرة 





(۱-۱) صفين : « إذا انقشعت ءنك جلابيب ماأنت فيه من دنا أبهدت بزینتها » وركنت إلىاذتها » . 
(۲) المليح : الملوح بالسيف ؟ يقال : ألاح بالسيف ولوح : إذا حركه وام به . 

۳( اقس عن هذا الأ ر؛ آی ا 

د الاق سقف و ا : «دعبيك » . 

() صفين : « فتموذ » . (5) صفين ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ . 

(۷-۷) صفين : 0 فكب معاوية بسم الله الرحن الرحيم 6 ۰ 


سد ايم د 


تخورتك ‏ فان الأعمال مخواتيمهاء ولا محص سابقتك بقتال منلاحق لك فى قد“ > 
فانک ان تفعل لا ضر بذلك الا نفك » ولا محق لا عملات » ولا تبطل إلاحجّتك4 
ولشترى إن ما مضی لك من السابقات لشبيه أن يكون مسوفا ء لما اجترات” ا 
الدماء» وخلاف أهلر الح » فاقرأ الثُورة التى بذ كر فها الفلق» وتموكذ من ساك 
فإنك الاس إذا حَسّد(؟ . 


(۱) حق الرجل وأحته ؛ إذا غلبه على الق . 
(۲) صفين : « وتعواذبالت من شر افسك » . 
(۳) صفين ۱۲۳ . 


(۱۱) 
الال : 
ومى وص لم علہ السرم وصى مرا مسا بعت إلى العرو: 
۵ ار سے وه #ه 
ذا م عدو ادم ٠‏ فلیکن مكرتا" فى قبل الأشراف > 
أو سناح ابال » أن ام الأنہار » گیا کون ت رذ » ودوت" ا 
وگن مقانلشگ من وَجْه واحد أو انين » وَاجَُْوا ك فا 


في 
ال ونا كبن آلیضاب » لكلا تیگ اعدا ین كان کش . 


۳9 


تا و 


واغلوا أن مقدمة القواع هیونرس ؛ وعیون القدّمة طلامیم. وإ 5 ' والتفرشق». 

۶ 

وا نزام را یا و2 تام تارا کیا ملاع شير الاي فاجماوا 
الماح كنة »ولا تَذُوقوا للم إلا غرارا او مضعضه 


+ ا # 

ایغ ؛ 

الممسگر ؛ بفتح الكاف: موضم الم گر » وحيث ازل 

الأشراف : الأما كن العالية » وقبلما : ما أستقبلك منها » وضده ار . 

وسفاح الجبال : أسافلها حيث يقح منها الم . 

وأثناء الأنهار : ما آنعطف منهاء واحدها نى . وإأعنى أنه أمرم أن ینزلوا مسندين 
ظرورم إلى مكان عا ل کامضاب الَظيمة » أو الجبال » أو مُنمطف الأنهار التى تجری 
اللنادق على العسكر لیأمنوا بذاك من البیات » وليأمنوا أيضاً من إتيان مدوم 


كا اون 


عن خلفهم » وقد قسر ذلك بقل : کیا یسکون کم رذءاء واه التوان » قل اله 
سا ما ول رم نا 


تعالى : ل فارسا می ردا بص ی 4 

ودونم مدا » أى حاجا یسک وبين العدو . 

نم مرم بأن يكون مُقاتلتهم_يفتح التاء ؛ وهی مصد ر « فانل »- من وجه واحدر أو 
اثنين ؛ أى' لا تة 0 المدگ فى جهات متشمّبة » فٍن ذلك E‏ 
ارهن » واجماعكم أدعى إلى الظفر » 3 آمرهآن لوا رقباء ی‌صیاصی الجبال . وصیامی 
الجبال : أعالمها وما جرى رى ار » وأصل الصياصى القر ون » ثم استعير ذلك 
لحصون لأنه تم بها کا تنم ذو القران بقر'نه . ومنا كب الحضاب : أعالها ؛ لقالا 
نیک المدو اما من حيث ۱ 3 

قوله عليه السلام : « مقدّمة القوم عيونهم » » القدّمة » بكر الدال » وم الَذين 
يتقدّمون الیش » أصله مقدمة القوم » أى الفر'قة التقدمة . والطلائع : طائقة من الميش 
بث لیم منها أحوال المدو ٠.‏ 

وقال عليه السلام : القدمة عیون انش . والطلائم عیون المقدّمة » فالطلائم إذا 
عیون اش . 

م نیام عفر ء وأمرم آن ینزلوا جیم وير حاوا جميعا » لتلا يفام المدو بغتة 
على غير تعبية ۶ وأجماع .» فيستأصليم ؛ نم مرم أن يجماوا الركماح كقة | اذا غشیهم الیل» 
والکاف مکسورة ‏ أى أجعاوها مستدريرة حولکم كالدائرة » وکل“ ما استدار ركفة 
بالكسر » نح وكقة اليزان » وکل" الک ام رن راد 
وكّفة الرمل » وهو ما كان منه كالبل . 

نم نهام عن النوم الاغراراً أو مضمضة » وکلا الافظتين ما قل“ من النوم . 


(۱) سورة القصص ۳ 


وقال شبيب الخار جى” : الیل" كفيك الجبان » و يمف الشجاع . 

وکان إذا ی قال لأسحابد : تا اد » يمنى الیل . 

قيل لبعض الوك بدت عدرتك . قال : أ کر ه أن ن أجمل غابتی سر . 

ولا فصل قطبة من خراسآن وفى لته خا بن" برمك » ينا هو على سح يبتر 
فى قرية ترّلاها وم یتفدون نظار إلى الصخْراء فرأى آقاطیم ظباء قد أقبات' من جمة 
الفتتحارى حت, کادت تخالط العسكر » فقال خالد لحطبة : أبها الأمير» ناد فى الناس : 
ياخيل الله ار کپی؛ فان العدو قد قرب متك » وعامة ما بك لن ير جوا ویلجموا 
حتى یروا سرعان9؟ اطيدل . فقام قصطبة مذعورا فل بر تیوه » ول این 
غبارا » فقال تلالد : ما هدًا ارأی ؟ تلآ الأميرا لااتتشاغل بی » وناد فى اس » 
أما ری أقاطيح الوحوش قد أفبلت'وفارقت مواضعها حتى خالطت الناس" » و إن وراءها 
جنا گثینا » قال : فوالله ما أسرتجوا ولا انوا حتی رأوا الثم“ وساطم البار » 
خسلوا » ولولا ذلك لكان الجيش” قد | مط . 


(۱) سرعان الخيل : أوائلها.. 
(؟) النقم : الغبار . (۳) اصطل : استؤصل 


(۱۲ 
ال : 


ومن وصین ل عليم السعزم وصی" بربا معقل بى فیس ال یامی" مين ره إلى 


اشام فى مر اررف مقرم ار : 


ات ألله لدی لا بد لك من" شام » ولا منتهى للك ذوته : ولات ان الا مره 
الک وسر آلیردین » وعو بالتاس » وره في ار »ولا سس أول الیل » 
فان لله جل سسکا ¢ وقد ره ا H1‏ 3 ارح افيه بد نت 6 وروح ظهر 4 
وت چیه بیع ات آذ چ هقرت رک نو 
اذا لقيت امد فتف من أصحا بك وَسَطا ‏ ولا تن من ألقوم. دنو من" يريد“ 


معقل بن كس »کان من رخال الكوفة وأبطالها ) وله رياسة وقدم 3 أوفده عار 
ات 5-5 رمه 
ابن ياسر إلى مر بن انلطاب مع الهر'مزان لفتئح اتر“ وكان من شيعة على“ عليه 


۰ و 2۲ او م 9 
السلام ¢ وحهه ای بی ساقة فقتل مهم وسی ¢ وحارّب المستوارد بن عاقة االخارجى 





(۱) ستر » بضم أوله وسكون ثانه وفتح ثالئه : أعظم مدينة بخوز ستان . 


A 


من كيم ارباب » فقيّل کل واحد مما صاحبه بد جلة » وقد ذ کر نا خيرها فيا بت » 
وسقل بن“ قيس ریاحی من ولد رياح بن ير'بوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن يم . 

قوله عليه السلام : « ولا ثقاتلن الا من قأتلك » » مهى عن البغى ٠‏ 

ورسر البرْدين : ها الفداة والعشی » وها الأبردان أيضا . 

ووضاه أن یرفق بالناس ولا یکلفهم السير فى ار 

قوله عليه السلام : «وغور بالناس » : ال بهم القائلة » والصد ر التغویر» ويقال 
للقائلة : الغائرة . 

قوله عليه السلام : « ورف فی السّيره » أى دعر الابل ترد در فها"؟» وهو أن تر د الاء 
كل يوم متىشاءت ولا رهق وتجشمها السير. و جوز أن يكون قوله:ه و الي » 
من قولك : رفپت عن الغر م » أى نفست عنه . 

: « ولا تسر أول الیل» ؛ قد ورد فى ذلك خبر مرفوع ؟ ؛ وفى ابر أنه 

تنشر الشياطين . وقد علل أميرٌ اأؤمين عليه السلام النهى بقوله :« فان الله تعالى 

E 8‏ : لما امتن متن” اللّه تعالى على عباده بأن جع لل اليل 
ليسكنوا فيه“ كره أن مخالفوا ذلك . ولكن لقائل أن يقول : فكيف لم یسکره السير 
وال رکه فى آخره وهو من جلة الیل أيضا ! ويمسكن أن يکوت فهم من رسول الله 
صل الله عليه واله أن الیل الذى حعل سكنا ابشر إنما هو من أزّله إلى 


75 0-1 
وقت السحر ۰ 


(0)أى ترد الماء کا شاءت : 


(؟) ومو فول تال :هو ای جل لک الول ا و 


دعو 


ثم ارہ عليه السلام بأن يدخ فى الليل بد نه وظره » وهی الإيل » وبنو فلان 
مظهرون أى للم ظر نزن عليه كا تقول : منجبون »أى لم نجائب . 

قال اراوندی" : الظهر . الميول » ولیس بصحیح » والصحيح ما ذ كرناه . 

قوله عليه السلام :« فاذا وقفت"» » أى فإذا وقنت تا ورحاك لتسير» فليكن 
ذلك حين پنبطح اسیجر ٠‏ 

قال اراوندی" : « فإذا وقفت » ثم قال : وقد روی : « فاذا واقفت » ؛قال : يعنى 
إذا وقفت تحارب العدو" وإذا واقفته » وما ذ كره لس بصحيح ولا روی » وإماهو 
تصحيف ؛ ألا تراه كيف قال بعدهبقلیل: ‏ فاذالقیت العد و »!و إنما مراده هاهنا الرّصاة 
بأن يكون السبر وقت السحر ووقت الفجر . ۰ 

قوله عليه السلام : « حين ينبطح السحر »أى حين ينسم و عتد ¢ أی لا ینکون 
السحر الأول؛ أىمازينالسحر الأول وبين الجر الأول»وأصل الانبطاح السعةء ومنهالأبطح 
بمسكة » ومنة البطيحة » وتبطح السيل » أى انسع فى البطحاه؛ والفنجر انفجر انشق . 

ثم أمر ه عايه السلام إذا لت المد أنيقف بين أسحابه وسطا لأنه ارئیس » والواجب 
أن يكون الرئيس ف قلب اليش » کا أن قلب الانشان فى وسط جسده » ولأنه إذا 
كان وسطاكانت نسبته إلى كل الجوانب واحدة » وإذاكان فى أحد الطرفين بعد من 
الطّرف الآخرء فر ما مت نظامه و يضطرب . ۱ 

م مهاه عليه السلام أن يدنومن العدو دنو من بريد أن ت ارت ومهاه ان 


37 53 ی ہاب ارب" وهی البأس » قال الله تعالى : ل وحين” الاس 0( 243 


۰۱۷۷ سورة القرة‎ )١( 


ای حين اللر'ب » بل کون على حال متوسّطة بين هذين حتى يأنيه الأمر من أمير 
الؤمنين عليه السلام لأنه أعرف با تقتضيه الصلحة . 
7 ثم قال له : لا ملش بغضك لم على أن تبدءوه بالقتال قبل أن ند موم إلى الطاعة 
وتمتذروا إليهم أى تصيروا ذوى عذر فى حریهم . 
وال : البغض » بسكون النون وتحريكها . 


HFF ¥‏ 
[ نبذ من الأقوال ا لكي ة فى المروب ] 


وف الحديث المرفوع:« لا تتمتوا العدو فصی أن تبتلوا بهم »ولكن قولوا : اللهمأ كفنا 
شرم ؛ وكف عتا بأسهم » وإذا جاءوك و از بضجون فليم الأرض جلو » 
وقولوا : لبم أت ربنا ورثهم » و بيدك نواصينا ونواصیهم» فإذا غشواک فثوروا 
فى وجوههم 4 . 

وكان أبو الدرداء يقول : ها الناس » اعملوا لصالا قبل افو ؛ فا تمأ تقاتلون. 
بأعمالكم ۱ 
وأوصى أبو بكر يزيد بن أبىسفيان حيناستعمله فقال :سر على بركة الله فإذا دخلت 
لاد لس و فکن بعيدا من الجلة » فإنىلا آمن‌عليك الجولة» واستظهر بالزاد » ور بالأدلاء 
ولا تقاتل بمجروح » فإن بعضه ليس منه » واحترس من البیات » فإن فى العرب غرة » 
وأقلل من السكلام » فان" ماوعی" عنك هو عليك؛ و ذا أتاك كتابى فأمضه » فانغا ال 
على حسب إنفاذه » وإذا قدم عليك وفود العجم فأزم مطل عسكرك » وأسبغ علیهم 
من النفقة » وامنع الناس من محادثتهم ليخرجوا جاهاين ک) دخلوا جاهلين » ولا 


تله فى عقو بة فان أدناها وجيعة » ولا شرعن: إليها وأنت کت بفيرهاء وأقبل من 
اناس انی »كله إل لله فى مر »ول رش كرك تخضحه وا ردك 
الله الى لا نضيم ودائمه . 
*# نا ف 
وأوصىأ بو بكر أيضا عکرمة بن أبىجهل حین وجه ی مان" فقال : سر على اسم نب 
ولاتنزان” على مستأمن » وقدم ار بينيديك» ومها قلت : إنى فاعل فافعله» ولاتجعان” 
قولك لغوا فى عقوبة ولا عقو بة » فلا ترجى إذا أمنت »ولا حاف إذا خوفت . وانظر 
متى تقول ومتى تفعل » وما تقول وما تفعل » ولا تتوعدانن فى معصية بأ كثر منعقوتهاء 
غإنك إن فعلت مت » إن تركت ڪذبت » واتق الله » و ذا لقيت فاصبر . 
علد عد علد 
ولاو يزيد بن" معاوية سل بن زياد خراسان قالله:.إن” أباككنى أخاه عظما وقد 
استكفيّك صفيراء فلا تتسکان: على عذر مقی » فقد اكات على كفاية منك » و لب 
منی‌می قبن أن أقول : إياك منك » واعل أن الثلر" إذا أخلف منك أخلف فيك » 
وأنت فى آدنی حظك » فاطلب أقصاه » وقد تبعك ابوك » فلا ترنحن نفساك» واذ كر فى 
٠‏ يومك أحاديث غدك . 
وقال بعض السکاء : پنبفی للا مير أن یسکون له ستة أشياء : وز بر يثق وش 
إليه سره » وحصن" إذا لجأ إليه عصمه ‏ يدنى فرسا ‏ وسیف" إذا نزل به الأقران” ( مخف" 
نبوته » وذخيرة خفيفة الحمل إذا نابته نائبتوجدها ‏ يعنى جوهرا- وطباخ إذا أقرى من 


الطعام صنم له ما يبيج شهوته 3 وا" جميلة إذا دخل آذهبت هه ۰ فى ادیث 


الرفوع: خير الصحابة أربءة ؛ وخير السرايا آرهمائة» وخبر الجيوش أربمة آلاف » 


سس ۷ سم 


سے عم 
ن يغلب اثنا عشر ألفا مر“ a‏ إذا اجتمست كلمتهم . 
۱ : ثلاثة من کن“ فيه لم يقلح فى ارب ب ؛ الى » قال الله تعالى : ¥ ما 
۳ ۶ ۶۰ 0 َك 
شم ص اش 4 , والمكر الم قال سبحانه : ولا یق اکر ای 
إلا بأمله ۱4 وال کٹ قال تم : ( فمن تسکت ما يفكت عل تیه 4 . 
+ + 
يقال: خرجت خارجة مخراسانعل قتيبة بن مسل » فأهمه ذاك » فقیل: مك منم ! 
وجه ایهم وكيم بن أبى أسوّد يكفيك آمرم » فقال : لا أوجّهه » إن وكيما رجل في 
کر » وعنده نی حقر أعداءه ا با هكذا قلت مبالاته مخ مه ف حارس ¢ فوحد 
عدن فيه غرة » ذأوقم” به . 
e‏ 3 س و 
وفى بعض كتب الفررس : إن بعض مُلوكهم سأل : ی" مكايد اكلراب أحزم ؟فقال : 
إذكاء العيون » واستطلاع الأخبار » وإظهار القوة والسّرور والغلبة » وإماتة الفرق » 
والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمن ينصح » ولا انتصاح لمن بفش » وکمان السر" » 
القتال » ولا يضيّق أمانا على مستأمن » ولا تدهشتك الغنيمة عن ا جاوز . 
وق بعض كتب اطند : ینبنی لاعاقل أن حدر عدوه الحارب له على کل" حال؛ 
برهب منه الموائبة إن قرب والغارة إن بعد » والگمین إن اسکشف » والاستطراد 
ان ولى» والمكر إن رآه وحيذا . وينبغى أن يؤر القتال ماوجد بدا » فإن التفقة عليه 
من الأنفس » وعلى غيره من الا . 





4۳ سورة يونس ۲۳ (؟) سورة فاطر‎ )١( 


(۱۳) 
الكل : 
وس کناب ل عليم السمرصم إلى رین ص امرار میم : 


رده ۳ مر اسم ىا و ره 1 e‏ و ت ت 
وقد مرت ڪيا وَكلى من و فى حبز لا مالك بن رث الاشتر > فاا ل 
وَأطیما ‏ واجملاه درع وتا ائه مه لا ماف وھ ولا ستل ولا ب عن 
و واه هدر 3 ¢ نه من حاف وهنه و یه 6 و ۶ نطو ه 
۳ 


0 
"اه 1 


الإسراع إليد ارم » ولا شرا عه إلى ما 


[ فصل فى نسي الآشتر وذکر بمض فضائله ] 


القن : 

هو مالك بن" الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ر بيعة بن حر يمة بن سعد بن مالك 
ابن الم بن عمرو بن عله بن خالد بن مالك بن أدّد . وكان فارسا شجاعا رئيسا من 
أ كار الشيعة وعُظمائها » شديد التحقق برلاء أمير للؤمنين عليه السلام ونصره » وقال 
بك د ف » فلقدكان لی کا كنت" رسول الله صلى الله عليه وا له ! 

ولما قت عل * عليه السلام على دة و لبم وم : معاوية» وعمرو بن الماص » وأبو 
الأعوّر السلمی» » وحبيب بن مسامة » و بسر بن" أرطاة » قنت معاوية على خسة » وم 
على" » وتان » واللسين ‏ عليهم السلام - وعبد الله بن العبّاسء والأشتر» ولعنهم . 
وقد روى أنه قال لماولى على عليه السلام بنى العباس على الحجاز واليّمّن والعراق : فلماذا 
قتلنا اشیخ بالأمس ! و إن عليا عليه السلام لما بلفته هذه الكامة أحضره ولاطفه 
واعيّدّر إليه وقال له : فہل وليت حسنا أو حسنا أو أحدا من ولد جعفر أخى » أو عقيلا 


أو واحدا من ولده ! وإنما ولیت ولد عى العباس » لأنى سمعت العبّاس يطلب من رسول 
لله صل الهعليه وآله الإمارة بر فقال لدرسول الله صل الله عليه وآله.: ياعر» إن الإمارة. 
إن طلبتها وکات ٩‏ الا » و ان طلبناك أعنت علمها . ورأيت بنیه فى يام عر وعمان 
يدون فى أنقسهم اذ ول غيرهم من من أبناء الط و ول أحدا منم » فأحبيت آن اصل. 
يحم » وأزيل” ما كان فى أنفسهم ؛ وبعد فان عاست أحداً من أبناء لاء هو خير 
منهم فأننى به . شرج ج الاشتر وقد زال ماق نفسه . 

وقد رَوَى اد ون حدیثا يدل على فضيلة عظيمة للاشتر رجه الله » وهی شهادة 
قاطعة من النى> صلل الله عليه وآله بأنه مؤمن » روى هذا الحديث أبوعمر بن عبد الب 
ف ىكتاب ”” الاستيماب »۲ فى حرف الم »فى باب « جندب » قال أبوع ° 

تا حضرت أَبادرَ او وهو بالكبدة ۲۳ بکت زوجته أ ذن » قال لما : 
مايبكيك ؟ فقالت : مالى لا آبکی وأنت نموت بقلاة من الأرض » ولیس عندى ثوب 
يسك گفناء ولا بد لی من( القيام يجهازك ! فقال : آبشری ولا تبکی » فإنى معت 
' رسول الله صلى الله عليه و له يقول : « لا يموت بین امرأين مُسامين وّلدان أو ثلاثة» 
فیصبران و محتسبان فيرَيان النار أبدا » ؛ وقد مات لنا ثلاثة من الولد . وسممت أبضا 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول لنفر أنا فيهم : « ليموتن أحد ك بفلاة من الأرض 
يَشبَده عصابة من المؤمنين » » وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات فى قرية وجماعة» 
فأنا_لاأشك ذلك الرجل » والله ما كذ بت” ولا گذبت عفانظرى الطريق. قالت مد : 
فقات: اى وقد ذهب الاج وتقطّمت الطرق | فقال : اذعی فتبعتری . قالت : فکنت 
(۱) وکلت إليهاء أى احتجت إليها ومحرت . 

؟) سنده عن على بن المدينى » عن يحي بن سلم عن عبد الله بن عمان بن خثم » عن مجاهد 

عرى ابراهم بن الأشتر . عن أبيه 


() الربذة : قرية على ثلائة أميال من المدينة المنورة قريبة من ذات عرق . 


سس وه دا 


آشتد ۲۳ إلى الكثيب » فأصعد فان 9 1 أنا وهو على هذه 
الحال إذ أنا برجال على ر رک یم ۰ ۷۶ » فأسرعوا إلى“ 
حتی وَقَفُوا عل وقالوا. ۳9 اا : امو من المسامين يموت » تكفنونه ؟ 
قالوا : ومن هو ؟ قلت : أبو در » قالوا : صاحب رسول ب لله صلى الله عليه وس ؟ قلت : 
نم فقذوه شم وأمهاتهم » وأمس‌عوا إليه حتى دخلوا عليه » فقال لم : أبشروا فإلى 
معت رسول اله صلی الله عليه وسل يقول لنفر أنا فيهم : « موتن رجل منم بغلاة من 
الأرض نشد عصابة من الؤمنين » » وليس من آوائك النفر الا وقد هلك فى قرية 
وجماعة » وال ما کذبت ولا کذبت » ولوکان عندی ثوب سی كفنا لى أو لامرآی 
أ كفن إلافى ثوب لی أولها ؛ و نی آنشدک اللہ ألا یسکنننی رجل متك كان أميرا 
أوعريفا أو بريدا أو نقيبا ! قالت : وليسف أولئك النفرأحد إلا وقد قارف بعض ماقال » 
لا ی من الانسارقل 4 :ا كفتك بام فى ردای هذا » وق ثُو بين معى فی عَیْبتی 
من غز لاي فقال آب ود : أنتتكقنى » فات فکننه الأنصارى” وغتله اتف" الذين 
حضروه وقاموا عليه ودفنوه ؛فى نف رکاپم مان . 

روی آبو مر بن عبد الب قبل أن بروی هذا الحديث فى اول باب جندّب : کان 
تفر" اأذين حضروا موت أبى در با بذة مصادفة جماعة؛ منهم حجر بن الأذبر » ومالك 
ای اغارت الأ 

قلت : حجر بن الأذبر هو حجر بن عدىة الذى قله معاوية » وهو من أعلام 
الشيمة وعظمائها » ران اوسرام بر فى الشيعة من ن آی الپذیل فى المعمزلة . 


. » آشتد : أعدو. (۲) الاستيعاب : «رحاهم‎ )١( 
. الرخم : جع رخة » الطائر الممروف‎ )۳( 
۸۳ : الاستیعاب‎ )¿( 
(ه) الاستسات : « وف من الأنصار دعتهم امرأته إليه فشهدوا موته » وممطواعينيه » وغسلوه‎ 
. » وکفنوه فى ثياب الأنصارى» فى خبر عیب حسن فيه طول‎ 


ا 
قرى” كتاب " الاستيعاب ““ على شيخنا عبد الوهاب بن سكينة الحداث وأنا 
حاضرء فلا اتتبى القارى' إلى هذا الحبرقال أستاذى عر بن" عبد الله الدئاس- وكنت 
آحضر" معه ماع الحديث_:لتقل الشيمة بمد هذا ماشاءت »فا قال الرتضی والنيد إلا بعض 
ماکان حجر والأشتر يعتقدانه فى عمان وم تقدمه » فأشار الشيخ إليه 
بالت‌کوت » فسکت . 
وذ كر*نا آثار الأشتر ومقاماته بصفين فها سبق . 
والأشتر هو الى عاق عبد الله بن الز بير يوم ال فاضطرعا على ظهر فرسّيْهما 
حتی وقما فى الأرض » مل عبد اللو صرح من تحته :افتلنی ومايلكا ! فل يل من 
الذى يعنيه' لشدة الاختلاط وتوران النقه”"©؟ فلو قال : اون والأشْتر فلا جیما ؛ فلا 
افترقا قال الاشتر : 
امش لولا أت ی کنت" اويا الا لألفيت ابن أختك هالک 
غداة ينآدى ا كتوشة ٠‏ کوقم الصیامی : اقتلونی ومارک( 
فنجاه ئ تیه وشبابه وای شي آکن متاسکا 
ويقال : إن عائشة فقدت عبد الله فسألت عنه » فقيل لما : عمد نا به وهو معانق 
للاشتر» فقالت : وال أسماء ! 
ومات الأشتر فى سنة تسم وثلائین متوتجها إلى مهس وال عليها لعلى عليه السلام . 
قيل : سقى مما » وقيل: إنه لم يصح ذلك » وإ مامات حتف أنفه : 
¥ 4 4 
فأما ثناه أمير المؤمنين عليه السلام عليه فى هذا الفّل فد باغ مع اختصاره مالا يبلغ 
بالكلام الطو يل » و آممری لقدکان الأشتر أهلا لذلك »كان شديد البأس » جواداً رئيسا 


(۱) النقم : الفبار . (۲) الطاوى : الجائم . 
(۳) تنوشه : تتناوله. 


س — 


۰ : ب ى 2 1 ۰ ی 
حلیا فصیحا شاعيا » وكان میم بين الین والمنف » فیسطو فى موضم السطوة ؛ ويرفق 
فى موضع ارف . 

[ لبذ من الاتوال الحكيمة ] 
ET, 4 4 ۰‏ ۳۹ سس و 

ومن کلام عر : إن هذا الاس لا يصلخ الا لقوی .فى غيرعنف » ولین فى 

وكان آنور‌وان" إذا ولى رجلا مر الكاتب أن يدع فى المد موضم ثلاثة 
آسطر لیوقع فیها مخطه» فإذا أنى لد وع فيه : سس يار الناس بالمودة » وسفلتهم 
بالإخافة » وامرج العامة رهبة برّغبة . 

وقال عمر” بن" عبد المز يز : إتى لام أن أخرج للناس آمرا من المدل » فأخاف” الا 
تحتمله قاونهم » فأخرج معه طمعا من طمع الدنيا » فإن نفرت القاوب من ذا سكنت" 
إلى هذا ٠‏ 
يكفينى لسانی ؛ ولو أن بینی و بين الاس شَعْرَة ما انقطمت . فقيل له :كيف ؟ قال : إذا 
مد وها ا وا اوها مَددْتها . 

وقال الشْمى فى معاوية : كان كالمل الطب . إذا سكت عنه تقدام » 
قفا رواخ 

وقال ليزيد ابه : قد تبلغ بالوعید مالا تبلغ بالإيقاع » وإياك وال » فان الله 
قاتل القتالين . 

وأغلظ له رجل فحل عنه » فقيل له : امحل عن هذا ؟ قال : نا لا حول بين الناس 

وألسنتهم مالم تحولُوا ینتا وبين سلطاننا . 


— ١١8 


وف سل مول زياد عند معاوية بن زيادء تقال معاوية : اسکت وله فنا أدرك 
صاحبّك بسَيْفه سیا قط ٠‏ إلا وقد أدركت” أ کثر منه بلسائى . 
وقال الوليد بن عبد الملك لابیه: ما السياسة ياأبت ؟قال : هيهة اتساصةه للك » 
مع صدق مودّتها » واقتيادك قوب العامة بالإنصاف ها » واحمال عقوا ات الصنائم ٠‏ 
۶ 1۴ 
وقد جم أميُ الزمنین عليه السلام من أصناف الثناءوالدح مافردقه هؤلاء الهم 
بكلمة واحدة قاطا فى لا ؛ وهی قوله : « لا مخاف بطئه عا الاسراع إليه حرم » 
ولا اسراعه إلى ما البطء عنه أمثل . 
۱ # 6 2 
قوله عليه السلام : « وعلی من فى حيز کا » أى فى ناحیسکا . 
وللجن : الرس . 
والوّهن: الضعف . 
والسقطة : الغلطة والخطأ . 
وهذا الرأى أَحَرَم منهذاء أى أدخل فى باب الم والاحتياط , وهذا أمثل منهدا » 
أى أفضل . 


(۱) 
الئل : 
ومن وص ل علي ااسبزم لسکره بصفی قبل قاء العرو : 


, لا تون حت موم ون Sa‏ م 
عق موجه أخرى e‏ دا كانت امز عة بإذن الله كلا فوا 
مُذیراً ؛ ولا تصییوا مورا » ولا دوا ل جر و النساء بأد 
ون شتمن آغراضگ » ون ار » فإنهن ضمیفات. الْقوى وألا نفس والُْقُول؟ 
إن کنا لنوامر " بالکف عنهون ون لمش ر کات ون کان اَل لیتناول الرام 


فى الجأهليّة بالفهر أو البراوة » فيمير با وعقبه من بنده . 


5 ¥ 


اش : 


تی ابه عن البثى والابتداء بالحرب » وقد رُوى عنه أنه قال : ما عبرت على 
الأقران الذين قنتتهم الا لأتى ما ابتدأت بالمبارزة . 

ونهی إذا- وقعت الهز يمة عن قل المدبر ‏ والإجهاز على الجرربح » وهو |عام قتله. 

قوله عليه السلام : « ولا تصيبوا معورا » هو من يعتصم منك فى اطر'ب باظهار 
عوارته سکف عنه » و يوز أن يكون المور هاهنا المريب الذى يظن> أنه من القوم وأنه 
حَضَر للحرب ولیس منهم » لأنه حضر لأمر آخر . 


قوله عليه البسلام : « ولا بیجوا لاء بأذَى »» أى لا تحر كوه" . 


س 6 ۱۰ سس 


ار : ار : والهراوة : المصا . 

رت ور علالضیر اکن للرفوع ل « فيعير » ول يؤكد لفصل 
بقوله : بهاء کقوله تعالى ( ما أشر کنا ولا آباژنا 4 ۴۳ ؛لا فصل بلا عطف وا محتج" 
إلى تأ كيد . 


+ 4 ۰ 
[ نبذ من ال فوال الكيمة ] 


وما ورد فى الشعر فى هذا العنی قول الشاء ‏ : 
ان ینم الكبائر عصدی _ قتل بیضاه خر ول © 
21 القتل” والقتال علينا وعلى الحصنات جر EE‏ 
وقالت اسرأة عبد الله بن حف انلزاعی بالبصرة لعل" عليه السلام بعد ظفره - وقد 
سره ببابها : ياعلى” » يا قات الأحبة » لا مرحباً بك ! لتم الله منك ولد كا أيتمت بني 
عبد الله بن خلف ! فل برد علیها » ولکنه وقف وأشار إلى ناحية من دارها» فيه 
|شارته » فسکتت وأنصرفت" . وکانت قد سترت عندها عبد الله , و بن 
۱ ا جکر » فأشار إلىالموضعالذىكانا فيه » أى لو شذت اطعا | فلا فیمت آنصرفت + 
وكان عليه السلام حلما كرما . 
وكان عر من انلطاب إذا بمث أمراء اليوش يقول : بسم الله » وعلى عون الله » 


سس س 


(۱) سورة الأنمام ١4‏ 

)۲( من آبیات‌تب لعمر بن ای ربيعة ۰ ماحق ديوانه : ۰1٩۰‏ 

(۳) العطبول : الشابة الفتية المتاگة > و ده : 
و 5 و - 
انلك اناد قل خر دی وق E‏ 


ست ۵ ١‏ س 


و برکته » فا مضوا بتأیید الله ونصره . أو صي بتقوی الله »وازوم الق" والصبر » فقاتاوا فى 
سبیل الله من كقر بالله » ولا توا إن الله لا يحب المتّدین ٠.‏ ولا جبنوا عند اللقاء » 
ولا توا عند الغارة » ولا تسرفوا عند الظور» ولا توا هرما» ولا امرأة » 
ولا وليدا» وتَوقوا أن تطئوا ملاء عند التق از شین وعند حمة النبضات وف شن 
ا ولا توا عند الغنائم ٠»‏ وهو الجهاد عن غرض الدنيا » وأبشروا بر باح فى 

بیع الذى یت ۳ 

9 فوم کم بن صینی" فى حرب قوم آرادوه وسألوه آن بوصم » فقال : 
قلوا الحلاف على أمرائك » واثبتواء فإ أحرّم الفريقين ال کین( » ورب عجلة 
ا رثا . 

وكان قيس بن“ عامر النفر إذا عا هد معه المرب ثلاثون من" ولده يقول لم : 
یا ک والبثى » فإنه مابتّی قوم قط إلا لوا ؛ قالوا : فسكان الرجل من ولدره بظ فلا 
ينتصف خافة الذل . 

قال أبو بكر يوم حُتَئْن: لن ناب اليوم من قلة- وكانوا اثنى عش ألفا ‏ فهرمُوا 
يومئذ هزي ة قبیحة » وأنزل الله تعاى قوله: ل ويام تین إذ اک كرك" ل شنو 
حك شب . 


وکان يقال : لا ظفر مع بنی » ولا حة مع نيهم » ولا اء مع کار ولاسؤدة 


سب 
ع وك 
HX ¥‏ 
(۱) الركين : العزين الممعنع . (۲) الريث : الإبطاء ؟ وهو مثل . 


(۳) سورة التوبة : ۲۵ 


٩ ۰۷ -‏ مب 


[ قصة فیروز بن بزدجرد حين غزا مك اللمياطلة ] 


ومن الکلات الستحسنة فى سوء عاقية البنی ماذ کره ابن قتيبة ی کتاب *” عیون 
الأخبار ““ أن قروز بن زد جرد بن برام لما ملك‌سار مجنوده حو بلاد المياطلةء فلا انتهی 
البهم‌اشتد رعب ملسکمم أخشنوار منه وحذره » فناظر أصعابة ووزراءه فى أمره فقال رجل 
منهم : أعطى ماثقا من الله ودا نطمان" إليه نفسی أن تکفینی الثم بأمر ۳ أهلى 
ووّلدى » وان نحسن الم » وتخافنى فهم »ثم الم بدی) ورجل" وألقنى فى طريق 
فیروز حبّى مر“ بى هو وأحابه » وأنا أ كفيك أمرتم”", وأورتطهم مورطا تکون فيه 
عَلْكمم . فقال له أخشنوار : وما الذى تنتفم به من سلامتنا وصلاح حاإنا إذا نت" 
هلکت ول تش ر کنای ذلك ! فقال : إلى قد بلغت ما كنت“ أحبة أن أبلّ من الد نیا 
وأنا موقن آن الوت لا بد منه » و إن تأخر أياما قليلة فأحب أن آخیم عى بأفضل 
ما به الأعمال من التصيحة بسلطانى » والنكاية فى عدوی » فيشرف بذاك عتبى » 
وأصیب سمادة وخظوة فما آمای . 

ففمل أخشنوار به ذلك » وله فألقاه فى الوضع الى أشار إليه » فر“ به فیروز فى 
جنوده » فسأله عن حاله » فأخيره أن أخشنوار فمل به مایراه وأنّه شديد الأسف » 
کیف لا يستطيع أن يكون أمام الجيش فى غزو بلاده وتخريب مدينته » ولكنه سیدل 
الا على طر يق هو أقربُ من هذا الطر یق الذى ير يدون ساوكه وأخقى » فلا بشعر 
أخشنوار حتّی هجم عليه فينتقن اله منه 34 > ولس فى هذا الطريق من للسکروه 


. » العيون : « أن تكفينى أهلى وولدى » . (۲) العيون : « أكفيك مؤوتهم وأمرثم‎ )١( 
. النفور : إتيان الفور . وف عيون الأخبار : « تفويز يومين » ؟ أى السير ف الفازة‎ )۳( 


— ٩ ره‎ 


فقبل فيروز قوله بعد أن أشار إليه وزراؤه بالات ام له» والذر منه » [ و بغیر 
ذلك ](. خالفهم وسلك تلك الطر يق" انا بعد يومين إلى موضم من القازة لا 
لم عنه » ولا ماه معهم » ولا بين أيديهم » وتبّن لم آنهم قد خدعواء فتفرقوا فى تلك. 
الفازة بمينا وشمالا يلتمسون الماء فقتل الساش" أ كم » وم يسم مع فيروز الا عدة 
يسيرة » فانتهی إليهم أخشنوار بجيشه » فوا مهم فى تلك الحال الى م فيها من لول 
والجهد؛ فاستمکنوا منهم» بعد أن أعظموا”" النكاية فیهم . 

وأمیر فيروز » فرغب أخشنوار أن ين عليه وعلى من بت من أصحابه على أنيحمل له 
عبد الله وميثاقه؛ لایر وم أبدا مایق وعلی أن ےد فمابينه و بین ملکنهم دا لايتجاوزم 
جنوده » فرضى آخشنوار بذلك » غل سبيله » وجتلا بين المملكتين حجر" لايتجاوزه 
کل" واحد منهما . 

فكث فيروز برئهة من دهره ؛ ثم حله لأت على أن یمود لر والمياطلة» ودعا 
أسمابه إلى ذلك » قنهو'ه عنه » وقالوا: إنك قد عاهدته » وحن نتخوف عليك عاقبة البغى. 
والغذر » مع ما فى ذلك من الغار وسوء القالة ۴۳ . 

فقال لم : إنما .اشترطت له ألا أجوز الحجر الذى جملناه ببننا» وأنا آمر” بالحجر 
فِيحمل أمامنا على جل . 

فقالوا : أبها الاك » إن المپود والوائیق التى يتماطاها النّاس" ينهم لا تحتل على 
ما تراه لفق اله وك هريما سا وهای مات عرد الله وميناتم 
على الأمرالذى عر‌فه» لاعلى الأمر الذی لم مطر له ببال . فأبى فبروز ومغى فى غزوته‌حتی 
أنتهى إلى المياطلة » وتصاف” الفریقان للقتال . 
00ت عون الأخار 7 (۲) عیون الأخبار : ه وأعظموا التكاية »> , 


(۳) عيون الأخبار : « حدا لا تجاوزه » : 
(4) القول فى الب »والقالة فى الغسر » وف عيون الأخبار : « القالة » 


ست ۱۵۵ د 


فارسل أخشنوار إلى فیروز بسأله أن یه یبرز فما بين صَفمم » فرج إليه » فقال له 
أخشنوار : ای قد ظننت” أنه لم یدعك إلى مُقامك هذا إلا لأنف مما آصابك » ولتفری 
إن کنا قد احتانا لاك ما ریت لقدکنت القست متا با اع منه » وما ابتدأ ناك بِجَنى 
ولا ظز نا دنا إلا دفمك عن أنفسنا وحرعنا » ولقد كنت جدیرا أن تكزن من 
سوم مكافأتنا يمتنا عنيك وعلى من معك » ومن تقض العهد والميثاق الذى أ کته على 
نب مي eee‏ ری » وتا علي 
وأتم کل البأسكة مشرفون » وحقتًا دما > ولنا ی سَفكها قدرة » وإنالم جنر 
ل ماشرطت لناء بل كنت أنث الراغبٌ إلينا فيه » والرید" لنا عليه » ففكر فى ذلك » 
ومين بين هذين الأمرين فانظر ما آشد عارا » وأقبح ماعا » إن طلب رجل أمرا فر 
یقدر 4 ول ضح ف طلبته + رسلك یلا فم بر یه نی ۰ واستمکن منه عدوّه على 
حال حهد وضيْعة منه ومن ه معه . 
فمن علیهم وأطلقهم على شرط »شر طوه وأمر اصطلحوا عليه ؛ فاصطير "" يمكروه 
القضاء » واستحياء من الغدر والنََكْث » أن يقال : نةض العهد وأخنر © اميثاق » مع 
أن ىقدظننت أنه بزيدك ال( ات تق بهمن" كثرة جنودك ۵ وما ری من ڪن ع 
وما آجدنی أشك أنهم أو أکزم کارهون لا کان من شخوصك بهم » عارفون باتك 
قد حلتهم لی غير الحق » ودعوتهم إلى مایسخط الله » وأنهم فى حر بنا غير مستبصرین » 
ونياتهم كل مناصّحتك مدخولة . 
فانظر ماقدر غناء من يقاتل کل هذه الال نوها ی أن يبلغ نكايته فى عده » 
إذا كان عارفا بأنه إن فر فع عار » وإن مل فإلى النار ! وأنا أذ كرك الله الذى جملتّه 
)١( |‏ عيون الأخبار : « فاضطر » . 


(؟) آخفر ميثاقه : : نقض عېده ؟ وف عون الأخبار :8 خفر المثافق € . 
(؟) عيون الأخبار : « جاحاً » . 


= ¥ ۱ ۰ 


على نفسك کنیلا» وأذ كرك نستی عليك وعلى من معك » بعد يأسك من الحياة » 
7 إشفائم ل المات » وأدعولك إلى مافیه نك ورُشدّك من الوفاء .بالممد » والاقتداء 
بآبائلك وأسلافك الذين مضوا كل ذلك فى کل" ماأحبوه وكر هوهءفأحدوا عواقبة وحن 
عليهم أثر”" ٠‏ 

ومع ذلك فإك لست ل ثقة من الفأفر بنا »و باوغ مت( فينا » وإما تلتمس 
اسا یلتمس منك مثله ؛ وتنادی عدوا دح النصر عليك » فاقبل' هذه النصيحة 
فقد بالنت” فى الاحتجاج عليك » وتقدّمّت" بالإعذار إليك » وحن نستظهر باه اذى 
اعبّذَّْنا إليه » ووثقنا ما جعلت نا من عبده » إذااستظهرت بكثرة جنودلك»وازبّك 
عة أسمابك » فدو نك هذه النصيحة » فباله مأكا نأ حد” من أحابك يبالغ لكأ كثرمنهاء 
ولا يزيدك عليهاء ولا حرمناك منفعتها محرجها متى ءفإنه ليس بر رى بالمنافع وللصالم عند 
ذوى الآراء صّدورُها عن الأعداء »كا لا تحسّن المضادٌ أن تكون كل أيدى الأصدقاء . 


واعل أنه. ليس يدعونى إلى ما تسم من مخاطبتى لا ضف" من نفسى » ولا من 
قل حنودی » ولكتى أحببت أن أزداد بذلك حجّة واستظهارا » فأزداد به لانصر 
ولَعُونة مرن اله استيجابا » ولا أوثر على العافية والسلامة شيئا ما وجدت إلبهما 
سيلا , 

فقال فیروز : لست من بردعه عن الاس م به الوعيد » ولا يده اللهدد 
والترهيب » ول و کنت. آری ماأطلب عُذرا متّى » إذا ماکان أحد” آنظر ولا آشد إبقاه 
متی على نفسى » وقد یل ال أنى | أجعل لك المد واليثاق” إلا ما آخعرت فى تسى » 
فلا يغر تك الال الى كنت صادفتنا علها من ال واتطهد والضّعف . 


(۱) الهمة : الحاجة واه ه. 
(؟) فى عيون الأخبار بعدها : « فأبى فيروز إلا تعلقا لجتبه فى الحجر الذى حعله حدا پینه ویینه » ۰ 


د اللا سسا 


فقال أخشنوار : لا يغرنك ماتتخدع به نك من ملك الحجّر أمامّك » فان" الناس 
وکنوا بسلون العهود على مانّصف من إسرار آم واعلان آخرء إا ما كان ينبن , 
لأحد أن ينت بأمان » آویثق بهد ! وإذاً ماقبل الناس" شيا ما كانوا يعطون من 
ذلك » ولكنه وضع على العلانيّة » وعلى نية من مقد له المبود والشروط . ثم انصرف . 
فقال فيروز لأصحابه : لقدكان أخشنوار حَسّن الحاوّرة » وما رأيت” للفرّس الذى كان 
نحته نظيرا فى ال واب » فإنه لم بزل قوائمه » ول يراقع حوافرّه عن م ا 
ولا أحدث شيئا يقطع به الحاورة فى طول ماتواقننا ۱ 

وقال أخشنوار لأسحابه : قد وافقت فیرو زکا رأيتم وعليه السلا كله » فل يتحرك » 
وم ينزع ره من ركابه » ولا حنی ظهره » ولا التفت عينا ولا شالا» ولقد تون کت 
آنا مرارا» وعطیت على فرمی » والتذت" إلى من خن » ومددت" بصری فعا آمای »وهو 
منتصب‌سا کن" على حاله »واولا محأوّرته إياى لظننت أنه لایبصرنی. و اما آراداماوصفا من 
ذلك أن بنش“ هذان المديثانىأهل عسكر هما فيشتغلوابالإفاضةفهما »عن الظرفياتذا كرا 

فاما كان فى الیوم الثانى آخرج آخشنوار الصحيفة التى كتبها لم فیروز » 
ونصبها على رمح ليراها أهل” عسكر فيروز فيعرفوا غدره وبغمّه » ويخرجوا من 
متابعته على هواه » فا هو إلا أن رآوها » حتى انتقض عسکرام واختلفوا » وما تلبثوا الا 
بسيرا حتى انه مواء وقتل منهم خلق” كثير» وهلك فیروز » فقال آخشنوار : لقد صدق 
انى قال : لا مرد لما قدر ولا شىء آشذ إحالة نافع الرأى من الهوی والجاج » ولا یم 
من نصيحة متحما منلا يوطن تفه على قبوطاء والصّبر على مكروهها » ولا أسرع عقوبة 
وأسواً عاقبة من البغى والندار » ولا أجلب لعظم السار والفضوح من الأنف و لفراط 
اسب( . 





(۱) عیون الأخبار ١‏ : ۱۲۱-۱۱۷ 


(۱۵) 
ایضله 


وتان علي السمرم یفول إذا لفی العرو گاربا : 


و 05 6 م وود مە هن و ۹3 2 

لب الیك أفضت القوب» ومدت الأغنتافه وشخصت الاسان و قلت 
وه رم 0 58 2 ٤‏ و ار 
الأقدام » وانضبت ألا بدان 

عكر 00 وه ۶ م2 

له كذ مر" “ج مسکنون اسان » وجاشت مر راجل آلاضفان .. 

ول و ك و 

الل |: إليك غيبة تبیناء و کرة عدوا » وشت هرا 


ا ل ر ت 


ر بنا آفتح پیت وین وم بای وأ نت خير ألما تين . 
+4 4۶ $ 
اسر : 
أفضت القاوب : أى ددنت ور بت » ومنه أفضى اللتجل” إلى امرأته أى غشها ۰ 
وموز أن يكون « أفضت » أى بسرهاء ذف المفمول . 
وأنضيت الأبدان : هر لت » ومنه التضو » وهو البعیر الم ول : 
وصرح : انكشّف . والشتان : البغضة . 
واش ره کت واصطر بت 
والر احل : جمع مرجل » وهی القد ر : 
والأضغان : الأحقاد » واحد"ها ضفن . 


وأخذ سديف مول التصور هذه الأفظة فكان یقول فى دعائه : اللپم إنا نشکو 


1١# - 


إليك غيبة نبيناء ونشنّت أهوائنا » وماثعلنا من ري الفتن» واستولى علينا من غشوت الارة 
حتى عاد فينا دولة بعد القشسمة » وأمارتنا غلبة بعد الشورة ؛وعدنا میرائا بعد الاختيار لا مة ؛ 
واشتریت اللاهی والعأزف مال ات والأرمّلة ؟؛ ورعی فى مال الله من لا برعی له حرمة» 
وحم فى أبشارالمؤمنين آهل الذمَة » وتول القياء” بأمورم فاس کل محلة .فلا ذاندیذودم 
عن هككة » ولا رارع ينظ إلمهم بعين رحمة ‏ ولاذو شفقة بشبسع الگيد الحرتى فخ 
مسفبة ؛ فهم آولو شرع وفاقة » وأسراء فقر ومسکنة » وخلفاء كا بة وذلة . اللهم” وقد 
استحصّد زرع الباطل و بلغ نهایته» واستخک موده » واستجتم طر یه » وحذف 
یه وضرب جرانه » فرح له من ال يد حاصدة » تجذ سنامه» وشم سوق » 
و تصرّع قائمه » لیستخنی الباطل قبح حليّته » ويظهر ال بحسن صورته . 

و هذه الألفاظ فى دعاء منسوبٍ إلى على بن الحسين زین العابدين علي هالسلام « 


8 . ص مس وا 
ولعله م ن كلامه ¢ وقد کان سد يف يدعو به ٠.‏ 


( ۸ - منهج - ۱۵) 


(15) ` 
الأمدل : 
ولد يقول علم و ونر ارب : 


لانشتدن علیک فة بندها ول وله بندها تمل بادا المیوفت 
وا 3 ۳ مصارعماً » واذمروا اش قل الطين اغى » 
وألشر'ب الط » وأميتوا الأطوات فإنه أطرد سل 
وألذى فاق أله و بأ نسم »وا لکن استسلمواء وأ سرو رار 
فلماوجدرا أعوانا له ايرو . 
¥ ¥ 


ال : 

قال : لا تستصعبوا ة فرك تفرغونها بعدها گر“ ة» نمرون بها ماتسكشر من حالم »> 
و | ما الذی ينبنى لك أن : تستصعبوة فرة لا کر 2 بعدها ؛وهذا حط “لم على أن يكرتوا 
و یمودوا إلى الحرب ن وقعت" علمهم 567 

ومثله قوله :ولا حول بعد ها جل ) » والجؤلة: هرعة قر يبة لست الیمتق؟. 

واذمُروا آفت؟ من ذمّره على كذا أى حضه عليه . والطمن اللعسى” : الذى 
ی به أجواف الأعذاء » وأصل الد عغس الحشوء دعست الوعاء حشواته 


وضرب طاحنى بكسر الطاء وفتح اللام 04 أى شد رد 6 لام زائدة ۰ 


(۱) الممعنة ؟. من الإمعان ؟ وق ب : « عنعة » نمحريف . 


د 6 ۱۱ — 


4 مرم بإماتة الأصوات » لأن شدة الضواضاء فى ارب أمارة انموف وال . 

27 م أنتم أن ” معاوية ورا ومن والاها من قريش ما أسلموا ولكن استلموا خوفا 
من السيف ونافقوا ؛ فلا قدروا على إظهار ماقأ نفسهم آظهر وه ؛ وهذا يدل عل أنه عليه السلام 
جمل حار بهم له فرا . 

. وقد تقدم فى شرح حال ا وما یذ کره کی من أصحابنا من فساد عقيدته 
مافيه كفاية . 


+ 9# 
[ بذ من الآقوال المتشابهة فى الحرب] 
وأوصى أ کم بن بن ص قوما نهضوا إلى ارب فقال : ابرزوا الحراب » واذرعوا 

الليل » فإنه أخق للويل » ولا جماعة لمن اختلف » واعلموا أن كثرة الصياح من الفَشّل» 
وللرء یملاع . 

وسمت عائثة يوم الل آحایها 'يكيّرون » فقالت : لا تكيّروا هاهنا » فان" 
كثرة التكبير عند القتال م ن الفشل . 

0 : قد جم الله أدب راب فى قوله تعالى : ( )این منوا 
إذا قر" فنة فاثبتوا ...4 ٩۱‏ الآبتين . 

وقال عتبة بن" ر بیع لقريش يوم پدر : ألا تروهم » يعنى آحاب" الى" صلى الله 
عليه وآآله ‏ جا على ال کب » يتلمظون تلظ لیات | 

ا الاك بن صالح أمير سر يه بسها فقال : أنت تار الله لعباده » فكُن 
کالضارب الكش الذى إن وَجد رمحا تجر » ولا احتّفَظ برأس الال ؛ ولا تطلب 


(۱) سورة الأقال هع » 45 


۱ات 


الغنيمة حتی محوز السلامة وکن من احتيالك على عدوك آشد" حذرا من احتیال 


عدو لك عليك . 
وفى الحديث الرفوع أنه صلى الله عليه وه قال لزيد بن حارثة : لا شق جِيْدّك؛ 


فإن الله تغالى ينصر القوم يِأضفهم . 

وقال ابن عباس وذ كر علي عایه السبلام - مارأيت ریسا يُوزن به » لقد رأيته يوم 
صفيّن وكأن عینیه‌سراجا ا راو مم سأحا به إلىأن انتهی ال وأنا فى كنف فقال : 
یامعشر ااسامین » استشعروا انلشية » وتحلببُوا السكينة » وأ كملوا اللآمة . الفصل المذ كور 


(۱) السلبط زيت به. يضاء : 


(/و١)‏ 
الأضل.: 


وس کناب ل لير السمزم إلى معاو عموايا ھی گناب من إل : 


a‏ عسل سے لان ۳ ی 5 هه 2 ام وس سم وال ام و 
اما طلبك إلى الشام » فإنى أ" كن لأَعْطيَكَ أليَومَ مامتنتلت اس . 
مم ۰ ص رو 8 0 7 ۰ ت مسر 
ما فولك : إن أتطراب قد أ كلت المرب إلا حشاشات أ نفس بقیت ؛ ألَاوَمن 
صت 7ك Ti‏ ےک ر ؟ ت ووم وال 
أ كله أحفى فإلى عنة » ومن | کل الباطل فإلى الثار 
ما توا فى رب والر جال » فلت بای كَل الشّكُ منی القن »› 
۰ ۰ ی £ ر م و ۵ ٠‏ رس وەت 
یسمل الشاع باحر ص كَل الذنياً من أهل امراق عل الآخرة 
م ر ے ےل صص سے 9 ۳ ای ای اص 
وأما قرت :نا بتو عبد مان ١‏ گیٹ تن » ولکن یس امه کاش 
ند و ت e‏ 2 سے و برس ۳ م 
ولا راب کد الطلب » ولا أبو سفیان كأبى طالب » ولا الهاجر” كالطليق » ولا 
2 و ۳۳ و ۳۳ ۰ مض ه ت 
الصر يم كالاصيق » ولا لمق كالمبطل » ولا الموامن کالمدغل . ولبنس أتدلف 
اله کے 3 ارم 
بیع سافا موی فى ار جم 
۾ مروو حون 0ر موی 58 سروم عام © 
ونی دی ند فضل الثبوة ألتى آذللا مها ألم يز ۰ نمشنا بها الذليل ول 


۲ 4 # 


مت ۱۱ سب 


يقال : طلبت إلى فلان كذا » والتقدير طلبت کذا راغبا إلى فلان » كا قال تعالى : 
(ف نت آيأت إلى فر عون 74" أى مرسلا . 

ويروى « إلا حشاشة نفس » » بالإفراد » وهو بقية الوح فى بدن الریض . 

وروى : « ألا ومن أ كله الق" فإلى النار »»وهذه الرواية ی من الل‌واية الذ كورة 
فیا كثر الب » لأن الق يأ كل آهل الباطل » ومن رَوَى تلك الرواية أضمر مضا 
تقديره « أعداء الحق » » ومضافا آخر تقد ره « أعداء الباطل » . و جوز أن يكون من 
أ کله ات" فإلى الجنة » أى منأفی به الق دب والقيام” دونه إلى القتل ؛ فان مصيره 
إلى اه فيستى الق لا كانت نصرته كالسبب إلى القغل أ كلا ذلك القتول» وكذلك 
القولٌ فى الجانب الاخر . 

وكان الترتیب يقتضى أن ممل هاش بإزاء عبد شمس لاه أخوه ف قمدد(؟ ركلا 
ولد عبد منآف لصلبه » وأن يكون أميّة بإزاء عبد المطاب» وأن یسکون حراب بإزاء ألى 
طالب »وأن یکون أو سفیان زا آمیر ااومنین عليه السلام » لأن کل" واحد من هؤلاء 
فى فد صاحبه » لا أن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان فى صفین بإزاء معاوية اضر 
إلى أن حعل هاثما بإزاء أمية بن عبد ثمس . 

فان قلت : فملا قال : : « ولا أنا کانت »؟ قات : قبيح أن يقال ذلك » كا لا يقال: 
سیف أمضى من العصا» بل قبيح” به أن يقولها مع أحدر من المسادين کف انم قد يقوطا 
لا صر بحاء بل تمر يضاء لأه برفع نفسته على أن يقيسها بأحَد . 

وهاهنا قد عرض بذاك فى قوله : « ولا المباجر” كالطليق » . فإن قلت:فیل معاوية 


. ۱۲ سورة الل‎ )١( 
. (؟) تعدد ؛ أى فريب الآياء من الح“ الا كر‎ 


— 4 — 


من الطلقاء ؟ قلت : نم » كل من دحل عليه رسول الله صل الله عليه وه مک َوه 
اليف فلسكه ثم مر عليه عن إسلاع أو غير إسلام فهو من امن !بر کسنوان 
ابن أمية » ومن اس كعاوية بن أبى سُفيان » وكذلك كله من مي فى حراب رسول الله 
الله صلی الله عليه وله » ثم امتن عليه بفداه أو بغير فداء فهو طلیق » فمن آأمتن عليه بقداء 
"شيل بن عرو ومن امتن عايه بغير فداء أبو عرد اللْمَحى” » ومن امتن عليه معاوضة أى 
أطاق لأنه بإزاء أسير من السلین عرو بن أبى سفیان بن حراب » کل“ هؤلاء 00 
من الطّلقاء . 

فان قات : فا معنى قوله : « ولا الصريح كاللصيق » » وه لكان فى نسب معاويةة 
هة ليقول له هذا ؟ 

قلت :كلا إنه لم يقصدذلكء و | ما أرادالصر يم بالإسلام والأصيق ف الإسلام » فالصر يح 

فيه هو من أ اعتقادا وإخلاصاء والاصيق فيه م أ تحت السیف أو رغبة فى الدنياء 
وقد صرح ذلك فقال : « كت من دخل فى هذا ادن اما رغبة وما رهبة» : 

فان قلت : فا معنی قوله : « ولبئس اكذلف خافاً تم تفا هوی فى نار جم ؟ 
وهل یاب الل بأن عافه کاتوا كفارا ! 


قلت" : نمم » إذا تبع آ نار سَلفْه واحتّذى حذو» وأميرٌ الومنین علیهالسلام ماعاب 
ا بان له كنار فا ¢ بل بكو نه متبعا لهم ۰ 

قوله عليه السلام : « وف أيدينا بعد فضل النبوة » » أى إذا فرضنا تساوی الأقدام 
فى ما ثر أسْلافي کان فى أيدينا بعد الفضل” e‏ بالنبوة الق ننا مها الخامل » 


قوله عليه السلام : « على حین فار أهل" البق » ؛ قال قوم من النتحاة : 


س 


دحين” » مئ هاهنا لى الح . وقال قوم : بل منضوب” لإضافته إلى الفعل . 

قوله عليه السلام : « فلا تمان" الشيطان فيك نصيبا » » أى لا نسم من أفعالك 
مايدوم به کون الشيطان ضارا فيك بتصيب » لأنه ماكتب إليه هذه الرسالة إلا بعد 
أن صار الشیطان فيه وف نصيب » وتا الراد نيه عن دوام ذلك وأستمراره . 


4 ۶ ¥ 
[ ذکر بمض ما كان بين على ومعاوية .بوم صفين ] 


وذ کر نصر” بن مزاحم بن بشار الیل فى کتاب " صفین " أن هذا الكتاب 
كتبه على“ عليه السلام ا ساویة قبل ليله المر بر بيومين أو ثلائة . قال نصير : أظبّر 
على عليه السلام أنه مصبح معاوية اج وراج من ۵ : ففز ع أهل” 
اشا لك » رانکس وق م بن الضحَاك بن سُفيان صاحب راية بنى 
سيم مع معاوية مُیفضا لمماوية وأهل الشام » وله هوّی مع أهل العراق وع ن 
أبى طالب عليه السلام » وکان ‏ یکّب بأخبار معاوية إلى عبد الله بن الیل 
ری » وهومع أهل اراق » فير بها عي عي السام » ا شام ت کل ع“ عليه 
السلام وجل لما هل لشام » وبمث أبن الضحاك إلى عبد الله بن الفيل :ی قائل شعرا 
أذْعَر به هر“ الشام وأرغم به معاوية وكان معاوية لا يتهمه » وکان له فضل ود 
ولسان » فقال يلا ليستمع تمم أصحابه : 
ألا ليت هذا الليل أطبق سَرمّدا علیت‌اوأنالانری ده غدا 
ویالیة ه إن جاءنا بصباحه ٠‏ وجَلنا إلى. مجرى الكو كب مصمدا 
حذارَ عل إنه غير مخلف مَدَى الدهر مالب لبون موعدا 
وأما قرارى فى البلاد فليس لى مقام" وان. جاوزت” جَابَلقَ مُصمدا 





- از — 


کی به فى الناس کاشف رأسه 
مخوض/ غار الوت فى مر جحنة 
فوارس" بدر والتضير وخيبر 
ویوم حننر جالدوا عن نبیهم 
هنالك لا تلوى جوز على اها 
فقل لابن حرب ما ای أنت صانم“ 
فلا رأى إلا ت ركنا الشام جهرة 


على ظبر خوار الرحبالة آجردا 
یناتون فى نقع المتجاج عد 
وأسدر يبون الصفيح” الهندا. 
فريقاً من الأحرزاب حتى تب دوا 
وان أ كثرت من قول : نفسى لك الفدا 
آتثبت ام ندعوك فى الحر ب م۹5 | 


۶ ٍ- ُ 
وان أ برق الفحفاج فيها وارعد"* 


فلما مع آهل الشام شمه توا به معاوربة » فهم” بقتله » ثم راقب فيه قومه » فطرتده 
من‌الشام » فلحق يعصر وندم معاوية على نسييره إياه . وقال‌معاو ية : مر اسامی" ۳ آشد 
على أهل الشأم من لقاء عل عليه السلام » ماله قات الله » لو صار خلف جاب مصعدا 
ل من" عليا | ألا تعلمون ما جاباق ! يقوله لأهلالشام » قالرا : لاء قال : مدينة فى أقمى 
الشرق ليس بعدها شیء » 
FH‏ 4 
قال نصر : وتناقلالتا سكلمة عل علیهالسلام:«لناجز مهممصببحا "0۴ فقال الا شتر : 


قد دنا الفضل" فى الصباح وال رجال" واحروب رجال 


(۱) المرجحنة : الأمر المظم . 
(۲) جالدوا : دافعوا . 
(۳) القعدد : البان القاعد عن المرب ؟ وبمده فى صفين : 
وظنی بآلا يصبر القوم" موق یقفه وان م بحر فى الدهر للمدی 
)٤(‏ الفجفاج : كثير الكلام التشبم عا ليس عنده . 
(5) صفين : « لقول السلمی » . 


(1) صفین : « إلى مناجز ااقوم إن أصبحت » . 


- إ۷ — 


فرجال اطروب 33 خدب 
يضرب النارس" الدجج بالسي 
یا هنار شد ايازم للمو 
إن فى الصبح إن بقيت لأمراً 


فيه عر العراق أو ظفر الشا 


ر 


٤ے‏ 
اروا الان الال ا 


I 





مقحم لادء الأه 
ف إذا فر فى اوغا الأ کنال 
الامال" 
تتفادی من هوله الأبشال 
م باه ل العراق والزژال 
ر ورب تجری به الأشال(؟ 


ت ولا تذهبن بك 





إن تگونوا قات النفر نض وغالت" آوشك الیل 


دا التلاق 





5 مثلم م وفإس سل من مثلهم ٠.أبدال”‏ 
مخصبون الوشيج طمنا إذا جرّت" من الوت ینب ا 


طلب الفورٌ فى العاد وفيه ان النفوس والأموال” 
قال : فلما انتهى إلى معاوية شمر الأشتر قال : شعر” منكر » من شاعر منكر » 
رأ سأهل العر اق وعظيمهم » ومسعر حر'بهم » وأول الفتنة وآخرها » قدرأي تأن آعاود علیا 
وأسأله إقرارى على الشام » فق دكن تکتبت؛ إليه ذلك فر ؛ يب إليه » ولأكتبن” 

ثانية فألق فى نفسه الثك والرقة . فقال له عمرو بن العاص وضتحك : أين أنت يامعاوية 
من خدعة على عليه السلام ! قال : ألسنا بنى عبد مناف ! قال : بل » واسکن لم النبوكة 
دونك » وإن شنت أن تکتب فا کتب؛ فكتب معاوية إلى على" عايهالسلام” مع‌رجل من 

السكاسك نقال له عبد الله بن عمبة » وكان من نافلة أهل العراق : 

أما بعد فإنك و عمت أ ن المرب تباغ بنا وبك ما بلغت" لم مها بعضنا على 


(۱) امب : الشديد الصلب » والتحم » من قحم فى الأمر كتمسر قحوما ؟ إذا ری بنفسه فيه 
خأة بلا روية . (۲) الأسل : الرماح . وااشم : العوالى . 
(۳) يقال : غاله غول ؟ إذا آهل> . )٤(‏ الوشيج : شجر الرماح . 


سب ۱۲۳ — 


بض » ولئن كنا قد غلبنا على عقولنا لقد بق انا منپا ما نندم به على ما مضی » ونصاح 
به ما بق » وقد كنت سألتك الشام على أن تلزهنى لك بيعة وطاعة » فأببت ذلك على » 
فاعطانی الله ما منست » وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتتك إليه أمس » فانى لا أرجو من 
البقاء إلااما ترجو » ولا أخاف من الموت إلا ماتخاف »وقد واللهفارقت الأجناد » وذهبت 
الرجال » وحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فصل إلا فضل لا ستدل به عزیز» 
ولا یسترق به حر » والسلام. 

فلا انتهى كتاب معاوية إلى على عليه السلام قرأه > ثم قال : المجب عاوية 
وكتابه ! " ودعا عبيد الله بن أبى رافع کاتبه . فقال : | کتب جوابه © . 

أما بعد » فقد جاءنى كتابك تذكر أنك لو عامت وعلمنا أن المرب تباغ بنا وبك 
ما بلغت ل يجنها بعضناعلى بعضء فإنىلو قتلت" فذات الله وحییت ؛ ثم قتلت؛ ثم حييت” 
سبعين صرة لم أرجع عن الشدّةفى ذات الله والجهاد لأعداء الله ۰ وأما قولك : إنه قد بق 
منعةولنا ما ندم به على ما مضىءفإنى ما نقصت؛ عقلى » ولا ندمت على فعلى . وأما طلبك 
الشام فإنى ل أ كن أعطيك اليوم ما منعتك أمس » وأما استواؤنا فى انلوف والتجاء 
فلست أمضى على الشك منى على اليقين » وليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من 
أهل العراق على الآخرة . وأما قولك :انا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض ! 
فلممرى إنا بنو أب واحد » ولكن لبس أمية کهاشم » ولا حرب کمید الطلب ».ولا 
لهاجر كالطليق » ولا الج کالبطل » وفى أيدينا بعد فضل النبة التى أذلانا بها العزيز 
وأعزر نا بها الذليل. والسلام . 

فلا أنى معاوية كتاب عل عليه السلام كتمه عن عمرو بن العاص أياما » ثم دعاه 


(۱-) صفين :۰« ثم دعا عسيد الله پن آ ی رافم كاتبه » فقال : ۱ کتب إلى معاوية > - 


فأقرأه إياه؛ فشمت به عرو» وا يكن أحد من قریش‌آشد. إعظاما لمل من عمرو بن الماض 


ح 8 س 
ألا لله درك بان هسر 


د 2 ۳ 0 


وقد کشف القناع وجر” ر 
له خأو اه مفلمة طحوق” 
يقول لما إذا رجمت" إليه ° 
فإن ورّدت فأوّها وروداً 
وما هى من أب حسن بتسكر 
وقلت" له مقالة ‏ ستکین 
دعن لى الشام حسبك يابن هندر 
ولو أعطاكبا ما ازدات" عرزا 
فر تکسر بذاك الرأى عوداً 


رة ۳۳ 
ودر . الامرن ك 


الشهود ! 
وقد قرع الحديد على الحديد ! 
وتأمل أن بابك برعي ر © 
بثیب؛ فوطا رأس الولييد 
فوار ہا تلوب کالأ سود 
وقد ملت طعان القوم : عودى 
وان صدت فليس بذى صدود 
ولا عو قرت مسانك بير 
ضميف اکن مقع رید 
من السوات وال أ ايد 
ولا لك لو أجابك من مزيد 
لركته ولا ما دون عود”" 


فاما بلغ معاوية شعر” عمرو دعاه فقال له : العحب لك ! تفیل رأبى » وتعظ عليا 
وقد فضحك ! فقال : أما تفييل رأيك فقدکان » وأما إعظاى عايًا فإنك بإعظامه 
آش“ معرفة فق 6 والكنك تو به وأنا آنشره ۰ وأما فضیحتی فل یفتضح" اتود 


لت آا حسن . 





(۱) صفين : « وترجو أن يهابك بالوعيد » . 

(۲) الجأواء : الكتيبة یملوها السواد لكثرة الدروع . 
(۳) صفين : « إذا دلفت إليه » . 

. الركة : الضعف‎ )٤( 


(۱۸) 
وم كناب ل عرازم إلى عبر ال ب عباس وشو عامر على البصيرة : 


و مسجت ةبط یس مغر س ' ألفتن فاد ألما بالإشآن 


دی وت ن ہی تیم( ینب 
۰ سب ع To‏ ص 3 ٠ of»‏ 0 ِ 9 ۳ 

تج إلا طلم لهم آخر 9 ' لسبةوا بوم 0 اسلام » 
كس مل سرس ه» کر مي ەو مه 2م رما 
وان رما ماسة ۳ | خاضة ¢ نحن" ماو ون مل کت ون 


م مس ۶ ملي 07 جل مر 2 ج لس 1 5< 5 ۰ ی 
ربع ابا المبّاس رحك الله فما جَرَى نط يدك و لانك من" خير وش ! 
ساك ام ا ب 7 5 وس ام ل ۳ 2 0 ات ) ۰ 
|: شریکان في ذلك › و عند صا ظلنى بك > ولا يفيان را! 
5 ۳۹ م ےت و 
فيك » والسلام 
¥ 3 ¥ 


الاح : 


قوله عليه السلام : مَيْبط إبليس : موضع هبوطه . 

ومغرس الفتن : موضع غر ہا » و یروی «ومُمْرس الفتن» » وهواموضع الذى ینزل 
فيه القوم آخر اللیل للاستراحة » يقال غر سوا وأغرسوا . 

وقولهعليهالسلام : «فادث أهلها» » أى تعهد'م بالاحسان » من قو لك : حاذئت” 
السيف بالصقال . 


بت ٩۳۲‏ سب 

والتنمر للقوم : الغلظة عليهم » والعائلة لم بأخلاق الم » من الجر أة والوثوب > 
وسنذ کر تصدیق قوله عليه السلام :مإ يهالم مم الا طلع لم آخر » . 

وا : لت والأواغام : الات » آی م درم دم فى جاهاية ولا .إسلام » 
يصفهم بالشجاعة واتية . 

فار ريرق . كان أصله « مزوررن » » ولکنه جاء بالألف لیحاذی به أل 
«مأجورون» وقد قال النی" صلى الله عليه وا له مثل ذلك . 

قوله عليه السلام و » أى قف وتثبت نثبت فى جميع ماتعتمده فعلا 
وقولامن خير وشر » ولا تمجل به فانی فى شر يكلك فيه إذ أ نت عاملى والنائب عنى . 

ويمنى بالشر” هاهنا 0 5 لا انظر والفعل القبيح . 

قوله عليه السلام : « وكن عند صالح ظنی فيك » ؛ آی كن وأقفا عند كأنك 
تشاهده فتمتك مشاهدته عن فعل مالا جوز . 

فال الرأى” يفيل آى صنق" وأخطا : 


¥ $ $ 
[ فصل ف بنى آعم وذ کر بمض فضائلهم ] 
وقد ذكر أبو عُبيدة عر بن ی ی کتاب ‏ التاج ** أن لبنى ت 
يش ركهم فيها خیرم .أا بنو سعد بن رید ناد فلپا ثلاث خصال رف الب 


احداغا : كثرة ده فانه أضعف عددها على بنى 7 فم حتی ملأت اكور واطب له 
عَدلت مضر كثرة » وعامة اعدد منها فى کب بن سعد بن ز ید مناه » ولذلك قال أو 


ابن ما : 


- ۷۲۷ ا 


گم من خير الكماب كمي من خصيرها فوارسا وعقيا 
¥ تەدل حنبا دمم جنبا # 
وقال الفرزدق أيضا فيهم هذه الأبيات : 
وکت تمل ما رل مُوَبِْلِ فتری مان إلى. ذوات حجور 
مت أن قباف لاوقبانلا ‏ من آل سعد لم تدن لاب بر 
وقال أيضا : ۱ 
تبسك على سعد وعد مقيمة .رن قدکادتعل الاس ضف 2© 
ولذلك كانت تی سعد الأ كثرين . ونی لل: « فى کل واد بو ند ۾ 9©. 
والثانية : الإفاضة فى ال جاهلية كان ذلكفى بنى عطارد» وم یتوارئون ذلك كابر عن 
كابر » حتّى قام الاسلام » وكانوا إذا اجتمم الناس" یام اج نی( يبرح أحد من 
اناس دينا وة حتّى يحوز لقاع" بذلك من آل گرب بن صَفُوان » وقال أوس” 
ابن ا د 
ولا یرون فى التّمريف موقفیم حتى يقال : آجیزوا ال صَفواا 
وقال الفرزدق :. 
إذا مالْتقئييا بالحصّب من" متى صبيحة يوم التحرمن حيثعفوا”» 
تری الناس” مام نا يسيرون حولنا ون نحن أومأنا إلى الناس وا 
والثالثة : آن منهم آشرف يبتر ف المرب الذى شرافنه ملوك َم . قال النذرث بن 
النزر بن ماه اللماء ذات يوم وعنده وفود المرب ودعا برد" أبيه حرق بن النذر 


ققال : ايس هذين أعرٌ الترب وأ كرمَيُم با . فأَحجَ الناس » فقال آحییر بن" 








(؟) مم الأمثال ۲ : ۸۳ ؟ ولفظه فيه : « فى كل أرض سعد بن زيد > ؟ قاله الأضبط بن قريم م 
(۳) عرفوا ؛ أى وقفوا بمرنات . 


۱۲۸ سب 


عل ون دا بق غوف بن وه انعد ن زيد مناة بن كيم : أنا ما » قال الملاك : 
ماذا ؟ قال : بأن مُض أ كرم” العرب وأعن‌ها وأ کترها عديداء وأن نميا كاه 60 
وأ کترها 5 وان متا وعددها فى بنى مبدلة بن عواف » وهو حدی . فقال : هذا نت 
فى أصلك وعشيرتك » فسکیف أنت فى عارك وأدانيك ! 
قال : أنا آبو عشرته وأخو عشرةه وع عشرة. فدفعمما إليه » وإلىهذا أشار ار قان 
ابر بدر فى قوله : 
وبرادا ابن ماه الزن عى اكتام بفضل مد حيث عدت تحاص“ 
قال أبو عبيدة : ولم فى الإسلام خضلة » قدم قوس“ بن عاص النقری" على رسول الله 
صلی الله عليه وله فى نفر من بنى سعد » فقال له رسول الله صل الله عليه وله : «هذا سید 
أهل الو بر » » مله سيد ختدف وفیّس.من يسن ابر . ١‏ 
قال : وأما بنو حَنظلة بن مالك بن زید مناة بن تیم فلپم خصال كتير . قال : فى 
بنى دارم بن مالك بن حنظلة » وهو بدت مُضَّر » فن ذلك زرارة بن دس بن زید بن 
دارم يقال : إنه آشرّف البيوت فى نی تمم » ومن ذلك قوس" حاجب بن زرارة المرهونة 
عند كسرى عن مضر كلها » وفى ذلك قيل : 
اقم کسری لا يصالح واحداً من الناس حتى برهن القوؤس حاجب 
ومن ذلك فى بی جاشع بن دارم صَمْصّعة بن ناجيّة بن عقال بن تمد بن سُفيان بن 
مجاشم > وهو أوَّل من أحيا الوئيد » قام الإسلامٌ وقد اشتری ثلمائة موهودة فأعتقبن 
وربّاهن » وکانت المرب تد البنات خوف الإملاق . 
ومن ذلك غالب بن صَمْصََّة » وهو آبو الفرزدق » وغالب هو الذى ری مائة 
نواعتل و اقوم لا يعرفهم » وکان من حدیث ذلك أن" بش کت 


(۱) كاهلبا ¢ ای أعلاها . 


— ۱۹ = 


ابن رة افتخرت بينها فى أ ثديتها » فقالت : نحن لباب المرب وقلبها » وحن الذين 
بلا ازع حبا ور . فقال شيخ مهم : إن المرب غير مقر “ة a‏ 
أحسابا » وان منها لُباب!» وان لها فعالا ء ولكن ابعثوا ما منک فى أحسن هيئة و زد 
يترون من موا به فى المرب و يسألونه عش ديات » ولا 0 
الات رواحت الذي لا ينازع فضلا ؛ لخرجوا حتی‌قدموا على أرض يف تم 
وأسد فنفروا الأحياء حيًا خا وماء فاء» لا مجدون أحدا على مابريدون ؛ حتى مروا على 
آکم بن صیق » فسألوه ذلك » فقال : من هژا ء القغلى ؟ وتن تم؟ وما قصتلم ؟فإن 
لم لشأنا با E‏ فعد لوا عنه » م مر e‏ 
الیزبوعی- فسألوه عن ذاك » فقال : : من أتم ؟ قالوا : م كلب بن وبرة. فقال : إلى لاش 
كلبا بدم » فإن انسلخ الأشهر الحرم وأ تم بهذ الأرض وار کک اليل نكلت بكم 
وانکتم انبییم . فرجوا من عنده ص‌موبین» فرتوا بعطارد بنحاجب بننرارة » 
غسألوه ذلك » فقال : قولوا انا وخذ وها » فقالوا مه قديالم ل أن بتک 
كتر وا نی تجاشعبندارم فوا على وا قد ال ابلافها غاتب” بن صعصمة ةن .0 
.منها إبلاء فو ار كو الد یات فتال :ها اک لب ل قبل النزول فابتزوها من البرك وخوزوا 
دینک ثم الوا » لوا وأخبروه بالمال » وقالوا: أرشدك اللهمنسيّد قوم ! لقد آرحتنا 
من ظول الت يورو علا هش نا إليك » فذلك قول الفرزدق : 
فلله عيناً من" رأى مثل غالب رف ناته E‏ وا بسكل" 
وإذنبحت کلب" على ااناسإنهم أحق باج الاجدر المتسكرتم 


)۱( هنا الابل مهنؤها : طلاها بالحناء » ودو القطران : 
(۲) دیوانه ۷۰۹ » وروایته : « آلاهل عاتم متا قبل غالب » . 


(٠؟‏ مج - ۱۵) 


س مسبت 


فر يحل عن أحسابها غير غالب جری بعناق کل آبلج خضرم ٩‏ 
قال : فأمًا بنو يرابوع بن حنظلة » فنهم ثم" ین بى رياح بن بوع كاب بن هر 
ابن ریاح »كانت له ردافة اللوك » ملوك آل المنذر » وردافة الاك أن یی به فى ارب 
و إذ غاب اللك” هن مجلييه » وورث ذلك بثو کارا نكابر » حتى قا الإسلام > 
وقال لبيد بن ر بيعة : 
وشبدت. أنجبة لا کارم غالبا كى وآرداف اللوك شو 
ویر بوع ول من" قتل قتیلا من الشرکین » وهو واقد بن عبد الله بن ثعلبة بن 
بر بوع » حلیف عر بن الخطاب » قدل عرو بن الحضرى فى سرتية مخلة ۽ فقال عر“ 
ابن انلطاب يفتخر بذاك : ۱ 
سقیتامن ابن المحضرعى رماحتا بنخلة لا ل المرب واقنة 
وظل ابن" عبد الله عمان بینا بنازعه 11 من القد" 2 
وها جواد ارب كلها فى الإسلام ؛ بدأ العر بكلها جودا؛ خالد” بن” عتابین وَرْقاء 
اریاحی »دخل الفرزدق" على سلمان بن عبد الاك » وکان يَشنؤاه الكثرة بأو( ود 
فتجټمه وتتکر له » وأغلظ فى خطابه حتی قال : من أنت لا أم لك ! قال : أوما تورفنى 
يأأميرالمؤمنين؟ أنامنحى” ۾ م نأف الترتبء راح حار المرب»وآسودالعرب»وأجود المربه 
وأشج العرب » وأ شمر العرب. فقال سلمان:واه لتحتجن لما ذ کرت" أو لأوجمن ظيرّك » 
ولا بسن دارك .قال : أما أوق البرب فاجب ین زرارة © رهن قوسه عن المرب 
كلها وأواق . وأا احلم المرب فالأحنف بن قيس یضرّب به الل حلم » وأما أسود 
العرب فقيس بن" عاص » قال له رسول الله صلى الله عليه وآله : « هذا سید آهل الور » ؟ 


(۱) الأبلج : الواضح . والحضرم : الجواد المعطاء . (۲) م آجده فى ديوانه - 
(۳) الفل بالضم : طوق من حديد مجعل ف العنق » والجمم أغلال. (4) الأو : الفخر 


— 1۳۱ - 


وأما آشجم المرب فال جر يش بن هلال السمدی ؛ وأما آجود المرب فال" بن عاب بن 
وَرْقاء ارتياحى” » وأما أشعر العرّب فملأ نذا عددك ! قال سلمان : فاجاء بك ؟ لاشىء لك 
عند نا » فارجم على عَقبك ؛ وغه ماتعع من ره » و يستطع له ردا »فقال الفرزدق 
فى أبيات : 
أتناك لا من حاجة عَرَضت' لنا إليك ولا من لو فى مجاش © 
قلت" : ولو ذكر عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعى وقال : إنه أشجّم المرب 
لكان غير مُدافع . قالوا : كانت العرب تقول : أو وَكَم لقمر إلى الأرض لما القن 
الاعتيبة بن" الحارث لتقافته بمح . 
وكان يقال له : صياد الفوارس وسم” الفوارس » وهو الذى أمس بسطام" بن قيس » 
وهو فارس ر بيعة وشجاعما » ومكث عنده فى اد مد حتی استوق فداءه وج ناصیته ؛ 
وخی سبيله على ألا يرو بنى يَربوع . وعتيبة هذا هوالمقدام على ر'سان رب كلما 
فى کتاب طبقات الشجتان ومقارئل لر سان » ولکن الفرزدق لم یذ كره وان كان 
يميا » لأن حر را يفتخر به 7 من بنی كراوع » لكماته عداو جر ير على أن عدل 
عن ذكره 
*# ينك 4 
قال أبو عبيدة : ولبنى رو بن كيم ا تعرفها للم الب ولا ينازعهم ف 
أحد؛ فنهاأ كر الناس عتا وت وج اوَحَدة » وهو هند بن” ألى هالة واسم أبىهالة 
تباش بن ّرارة آحد" بنى عرو بن تب » کانت دغه بات" خویلد قبل انی فل 


٤۹۱ ديوانه‎ )۱( 


(۲) | : « علها». 


۱۳۲ 


لله عليه وا له تحت أبى هالة » فولدت له هندا ءثم تزیجها رسول ال صل الله عليه وآله 
وهن بن" أبى هال غلام” صنیر » فتبناه الى“ ملى الله عليه وآله » ثم ولات خديجة من 
رسول الله صل الله عليه واه القاس والطاهر وز ینب ورقية وأم كلثوم وفاطمة » فسکان 
هند" بن" أبى هالة أخام لام ¢ ثم أولد هند بن ألى هالة هند بن هند » فبند الثانى 
أ كرام الناسجدًا وجد"ة » يمى رسول اللّدصلى الله عليه وا له وخديجة » وأ كرم الناس عا 
وعمة ‏ يعنى بن النبى على الله عليه وآ له و بنارته . 
وميا أن لم أحكم العرب‌فی زمانه | کم بن صینی؟ أحد بنى أسد بن مرو بن م» 
كان أ كثر أهل الجاهاية حسکا ومثلا وموعظة سائرة . 
ومنها ذو الاعواز كان له خَراج” على مضر كافة تؤديه إليه » فشا _حتی كان 
مل على سسريرثيطاف به على میاه الب »دی إليه الفراج »وقال الأسود بن نر 
لنش وكان ضر يرا : 
وقد علت؛ خلاف ماتناثى ان السبیل سبیل ذى الأعواز 
ومنها هلال بن" أحوّز الازنی اذى ساد نميا كأها فى الاسلام » ول ها غيرثه . 
قال : ودخل خالد بن عبدالرحمن بن‌الوليد بنالغيرة انززومی" مسجد الكوفة » فاتتهى 
ال حلقة فما آو الصّفْعَب التیمی"؛ من تم اباب » والزومی لا يعرفه » وكان 
اوا من‌أع.لناس»فاا مع عله وحدیثه حسَده » فقال له : من الرجل ؟ قال : من 
كم ازتباب ؛ فظن الخزومى” أنه وجد فرصة » فقال :وا ماأنت من سعد الأ كثرين » 
ولا من حنظلة الأ كرمين » ولا من عرو الأشدّين ! فقال أبو الصقعب : فمن أنتَ ؟ 


ل :ين ب كم .قل + وله نت من ام لين »ولام له تن 


ولا من عبد الدار الستحجبین » ف تفخر ؟ قال : : نحن رتمانة قريش » قال أبو الصقعب : 
الات جثت به | وهل تدرى لم سيت مخزوم ربحانة قريش ؟ میت ت الحظوة نسائها 
انق 

رَوَى أبو العباس البرّد فى كتاب *” الکامل ““ أن معاو بة قال للأحنف بن قبس 
وجار ی ؟ بن قدامة ورجال من بنى سعد معپها کلاما أحفظیم فرَدُوا عليه جوابا مقذعا» 
وامرأته فاختة بنت فرظة فى بدت یقرب منهم » وهی أمْ عبد الله بن معاوية » فسممت 
ذلك » فلما خرجوا قالت : يأميرَ المؤمنين » لقد معت من هؤلاء الأجلاف كلاما تلم 
به فل تدکر ‏ فکدت. أن آخرج ایهم سر پم ال سای : ان مض کال 
الب » وما كاهل” مضر » وسعد اكاهل 7 غيم » وهؤلاء كاهل” س 

وَرَوَى أبو العباس أيضا أن عبد الاك ذ کر یوما بنى دارم فقال أحد جلسائه 
ياأميرَ المؤمنين » هؤلاء قوم تظوظون - يمنى فى كثرة الل و تاه الذرية ‏ فلذلك انتشر 
صیتبم . فقال عبد الاک : ماتقول هذا وقد مضی منهم لقيط بن زرارة ول خلف عَقباء 
ومضى قمقاع بن معد بن زرارة ول مخلف عقبا » ومضى مد بن عير بن عطارد بن 
حاجب بن زرارة ول مخلف عَقبا ! واه لا تنتی المرب هذه الثلائة أبدا ° . 

قال أبو العباس : إن" الأصممى قال : إن حَر' با كانت بالبادية ثم" اتصلت بالبّصرة » 
فتفائم الأ با 9 مش بين الناس بالصّلح » فاجتمعوا فى السجد الجامع.قال : فیشت 
وأناغلام إلى ضرار بن الممَْاع من بنی دارم » فاستأذنت عليه » فاون لی » فدخلت » 
فإذا به فى تمل تخلط زرا لعز له علوب » برت بمجتمع القوم » فال حتی | کا 


ال نم عَسَل الصحفة وصاح : ياجارية » غدینا » فاته ,يزيت و مر » فدعانی » فقذرته 


. ب : « حارثة » » والصواب ماف | والكامل‎ )١( 
۳۰۸ : ۱ الكامل‎ )۳( ٩۵ : ۱ الكامل‎ )۲( 


زا م 


أن 1 کل معه » حتى إذا قَضَى من أ كله وحاجته وطرا ونب إلى طین ملتی فى الدارفمسّل 
به يده » م صاح: ياجارية » اسقينىماء؟ ذأتيّه عاه» فشر به ومَسّح فضله على وجههءثم قال : 
الجد لله » ماه الفرات تمر التصرة ریت الشام » متی نوی شكر هذه الم ! ثم قال: 
عل" ردا فأتته بر داء عو 0 فارتدى بدعلى تلك الم ملد . قال الأصمي - : فتحافيت” 
عنه استقباحا از یه » فلما دخل السجد" صل رکمتین » ثم مشى إلى القوم » فل تب" بوم 
إلاحات إعظاما له ثم جلس فتحمل میم ما کان بين الأحياء فى ماله ثم انصرّف" . 
قال أبو العباس : وحدثنى آبو عمان الازنی" » عن أبى عبيدة » قال : لما أل زيار 
ابن عرو لد فى عقب نل مسعود بن عرو اتکی » وجاء زياد بن مرو بن 
الأشرّف الك لیثار به من بنى نمم صف أصحابه » فحَمَل فى اليمنة بكر" بن وائل » 
وف یسرة عبد القيس » وم گیز بن أفصى بن دی" بن جديلة بن أسد بن ر بيعة » 
وكان زياد بن عرو الک فى الب َب ذلك الأحنف بن قيس » ققال : هذا غلا 
عدار واه الك و۵ نولش مياق این نز ا قلت ا اب اقا 
بد ر الفدانی"»وقد ا نوتم ؛فلما أنى” قال : قوموا إلى سيد 9 أحلسّه فناظره» 
موا سعدا وال بابفى اب ورئيسهم عبس بن طلق الطعان المعروف بأخى كمس »وهو 
أحد بنى صريم بن ير بوع » فسكانوا بجذاء زياد بن عرو ومن معه من الأزْد » وجعل 
حارثة بن بدر الغدانى فى نى حنظلة حذاء بكر بن واثل » وجعل عمرو بن عم حذاه 
عبد القيس » فذلك حيث يقول حازثة بن بدر للأحئف : 
سيكفيك عبس" آخو كمس مُتارعة لاد فى لو 
ويكفيك عبراو على رسلا لگیز بن أفصّى وماعددوا 
(۱) عد : منسوب إلى عدن أين ؟ وهی جزيرة بالين » تنسب إليها الثياب العدنية . 


(۲) الكامل ۱ : ۱۳۹ (۳) الكامل : « طلم » . 
(4) فى هذا البیت إقواء . 


جوم ت 
وتكنيك بكرا إذا آفبات بضرب شیب له الأمرد 
ولگیڑ بن آفتی تم عبد انیس . قال:فلما تواقفوا بعث الیهم الأحنف : یامعشر" 
لد من این ور ية من أهل الم نم واف أحب امن تيم الككوفة » وم 
جيراننا فى الدار» یدنا على او »وام بدأتمونا بلأمس» ولتم حر ینا 6 رفن 
. عليناء فدَفَمنا عن آنفستا » ولا حاجة انا فى الشم" ماطلینا فى امير مسلسکا. » فتیمموا بنا 
يق مستقيمة””© ٠‏ فوجّه إليه زياد بن" عمرو» نمي خلة من ثلاث : إن شئت فا تزل 
ا ا 
شم » و إلا فدوا قتلانا » واهدروا دماءم » وليود مسعود دية الشيرة . 
قال أ بو العباس : وتأويل قوله : «دية الشعرة» ء يريد أمر الوك فى الجاهلية » ركان 
الرجل إذا تل وهو من أهل بيت الملکةودی" حشر ديات » فبعث إليه الأحنف : 
سنختار . فانصرفو! فى يوك » فهر الوم ایهم وأنصرفواء فلاكان الد بث الأحنف 
ع ويا ا و 
2 * رنف أخو الل قل از وجل" : ول أنا 
00 بم أن أفثاوا اش أو أخر” جوا من ديار ما اون لا یل ۳ 
ولكن الثااثة ما هى وود على الال » فنحن نبطل دماءنا ؛ وندی قتلاک » وإنما 
مسعود رجل" من المسامين » وقد أذهب الله عر وجل“ مر الجاهلية . فاجتمع”القوم” َل 
أن یقنوا ام مسعود » ویمدوا ااسیف » وتودی سار الل من الأرد ور بيعة » فضمن 
ذلك الأحنف » ودفع إلمهم یاس" بن قتادة الحاشعی" رهينة حتی يؤدى هذا الال » فرضی 


به القوم” » ففخر بذلاك الفرزدق » فقال طر ر : 


)00( الكامل. : « قاصدة > . (۲) الكلم : الجرح 


۰ 1۹ سورة النساءء.‎ (f). 


س۳ 
ومتا اذی أعطى يديه رهينة لغار ئ معد يوم ضراب اماج © 
عشية سال الربدان کلاهما مجاجة موت بالسيوف الصوارم 
هنالك لو تبغی كليباً وجدتها اذل“ من القردان نحت المنارم_ 
ويقال : إن" تیا فى ذلك الوقت مع باديتها وحلفائها مر الأساورة والزاط 
والسبايحة وغیر مکانوا زهاء سبعين ألفا » وفى ذلك يقول جَر ير : 
سائل ذو كع ورهط محر قر والازد إذ ندبوا لنا مسمووا ° 
فأتاه” یعون أل مدججٍ متسر بلین ۰ یلاق وچ 
قال الأحنف” بن" قيس : فسكثرت على" الديات فل اجدهافی حاضرة م ی 
نحو يبرين إلى بادية نیم ». فسألت” عن القصود هناك » فارشذت إلى قبة » فإذا شيخ" 
جالس بفنائها مؤتزر بشملة » تبر بحبسل ». فسامت" عليه» وانتسبت" له » فقال لی : 
ما فعل رسول الله صل الله عليه وآله ؟ قلت : توق . قال : فا فصل عر بن. 
اب ای کان تحفظ المرب و حوطما؟ قلت : توق . قال : فأى" خير فى حاضر نكم 
بمدها ؟ قال : فذکرت له الدّيات التى ازمتنا للا زد ور بيعة » قال : فقال لى : 
أقر' » فإذا راع قد أراح عليه ألف بعير > فقال : خذهاء ثم أراح علينا آخر 
مثلبا » نقال : خذها » فقات" : لا أحتاج إلا . قال : فانصرفت بالألف عنه > 


۲ ۰ 001 
وواله ما ادری من هو إلى الساعة ۱ 


(۱) دیوانه ۸۱۱ .والغاران » مثز‌غار» وهو اایش. (۲) دیوانه۲ ۱۷؟ وهوه‌سعودن۶رو العدى ۳ 
(۳) الیلامق چم يامق ؟ وهوالقاء » فار سی" .عرب : وفالكامل : «يلامعا» »> واليامع : هو الارع 
(4) الکامل ۱ : ۱:۰- ۱:۳ 


)١19( 
: 4 ۰ 1 
: ومی کناب لہ عم السم رم إلى بع مار‎ 
آما بعد » فان دهاقين أهل برك شكوا منك غلظة وة » واحتقارًا‎ 
وجَفوَة» ونفارت فزارم أهلاً لأن يدوا لش كوم ء ولا أن' یقصوا وفوا لدم‎ 
جه هات 2 8 م ر ت و روص وا اس‎ 
لیس لهم جابابا من لین تشوبه برف من اشدة » وداول لهم بين او‎ 
۳ ولاف » وامزج لیم 1 لیر يب والاد زاء 6 وال بعاد والاقصاء ۰ إن شاع ا‎ 
1۴ ۶ + 


و 


الح : 


لدهاتین .. الزعماء أرباب الأملاك بالتواد » واحدم دهتان بکسر 
هن ۱ 

وداول" بینیم » أى مرج هسكذا ومرتة هكذا » آمره أن يسلك معهم ما 
متوسطا » لا یدنه مكل الدئو لأنهم مشر حكون » ولا يقصيهم کل" الإقصاء لانهم 


معاهدون » فوجب أن يعاماهم معاملة آخذة م نكل“ واحدر من القسمین بنصیب . 


)۲۰( 
تنل : 
3 ۱ 
ومن کتاب له عليهالسلام إلى زياد بن أبيه وهو خايفة عامله عبد الله بن عباس على 
ف ۱ e ١‏ 13 
البصرة - وعبد الله عامل أمير ااژمنین عايه السلام يومئذ عليها وى كور الأهواز وفارس 
- و نی - و مس ۳9 ھت .>7 2 e‏ 
وی اقيم بالله فسا صادقا » لين نی أ تك خنت من فىء المسلمين شا 
صفیر! أو كبيراً » لاشدن عليك شدة تدعك قلیل الوفرء تفيل الظير ؛ ضصَئِيل 
الأمر . والسلام . 
+4 +4 + 
سيأنى ذ کر نسب زياد وححينية استلحاق معاوية له فيا بعد إن شاه الله تعالى . 
قولهعليه السلام:« لأشدن عليك شدة» »مثل قوله :« لأ مار“ عليك مله »والمراد 
تمهديده بالأخذ واستصفاء المال ٠‏ 
ثم وصف تاك الشدة فقال : « إنها تتركك قلیسل الرفر » »أى أفقرك بأخذ 
ما اجتحت من بدت مال السلین . 
وضئیل الأمر » أى حقير » لأنك ]نما كنت نما بين الناس بالفتى والروة » فإذا 


ص 9 2 
افتفرت صغرت عندم » وافتحتمك أعينهم : 


)۳۲۱( 
تنل : 
وس کناب ہہ علیہ السمم إلى رباد أبضًا : 


نت اور مقتصد اء واذ گر فى الوم غدا » ا ابن شدر 
ضَرُورَتِكَ » وقدم التطل لیم حاجعك » أترجو أن يُمطيك ال اجر 
التراضمین" ات هن تین وق وأنت مرغ فى لیر أن ت 
الصعيف والارم 6 وا وجب لك راب المتصد قِينَ ؛ وإنما اه مزع عا 
اسلف » وقادم لی ما ق . والسلام؛ 1 
۶ ۴ 


انح : 


الم" غ فى الت : التقلب فيه . وهاه عن الاسراف وهو التبذير فى الانفاق» 
وأمره أن “بمسك من امال ما دم إليه الضرورة» وأن یق دم فضول آمواله وما ليس له 
إليه حاجة ضرور ية فى الصدقة فيد خره ليوم حاجته » وهو يوم البعث والنشور . 

قلت" : قبح الله زيادا ! فإنه کافاً إنعام على" عليه السلام وإحسانه إليه واصطناعه له 
ما لا حاجة إلى شرحه من أعماله القبيحة بشيعته ومحبّيه والإسراف فى لعنه » وتهجين 
أفماله » والمبالغة فى ذلك بما قدكان معاوية برضی باليسير منه » و يكن یفعل ذلك لطلب 
رضا معاوية »كلاء بل یفعله بطبعه » و يعاديه بباطنه وظاهره » وأبى الله إلا أن برجع إلى 
مه » ويصحح نسبه » کل إناه ينضح ما فيه. م جاء ابنه بعد نم تلك الأعمال السيئة 
مما ختم » و إلى الله ترجع الأمور ! 


(YY) 
: الشنل‎ 
ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس رحمه لله تعالى » وکان ابن” عبّاس‎ 


يقول : ماانتفعت” بكلام بعد كلام رسول اله صل الله عليه وآله کا نتفاعى هذا 
الكلام : 


0 ی ۰ 1 م سيم اب و ۶ اس - ی م ۰ 
اا بعل » فآ قد سره درك ماه ر و و و مال" يكن 
ليدركه » فليَكن رور ما نلت من آخرتك » ولْيَكُن؟ أسفك على ما فاتك 


مہا وما نلت من د ہلا ٹکار به رحا ء وماذاتك منبا تلا اس مله رع 


ر ے و A‏ ° ۷۳ 
وَلَيَكن' همك فما بعد اأوأت . 


HHR 


ال : 

بقول : ان کل شىء يصيب الإنسان فى انا من تفع وض فبقضاء مه وقدره 
تعالى ؛ لکن" الناس" لا ينظرون حى النظر فى ذلك » فیس الواحد منهم بما يصيبه من 
النفع » وإساء 2200 »غير عالم بان ذلك اانفم الذى أصابه » كان 
لابد أن يصيبه » وأن ما فاته منه كان لابد أن يفوته » ولو عرف ذلك حق المعرفة 
م يفرح وم تحزن . 

ولما ل أن يقول : هب أن الأمو ر كلما بقضاه وقدرء فرلا ینبغی للا نسان أن یفرح 
بالتفع وان وقم بالقدرء ویساء بقوانه أو بالضرر وان وقعا بقدر ! أليس المرایان بساء 


— 161 — 


بقدوم الشتاءو إن كان لابد من‌قدومه » والمحموم” غا ۳ يساء بتجدد نوبة الحمى » وان 
کان لابد من تجدُدها ! فليس سبب الاختيار فى الأفعال ما يوجب أن لا یسم الإنسان 
اليا ل ا 
والجواب ينبغى أن تحمل هذا السکلام على آن الإسان ینبفی آنلا تقد ارق 

أنه أتاه تئیه وح كته فیفرسم ممجبا بنفسه » معتقدا أن .ذلك ارزق" مرت حركته 
وأجتهاده » وكذلك ينبنى آلا يساء بقوات ما يفوته من النافم لام تفه فى ذلك 
ناسباً لها إلى التقصير وفساد الميلة والأجتهاد » لأن" الرزق:هومن الله تاللا تر للحرکة 
فيه » وان وقع عندها ؛ وعلى هذا التأويل ينبغى أن حتل قوله تعالى :ما اب ین 
مُصِيبَة في الا ررض ولا فى شیک لا ىكتاب من قبل أن ران دیف ل 1 
سير * رھ گیل ا سوق ماقا ولا رسوا GT‏ ولا حب کل عا 
فخو ر4 

من الظم اليد ارتوحانی فى صفة الدنيا والتحذير . منها » والرتصاة بترك الاغترار بها 
والعمل لما بمدها » ما أو رده آبوحیّان فى کتاب ” الإشارات الإلنية ۰" ول یسم 
قائل : 

دار الفجائم والمموعم ودا ر البث والأحزانر والب اوّى 

مر المذاقة غب مااحتلبت منها ا المرعى 

سا ا ا اة ار تحت راا مان 

تقفو مساو پا غاا لای ين الى .والبشرئ 

ول یوم" ذز شار و الا ست" ماك ینتی 

لا تین على ازمان لا ياتى به فقا يرای 


e 


(۱) الغب من المى : ما تأخذ يوما وتدع يوما . (۲) سورة الحديد ۲۲ »۲۳ 


— ی س 


لسرء رزق” لا يفوت ولو 
با عام" الانيا للع" لما 
وميد الفرئش اوليشة لا 
لو قد دعيت لقد أجبت الا 
5 أ تا" دنا و 
۵ر صبحصرف دیاه 

سبحان" من لا شیء يعد له 
والوت" لا خن على أحد 


جهد الاق دون أن يفتى 
ماذا لت" لدارك الأخرى ! 
تفل" فراش الكقدة الكبرى 
تذعی له فانظر متّى “تدع 1 
أحياء 0 رأيتهم موف 
فتی ينال" الغاية موی ! 


م من بصير قله أعمى! 


عت ص 


می أرى وللله حن 


والیل يذهب والنهار بأحببى» ولیس علهما عدوّى 


(Y۳) 
: الاصنل‎ 
: لمنه الله‎ 


الات کہ 


5 . 22 و ص صم 22 0 
وصیتی لكر" ألا تشر أو بالله سينا » وحند صل الله عليه وله » فلاتضيمُوا 
سنته » أقيموا هن و ات انیبان رت ذا 
أا لأس صا حبك" » الیرم عبرة 1 » وعدا مُفا رفك » ان أب فأناو 3 
یی » وان أن فالمَناه ميعادى » وان أغف فلعفو لى قرابة » وهو لکد حستة 
فاغنوا Î}:‏ ان نير أن" تک 4 
اه مانجانی ین الوت وارد د گرهته ¢ م اس »وما کشت تا 
كقارب ورد » وطالب وجد ؛ ل وَمَا عند لله خی ر للابرا 6 
+ و جد 
۳ ا 2 > ت” اسه > و ج ص 
قال ارف ر حه الله تمال: أفول وقد مفی بض هذا الکلام فما تقدم من 
انب إلا أن فيه هاهنا زيادة أو جت كر يره . 
علد عند انه 
اشاح : 


فإن قلت : لقائل أن يقول : إذا أوصابم بالتوحيد واتباع سنة النی" صل الله علیه وا له 





ی مه 


(۱) سورة النور۲۴ (۲) سورة آلعمران ۱۹۸ 





ساععم! — 


فل يبق شىء بعد ذلك یقول فيه : أقيموا هذين المَمُودِين وخلاک ذم ؛ لأن” سنة البی" 
صلل الله عليهوآله فءل” کل واجب. وتجذ ب کل قبييح ؛ خخلام دم فماذا يقال ؟ 

والجواب أن" كثيرا من الصّحابة کلفوا أنفسهم أموراً من التوافل شا 
جدا » فنهم من كان يقوم اللي لكله » ومنهم من كان يصوم اهر كله » ومنهم المرابط فى 
الثغور »ومهم الجاهد مع سقوط املهاد عنه لقيام غيره به ؛ ومنهم تارك" الا کاح » ومنهم 
تارك المطاع واللابس ؛ وكانوا يتفاخرون بذلك » ويتنافسون فيه » فأراد عليه السلام أن 
8 لأهله وشيعته وقت الوصيّة آن ال“ الأعظل هو التوحید » والقيام ما یم 550 
مد صلی الله عليه وآله أنه واجب » ولا علیک بالإخلال با عدا ذلك » فليت من 
المائة واحداً مض بذلك » والراد ترغیبهم بتخفيف وظائف الت‌کالیف عنهم » فان الله 
تعالى يقول :3 يريد أله , الل وار 4 03 لهس . وقالصل الله عليهوآله! 
« بشت بالحنيفيه السهلة الكمحة » . 

قوله : ولام ذم : له تقال على سبيل المثل ای قد أعذرتم » وسقط عتكم لدم" . 

ثم قم أيامهالثلاثة أقساما فقال:أنا بالأممن صا بكم أى كنت أرجى وأخاف» وا 
اليو عبرة لكرء أى عظة تمتبرون بها .ونا غدا مفارقكرءأ کون دار أخرى غير دار 

3 ذكر أنه إن بق وا عت من هذه الفر بة فهو ول دمه » إن شاء عفاً » وإن 
شا اقتص » وإن ل يبق فالفناء الوعذ الذى لا بد كك 

ثم عاد فقال : وإن أَعْفْهُ ‏ والتقسي ليس على قاعدة تقس المتكأمين . والمنى منه 
مفهوم » وهو لا أن اسمن هذه الضر بتأولا:أسلء فان سامت منبا فأنا ولى“ دمى ؛ إن 
شنت عفوت” فل أفتص و إن شنت اقتصصت”» ولايمنى بالقصاص هاهناالقتل » بل ضر بة 

بضر بة » فان مسرت" إلى النفسكانت السراية مهد رة كقطم اليد . 





۱۸۰ سورة اليقرة‎ )١( 


داوع سس 


م َو إل أنه إن سل عفا بقوله : « إن العفو لى إن عفوات قر'بة 6 . 

ثم عد نا إلى القسم الثانىمن القسمینالأ لین » وهو أنه عليه السلام لا سم من هذه ؟ 
خولاية الدم إلى الورئة إن شاءوا افتصوا وان شاءوا عفوا . 

ثم أومأ إل“ أن" العفو منهم أحسن » بقوله : « وهو لكر حسنة » » بل رم أمراً 
صر ما بالمفو » فقال : فاعفوا (٠١‏ لا نحبُون أن یر اله لک 4 . وهذا لفظ الكتاب 
العزيز وینینی أن يكون مره بالعفو فى هذا الكلام مولا على التدب  .‏ 

ثم أقسم عليه السلام أنه مالخأه من الوت أمر” أنكره ولا گرهه ؛ فجأتى الشىء : 
أتالى بغتة . 

ثم قال : « ماكنت إلا كقارب ورد » » والقارب : الذى يسير إلى الماء وقد بق 
ببنه ویینه ليل واحدة » والاسم : القرّب » فهم قار بون ؛ ولا يقال «مقر بون » » وهو 
شرف فاد[ 


)۲€( 
الأعفل : 


رسس وص در غلم السرم ما بل فى أموال » تیا بەر اعرف هی صفی 5 


ا 0 اام 8 2 ۶ 2 8 ۱ 
هذ اما مر به عبد الله عل ن ألى طاراب بر أَمير للوامنين فی ماله ابتناء وجه أله 


یولج به أنه ء وبسلیه به امه . 
البَنح : 

قد عاتبت الما ية وقالت : إن أبا بكر مات وم مخف دينارا ولا درهما » و إن علي 
عليه السلام” مات وخلف عقارا كثيرا - يعنون تلا قیل هم : قد کل أحدر آن علا 
عليه ابسلام” استخرج عيونا بكل” یده بالدينة و ينبم وسَویمةه وأحيا مہا مرا كثيراء ثم 
آخرجها عن ملسكه » وتصداق بها على السامین » وم مت" وشیه منهافی ملکه » آلاتری 
إلى ما تتضنه کتب السّيّر والأخبار من منازعة زيد بن على“ وعبدر الله بن الحسن فى 
صّدقات على عليه السلام» ول ور على” عليه السام بنيه قليلآ من السال ولا كثيرا 
إلاعبيدّه وإماءه وستَاة درم من عطائه » ث ركبا لیشتری بها خادما لأهله قيمتها بان" 
وعشرون دينارا على حسّب المائة أر بعة دنائير » وهكذا كانت العاملة بلد راهم إذ ذاك » 
وإتمالم پترك آبو بكر قليلا ولا کثیرا لاه ماعاش » ولو عاش لترك » ألا تری أن“ عر“ 
أصدق أم کشو مأر مین أل درم » ود فعها إليها ! وذلك لان“ هژلاء طالت أعمارم ۲ 
فنهم من درّت عليه آخلاف التجارة » ومهم من من كان يستعمر الأرض و يررَعهاء وم 
من استقضل من رزقه من النی۳؟ . 


. الىء : الغنيمة‎ )١( 


سب 6۱۷ | سب 


وفضلیم أمير المؤمنين عليه السلام بأنه كان يعمل بيده » و رث الارض ويستّق 
الاء ويغر س النخل » کل" ذلك يبا * a‏ يستبق منه لوقته ولا لقبه 
قليلا ولا كثيرا ؛ وإ تما کان صَدفة ؛ وقد مات رسول الله صلی الله عليه وا له وله ضياع 
كثيرة جليلة جدا مخيبر وفدك و بی التَضير » وكان له وادى نخلة وضياع” أخرى كثيرة 
بالطائف » فصارت بعد موته صدقة باتلیر اذى رواه أبو بكر . فإن کان‌علی*علیه السلام 
معیبا بضياعه وله فكذرلك رسول اله صلی الله علیه‌وا له » وهذا كفر وإلحاد | وإِن‌کان 
رسول الله صلی الله عليه وله إ ما ترك ذلك صَدَقة فرتسول الله صلل الله عليه وآله ما رَوَى 
عنه اتلبر فى ذلك إلا واحد من السامین » وطلل” عليه السلا م كان فى حياته قد أثبت عند 
جمي امین بالمدينة أنه صدقة » فالتّهمة إليه فى هذا الاب أبعد . وروی" :2 وريمطينى به 
الامتة» » وهی الأمن 


EK # 


هد 


س بن عير 5 یا کر منسه بر وف ف » وینفق من 


عم و of‏ سے وی ری ۰۶ 0 8 
ألا يبيع من او د نخیل هد و ه الْقَرَى دة حتی اس شكل 


ره وسح امس و کے ع ,و سجس ردك ا ےت تمه سمه 

ومن کان من إمانى أللانى أطوف علمون لها ولد أو هی حامل فمك على 

س | وس ب لص ر a‏ ےت ی 6 م 6 م 

وَلدها وهی من حظه ؛ فإن مات ولدها وهی حية فبى عتيقة قد افرج عنها الرف 
ر > وم 2 بر 
وَحرارها العتق 


قال السيد آرخی رجه الل نمی : 

قول عايسه ألسلام ف هذه له« وألایبیم رمن خلا ودية » » ألودية : 
یت »ربا ودی“ 

وله عليه انلام : « حَت تشک ل رشب غراسا » هو من' أَفسح لكام » 
وراد به أن الأررض بسک فبا غراس ال 5900 اه لى عبر لك 
لس ی عر كه با » فيش کل عليه آثراها یبا رها . ۱ 
۱ رک ¥ 

جَعل للحن ابنه عليه ااسسلام ولاية صَدّقات آمواله » وأذن له أن يأ کل منه 
بالمروف » أى لا سرف » وإ ما يتناول منه مقدار” الحاجة » وما جرت بمثله عادة من 
بتولی‌الصدقات» كا قال الله تعالى : ( والمآملین علا 4 . 

م قال : فان مات ان والسین ا فالولاية لحسین» وااهنی«صدره» 
ترجم إلى الأمرء أى يصرفه فى مصارفه التى كان لسن يصرفه فيها . ثم ذ كر أن هذين 


الولدين حصة من صدقاته سوت بسائر البنين » ونما قال ذلك لأنه قد يتوهم متوهم 


س 


آمپما لكو:هما قد فض إلمهما النظر” فى هذه الصدقات » قد مُنما أن “بسسهما فيها بشیء » 
و إن الصّدقات نا يتناوها رها من بنى غلى” عليه السلام من لا ولايةله مع وجودها » 
ثم بین لادا خصّهما بالولاية ؟ فقال : | ما فلت" ذلك لشرفهما برسول الله صلى الله عليه 
واله » فتفر بت" إلى رسول الله صل الله عايه وآله بأن جعلت” لسبطیه هذه الرياسة » 
وفى هذا رمز و ازراء بمن صرف الأ عن آهل بیت رسول الله صلی الله ه عليه وله » مع 
وجود من يصلح لام » أى كان الأليق بالسلمین والأوالى أن يجعلوا الرياسة بمده لأهله 
فرب إلى رسول الله صلى الله عليه و له » وتكر بما لرمته» وطاعة له » وأنفة مدره » صلى 
لله عليه وا له أن تكون وَرَثته مُوقة » يليهم الأجانب » ومن ليس من شجرته 
وأصله » ألا رى أن" هيبة اللتسالة والنبوة فى صدور الناس أعفل” إذاكان السلطان والحا اک 
فى اتللق من بيت النبوة؛ ولاس بوحد مثل هذه الميّبة والجلال فى نةوس الناس للنبوة إذا 
كان السلطان الأعفل” اا من صاحب الدعوة عليه السلام | 


ثم اشترط على من" یل هذه الأموال أن يقدكها مل أصوطاء وینفق من را أى 
ليا یقطع النخل واگر و وعيدانا ؛ فيفضى الامر" إلى خراب الصياع وعطلة العقان:: 
7 بن د به نخيل هذه قری ‏ 4 2 من الفسّلان الصغار ¢ اها ¢ 
کل أرضها : تمتلىء بالفراس حتى لا یی فيه طر يقة واضحة . 
قوله : «أطوف علیمر» » كناية لطيفة عن غشیان النساء » أی‌من‌التراری ؛ وكان 
عليه الیل لام يذهب " ال حل بے بيع أمبات الأولاد فقال : من كان من این ما ولد مك 


او حامل" من وقسمتم ترکتیفاشکن أم" ذلك الولد مبيمة على ذلك الوّلد» و حاسب بالمن 
من‌حصته من التركة » فاذا بيعت عليهعتقت" عليه » لأنَال ولد إذا اشتری‌الوالد" عتق الوالل" 


نت وق — 


عنه » وهذا معنى » قوله « فيَمساك على ولدها » » أى تقوم عليه بقيمة الوفت الاضر؛ وهی 
من حظه » أى من نصيبه وقسطه من التركة . 

قال : فإن مات ولدها وهی حة بعد أن تقوم عليه فلا يجوز با لأنها خرجت عن 
ارق بانتقالها إلى ولدها » فلا يجوز بينمها . 

فإن قلت : فلساذا قال : فإن مات ولداهسا وهی حيّة ؟ وهلا قال : فإذا قوّمت' 
عليه عنقت" ؟ ۱ 

قلت : لأنّ موضع الاشتباه هو موت الولد وهی حيّة » لأنه قد يفن ظان نها 
حرم بيعها کان وجود ولدها » فأراد عليه السلام أن یبن أنها قد صارت حُرة مطلقا 
سوام کان ولد‌ها حا أو ميتا . 


)۲۵( 


ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات » و نما ذ کرنا هنا 
جا منها ليع مها أنه عليه السلام كان يقب عاد الحق » ویشرع أمثلة ال فى صغير 
الأمور وكبيرها » ودقيقها وجليلها : 
نطق عل تقوَى أو ده لا ريك »ولا ترون منیا » ولا تجتازن 

هت 


N r E 2‏ مه ۸ 
علي و کرها ,ولا ادن مته ا كت هر حو أله فى ماله » فإذا قدمت عل أ 


حَأنزِلْ مایم من عبر أن الط ابیت » ثم" امض [لییم بالتکينة وألوقار ؛ ع 
ولا بای بش :او ری تک و وی 


e 0 


اد 


له ماشية أو اه دی ۳ E:‏ سس 
خلا دخول مسلط عليه ولا عنیف بو ۰ 

ولا تفرن یه ولا زع ول ترون ماع فا . 

واضدع المال صدعين 2 خیرم غذا ا قلا تعر 2 E‏ 
ثم آضدع الباق صَدْعَيْن » م) یره فا أختار فلا تشر لا اختاره ؛فلا تال 


سر مس ص م 3 ۳9۹ ۳ ےت بر ۰ 
١‏ كذلك تی ببق ما فيه وَفاد لحق الله ف ماله ٤‏ 2-0 ي ۲۹ 


ا ی ی سے 59 ےت 


۱ 


2 ۵ وم ے ]ره 7 ۶ و و سمه ص 7 عه ر م 1.2 
فإن استقالك فا ج 7 اصنع مثل الدی صنعت او حیی تاحل جى الہ 
فى ماله . 

ت لع ۸ وس 2 ۳ مرو ۶ مم ۳ 

ولا تاخدن عودا ولا هرمه ولا مكسُْورَة لا ۳ عرار 4 

75 شش هو ۳ 


ولا تأمن علما | تق برینه lJ‏ مال ا حت یول ال ول 
فقس یوم 6 ولا 7 0 إلا نأصحاً َي وی حفیناه غ غير من ولا عمحف » 


ص 9 م ۰ 
ص 5 ۳۹ ۰ 

EE 0 3‏ ۳ سے سر م گس ردو ع ۱ 

م أحدز إلينا ا عندك » نصيره حيث آمر الله » فإذا آخذها أمينك 

ج ت خر مر و ام 9 290 2 


فأوعر له ألا ول بين ناف وَبِيْنَ فصلياً » 3 
ا دا رکوبا » معدل بین 5 صَوَاحبائها ز فى ذلك و با ره الاغب » 
۶ 


١ 


و 


ووس اه غ 7 ۾ ت ۳۳ 
عا بالثقب ٠‏ شالم ليور دها ما مر به من شش ولا و عن نت 
1 و ص سم و سگم مه و 
ض إلى جواد د المأرق » ویر - فى الساعات » وَلیمهلبا عند النطاف والا شاب» 
ك e‏ ٌه ر ° 0 0 1 و 7 ° er”‏ و 
ہی تأتينا إن الله بد نا منقيات » غير متعبات ولا جهو دات » لنقسمها لی كتاب 
ل يو 2 دیور و تم و م 6و - و کے 9 
الله وسنة نليه صل الل عليه واله » فإن ذلك أعظ لاحرك » وَاقرَب ارشدك 
إن شاء الله . 
¥ د # 
4 و 


قد کر عليه ااسلام قوله : «لنقسمها على كتاب الله وسئة نيه صل اله عليه واه » 
فى ثلاثة مواضم من هذا الفصل ! 

الأول قوله : « حتى يوصله إلى ولم ليقسمَه نهم » . 

الثالى قوله عليه السلام : « تصير 0 حي ا الله به » , 


— o۳ 


الثالث قوله : « لتةسمما كَل كتاب الله » » والبلاغة لا تقتضی ذلك » ولكتى أظته 
ع أن تحتاط » وأن يدفع ال ۲۳ عن نقسه » فإن ازمان كان فى عبده قد فسّد » 
وساءت نون الناس » لا سيا مع مارآه من عنان واستئثاره بمال 0 

ونمود إلىالشرح .قوله عليهالسلام : ل تقو ال «على 4 لوست متعلفة ب«انطلق»» 
بل محذوف » تقديره : مواظبا . ۱ 

قوله : « ولا رون » أى لا تفن » والركوع الزع» رعثه أروعه » ولا تروعیه 
بتشديد الاو 2 حرف الضارّعة » من روعت للقكثير . 

قوله عليه السلام : « ولا تجتازن عليه کارها » » أى لا كردن ببيوت أحد من 
المساين یکره مرورك . وروی : « ولا ختازن عليه » » أى لا تقیم ماله ون أحد 
السْمين » والماء فى « عليه » ترجع إلى « مُسلماً » وتفسير هذا سيأنى فى وصيته له أن 
مدع الال ثم يصدعه » فهذا هو التهى عن أن بتار عل السلم . والزواية الأولى 
فى الشپورة . 

قوله عليه السلام : « فا نزل بمائهم » » وذلك لا الفريب محمد منسه الانقباض » 
وحن فى القادم أن الط بيوت ای الذى قدم عليه فقد يكون هناك من النساء من 
لا تليق رؤیته » ولا بحسن سماع صوته » ومن الأطفال من ٍسنهجن أن يرى الغریب" 
آنبساطه على أبويه وأهله » وقد یکره القوم أن بطلم الغريب لی مأ كلهم ومشر بهم 
وملبسپم و بواطن و وی رد بعرف فقرام ۳ 
أو أغنياء أرباب ثروة كثيرة فيكرهون أن 5 الغريب ثروتهم فيحسلم ‏ 2 رد 
أن جضى إلمهم غير متسرع ولا جل ولا طائش ' نزق » حتى يقوم ينهم فيسل عليهم 


. الظنة : النهمة‎ )١( 


ست 68 — 


و يهم نحيّة كاملة » غير مخدجة » أى غير ناقصة » آخدچت الناقة إذا جاءت بو لدها 
ناقص الق » وان كانت أيامه تامّة » وخدجت : ألقت الوا قبل ام أيّامه . 
وروی : « ولا دج بامحیة» » والباء زائدة . 
آمرهآن ام : هل فى أ موم حق حو لله تال نی از کاة ؟ فان قالوا : لا 
فلينصرف عنهم » لأ القول" قول رب الال » فلعله قد أخرج الرکاة قبل وصول 
الصدق إليه . 
قوله : 0 وأنتم لك » » أى قال : نم ۰ 
ولا نمسق » أى لا تطلب منه الصّدقة فا » وأصله الأخذ كل غير الطريق 
ولا ترهقه : لا تكلفه الس والشمّة . 
ثم مره أن يقبض مايدفم إأيه من الذهب والفضّة » وهذا يدل” كَل أن المصدّق 
كان يأخذ العيْنَ والوترقكا يأخذ الماشية » وأن اتتصاب ف لین واوترق تدفع زكاته 
إلى الإمام ونوابه » وفى.هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء 7 
قوله : « فان أ كثرها له » : کلام" لا مَرِيدَ عليه فى الفصاحة والرياسة 
والسن » وذلك لأن الصدقة المستحقة جزه سیر من الاب » والشريك إذا 
كان له الأكثر حرم عليه أن يدخل ویتصرف الا بإذن شريكه » فكيف إذا 
کان له الأقل" . 
قوله : « فلا تدخلیاً دخول متساط عليه » » قد عل عليه السلام أن ال 
من طبع اللا » وخصوصا من یتولی قبض" الماشية من أر باببا كي وجه الصدقة » 
مهم يدخلونها دول متسلط حا قاعر » ولا بق لرب الال فیا تصرثف » فنهّی 
عليه السلام عن مثل ذلك . 


۱6۵6 لت 


قوله : « ولا تنفرنبهيمة » ولا تفزعنها » » وذاتآنهم لى عادة اوه هجون <° 
بالقطيع حتى تنفر الإبل » وکذاك بالشاء إظهارا لقوّة والقهر » ولیتسکن آعوانهم من 
اختیار امد » ورّفض الردی . 
قوله : « ولا نسوون صاحبها فها » أى لا تموه ولا تحزنوه » يقال : سواته فى کذا 
2 ۱ 
قوله : « واصّدّع الال صدعين وخيّره » » أى شقّه نصفين ثم خَيْره » فإذا اختار أحد 
النصفين فلا رضن" لا أختار »ثم اصدع النصف الذی ماارئضاه لنفسه صَداعين وخيره» 
ثم لا تزال تفعل هکذا حتى تب من المال عقدار الق" الذى عليه 5 فاقبضه منه » فإتف 
أستقالك فأقله' , ثم أخلط امال » م عد لمث ما صنعت حتى برضی » وينبغى أن یسکون 
ییات اجس وهی الباوسة والمكسورة وأخوانهما مخرجها الصدّق من أصل الال 
قبل قشته ثم یسم وإلا فر تما وقمت' فى سهم الصدق إذا كان يعتمد ما آمره به 
من صدع الال مر"ة بعد مر”ة . 
والمود : لسن من الابل » وارمة السنة أيضاءوالمكسورةالتىأحد قوامها مكسورة 
سم أو ظپرها مکسور »والماوسة : المريضة قد هلسهاالمرض وأفی باه والملاس: سل . 
والموار : بفتح المين : لیب » وقد جاء بالقم اس لضم وهو 
ضد الوق . والجْحِف : الذى يسوق الال سوفا عنيفا فيجحف به أى يهلكه أو يذهب 
كثيراً من له و ةي ۰ 
والمُلمّب : المتصب » واللغوب : الإعياء . 
وحدرت السفينة وغيرها ‏ بغير ألف ‏ أحدرها لضم . 





(۱) يقال : هجهج بالسبع : صاح به» وبالجل زجره . 
(۲) النقى » بكسر النون وسكون القاف : الخ . 


— ۱0 — 


قوله : « بين ناقة وبين فصيلما » الأفصح حذف بين الثانية . لأن" الاسمين 
ظاهی‌ان» وإ نما تکرتر إذا جاءت بعد المضمرء كقولك : المال يينىو بين زيد و بین عر و » 
وذلك لأن” الجرور لا بف إلا باعادة حرف ابر" والاسم المضاف » وقد جاء : الال 
بين زط وعرو » وأنشدوا : 
بين السحاب و بين ارح ملحَة" قعا قم” و فى لو" مخترط 
وأيضا : 
بين الى وبين رقة ضطاحصك غیت لضر يك وفارس" مقدام ° 
وهن شعر الجاسة : 01 
وان الذى يمن وبين بی أ وبين بی عى حتاف" جرت © 
وليس قول من يقول : إنه عطف بين الثالئة على الضمير الجرور بأؤْلى من قولر 
من يقول : بل عطف بين الثالئة على بين الثانية » لأن" نی ير ES‏ 
قولهعليهالسلام : « ولا مس لبنها» » المَْر لب ما فى الضرع‌جیمه » مهاه من أن 
حلب البن که فیقی القصيل” جائما نم ہاہ أن ها ركوبا » أى ها و یبا 
مشقّة ؛ ثم مره أن مدل بين الركاب فى ذلك » لا مخ" بالركوب واحدة بعينها » 
ليكون ذلك أروّح هن »لیر على اللاغب » أى لته كه وليعفه عن الركوب لیستر یج . 
والرفاهية : الد عة والراحة . 
ال ر الت وهر د عن الو خی داري ر ا أن 


۹2 2-4 ۶ 0 
شتا بالبعير ذى النقب » من الا ناة » وهی المبلة ۰ 








)١‏ اللحمة : المرب ¢ والتماقم : حكاية أصواتالترسةق المرب ۰ والظی : جع ظة 3 وهوحدااسیف؟ 
۲) برقة ضاحك : موضم بعینه . (۳) دوان الماسة . ۳ : ۱۷۲ والبیت المقنم الكندى 


والظالم : الذى للم » أى مز فى مَشيه . 

والغدر : جع غدير الماء : وجواد الطريق : حيث لا ينبت المركى . 

ولتطاف : جمع نطفة » وهی الماء الصافى القايل . 

والبدّن بالتشديد : التان » واحدها بادن . 

ومنقيات : ذوات” ی » وهو ال فى الم ؛ والشحم فى التين من الجن » وأ 
الإبل” وغیرها : سمت وصار فا انق" وناقة منقية”ء وهذه الناقة لا نت . 


(۲) 
الشنل : 
وس عبر دم علي الوم إلى بعض شاد وقر بعش على الصر ق : 


6 رم کا 2 ےم ؟ه ست مھ ر ۳ 
امره بتقوى الله فى سرائر آمرم ؟ وخنیّات له » حيث لا شاهد غير ع ولا 
مر 2م مور 
وك دونه . 
کے ° ےه ° oe (° bh“ f‏ را Coo‏ 
وأمره ألا يعمل بشئء من طاعة الله فما طبر فیخالف إلى غيزه فيا آم > 
ر ۲۹ و ر کور و ا کے و خم الخ مه 
وهر ° حختلف سر ۵ وَعلانيته 04 و قله ومقالته 6 بل ادی الامانة 04 
واخلص المبادة . ۱ 
2 م1 ره 1 موم و ل ده 2 و 192 و 
۳۹ ۳۳ ۳1 ۳۳ رر م ° 5 5 ص 
فإنهم الاخواننی الد ین » والاعوان على استخراج القوق . 


ب ص ۴ م > ع ع م م 0 ا ص ص 2 4 
وان للك فى هذه الصدقة نصيباً مفروضا . وحقا مساوما» وش کاء أهل- 


ت ص 


8 5 0 - ص 
مشگنة » وضعفاء ذوى فاقة . 
ا ا ال ا ا Te‏ 
وإناموفوك حةك » رم حھو مه ¢ وإلا تعمل فإنلك من أ کر الناس 
Teoh o7 2‏ ۳ 58 ص > وه و ۳ م ت ۳ ور م 
خصوما يم القيامة . و بواسى لمن خصمه عند الله الْفَْرَاهِ والمسا كين » والسائلون 


وادفوعُون ء والثارمون وابْنُ اشبیل ! 

ومن اسان بالأمانق » ورتم فى اعليانة » 1 په نفسه وديته عنهاء فد ا“ 
بتفه ال الى فى اد نیا » وهو فى الاخرة ادله وأخرّى ؛ وإنة ام اليانة 
خيانة لام . وأفظم النش عش الا . واشلام . 


د ¥ 


— ۱64 — 

حيث لا شهيد ولا وکیل دونه » يعنى يوم القيامة . 

قوله : «ألا يعمل بشىءمنطاعة الله فيا ظهر» » أى لاينافق فیمل الطاعةفى الظاهر > 
والممصية فى الباطن 

مذ 8 أن الذين یتحنبون الثفاق و ایام التخاصون : 

وألا جيم : لا يواجهيم با يكرهونه » وأصل اه لقاه اة أو ضَرْيها » 
فلا كان الوا غيره بالكلام القبيح كالضارب جمپته به ۱ بذلك خا ۲ 

قوله : « ولا رمضم مم 6 ؛ أى لا رم مهم بالمتارت ل والگذ ب » وهی العضيمة ¢ 
وعشديت قلانا عضا » وقد غیت > با فلان » أى حثت. بالمبتان . 

قوله : « ولا برغب عنهم تفضلا » » یقول : لا يحقرم ادعاء لفضله علیهم » وكييزه. 
آومن الخالطة لم ۱ 

وکان عر ین" عبد المز يز یدخل إليه سام مولی بنى مخزوم‌وعمر* فى صدر بیته فیتنحی 
عن الصّدر »وكانسالمرجلاصاحاء وکان عر أراد شراءه وعتقه » فأعتقه موالیه ؛ فكان. 
يسمّيه: أخى فی الله ؛فقیل له : أتتنحّى لسالم ! فقال : إذا دخل عليك من لا تری لك عليه 
فضلا فلا تأخذ عليه شرف ا جاس .وم السراج ليلة بأن محمد » فو ثب إليه رجاه بن حيوة 
ایصاحه فأقسم عليه عم" بن عبدالمز یز » لس ثم قامعمر فأصلحه » فقال له رجاء باقن 
ااام ال ومنین ؟ قال : نعم )فت أن نا عبر بن عبد العز یز » ورحعت 'وأناعي” 3 


عبد العز يز . 


کت 


قال رسول الله صلى الله عليه واه : « لا ترفمونى فوق قدری فتقولوا ف“ 
ما قالت النصاری" فى أبن مرم » 1 الله عر جل اتخذنى عبدا قبل أن 
يتخذى رسولا » . 

ثم قال : ان آرباب الأموال الذين تحب الصدقة عليهم فى أموالم إخواتئك فى 
این » وأعوانك على أستخراج المقوق » لان المق إنما بمكن العامل أستیفاژه مماونة 
رب امال وأعترافه به » ودفعه إليه » فإذا كانوا بهذه الصّفة لم بجر لك عضههم وحم 
وأدعاه الفضل علیهم . 

ثم ذکرآن لهذا العامل نصیبا مفروضا من الصدقة » وذلك بنص> الكتاب العز بز 
في نوقيك نحن حقك” يجب عليك أن توق شركاءك حقو قهم؛ وم النقراه وللسا كين 
والفارمون وساثر الأصناف المذكورة فى القران » وهذا يدل على أنه عليه السلام قدفوضه 
فى صرف الصّدّقات إلى الأصناف العلومة » ول يأمراه بأن تحمل ما اجتمع إليه ليورّعه هو 
عليه السلام على مستسّيدكا فى الوصيّة الأولى » و جوز لامام أن یتوی ذلك بنفسه » 
وأن يكل إلى من يثق به من عماله : 

وانتصب « أهل مذكنة » لأنه صفة «شركاء» » وفى التحقيق أن «شركاء» ت 
اس توضونها خرف فيكون عة ماه 

وقال الراوندی : انتصب « أهل مسكنة » لأنه بدل من « شركاء » ۱ وهذا غلط » 
لانه لا بعطی معناه ليكون بدلا منه . 

وقال أيضا : بومی » أى عذاباً وشدة » فظنه منر"نا ولس كذلك » بل هو بُواسى على 
وزن «فثل» کفضل ونمكى » وهی لفظة مؤنّة ؛ يقال : بوسی لفلان » قال الشاغر: 

أرى ال بوامى للفتى فى حیانه ولا عيش إلا ما حباك به الجهل” 


— ۱۹۱ = 


والسائلون هاهنا ثم الرقاب المذ کورون فى الابة وم المكاتبون یتعذ ر عا بهم أداه 
مال الكتابة » فيسألون الناس" لیتخلصوا من ار بقة ارق . ی يطلبون 
فكالة أنفسهم » وقیل : بل المراد رقاب فى الاية ارّقيق » يسأل أن يبتاعه الاغنی اد 
فيعتقوه . والدفوعون هاهنا همین عنام لی فى الآية بقوله : ( وف‌سبیل الله )20 , 
وهم فقراء الغزاة » ماهم مدفوعين لفقرم/ . والدفوع والدقع : الققير » لأن کل أحد 
یکر هه و يد فعه عن نفسه . وقيل: ه الحجيج للع بهم » عام مدفوعين لأنهم د فعوا 
عن إغام ححجّهم » أو د فموا عن المد إلى هلیم . 

فان قلت : لم حملت كلام أمير المؤمنين عايه السلام على مافسرته به ؟ 

٠‏ قلت: لاه عليه السلام إنماأراد أن یذ کر الأصناف ال ذکورة فى الآبة » فترك ذکر 
للؤلفة قاو ہم لأن سهمهم سقط بعد موت رسول الله صلی الله عليه و آله » فقد كان 
يدقع إلمهم حین" الاسلام ضعيف » وقد أعرّه الله سبنحانه » فاستغنى عن تأليف قلوب 
الشركين » وبقیت سبع أصنساف » وم الفقراء وللسا كين والعاملون عليها والرتقاب 
والغارمون ونى سبيل اله وابن السبیل . 

فأما العاملون علمها فقد ذ كره عايه السلام فى قوله : « و إن لات فى هذه الصدقة نصيبا 
مفروضا »» فبقيت' ستّة أصنا ف أنى عليه السلام بألفاظ القرآن فىأر بعة أصناف منها » وهی 
الفقراء » وا مسا كين » والغارم » وابن” السبيل » وأبدل لفظتين وها اارقاب وف سبيل الله 
بلفظتين وها السائلون والمدفوعون 

فان قات : مایقوله الفقماء فى الصدقات ؟ هل إلى الأصناف کل أم موز 
صرفها إلى واحد منها ؟ 


س 


٠١ سورة التوبة‎ )١( 


— 1 


قلت : آما أبو حنيفة فإنه يقول : الأية 5 فشر الصّدقات على الأصناف المعدودة 

ا یدود تعالى قال : إبا ه ی لم لا یرهم » كقولك : 
إنما الحلافة لقر يش » فيجوز أن نصرّف الصدقة إلى الأصناف كلما » و موز أن تصرف 
إلى بعضها » وهو مذهب ابن عباس وحذيفة وجاغة من الصحابة والتابمین . وأما 
الشافعى” فلا يرى صرفها إلا إلى الأصناف العدودة كلها » و به قال از هری" وعكرمة . 

فإن قلت : فن الغارم وان" السبيل ؟ 

قات : الغارمون الذين ركبتهم الیو ولا بملسكون بعدها مايباغ المُصاب. وقيل: 
م الذين یاون الممآلات فدینوا فيها وغرموا » وان السبیل : السافر المنقطم عن ماله > 
فو و إن كان غنيًا حيث ماله موجود » فقیر حيث هو بعيد . 

وق الفقير وللسكين فما تقدّم . 

قوله : فقد أحل” بنفسه اذل واغلزی » أى حمل نفسّه حلا للها » ویروی : « فقد 
أل بنفسه» باطاءالمجمة» وم یذ کرالذل" الى أىجعل نفسته مخلا » ومعناءجعل نفسه 
قرا يفال : خل الرجل : لذا ار » وال ھن و و الى عدن ر را 
وروی «احل» بنفسه بالحاء الب » وی کر«الذل" وانلزی»» ومعنى «أحل” بنفسه»أأباح 
دمه » والرواية الأولى أصح ‏ لأنه قال بعدها : «وهو فى الآخرة أذل وأخرّى» . 

وخيانة الام : مصدر" مُضاف إلى الفسول ب لا الساعى 7 إذا خان فقد خان الامة 
5 ؛ وكذلك غش الا عة» مصدر مُضاف إلىالمفءول أ يضا ؛ لاناساعی" إذا غش ف الصدقة 
فقد ع الإمام” 


جد عد د 


(YV) 


0 و 
الاحشل 


ومن عررم لم علم السرم إلى قر ب ابی بر - رطی الم عد میں فاره مهم : 
فاخفضْ 2 ¢ وألن له جا جانبك » وان 1 ل ¢ وس ی بيهم 
فى اللحظة والنغارَة ¢ ۳۹ 9 7< تح الفظاه نی حينك ¢ ولا اس الضفاه مد* 
ذلك لهم » فان الله مال 35 ۶ مشش عبادم عن الصغيرة من" 


۶ن 
4 ۳ 
والكبيرة ¢ » والظاهرة وار ¢ فان عدت" فت ا ۰ ؛ وان كف 
فوا 
“e‏ مس ل گے و وي ص 
واعْلوا عباد ار أن لین وا بماجل ال نيا وآجل الآخرة » کر کر افل 


الد ي 
ال تيا فى ديام" 77 بشار ثم م أهل الد یا وا تیم ؟ سكنوا انا قعل 


فا كنت وه بافشل ما کات » فحظوا من" الدّئيا ما عظی" به 
فس سس دفر م 


اتر فون» وأذوا منها ما ا الجبايرة اكرون م انوا عا يلاد بل ٤‏ 


م 
غدا 


ص کے ص ۳۳ 


والتجر اراح E‏ ا » وتيتنوا آم را اف 
ف آخرتیم ¢ ارد 2 » ولا ء ينقص 5 نصيب من لد ه 
فاحْدَرُوا عباد الله الوت وفربه » وأعدوا له عد ؛ فان ET‏ ر عم 
ی اوو لاک 


وخطب حلیل ٤‏ ر لا 1 ل معه م ؛ او شم ن معه حبر ات 
۶ ا - و 


فمن آقرب إلى ا نة من عامابا | ومن أقرَبْ إلى النار من عاملبا ‏ 


As‏ ۴ ۶ ۶و 
ونم EL‏ آم له ا > وان َم منه أذ رک 
ودو هو ارم تک دن فلگ ا ا د بنواصيكم وال ا ا من خافك'. 


1-7 


فاحذروا ناراً قعرها يميد » وحنها شید » وَعَذَامّها جَدِيد ؛ دار لیس فيا 
رة » ولا لسم فبها وة ولا تفج فيها کب . 

۳ م أن ید خو فک ین او وأن من نکر به فا جوا 
ین ؛ فان العبد نما یگون حن ظه برب على قدر خوفه من رب ؛ ون 
۵ حْسَنَ التاس ع نا بالله هاشد خو لله . 

دا با ای بت رأف قد لتك أمظ جاوی فى شی أل يضر 
نت توق أن تخالف على نفسك » وأن ای من ل ال 
ا من ال » ولا تشخط ۳1 برضا حل ین خلقم ؛ فان فى الله خلفاً م ۰ من غره » 
ولیس ون الله خلف ف غَيْرهِ . ١‏ 

صل المّلاة لوقا الموكقت لها » ولا نجل وقتبا لفرايغ » ولا رها عن" 
وبا لاشتغال ۽ واغْم' أن گر“ شئه من كلك بم لصلاتك . 


$ $ + 

! ِ رخ : 

آس ينهم :. اجتلپم أسوة » لا تفضل بعضهم على بعض فى اللحظة والنظرت » وه 
بذلك عل وجوب أن ليم أسوة ف یم ما عدا دلك.» من العطاء والإنعام والتعريب ¢ 
کقوله تعالى : ( فلا تقل' 0) أف ۾ ° . 

قوله : « حتى لا إطمع العظاه فى حيفك لم » » الضمير فى « لم « راجم" إلى الرعية 
لا إلى العظاء » وقد كان سبق ذكرم فى ول انلطبة » أى إذا سلكت هذا السلاك" 
لم طم المظاء فى أن تحيف على الرعية وتظاههم وتدفم أموالم إلبهم » فإن ولاة الجور 


(۱) سورة الإسراء ۲۳ 


۱۵ — 


هكذا ينعلون » يأخذون مال هذا فيعطوته هذا . و موز أن برجم الضمير.إلى المظاء » أى 
حتى لا يطمّع المظاه فى جارك فى لقم الذى ما تفعله لم ولأجلهم » فان" ولاة الجور 
بطم المظاه فيهم أن حيفوا فى القسمة فى الَئء » و مخالفوا ما حذه اه تعالى فيها » حفظا 
لقاو بهم » واستالة لمم » وهذا التفسير أل“ بالخطابة ؛ لا الضميرفى « عليهم » فى الفقرة 
الثالثة عائد إلى الضعفاء ؛ فيحب أن يكون الضميرفى « هم » فى الفقرة الثانية عائدا 
إلى العظاء . 

قوله : « فإن بعذب فأتم أظر » أفعل هاهنا غمنی الصفة » لا ممنی التفضیل » واغا 
يراد فأت انظالون » کقوله ال ( وهو اعون علیه 4 . وكقولم : الله أ كبر . 

ثم ذ کر حال ال هادفقال : أخذوا من الدنيا بنهیب قودى » وجعات لم الآخرة ؛ 
وروی آن انيل بن عیاض كان هو ورفيق له فى بمض العتحاری » فا گلا كسرة 
یابسه ؛ وأغترفا یدیما ماء من بعض القدران » وقام الفضيل” خط رجایه فى الماء » فوجد 
رده فالتذ به وبالحال التى هو فیها »فقال لرفيقه : و عل املوك وأبناء الوك ما حن فيه 
من العدش واللدّة لمسدونا . 

وروی : 0 والتجّر ارح » » فالراح فاعل" من رح را » يقال : بیع" راخ 
أى بر بح فيه » واار 2 : اسم فاعل قد عُذّى ما ضيه بالهمزة » كقواك : قام وأقته . 

قوله : « جيران الله غداً فى آخرتهم » ؛ ظاهر الافظ غير سراد » لان الباری" تعالى 
ليس فى مكان وجهة ليسكونوا جيراته ؛ ولکن لا كان الجار كر م جاره مهم جيران 
اله » لإ كرامه إياهم » وأيضا فان الجنة إذا كانت ف السماء والعرش هو اسماء العليا» 


۰ » ۰ 3 0 ۳ ۱ ۳2 
کان 5 الکلام دوف مقدر ¢ ای حيران عرش الله دا . 





۲۷ سورة الروم‎ )١( 


۱ات 


قوله : « فانه يأ بأمر عظيم » وخطلب جلیل » یر لا يكون معه شر أبدا 
وش ر لا یکون ممه خر أبدأ » ؛ نص" صرح اھت اسا فى الوعيد » وأن" من 
e‏ لأت لو خرج مها لكان قد جاءه 
بش معه خبر» وقد نز نی نف عامًا أن يكون مع الشر الممقب للموت خير ألبتة . 

قوله : « من‌عاملیا» » أى من العامل لما : 

قوله : « طردا للوت » » جمع طريد » آی بطردی عن أوطانک و يرجم منهباء 
لابد من ذلك » إن أقم أخد ک» وان هرت درک 

وقال الراوندی : طرَداء هاهنا جمع طريدة وهی ما طردت من الصيد أو ا 
ولس بصحيح » > لأن « فعيلة » بالتأندث لا تي : مع على فعلاء . وقال النحو يون : إن قوله 
تعالى : ( و جگ ا الاش 4 جاء على « خايف »لاعلى « خليفة»» وأنشدوا 
لاوس بن حجر پیت » استعمله! جميماً فيه » وهو : 

امن قن مار E‏ وان ال © 

قوله : دازم لک من فلع » » لا الظل لا نصح مفارقته لذى الظل مادام فى 
الشمس » وهذا من الامثال الشپورة ۱ 

قوله : « معقود بتواصيك » ۶ أى ملام لك كالشىء المعقود بناصية الإنسان أبن 
ذهب ذهب معه ۰ 

وقال الراوندى” : أى الوت الب + عليكم فال اال فد بالو ای 
لد ۹ ۳ » فان الانسان إذا آخذ 30 کته الخلاص » ولیس بصحيح» أنه 
یقل : « أخذ بنواصيم » 

قوله : « والدنيا وی ین خل فک ». م نكلام بعض المسكاء: اموت والناسكسطور 


(۱) الوسيقة : الماعة من الإبل » اذا سرقت‌طردت معا . 
(؟) سورة القل ۲ . (۳) دیوانه 9 » وروایته : «وما خليفأبىوهب» 
(4) سورة الرحن ١‏ 44 


سس ۱ — 


فى صحيفة یقروها قارئ و بطوی مايقرأ » فسکاما ظهر سطر” خنی سطر . 

ثم آسسه عليه السلام بأن تم بين حسن الفآن بالله و بين الحوف منه » وهذا مقام” 
جليل لا بصل إليه لا کل ضامر مهزول » وقد تقنّم كلامنا فيه . وقال على ناسین 
عليه السلام : لو أنزل الله عد وجل كتابا أنه معذب رجلا واحدا ارجوت أن.أ كونه » 
وأنه راح“ رجلا واحدا لرجوت أن أ كوته » أو أنه معذین لا محالة ماأزددت إلا أجتبادا 
لثلا أرجم إلى نفسى بلامة . 

ثم قال : « وليك أعظ أجنادى » » يقال الأقالبي والأطراف : أجناد » تقول : 
وَل جند الشام »ول جند الارن » وولى جند مصر . 

قوله : « فأنت محقوق » » کقولك -قیق وجد یر وخلیق » قال الشاعر : 

و ای لمحقوق بألا بطولیی نداء إذا طاولته بالقصائد 

وتنافح : جالد» نافت بالسبيف أى خاصمت به . 

قوله : « ولو م يكن الا ساعة من النهار » » الراد تأ كيد الوّصاة عليه أن مخالف على 
تفسه والا ینبم هواها » وأن اعم عن دینه » وأن ذلك لازم" له » وواجب عليه » 
ويلزم أن يفعله داعا فإن لم يستطع ف و اع من لار و ان بكرن هذا 
التقييد مصروفا إلى ال نالحة عن این » لأنالخصام فى الذين قد تمه عنه مانم » فأما أمراه 
یاه أن خالف على نفسه فلا يحوز صرف التقييد إليه » لأنه يشعر بأنه مفسوح" له 
آن يبع هُوی نفسه فى بعض الحالات » وذلك غير جائز » مخلاف الخاصمة والتضال 
عن المعتقد . 

قال : « ولا خط الله برضا أحد من خلقه » فا فى الله لقا من غیره» 


و 6 ۰ | سے - ۹ 9 .6 - ذه 
ولاس من الله خلف" فى ارم 6 أخده ان البصرئ فتال لعمر بن هبره 


روا 


أمير العراق : إن الله ما نك من بزید » ول منك يزيد من الله بق او 
ابن عبد املك . 

م مره بأن يصلى الصلاة لوقتها ؛ أى فى وقنهاء ونباه أن يحمله الفراغ من الشّغل 
على أن يدجلا قبل وقنهاء فإنها تكون غير مقبولة » أو أن تميله الشّغل على 
تأخيرها عن وقتها فيأئم . 

وم کلام هشام بن عقبة أخى ذى المة - وكان من عقلاء ارجال - قال البزد 
فى الکامل : حذثنى الباس بن الفرج ایا شی باسناده » قال هشام لرجل أراد 
سفرا : اعل آن لكل رفقة گلبا يشر هم فى فضل الاد » وی دونهم »> فإن قدرت 
ألا کون کلب ارفقة فأَفمل » و إيَاك وتأخيرَ الصلاة عن وقتها » فإتك مُصَليها 
لا عالة » فصلها وهی تفیل منك . 

قوله : « واعم أن کل شىء من عملك تبم" لصلاتك » ۰ فيه شب" من قول رسول 
الله صل الله عايه وا له : « الصّلام” عاد الاعان » ومن ر ققد هدم الاعان » . وقال 
صلى انه عليه وا له : «أيل مايخاسب به العبد صّلاته » فإن سمل علي هکان مابعده أسهل » 
وإن اشتد عاي هکان ماعده أشد » . 

ومثل قوله : «ولا نسخط الله برضا أحد من ن خلقه» » مارواه البرّد فى " الكامل “ 
عن عائشة قالت : من أَرصَى الله بإسخاط الناس كفاء الله مایینه و بين الناس» ومن ن آرفی 
الناس بإسخاط الله و كله الله إلى الناس . 

ومشل هذا مارواه المبتد أيضا قال : لما وی اسر" بن زيد بن السن المدينة قال 
لابن رامة : إلى است كن باع للك ديته ر+اءمدحك » أو خوف ذَمَك » نقد رزتی ° 


(۲) الكامل ۱ : ۲5۲ 
)2 الكامل : « قد آزادی الله بولادة نبيه المادح » . 


— ۱۹4 — 


الله عر وجل بولادة نبیه صلى الله عليه وله المادح » وجتبی لقاع » ون من عّه ی“ 
ألا أغضى” على تقصير ق حق له » وأنا أقسم بان ایت بك سکران لأضر بنك خدا 
المر» وحد سکره ولاز يدن لوض حر متك بې » فليسكن ترك لها لله عر وجل" 
تن ”© له » ولا تدعما فقس فو گل إلمهم » فقال أ ن هب4 7 : 

نهانی أبن" الرسول. عر ن الدام وأذبنى بادالب الکرام 

وقال ی" ا عستا رد لوف اله لاخوف الأنام 

وكيف می 5-5 2 ها حا مكن عظابی | 

آری طيبالملال عل" خبنا ا خبث لحرا 


(۱) كذاف | والسکامل » وفى ب : « تمعز > .. 
(۲) الکامل : « فئهض ابن هررمة وهو يقول » . 
(۴) الكامل ۱: ۲4۲ ۰ ۰.۲۳ 


الأضل : 


ره بس امثير ون قاو اف روط لقا لد - 
فإنه ۱ سواء» إمام الزدی» و اما الرزدی» وول النى » وعدو النى؛ ولد ال لي 


رتسول أله صل أله عليه واله : ی لا آخاف ل أ می وا ولا مشک ؛ ام 
و 5 ۱ ۳ َع م ع ګ ت ر 
اومن قيتع أ بإعأنه » وام امش رك فیقسه اه بشر که» ول کنیآخاف عي 
7 


کل ماف مان » عا ال اسان » يقول مان فون » و یفعل ما کر 


د 4 ۴ 


الاشارة بإمام الْبَدَى إليه نفسه » و بإمام الرتدى إلى معاوية » وسماه إماما »كا ّى 

الله تعالى أهل الضّلال أيمة » فقال : ل( وَحَمَلنَاهم ا یعون إلى الثّار چ ٩<‏ * م وصفه 
بسفة أخرىوهوأ نه عدو النى صل الله عليه وآله ليس يعنى بذلك أنه كان عدوا أيام حَر'ب 
النى صلى الله عليه وله لقريش » بل بريد أنه الان عدو النبئ صلى الله عايه وآله » لقوله 
صلى اله عليه وا له له عليه السلام: « وعدو كعدو ی » وعد وی عدو الله» .وأوّل انلبر :«وك 
وَلبى» وولي وا » » ونمامهمشهور » ولاأن‌دلائل النفا ق کا نت ظاهر عليه من فلتات اسانه 
ومنأفعاله » وقد قال آصحابنا فى هذا المعنى أشياء كثيرة » فلتطلب من كتبهم » خصوصا 


4١ سورة القدس‎ )١( 


د قد 


من کب شيخنا أبى عبد ال ۰ ومن کتب الشیخین ابی جمفر الاشکانی ۰ وأبى القاسم 
البلخى » وقد كر نا بمض" ذلك فيا تقدم . 
ثم قال عليه السلام : « ان رسول الله صلی الله عليه وا له قال : إنى لا آخاف على 
امت مؤمنا ولا مشر کا» أى ولامشركا يله رالشّرك » قال : لأن المؤمن نم اله بإيمانه أن 
بضل* اتب . وانش رل مظهر الشر لك » يقمعه الله بإظهار شرکه و تاه » و يتصرف قالوب 
الناس عن اتباعه » لأنهم ینفرون منه لاظهاره كلة الكفر » فلا تطمئنة قلومهم له » 
ولا سكن نفوسهم إلى مقالته » ولكتى أخاف على أمتى النافق الذى يسر الکفر 
والضلال » و بظهر الإيمان والأفمال الصالحة » ويكون مع ذلك ذا لسن وفصاحة » يقول 
بلسانه ماتمرفون صوابه » ویفمل سرا ما تفکرونه لو اطلمتم عليه » وذاك أن من هذه 
صفبّه سکن نفوس” الناس إليه ؛ لأن الإنسان ما يحكم بانظاهرفیقاره الناس ؛ فيضلهم 
ويوقعهم فى الفاسد . ۱ 
¥ ¥ 


| کتاب العتضد باه | 


ومن الکتب المستحسنة الكتاب الذی كتبه العتضد لله أبو العباس أحمد بن 
الوفق أبى أح-د طلحة بن التوکل على الله فى سنة آرسع وتمانين ومائتین ووز ره 
حينئذ عبيد الله بن' سلمان » وأنا أذ ثر ه ختصرا من تاريخ أبى جەفز نز بن 
جریر الطبرى , 

قال أبو جمفر : وفی"؟ هذه السنة عَم العتضد على لعن معاوية بن أبى سفيان على 
النائر »وم بإنشاء کتاب يقرأ على الناس » فو فه عبيد الله بد سليان اضطراب العامة » 





- 


(۱) تاذيخ الطبرى ۳ :2 ۲۱ وما بمدها . 


۱۷۲ د 


وأنه لا يأمن ٠‏ ه أن تكون فجنة » فل يلتفت. إليه . فکان أل شىء بدأ به المتضد من ذلك 
تدم( إلى العامة بازوم عام » وترك الاجماع والمصيية ۳* ؛[ والشهادات عندالسلطان 
إلا أن يسلوا 9 , » ومنع ٩‏ القصّاص عن القمود على الطرئقات وأنشأ هذا الکتاب 
وعمات' به سخ قرت" بالجانبينمن مدينة السلام فى الأرباع والحال والأسواق يومالأربعاء 
لست ر بقين من جمادی الأؤلى من هذه السنة » 9 منم یوم الجمة لأربع بقين منه » ومنع 
القصاصمن القعود فى ال جانبين » و منعأهل الحلق من القعود ف‌السحدین » ونودى ف‌السحد 
الجامع بنهى الناس عن الاجماع وغيره و کنع الا وأهل الق من القمود » ونودی: 
إن" الد مة قدبرئت" من اجتمع من الناس فى مناظرة أو جدالء وتقدم إلى الشر اب الذين 
إسقون الماء فى ال جامعين ألا یترتموا على معاوية » ولا يذ ثروه [ یر ] ۳ » وكانت 
عادتهم جارية بارحم عليه » وتحدث الناس أن ااسکتاب الذ ی قد أ المعتضد بإنشائه 
بامن معاوية یقراًبمدد صلاة الجنة عل ابر » فلا صل الاس بادروا إل امقصورة ترا 
قراءة الکتاب » فل يقرأ : وقیسل : إن عبيد الله من سلمان صر‌فه عن قراءته » وانه 
أحضر یوسف بن يعقوب القاضی » وأمره أن يعمل اليلة فى إبطال ما عزم العتضد عليه » 
فی بوسف فکام المعتضد فى ذلك » وقال له : الى أخاف أن تضطرب العامة » وب‌کون 
منها عند سماعبا هذا الكتاب حركة » فقال : إن تحرتكت العامة أو نطقت وضمت” 
السيف فا . فقال : يا يا أمير المؤمنين » فا تصنع بالطالبيين الذين مخرجون فى كل ناحية » 
ويل الهم خاق كثير» لقريتهم من رسول الله صلی الله عليه و له ؛ وما فى هذا الكتاب 
من إطرائهم - آ وکا قال - و إذا مع الناس هذا كانوا إلمهم أميّل » وكانوا مم أسط 


(۱) الطبرى : « الأمر بالتقدم » . (۲) الطبرى : « لقضية » . 
(۳) من الطبرى (4) الطبرى : « وعنم > . 


سا دز — 


ألسنة » وأثيت ححة منهم اليوم . فأمسك اامتضد فل برد إليه جوابا » ول يأمى بعد 
والصّلاة على رسوله صلی الله عليه واله : 


أما بعد » فقد انتعى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة العامة من شبهة قد دخلتهم فى 
أديانهم » وفاد قد لقم فى معتقدم » وعصبيّة قد غلبت" علیها أهواؤمم »> ونطقت بها 
آلستتهم ¢ على غير معرفة ولا روية 6 قد قلدوا فما قادة الضلالة بلا بدنة ولا لصيرة 6 
وخالفوا:السئن المتبعة » إلى الأهواء المبتدعة » قالالله تعالى : ( ومن أضل من أتبع” هواه 
بير هدی من الله إن" اه لا بدى القوم الاين“ 4 . خروجا عن الجاعة » ومسارعة 

۱ ۱ ۳ 
إلى الفتنة » وإبثاراً للفرقة »> ونشتدتا للكامة» و اظهارا لموالاة من قطع الله عنه الوالاة ۰ 
وبتر منه العصمة > وأخرجه من الملة » وأوجب عايه اللعنة » ونعظما لمن صغر ا 
وأوهن آمره ¢ وأضعف ر كنه » من بنى أميّة » الشحرةالماعونة 0 ومخالفة أن استنقذم 
الله به من الملّكة » وأسبغ علبهم به النعمة من أهل بيت البركة والرحمة » ( والله مختص" 


ر مته من يشاه وال ذو الفضل ی ۳ 4 ۰ 


فأعظل أمي رامو منين ما انتهى إليه منذلك » ورأى” “ترك اٍنکاره‌حر جا عليه فىالدين » 
وفسادا لمن قلده الله آمره من المسامين » و إهمالا لا آوجبه الله عليه من تقوم الخالفين » 
وتبصير الجاهاين » وإقامة الحجّة على الشا کین » وسط اليد على الماندین ° 1 وأمير 
المؤمنين مخبر 9 ماش السامین أن الله جل ثناؤه لما ابتعث مدا صلى الله عليه وسل 
اة ومان بصدع بأمره » بذأ بأه-له وعشيرته فدعاهم إلى ر به ء وأنذرم وشرم ۰ 


٠٠٠١ سورة القصص ٠ه (؟) سورة البقرة‎ )١( 
. » الطبرى : « فى ترك » . (4) الطبرى : « العاندين‎ )۳( 


بح 6 ۷ سبد 


ونصحللم وأرشدم » فسکان من استجاب له» وصداق قوله » واتتبع آمره نف "۴ يشير من 
بنى أبيه » من بين مؤمن با أنى به من ربه » وناصر لکامته و إن ل يتبع دينه اعزازا له » 
و شفاقا عليه » فومنهم مجاهد ببصيرته » وکافر م جاهد بنصرته وجیته » یدفعون من 
تایه و يقهرونمن عازه وعانده » وون له من کانفه وعاضده » ویبایمون من سمح 
بنصرته » و یتجسسون أخبار أعدائه » وی کیدون له بظهر الغیب کا يكيدون له برأی 
العين » حتی باغ الدی » وحان وقت الاهتدا » فدخاوا فى دين الله وطاعته وتصدیق رسوله 
والاعان به بأثبت بصيرة » وأحسن هدى ورغبة » فعلپم الله أهل بيت الرحمة » 
وأهل بيت الدين » أذهب عنهم اارجس وم و و 
النبوّة » وموضع الحلافة . أو جب الله لم الفضيلة » وألزم العياد لم الطاعة » وکان 
من عانده وكذ به وحاربه من عشيرته السدد الكثير والسواد ال تالقان 
والتثريب”" » و یقصدونه بالأذى والتخو يف » و ینابذونه بالعداوة » و ینصبون له احارية 
ویصدون من قصده » وینالون 5 من اتبعه » وکان آشد م فى ذلك عداوة » 
وأعظمهم له مخالفة » وم فى كل”حرب ومناصبة » ورأسهم فى كل جلاب وفتنة » لا برفع 
على الإسلام راية الا كان صاحبها قائدها ورئيسها أبا سفيان بن حرب صاحب أحد 
وانلندق وغيرها » وأشياعه من بنى أمية اللمونین فى كتاب الله » ثم اللمونین على لسان 
رسول الله صلی الله عليه وآله فى مواطن عدة» لسابق عم الله فیهم» ومافی كه 
فى آمرم » وکفرم ونقاتهم . فل بزل لعنه الله محارب مجاهداً » ویدافع مکایداً » ويجاب 
منابذاً » حتى قهره السیف » وعلا آمر الله وم کارهون » فتعوذ بالإسلام غير منطو عليه » 


و 


و الكفر غير مقلسم عنه » فقبله وبل ولد ه على عليه اله وام 0 ثم أنزل الله 


(۱) الطبرى : « فر » 
6 التريب : 2 الءتاب والاوم a‏ 


— ۱۱۷0 — 


تعالى كتاباً فما أنزله على رسوله يذ کر فيه شأنهم » وهو قوله تمالی : ( والشجرة الملعونة 
فى القرآن ( 4» ولا خلاف بين أحد فى أنه تعالى وتبارك أراد بها بنى اة . 

وما ورد من ذلك فى السنة » ورواه ثقات الأمّة » قول رسول الله صل الله عليه واه 
فيه وقد رآء مقبلا على مار ومعاوية يقوده ويزيد بسوقه"؟ : « امن الله را کب 
والقائد والسائق» . 


۳4 


ومنه ما روته الرواة عنه من قوله يوم بيغة عیان : تلقفوها يا بنى عبد مس تلقف 
الكرة » فو الله ما من جنة ولا نار ؛ وهذا گفر سرا يلحقه اللعنة من الله كا مقت 
الذين حكفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعبسی بن مريم ذلك عا عصو"! وكانوا 
يعتدون . 

ومنه ما یروی من وقوفه على نيّة أحد من بعد ذَّهاب بصره وقوله لقائده . هاهنا 
رمینا مدا وقتلنا ابه ۱ 0 

ومنها ال کلمة التى قالما لاعباس قبل الفتح وقد عرضت‌علیه الجنود : لقذ أصبح ملاك 
ابن أخيك عظيا » فقال له العباس : ومحك ١‏ إله ليس ملك » إنها التبوةة . 

ومپا قوله يوم الفتح وقد رأى بلالا على ظهر الكعبة يؤْذّن ويقول : أشهد أن مدا 
رسول الله: لقد أسمد الله عتبة بن ربيعة إذ ل يشهد هذا الشهد . 

ومنه الرؤيا التى رآها رسول الله صلى الله عليه وآ له فوجم لما .قالوا: فا ری" بعدها 
ا رأى نف من بنی أمية 6 على منبره نزوة القردة 1 

ومنها طرد رسول الله صلی الله عليه وآله اتلسگم بن أبى العاض الهاكاته ياه ف 
(۱) سورة الإسراء 5٠‏ (؟) الطبرى : یسوق به » . 


(۴) بمدما فى الطبرى : فأتزل الل : ل وما حعانا الرثويا أ 


(4) ينزون : یشون ویعدون . 
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مشيته » وألقه الله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله فة باقية حين التفت إليه فرآه 
يتخلج حکیه » فقال :كن كا أنت » فبق على ذلك سائر عمره . 

هذا إلى ماکان من مروان ابنه فى افتتاحذ أوّل فتنة كانت فى الإسلام » واحتقابه( 
کل دم حرام سك فيها أوأريق بعدها . 

ومنها ما أنزل الله تعالی على نبيه صلى الله عليه وا له ليلة القدر » خير من أل شهر ! 
قالوا : ملك بنی أمية 

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه و له دعا معاوية ليكتب بين يديه » فدافع بأمره 
واعتل” بطعامه ؛؟ فقال‌ص‌اه‌علیه وا له : « لا أشبع الله بطنه» . فب لا ثبع وهو يقول : 
والله ما أئرك الطعام شبعاً ول‌کن إعياء . : 

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآ له قال : « يطلع من هذا الفج رجل من أمتى 
5 
حشر على غير ملتى » ؛ فطلع معاوية 

ومنها أن رسول الله صل الله عليه وا له قال : « إذارأيتم معاوية على منيرى فاقتاوه ». 

وشا ای ایور له فوع أنه صلى اللّهعليهوا له قال : «ٍن معاوية فى تابوت من 
موه و e‏ : احتان يمان . فیقال له : 3 آلان وقد عصيت 

* گنت من ا . 

ومنها أفتراؤه باحار بة لأفضل المسامين فى الاسلام. مكانا » وأقد مهم إليه سبقا » 
وأحسنهم فيه أثراً وذ کرا » عل“ بن ألى طالب » ينازعه حقه بباطله » و يجاهد أنصاره 
بضلاه وأعوانه ‏ و عاول ما ذل هو وآبوه حاولانه »من اطفء نو ال » و جحود دینه 


)0:0 يقال : احتقب فلان الم ٤‏ إذا ارتكبه . 
(؟) سورة پوس ٩۱‏ 


— ۱۱ — 


3 


( وید الله الا أن یم نوره * ولا گر آلکافرون 4 "؟؛ ويتمبوى آهل" الجهالة » 
و موه لاهل الغباوة عکر ه و بغيه الاين قدّم رسول الله صلى الله عليه واله انب عنهما 
فقال لسار بن ياسر : « تفلك الفئة الاغية » 4 تدعوم إلى الجنة ويدعونك إلى النار» 
مواثرا للعاجلة » كافراً الاجلة ؛ خارجا من ربقة ”° الإسلام » مستحلا للم اطرام ؛ 
حتى سك فى فتنته » وعلى سبیل غوایته وضلالته مالا ی دده من أخيار المسامين » 
الذابين عن دين الله » والناصرین لق » مجاهدا فى عداوة الله » مجتهدا فى أن بممی الله 
فلا يطاع » وتبطن a‏ و مخالف دينه . فلا بد وأن مار كلة الضسلال 
وتر تفع دعوة الباطل » وكلة ةة الله هى العليا » ودينه التصور » وحکنه النافذ »وآمره الغالي 
وكيد من عاداه وخاد الغلوب اداحض ؟ تى أحتتل آوزان تل اطروب وما تبسا؛ 
۱ “ق تلك الدماء وما سك بعد ها » وسن" سن الفساد التى عليه نما و من تمل بباء 
75 الحارم لمن أرْتكبها ؛ ومنم و ی ورن الإمبال . 
وكان ما آوجب الله عليه به اللعنة فتله" من كتل صَبْراً 7 من خيار الصّحابة 
والتابعين » وأهل الفَضْل وین » «شل عرو بن اميق المزاعى وحُجْر بن عى 
الکندی فيمن قتل من أمثالم » على أن ONE‏ 
ابن وه باه إلى أبيه » وال تعالى يقول  :‏ ادعوم لاب م هو ا 
عند أل 4 » ورسول الله صلی الله عليه وآله يقول : « ملمون من دی إلى غير أ بيه » 
أو آنتتی إلى غير موالیه» . وقال :9 الولد للفراش وللعاهر الجر »» شالف حك الله تعالى 
و رسوله جهاراً » وحمل الولد لغير الفراش واطحر لغير العاهر » فاحل" بهذه الدعوة من 


محارم الله و رسو له ی ام حبدية ام المؤمئين وق غبرها من النساء من شمور ووحوه ول 





(۱) سورة التو بة۲ ۳. (۲) الريقة : ال احدة من المری الى فى ا<بل 


(۳) صراء أى حت 5 (4) سورة الأحراب ه 
(١٥ < ۱۲ (‏ 


سب ۱۱/۸ — 


۱ م عل صن ل ا 
حرمها الله » وأئّبت بها من قر بی قد أبمَدَها الله » مالم يدخل اللاین خلل مثله » و يتل 
الاسلام" تبدیل" شه . 

ومن ذلك شار الحلافة الله على عباده أبنه بر بل ۲ که ۲ ار صاحب الدبكة 
والفوُود والردة » وأخذ البَيعة له على خيار السلمین بالقير والكطوة والتوعد 
وال خافة» والمديد والهبة » وهو يمل سفهه » ويطلع على رَهَقه وختبئه ؛و يعاينسكراته 
وفعلاته » وخوره وكفره 5 فا سکن - قائله له - فما تمكن منه » طلب بثارات 
الشركين وطوائيلهم عند المسلدين » فأوقع بأهل الدينة فى وقعة المركة الرَقمة الى 
اکن ف الإسلام آشنم منها ولا فش » فشنی عند نفسه غليله ؟ وظن أنه قد انتم 
من أولياء الله » و باغ الثأر لا عداء الله ؛ فقال مجاهرا بکفره »ومظهر”! لشر* كه : 
7 د 4 57 ل ی ۳ 4 O)‏ 
و ' من لایر جع إل اول ا تاره رای نان ولا يؤمن 
لله و عا جاء من عنده . 
مو ةمه من رسول الله صلی الله عليه وس ومکانه ومنزلته من ال ین والفضل والشهادة له 
ولأخيه لسيادة شباب أهل الجنة؛ احتراء على ۳ وکفرا بل ينه » وعداوة ارسوله 6 
وجاهرم لمترته راد لحر مته کا نما يقتل” منه ومن أهل ببته قوماً من كفرة التراك 
(۱) لمبد الله بن الزبمزی امن اتاروم اشد؟ Ca‏ این هدام ۲ : ۲" ۹ وبده و الطبری : 
كد تلن الام من مایم وعد لنا متا بر فاعتدل 
و ابو فرحا 7 قالوا بايديد لا تسل" 
58 © ىعرت ارو هم 2 OF‏ 2 ۰ 
لست من خندف إن لم آنتقم من بني اد ما كان فمل 
لعنت هاشم بالك فلا خير جاء ولا خی نزل 
(۲ الطبرى : » هذا هو المروق من الدرن وقول من لا ,دجم ...€ 


۱۷4 — 


الیل ولا اف من اله قمة » ولا ير اقب مه سوت فير له هرت أخيث ت أصله 
وفرعه » وسلبه ما تحت" يده » وأعد له من عذابه وعقو بته » ما أستحقه من الله معصيته . 

هذا إلى ماکان من بنى مرْوان" من تبدیل کتاب الله » وتعطیسل أحكام الله » 
واتخاذ مال الله ام دولاء وهدم بيت الله » وأستحلالم حرّمه » وتصبهم اجانیق 
عليه » ورنیهم بالثيران یاه » لا بأأون له إحراقا وإخراباً » ول عم الله مضه أمتباحة 
واتہا كا » ولن لأ إليه فتلا وتنسكيلاء ومن أَمّنه الله به إخافة وتشريدا ؛ حتى إذا 
حقّت عليهم كلة العذاب » واستحقوا من الا ننقام » وملئوا الأرض بور والْمُدْوان» 
وکوا عباد بلاد الله ام والاقتسار» وحأت علمهم الخطة » ونزلت بهم من الله 
التّطوة » أتاح الله هم من عترق بيه وأهل ورائته» ومن استخلصّه منهم نللافته » يشل 
ما أتاح من أسلافهم المؤمنين » وآنائهم الجاهدين» لأوائلهم الکافرین » فك لله به 
دماءم ودماء آبائهم ص‌نداین » کا سَفك بآبائهم مش رکین » وقطم الله داب الذ ين ظوا 
والمد به رب العالین . 

ا الناس » إن الله عا مر بطع » ومثل ليكمثل » وخ لیفعل » قال له سبحانه 
وتعالى : ( إن الله لمن سکاف ین وَعَد لبم سیر 4” “ وقال : ( أو ثيك لمم اش 
و م اللاعنون E‏ 

فالعنوا أمها الناس من لمعنه الله ورسوله » وفارقوا من لا تنالون القربة من الله الا 
فارفته ؟ اللهم" آلمن" أبا سفیان بن حرب بن أميّة » ومماوية بن أبى سفيان » ويزيد بن 
تخار اوضر وان ن الک » وولده وولد ولده ! اللبه” العن أنمة السكفرء وقادة الضّلال» 
وأعداء این ؛ ونجاهدی سول » ومعطّل الأحكام » ومبسدلی الكتاب » ومتتيكى 
الم ارام ! الهم إنا نبرأ إليك من موالاة آعداك » ومن الإغاض لاهل معصيتك » 


(۱) سورة الأحزاب 54 . (۲) سورة البقرة ۱۵۹ 


أمها الناس» اعرفوا او مر فوا هل » وتأماواسيل الضلالة تعرفوا سابلها ء فتفوا 
عندما وک الله عليه » وانقڈوا کا مر اله به» وأم مير المؤمنين يس مصم باه لكر » 
ویسألهتوفیقکم » ويرعّب إليه فى هدايم | واه عسي وعایه 9 إلا 


لله الم العظم ۳۳ . 
+ جد عد 


قلت: هكذا ذ كر الطبرى” الکتاب» وعندى أنه اللطية ملأ نکل ما مخطب به فبو 
خطبة » ویس بکتاب » والکتاب نا کت إن عامل ارا ونحوهاءوقد ا الکتاب" 
على النبر فيسكون کانلطبة » ولكن لیس خطبة » ولكدّه کتاب قرئ على الاس 
ولمل" هذا السکلام كان قد أنشىء ليكون كتاباً » ويكتّب به إلى الأفاق » و یروا 
بقراءته على الناس »وذلك بعد قراءته على أهل بغداد . والذى یڑ کد کون هکتاباً » وینصر 
ماقاله الطبرى” »أن فى آخره : «کتّب بيد الله بن" سامانفی سنة أر بع وتمانين ومائتین» » 
وهذا لا يكون فى انلطب » بل فى الكتب » ولسكن” الطبرى” لم یذ کر أنه أمر بأن,كتب 
إلى الأفاق ولا قال : وقم الم على ذلك » ولم یذ کر الا وقوع العم على أن يقرأ فى 
الجوامع ببغداد . 


)6,۱ سوره امحادلة ؟؟ 


(۲۸) 
4 


ومن کناب لہ علير السرم إلى معاو ی عوابا » وشو مس حاسی للب : 


كما وه ہے - او 
اما بعد ند » فد أتاني كتابك ت وه فيه اصطفاء | الله ید ۳1 الله عليه وَاله 
لدینه » وتأييده یاه لمن أَيْدَهُ ین آصحابه ؛ فلقذ با لا له منك تب ؛ 


إذ طنقت تخیر نا ببلاء الله تمالی عندنا » ونسته علیناق تبیا» فكت فى ذلك 
تور کے عو أ لطر و ی 
کنا قل التمر إلى هجر »او داعى متّدده إلى النضال . 
هو م ]۶5 ی ۳ 3 ۲ وت رھ 4 > ص شاطام ا o‏ وص م 
وزغت أن أفضل الناس‌قی الإسلاع فلان وفلان ؛فذ کرت أمراً ان اعمز لك 
0 و ت م ارةره مر و 8 نز 5 عور 
كله » وان تفص ل" يلحقك ثلمه . وما نت والفاضل واأفضول » والسَّائْسَ المُوسَ! 
۳ :. ت 2م حور ۶ یر م لل 
وما للطلقاء وابناء الطلماء 4 والتمييز بين للهاجرین الاوّلين ¢ E‏ ¢ 
ولەر این بیع !مات اد حن قلاخ لیس یناه وین نسم فیا E‏ 
! 
سے 5 ۶ e‏ 55 
الا مریم م یا الانسآن على ايك »وتعرف فصور ذرعك » وتتأخر" حيث 
هت ! فيا عليك" تلوب » ولا قر ال فر ؛ فإنك لاب باق التيو» 
ا ا ا e‏ 
الا ری - عير عبر ل ؛ واسکن" بنع انه اعدا - أن فوما استشهدوای 
سیل اله ای ن ااپاجر 9 والأنصار» ول كه لو فضل” حت ! ذا تشز شهیدنا 
قبل : د ا رول الله ف 421 عليه 1 لو امین e‏ عند 


ی خر 
صلانه عنبه ! 


حب ۱/۸۳ سب 


ام له > ۳ هه وت 70 ا - ا 
آولا ترى أن وما قطمت آیدبرم فى سَبِيل الله و دگل فضل" » حى إا فيل 
ت 2 ص 9 1 1 َه 0 
پواحد تم فمل بواحدهم » قيل : الطيَارٌ نی الجن وذو الجَناحيْن | 
ولا ات بن تز كيّة اء نفسّه » لذ کر ذاكر” فضائل عم 
ص م عيرم ۳ 
تمر فما قلوب الْمُومنين » ولا ها آذان اسامیین 1 
ص ج22 8 مر 9 سے ت 
فدع عنك م من" مالت به الركميّة » 9 بت 5 
7 تست لدع عز نا » ولا عادیة طولنا على قو'مك أن ٠‏ خاطنا و بأنفسنا؛ فَنَكحُنا 
سر و 
وأنْكحنا فمل الا گفامولستر هنال . وأنى یبگون‌ذلت گذلك وممًا اوه وينک 
الشكذب ¢ ومن eA‏ كل ومن ار الأحلاف 4 ف سيدا باب أخل المنة 
۰ 1 ۰ 2 - ەو ۶ 7 ا و 0 
وينک صبية النار » ومنا یر نساه امالتیت »ومنسکم حسالة أكلطب ؛ فى 
۳۳ ے صر ساس 00 
کر ر ما لا ولیک ! 
وس و 2 و 
فاسلامنا ماد توم ؛ وجاهلین لاد ا لَه جمم لنا ما شذ 


2 


ر له له سبحا نه نمال : (واولو الارحام ' عضي یت کب 9 


2522 567 


و له نما ١:‏ 0 أو ألتامن و دایم زین اس وَهَذا النئُ وألذین آمنوا 
ها اه ار بالقرا بة » وتارةٌ ول بالطاعة . 
َل ae‏ وهغ ه و و م 2 وا سمه ص 


حتج الاجر ون ل 0-١‏ تب > السقیفه سول ۳1 صل الله عليه و 


(۱) سورة الأنفال ۷١‏ : (۲) سورة آال عمران 58 





L3 ۳۳ 1‏ .242 اہ و تمه 2 ر رم ی 2 رك 4س و ور ته 
وفلت :ای ت أقاد كما قاد ا ) المخشوش حتى آبا : ؛ وَلعمر الله لقد 
ره مه لے لع ہے E‏ ر o‏ عط 2 م1 يخ ای 
٣‏ ردت ان ند م فمدحت ؛ وان تفصح فافتضحت ! وَمَا على | من غضا رف 
o£‏ ر ۶9 ت 


را . ۳ 9 ص 2 ع ماه وام 
وهده ححق | 1 9 
ین ذ ارها 
ع تت مر م ۰۶ رز ملاس مس جد ار ع و طقس ر مه س 
در ما كان من أمرى وامر عمان » فلك أن تجاب عن هرم 
يس و2 :م rer‏ م كاه س ۶ e,‏ 2 2 وس اک - و 
ار مك منه ؛ فایتاً کان آعدی له » واهدى إلى مقاتله !| من بذل له نصرته 
وا سے وم سے ت ۳ لسن سر مر م ساي دور ۶ سے ی 2 م 
فاستقعده واستکنه امن ستنصره فترّاخی عنه و المنون إليه ؛ حتی الى 
وه اه اد لقد ( يشل الله المعودة اه ' ولا لين لاخ“ 5 
ره * ام 5 لر 2 مو رن ۳ مر رحو ول ۳ 
کم ري سه ما رگ 4 
لین ولا اتون باس إلا یلا4( . 
۳ ۸ ]و Eo‏ و ۶ ۰۶ بم اع و سد ص ا و 
وما گنت لاعتذرَ من أفى كنت أن عليه أحداثا ؛ فان كان الد نب الیه 
6 ۳ سے ان 7 ي م ۶ او 7 مر 
إشادى هړ ایق “ ؛ فرب ملوم, لا ذنب له . 
ب و ی 
# وقد بستفید ید المتنه 
7 ره ۶ و وس م 0 07 3 4 0 مكحم ا 2 ۰ ۶ 
و ار بت إلا الوصلاح ما انتما" 6 وتو بی إلا بال عليه ۰ کات 
5 ۱ 
0 م ا 
6 و 5 3 خر سن سا سان سم 
ت أ نه” س لي ولاضی بنة إل الف ودا کت ب 


ابر ات یه ہنی عبد الب ن لد کی موب تیف مُخوفن»ف 


(۱) سورة الأحزاب : ۸ 


صا اه 7 موسرل ما و 9 
کت تب مات نی اسف 


ab ۳۳ ۳ ۳ 2‏ ۰ ر 5 رن ت ب ۲ 0 له من ت۴۳ 
ماسر لین سرا مأوت - أ اللقاء إلمهم ر + رهم © وود صحبمم دزیه بدریه » 
یه مس ۳۹ سے مر 3 م رعسم 2م 58 
وسیوف هاشمية » فد عرفت مواقم نصالپا فى أخيك وخالك وَحدل وَأهلاك 
۱ ۶ م 5 مس 
يچ ¥ 
4 2 
الجا : 


[ كتابمعاو ية إلى على | 


سألت النقیب آبا جمفر بحى بن أبى زید؛ فقلت : آری هذا الجواب منطبقا 
كتاب معاوية الذى بعثه مع ألى مل الوالانی" إلى على“ عليه السلام ؛ فإ نكان هذا هو 
الوا قاراب الذى 3 كته ار بات رد وأورّده نصر بن" مراحم فى كتاب صفين إذن 
غير سمح ؛ وإ نكان ذلك الجواب» فمذا الجواب إذن غير حيح ولا ثابت » فقال لى : 
بل کلام ثابت مرئوی" » وکلاها کلام أمير للؤمنين غلیه السلام وألفاظه؛ ثم أمرنى أن 
أ كتب ماعليه على" عليه السلام» فكتبته » قال رحمه الله : 

کان معاوية يتسقط © عليًا وینتی عليسه ماعساه یذ ثره من حال ألى بكر وعر » 
اا باه حقه : ولا یز ال یکیده بالکتاب كمه وارسالة پیعمبا بطلب خرته4 
لينفث با فى مَذره من حال أبى بكر وعر » ما مكاتبة أو مُراسَلة » فتجمل ذلك حجّة 


(۱) سورة هود ۸۳ (؟) يتقطه : شنقصه , 


اهما — 


مق اهل الشام»ويضيفه إلى ماقرره فى أ نفسهم من ES‏ زعم » فق د کان غرے 2 
عندم أنه قتل عبان ولا على قذله » وأنه قتل طلحة والزّبير» وسر عائشة » وأراق دماء 
آها ل البَصرة . وبقیت خَصلة واحدة » وهو أن يثبت عندم أنه يتبا من ای بکر وغر € 
وینشّهما إلى ومالفة اسول فى آمر الللافة » وأمهما وتباعلیها غلبة » وغصباه|اها؛ 
فسکانت هذه الطامّة الكبرى ليست مقتصرة كل فساد أهل الشام‌علیه » بل وأهل العراق 
لين هم جنده و بطائه وأنصاره ؛ لأنهم کانوا يعتقدونإمامة الشَيَين؛إلاالقليل الشاد من 
خواص الشيعة »فما تب ذلك الكتاب مع أبى مسل اولان قصد أن یفضب عليًا 
ور جهو حو جه إذا قرأ ذ كر بىبكرء وأ نهأأفضل المساهينء إلىأن تخلط خطدف ا واب بكاءة. 
تقتضى طعنا فى ألى بكر » فكان الجواب جما غير غير بین» ليس فيه تصرح با 
. للها » ولا القصر يح ببراءتهما » وتارة يحم علمهما » وتارة یقول : أَخذا حتی وقد 1 
ها » فأشار عرو بن العاص كى معاوية أن يكتب كتابا ثانيا مناسبا سکتاب الأول 
لیستفز | فیه علیا عليه السلام ويستخفاه » وتحمله الغضب منه أن يكتب كلاما يتعلقان به 
فى تقبیح حاله وتنجین مذهبه . وقال له عرو : إنّ علیّا عليه السلام رجل نزق تیاه » 
وما استطعمت منه السکلام جثل تقريظ أبى بكر وعمر » فا کتب . فكتب کتابا أده 
إليه مع أبى أمامة لاه" » وهو من الصحابة » بعد أن عزم على بعثته مع أبى الدَّرْداء . 
ا الكتاب : من عبد الله ا بن أبى ان إلى على" بن أبى طالب . 

آما بعد » فان الله تعالى جذه أصطق مدا عليه السلام لرسالته » واختصه بوحیه 
وتأدية شر مته » فأْنقذ به من العماية » وهدی به من الغواية 2 قبّضْه إليه رشيدا حهيداء 
قد بغ الشرع » وک الشرك » و اد نار الإفك » فأحسنالله جزاءه » وضاعنعليه زم 


وا | لاءه 2 إن ای صیحا نه اح ص" دا عليه السلام بأصحاب اند و و ونصروه 


(۱) ممصه : همه . (۲) ممجما : غير واضح. 


— ۱ 


وکانوا کا قال الله سبحانه للم : ( آشداه ى الگنار راد , e e‏ ؛ فكانأفضلهم 
مرتبة 6 وأعلام عند الله والمساءين منزلة ؟ الحليفة الأوّل» الزی - بحم مم الكلمة “دم لك الدّعوة ¢ 
وقاتل امل الردة ¢ ْم اتكايفة الثاى الذى فتح الفتوح » ومصضر باه 4 ۳۹ رقاب" 
الش رکین . ۳ الخليفة الثالث المظلوم الذى نشر الله » وطبّق الافاق بالسكاءة الحنيفية . 
فما ستو مو قَ الإسلام وضرب بجرانهعدوتعليه فیفیته الفوائل » واصبت له المكايد » 
وسنت له بطن الامر وظهره ¢ ودسّست عليه ¢ وأغریت 4 6 وقعدت 00 استنصر ك 
٤‏ د : 7 

عن نصره » وسألك أن تد رکه قبل أن يراق فا أدركته » وما يوم الاين 


لقد حسدت أبا بكر والْتَويْت عايه » ورّمْت افساد أمره » وقعدت فى بيتك » 
واستفويت عصابة من الناس حتّی تأخروا عن ۲ بیمته » ثم کرهت خلافة عر وحسَدته 
واستطلت مدته» وسررت بقتله » وأظهرت الشماتة عصابه ؛ ؛ حتى إنك حاولت فتل‌ولده 
لأنه تل فاتل أبيه » ثم لم تسكن آشد" منك سدا لابن مك عثمان ؛ اتيت مامه » 
وطو يت محاسنه » وطعنت في فقهه » TT‏ ثم فى قل به 
السفهاء من آصعابك وشیمتك» حتى قتاوه بمحضر منك » الل ولا يد ؛ ومامن 
هولاء إلا من بفیت عليه » وات ى بیعته ؛ حتی سملت إليه قر اه رام 
الافتسار کا يساق الفحل انخشوش ثم نبضت الان تطلب الللافة » وقتلة عمان خلصاژله 
وسجراوك وامحد قون بك » وتلك من أمالىة النفوس » وضلالات الأهواء . 

فذرع اللجاج والعبث نجانبا » وادفم إلينا مله عمان» وأعدً لام شورى بين المسامين 
لیتفقوا على من" هو لله رضاً . فلا بيءة لك فى أعناقنا » ولا طاعة لك علينا » ولا شتبىلك 


سب ۱۸۷ ب 


عندنا » ولیس لك ولأحابك عندی الا التيف . والذی لا إله الا هو لأطاين” مت میان 
أبن كانوا > وحيث کانوا؛ حتی آفتلپم أو تلتحق رُوحى بالله . 

فما مالا تزال رد د ا فإنى وجدت الله سبحانه يقول : 
تون ليك أن أسلثوا فلا که منوا ڪل لاام بل أله عن عام أن 
مدا اومان إن گنت صادقین 4 ۳ . ولو نظرت" فى حال تبك او جدتا 
آشد الأنفس امتنانا على الله بعَمَلبا ؛ و إذا كان الامتنان على السائل ببطل أجر الصدقة » 
فلامتنان على الله بطل أجر ابماده ويحمله ل كْصَفْوَان عليه تراث فأصاب” واب 
كرك صا لا رون عل شوه من كتبواوأن” لا دیا تافر بن )° . 

4 ۳ ۶ ۱ 

قال النقيب أبو جمفر : فاما وصل هذا اکتا إلى على عليه السلام مع أبى أمامة 
الباهل 1 با امامة بسحو ما کلم به ام اكلوالانى” » وکتب ممه هذا الجواب . 

قال النقیب : وفى کتاب معاوية هذا ذ کر" لفظ الجل الخشوش أو الل الخشوش» 
لاف االکتاب الواصل معأبى مس » ولس ذل كهذه اللفظة » و تمافيه : « حسدت انللفاء 


م 2 , 
وتنفسك اأصعداء ) 


وگ علیهم» عر فنا ذلك من نظر ك ا ¢ وقولك ایح" 
و ابطائك عن الخلفاء » . 

قال : وإنما كثير من الناس لا بعرفون الكتابين 0 وأ ر عندم کتاب ی مس 
. 2 0-0 عل ار كيه 0 
فیحملون هله اللفظه فيه » والصحیح ات فى کتاب ای أمامة » آلا راها عادت 


(۱) سورة امجرات ۱۷ 

(۲) سورة القرة ۲۱6 : 

(۳) يقال : شزره واليه : اضر إليه بأحد شقيه ؟ أو هو نظر فيه [عراض . 
(4) الحجر ( بضم فسکون) :القبيح من الكلام . 


فى حوابه ولو كانت فى کتاب ِ ۳ لمادت فى جوابه | 

انتبى کلام ' الثقيب أبى جعفر 

4 د 

وحن الأن مبتدئون فى شرح ألفاظ الجواب المذ كور . 

قوله : « فلقد با لا الدهر" منك با » » موضمالتعجّب أن معاوية تخبر علياعليه 
السلام باصطفاء الله تَعالى مداونشر يفه له » وتأییده له ؛ وهذا ظریف لأنه جری كإخبار 
زيلر را عن حال عرو » إذ كان نی صلل الله عليه وا له وعلی* عليه السلا مكالشىء 
الواحد .وخباً مهموز » والصدراتلب+ » ومنه اللخابية » وهی اللبء إلا أن مت ركوا رها 
وا أيضا ا « فميل » ماخبى” 1 

وبلاه الله تعالى : انعامه و احسانه . 

وقوه عليه ااسلام : « كناقل الثّمر إلى هجّر » ۳ . وهجر : اسم مدينة 
ل هه والتَأنيث + ومیل هو ا ناکر مصروف» وأصل الل دخ 
تمر إلى هجر »» والنسبة إليه هاجری" علىغير قياس » وهی بلدة كثيرة ال محمل‌منها 
اقر إلى غیرها» قال الشاعی فى هذا الح : 

آهدی له طرف الكلام كا دى لوالى البتطرة ار 


قوله : « وداعى مسدده إلى النضال » »أى معامه الى » وهذا إشارة إلى قول 
القائل الأوّل : 


(۱) مم الأمثال ۲ : ٠١٠١‏ ؟ قال آمو عبيد : هذا من الأمثال البتذلة ومن قدعرا ؟ وذلك أن هجر 
08 وا ا خی" ؟ و رتال ایض : کستبضم ار إلى خيبر ؟ قال النابغة الجمدى : 


وان امرا آهدی ريك تنود کستبضم تال آرض یب 


— ۹ — 


4ر2 ی مه 5 ۰ 
أعلمه. ارّماية کل" یوم فلا استد ساعده رمائی <° 
هكذا الرّواية الصحيحة بالسين المملة » أى استقام ساعده عل ال“ ey‏ 
هه ار واية الصحيحة بالسين المهملة » أى 3 عده على ای » وسددت 
فلانا : علمته الاصال" 4 وسم مدید :#صیب ¢ ورمح” سديد» أى قل أن تخعلی«طمنته 6 
وقد ظرف القاضی الأرجانی فى فوله لسدید الدولة مد بن عبد الکری الا باری 
كاتب الإنشاء : 
FE‏ و 
إن الذى نب المكارم ری غرضا يلوح من الدی التباعد 
نثل الامائل من کنانته فا وحدت یداه سوی سدید واحد 
ومن الأمثال فى هذا العی : « سم کلبك يأ كلك » ° ۽ ومنہا :« أحشك 
) 
وترو نی !» 
قوله عليه السلام : « وزعمت أن أفضل الناس فى الاسلام فلان وفلان » » أى 
أبو بكر وعر . 
تم 5 ۳۹1 ا یی ی ی مره 
قوله عليه السلام : « فذ کرت مرا إن م اععزّلك كله » وإن نقص ‏ يلحك 
مه » » من هذا المعنى قول الفرزدق لجريرء وقد كان جرب فى مهاجانه إياه یفخر عليه 
بقیس عیلان » فقد كانت لجرير فى قبس خوولة » يعيره بآیامهم على فى تھے » ما فتل 
2 ت 
بنذو هي قتدبة بن مسل الباهل محر اسان قال الفر ردی يفتخر : 
أتانى وأهلى بالمدينة وقعة لال شيم أقمدت" کل هام 0 
(۱) استد" : استقام ؟ والبیت ينب إلى معن بن أوس » أو مالك بن فيم الأزدى » أو عقيل بن 
علفة > ولعده : 9 
سے مر ھت ر ۰ مام کے صنت aT‏ 
فلاظفرت بيئك دين ترامی وشلت منك حاملة البنآن 
وانظر اللسان 4 : ۰۱۹۱ 
)م الأمثال ۱ : ۳۳۳ ؟ قالوا : أول من قال ذلك حازم بن النذر . 
(۳) گم الأمثال ۱ : ۲۰۰ ؟ أراد : تردت على . 
(؛) دوانه ۸۰۳ . ۰ 


۹۰ اس 


کان رءوس الناس إذ سهعوا بها مشسلخة هاماتها بالأمائم 
وما بين من لم وات معا وطاعة وبين غيم غير جر اللا 
ثم خرج إلى خطاب جر بر بعد أبيات تر كنا ذ كرهاء فقال : 
آننضب ان أذنا قتيبة جُرنا جهارا وم تغضب لقتلابن حازم | 
كان وكين فا واه إلى الشامفوّق الشاحجات الاسر 
تذبذب ف الخلاة نحت بطونها محذفة الأذناب جلح القآدم 
مانت من قیس فتنبح دونها ولا من غيم فی اءوس الاعاظرر 
ا 0 سے و 0 2 
نحو فنا یامه قيس ول تدع لميلات أقامستق الياشم 
قدشپدت‌قیس فاکان نها قتبة لا عضّها ابر 
فقوله : 
* وما نت من قيس فتنیح دونبا * 
هو معنى قولٍ على" عليه السام ماو ية : «فذ کرت آمرا إن 7 اعنزل ك کله» » وان 
ص 42 
قوله عليه السلام : « وما أت والفاضل والفضول" » » التواية امشهورة بال رفع » 
5 7 86 ۰ ت ان e‏ سای 72 ته 
وفد رواها فوم بالنصب » شن رقم احتج بقوله :وما اتوت أبيك والفخر ۰ 
و بقوله : 
# فا القسی" بعد والفخار * 
ومن نصب فملى تأويل « مالك والفاضل» » وفی ذلك ممنى الف »أى ماتصتع» لأن 


5 


— ۹۱ س 


هذا الباب لا بد أن يتضمن الكلام فيه فثلا » أو معنى قعل » وأنشدوا , 
#فاات والسیرّق متلفٍ 1 
والرفع عند النحوّیین أولى . 
نم قال : « وما الطلقاء وأبناه لا » والمييرٌ النصب هاهنا لا غير » لأجل اللام 
فى الطلقاء . 


ثم قال عله السلام بين المباجر بن او لین وترتيب درجانمم » وتعر يف طبف‌آنهم » 
هذا الکلام ينقض مایقول من يطعن فى الشّلفء فان أمير الؤمنين عليه السلام آنگر" 
على معاو ية تعره بالمفاضلة بين أعلام الباجر ین ولم یذ کر معاوية لا التفاضلة يبنه عليه 
السلام وبين ألى بكر وعمر» فشمادة أمير المؤمنين عليه السلام بأنهما من المباجر ين الأو لين 
ومن دی النترجات والطبقات التى اشتبه الال“ ینیما و ببنه عليه السلام فى ى“ الرجال 
مہم أفضل وان قر معاوية يصغر أن "یدخل نفسه ف مثل ذلك » شبادة” قاطعة على 
عاو شأمهما » وعفام معز لا 

قوله عليه السلام : « هيهات » لقد حن قداح" لیس( منها » هذا مَثل” يضرتب 
لمن یدخل نفسه بين قوم یس له أن یدخل ینبم ؛ وأصله القداح مر عور 
واحد جعل فما قح من غیر ذلك انلشب. فیصوت یینها إذا آرادهاالفیض » فذلك 
الصوت" هو حنینه . 

قوله « وطفق بح فمها من عليه الح لها» »أى وطفق محم فى هذه القصّة 


(۱) لأسامة بن الحارث المذلى ؟ وبقيته : 
رس 


3 كر الضابط‎ E sk 


وانثار دوان الحذايين ۲ : ٠۹٩‏ . 


— Q۲ — 


أو فى هذه القضيّة من يح بأن يكون المح ها عليه لا له فبها ؛ و موز أن يكون الضمير 
يرجم إلى الطبقات ٠‏ | 

نم قال :»لا بم أا الانسان على ظامك! » أى ألا رافق بسك وگ 
ولا تحمل عليها مالا نطيقه » والظللم : مَصدّرٌ ملع یلم أى غمز فى مثنيه . 

قوله : « وتعر ف قصور ذرّعك »» أصل الذراع بط اليد ؟ يقال : ضقت” به ذرعا : 
أى ضاق ذرعی به . فتقلوا الس من الفاعلية اوه منصو با على الْمَييز؛ كقولم : طبت 
به قينا" 

قوله : « وتتأخر حيث أخرك القدر » ٠‏ مثل قو لك : ضع نفساك حيث وضعها الله ؛ 
يقال ذلك لمن" برفع نفسه فوق استحقاقه . ۱ 

ثم قال : « فا عليك غلبة المغلوب » ولا عليك ظفر الظافر» . يقول : وما الذى 
أدخلك بینی وبين أبى بكر ور وأنت من بنی آمیه» لست ھاشمیا ولا تیم ولا عدويًا 
هذا فيا يرجم إلى أنسابنا » ولست" مُهاجراً ولا ذا قدّم فى الاسلام فتزاحم الاجر ين 
وأر باب السوابق بأعما لك واجتهادك عفإذن' لا بضر لك غلبة الغالب متاء ولا يسرك ظفر 
الظافر و روئ أن مروان ن المحم كان ينشد يوم مرج راهط والرءوس مدر عن 
کواهاما يبنه و بين الضتحاك بن قبس الفیری" : 

وما ضرم غير حَيْن النقو س أی غلاتى" و غلب 

قولهعليهالسلام : «و إِنّك لذهابف التية» رواغ‌عن القصد» » حتمل قولهعليهالسلام 
فالتيه معتّيئن :أحد ها بممنى الكبر » والاخر اليه » منقولك : تاه فلان فى البيداء .ومنه 
قوله تعالى: 3 فإنها تحرتمة علیهم أ بعين سَنة يتمون فى الأرض 4 ؛ وهذا الثانى أحسن 


59 سو رة الائدة ۳ 


— ۳ 


يقول : إنك شدیدالایغال ف‌الضلال . و«ذهاب» فنال؛ لصکثیر ؛ ويقال : أرض متههة» 
مثل معيشةء أى يتاه فيها . 

قال عليه السلام : « رواغ عن القصّد » » أى تترك مايلزمك فى وتعدل عا بحب 
عليك أن بيب عنه إلى حديث الصحابة » وما < جرى بعد موث الب صل اله عليه وال » 
وحن إلى الكلام فى غير هذا أحوج إلى ال‌کلام فى البيعة وحن الدّماء والدخول نحت 
طاعة الإمام . 

مال : « ألا ترى غير مخبر لك » ولكن بنعمة الله أحدّث » » أى لست عندى 
أْلا لأن أخبرك بذلك أبضاء فانک تمه » ومن بعل الثىء لا جوز أن تخر به؛ 
ولکر" أذ که ذلك لأنه تحداث بنممة الله علينا» وقد امن بان حداف 

. قوله عليه السلام : « ان قوماً استشهدوا ف‌سبیل اش » المراد هاهنا » سيد الشهداء 

رة رضى الله عنه » و ینبنی أن مَل قول النی" صلى الله عليه وا له فيه إنه سيد الشهداء 
على آنه‌سید الشهداء فى حیادالنی" صلى الله عليه وا له ؛ لأن: عليًا عليه السلام مات شهيدا؛ 
ولا جوز أن يقال : حرة سیده » بل هو سيد السامین كلهم ؛ ولا خلاف بين أحابنا 
رهم الله أنه أفضل من حر وجعفر رضى الله عنهما » وقد تقدم ذكر التسكبير اذى 
كبره رسول الله صلی الله عليه وآ له على حرة فى قصّة أحد . 

قوله عليه السلام : «ولكل فضل»» ی ول‌کل" واحد من هؤلاء فضل ل 

قوله : « آولا ترى أن قوما قطمت أيديهم » » هذا إشارة إلى جمفر ؟ وقد تقلآم 
ذلك فى قصة مو تة . 

قوله : « ولولا ما نہی الله عنه » » هذا إشارة إلى نفسه عليه السلام . 


( ۱۳ د تهج )١١‏ 


— 


قوله :«ولانمجها آذان الساممين »أى لا تقذ فهاء یقال: مج الرجل من فيه» أىقذفه . 
قوله عليه السلام « فدع عنك من مالت به الر"مية » » يقال للصيد :یری هذه الرمية » 

وهی « فميلة » جفنی مفعولة » والأصل فى مثلها ألا تلحقها الهاء » نح و کف" خضيب » وعين 
كحيل » إلا أنهم أَجْرَوها مجرى الأسماء لا التعوت » كالقصيدة والقطيعة . 

والمعنى : دع" ذ كر من مال" إلى الدنيا ومالت" به » أى أمالته إلمها . 

فان قلت : فل هذا إشارة إلى أبى بكر وعم ؟ قلت : ینینی أن یره أميرالؤمنين 
عليه السلام عن ذلك » وأن تصرف هذه الكلمة إلى عیان » لان معاوية ذكرّه فى 
کتابه وقد آورّذناه » و إذا أنصف الانسان" من نفسه عل أنه عليه السلام لم يكن يذ كرما 
ما يذكر به عثمان » فان اال ببنه وبين عمان كانت مضطرية جلًا. | 

قال عليه السلام:« فإنا صنالم ر بنا ؛والناس" مد" صنائم” لنا» .هذ اكلام عظيم » عالٍ 
على السكلام » ومعناه عال على الما » وصنيعة اللك من بصطننه الاك ويرفع قدره . 
يقول : ليس لأحد من البشر علينا نعمة » بل له تعالى هو الذى أنم علينا » فليس پیت 
ويبنه واسطة » والناس بأسرم صنائعنا ؛ فنحن الواسطة بینهم وبيت الله تعالى » 
وهذا مقام" جليل ظاهره ماسمعت » و باطنه أنهم عبد اله » ون الناس عبیدم . 

م قال:« لم نا قدیم عر نا وعادی" طولنا»؛ الطوال: الفضل. وعادی أى قدع » 
بكر عادية . 

على قومك أن خلطنام بأنفسنا فحنا وأنكخنا فسل لا كفاء ٠‏ ولسم 
هناك ؛ یقول : تزوجنا فیک ونزوجتم فینا کا بفعل الأ کفاء ولتم أ كفاءنا تم 
أن تحمل قوله : « قديم وعاوی" » على تجازه لا على حقیقته » لأن بنى هاشم و بنی أميّة م 
پنترقا فى الشرف الا مذ نكأ هاشم ن عبد مناف وعرف باأفعاله ومكارمه » ونشأ حیثذ 


أخوه عبد مس وغرف بثل ذلك » وصار طذا بنون وطذابنون» واد عى كل من الفريقين 


سس ۱۵6 — 


أنه أشرف بالفعال من الاخر » ثم لم نكن المدة بين نشء هاشم و اظهار مد صل الله 
عليه وأ له الدّعوة الا نحو نسعين سنة » ومثل هذه الد"ة القصيرة لا يقالفبها : «قد عر نا 
وعادى” ونا » فيج ب أن تحمل الفظ على تجازه » لأن الأفمال اللجيلة كا تكون عادية 
ما ل ال تکون بكثرة الناقب والمآثر والفاخر » وإنكانت المد قصيرة. ولفظة” قديم 
ترد ولا راد بها قَدّم مان » بل من قولم : لفلان دم صداق وقدع أثْر » أ 
اة 


د o‏ ¥ 
| منا کحات بی هاثم و بنی عبد شمس | 


وینبنی أن نذ كر هاهنا مُنا کعات بنى هاشم وبنی عبد وس ٠‏ زوج رسول الله 
صل الله عليه وا له ابنتیه راقية وأ کلشوم من عمان” بن عفان بن أبى العاص » وزج 
ابنته زينب من أبى العاص بن الر‌بیم بن عبد ری بن عبد سس فى الجاهلية » وتزوج 
بوب بن عبد الطلب أم جيل بنت حَرب بن أمية فى الجاهلية » وتزوج رسول اله صلى 
الله عليه وا له آم حبيبة بات أبى سقیان بن حراب » وزوج عبد الله بن مرو بن عمان 
فاطمة پنت الحسين بن على بن ألى طالب عايه السلام . 

وروی شيخنا ابو عهان عن إسحاق بن عيسى بن عل“ بن عبد الله بن العباس 


0 2 ۳ 01 
قال : قلت للمنصور أبى جعفر :من أ كفاؤنا ؟ فقال : أعداؤناء فقات : من هم 


؟ فقا : 
بنو ا . 

وقال إسحاق أبن سلیان بن على : فلت" لامبّاس بن محمد : إذا انسنامن البنات » 
وضقنا ف این وتا با الأياى فإلى من تخر جهن من قبائل قر يش ؟ فاش دی : 


يي ص 0 4 9 
عد م کان عل هاما ھا ید لام ,لار 
4 ۱0 ن یتلو وما ر E‏ 


— ۱۹ 

فعرفت ما آراد وسكت . 

وَرَوى أيوب بن جعفر بن سلمان قال : سألت” الرشید" عن ذلك فقال : زوج النى. 
صلی الله عليه وا له بی عبد مس فاد" یسپرم » وال : : « ماذَكمْنا من صهر نا فإنا 
لا نذام رصهر عبر ان الماص بن الر بيع » . 

قال شیغنا أبو عمان : ولا ماتت الابنتان نحت عمان قال النى صلى الله عليه وا له 
لأصحابه : « ماتنتظرون بیان » ألا أبو ملا أخو أيم؛ زونجته ابنتين» ولو أن عندى ثالثة 
لفعلت ». قال : ولذلك سم ذا ورین . 

# ¥ ¥ 

ثم قالعليهالسلام: « وأٹی يكون ذلك! » » أى كيف يكون شر فک کت فنا ومتا 
النى" ومنكم المكذاب ‏ يدنى آبا سفیان بن حرب ؛ كان عدر رسول لله والكذب 
له والجاب" عليه - وهؤلاء ثلاثة : بإزاء أبى سُفْيانَ رسول الله صلی الله عايه وآ له » 
ومعاوية بإزاء على“ عليه السلام »و بزید بإزاء الحسين عليه السلام؟ ينهم من العداوة مالا 
تبرك عليه الابل . ۱ 

قال : « ومتا آسد" الله » » يمنئ حرت 9 ومنکم أسَد الاحلاف» » يعنى عثبة بن 
ر بيعة » وقد تقدام شرح ذلك فى قصة بدر . 

وقال الراوندی : ااسکذ ب.هن كان يكذّب رسول الله صل الله عليه وا له عنادا من 
ق رن وال الأحلاف : أسد” بن عبد العّری » قال : ان بنىأسد بن عبد الم ی كأنوا 
أحد البطون این اجتسوا فى جلف الطيبين » وهم بنوأسّد بن عبد الى وبنو 
عبد مناف » و بنو عم بن مر » و بنو زهسة » وبنو المارث بن فهر . وه دنا كلدم 
طریف جذا » لأنه لم يلحظ أنه يحب أن حمل بإزاء الى صل الله عليه و 


— ۷ 


من بنى عبد شس » فقال : السکذذب من گذب الب صل الله عليه وآله من قر یش 
عنادا » ولیس کل“ من كذ به عليه السلام من قر بش ا دم قال : آسد 
الأحلاف أسد بن عبد العرتى؟ وأی" عار يازم معاوية من ذلك ثم إن بنی عبد مناف 
کانوا فى هذا الحلف وعل ومعاوية من بنى عبد مناف » ولکن اراوندی یف نفسَه 
هکت لا عامه . 
قوله : « ومتا سيدا شباب أهل اة » » يعنى سنا سينا عليهما السلام ۰ 
وم م۳ » هىالكامة التى قالها النى صق الله عليه وآ له لمقبة ب نأبى معط حين 
تل صَبْرا یوم بدر » وقد قال كالمستعطف له عليه السلام : من للصبية یامد ؟ قال : 
النار . وعقبة بن أبى معط من بنى عبد شس . ول يع الراوندى ما المراد بهذه الكلمة » 
فال + صيية التار أولاد مروان بن الحكم الذين صاروا من أهل النارعند الباوغ» وتا 
أخبر النى صلى الله عليه واه عنهم بهذه السكلمة:كانوا صبية » ثم ترعرعوا واختاروا 
الكفرء ولا شبهة آن الرواندی قدکان يفسّر من خاطره ا 
قال : قولهعليهالسلام : « ومتا خير نساء العالمين» » يعنى فاطمة عليها السلام » نص" 
رسول الله صل الله عليه وا له على ذلك ؛ لا خلاف فيه . 
«ومنک حمَالة الحطب»» هی أمجميل بنت حَر'ب بن أمية » امرأة أبى طب الذى ورد 
نص القرآن فيها با ورد . 
قوله : « فىكثير ما لا وعلیک » » أى انا قاد على أنأذ كر من هذا شب کثیرا 
ولكنى أ كتنى بماذ كرت . 
فان قلت : فماذا يتعلق «فی» فى قوله : «فى كثير » ؟ قلت : عحذوف‌تقدیره : هذا 
الكلام داخ فى جملة كلام كثير يضمن مالنا وعلیک . 
قوله عليه السلام : « فاسلامنا اقد ممع » وجاهليتنا لا تدهم » » کلام قد تلق به 


— ۱۹4 — 


نش دن وف تاللا . وقال : لو كانت جاهلية بنى هاشم فى الشرف کسلامهم. 
لمد من جاهليتهم حسب ماعد من فضيلتهم فى الإسلام . 
علد اند 3۶ 
[ فضل بنى هاشم على بنی عبد شعس | 
وینبنی‌آن نذکر فى هذا للوضع فضل هاشم على عبد شمس ف ال جاهاية » وقد باز ج 
بذلك بعضماعتازون به فى الاسلام أيضا » فإنَ استقصاءه ف‌الاسلا م کثیر » لأنه لا عکن 
ححد ذلك » وكيف والإسلام كله عبار عن تمد صلى الله عليه واله : وهو هاثمى” 1 
و ضمن. ذلك مامت به الأموية أيضاء فنقول : إن شيخنا أبا عمان قال : ان 
أشرف خصالقريش فى الجاهليّة اللواء » والنداوة » والسّقاية» والرفادة » وزمز م» والحجابة 
وهذه اللصال مقسومة فى الجاهايّة نی هاشم وعبد الدار وعبد دون بنىعبد شمس . 
قال : عل إن ەقل ذلك صار شرفه فى الإسلام إلى بنى هاشم » لان انب صلى الله عليه 
وآله لاماك مكّة صار مفتاح التكمبة بيده » فدفمه إلى مان بن طلحة» فالشرف راج" 
إلى مَن مك الفتاح » لا إلى من دقع إليه » وكذلك دفم صلى الله عليه وله اللواء إلى 
مصعب بن مير » فالذى دفم الاواء إليه واحده ممعم مق يديه أحق” بشرفهوأولى بمجد ه» 
وشرفه راجم إلى رهطه من بنى جع ۱ 
قال : وکان تمد بن عیسی اخزوعی أميرا على این » فپجاه یی بن مد فقال : 
قل لابن عسى الستفه. ثر من السهولة باوعوره 
الناطقٍ الت وراء فى جل الأمور بلا بصيرة 
ولد ال برة تسعة ‏ كانوا صناديد العشيرة © 





(۱) الصنادید: : الشجمان . 


۱۹4 - 


وأبوك” عاشرم كا نبقت مع النغل الشعيرة 
إن النبؤة وانلتلا ‏ فة والسقاية والشورته 
فوغيرك' فاکنف إلى لك يدا مجذمة قصيره 
قال : فا نبری له شاعس من ولد رن حبیب بن عبد مس » کان مع رد بنعسى 
لین يبدو عنه أبن" مدل فى كلة له طو یلته قال فيها : 
لا لواب ند یا" ریز لاولا رفد يبته ذى السناء 
لاحجاب ویس فیک سویالکہ ر و بفض النبى والشهداء 
بين حال واج وطر يلر وتیل یامه أهل” السماء 
و زمزم“ كذاك وجبر ل e‏ السّقاية الفاء 
قال شيخنا أبوعمان : فالشهداء عل“ وحررّة » وجمفر » والح اکى والخلج هو اک 
ابن أبى العاص کان کی مشية رسو الله صل لله عليه وآله » فلتت يوما فرآه » فدعا 
عليه » ذ فم بزل خلج خلج المشيةعقو به من یی( . والطريد اثثنان : الک بن" أبىالماص » 
ومعاوية بن اأخيرة بن أبى العاص » وها جد"! عبد اللك بن مَروان من قبل أمّه وأبيه . 
وکان النی صل الله عليه وآله طرّد معاوية بن الغبرة هذا من الدينة أجل ثلاثا 
خيره الله ول بزل يتردّد فى ضلاله حتى بعت فى ره عليًا عليه السلام وعمارا فتّلاه . 
فما ال فكثير » نحو شيبة وعتبة ابنى رَبيعة » والوليد بن عتبة » وحنظلة بن ألى سيان 
وعقبة بن ألى معط » والماص بن" سعيد بن أميّة » ومعاوية بن" الغیرت» وغيرمم . 
قال أبو عمان وان ام 7 عرا وهاشم له لقب » وكان أيضا يقال له الم » 
وفى ذلك يقول مطر ود ار باع 


(۱) کذا فى الأصول » وق نهاية ابن الأثير : « كان جاس سلف النى عليه ااسلام » فاذا تكلم اختاج 
«وجهه » فرآه فقال له : كن كذلك » فلم بزل بختلج حى مات . أى بحرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية 
لفمل النى عليه السلام » . 


مسد ۵ و ۴ ممم 


۳ و 37 عه ح ۰ 
إلى القمّر السارى ار دعواته . ومطممهمف الأزل مق بر © 
قال : ذلك فىشىء كان بينه و بين بعض قريشء فدعاه مطرود إلى الحا كمة إلىهاشر» 
. ویک و 1 
وقال ابن از بعری : 
كانت قریش" بيضة ففلتت فالمخ خالصّه لمبد مَناف © 
ی - ء یه 4 
ارانشون ولبس بوجّد راش" والقائلون هلك للاضیاف 
عرو الى عشم رید لقوامه ورجال" مگ مسْنتون اف 
7 9 للك ”عه موه 00 3 مگ ۵ 
نم کا تری أهل مكة بالازل والتحف» وحعله الذى عشم لهم از ریدا» فغلب 
هذا اقب علىأسمه حتی صا لا يعرف إلا به » ولیس لعبد مس لقب كرحم » ولا اش 
له من صالم أعماله اس شمریف » ول يكن لعبد تس ابن يأخذ بضبعه » و ,رفع من قلاره » 
و بزید ی ذکر «موماشم عبد الطلب سيد الوادى غير مدا قم؛ جَل الناس مالا »وأظي رم 
۶ ی : 4 و ۳ 
حودا ¢ وأ کل یکلا ¢ وهو صاحب الفيل.» والطير الابابيل 6 وصاحب رمرم 6 وساق 
و وتات لقب شير واسم" شر يف : شيبة اد » قال مطرود" 
الماع ب 4 مدحه : 1 
لهك f‏ 20 5 ره 
إشيبة امد الذى تثقى له أيامه من خير ذخر الذاخر 
و e‏ 
حوري ودعا هذیل فوق غصن ناضر 
این ۱ 7 iF‏ 9 7 ۶ . م ۳ ص . 
و 1 رفاک حتى آغیب فى سفاق القابر 
۳ ع ,حم وه 5 - ۳ ۶ 
وقال حذافة بن غام المدوی" وهو بمدح أبا لب » و يوصى ابنه خارجة بن حُذافة 
بالاتماء إلى بى هاثم : 


آخارج إا يكن فلا رل لم شاكرا حتى نب فى الب 


إل لو صن و ىل م 
د ماحجت قریش" ببته 





)۱( القمع بالتحريك : جم قعة » وهی أعلى السنام والجزر .( بضمتين ) وسکن هنا لاشعر : 
حزور » وهی الناقة . (۲) فی البيت إقواء . 


ل ۲۵ — 


5 8 2 م ت سے و 
أبو عتبة الق إلى“ جواره أغء هجان اللون من نفر غر" 
ابوک" َو كان بدت عا به بهم الل القبائل من فهر 
عتبة وعتيبة . 
وقال المَببدى” حين احتفل فى الجاهلية فلم يترك : 
لا تری فى الناس حي مثلنا ماخلا أولاد عبد الطلب 
وإ نما شرف عبد ثمس بأبيه عبد مناف بن قصى و بنى أبنه أمية بن عبد تمس » 
وهاشم شرّف بنفسه و بأبيه عبد مناف » وبابنه عبد الطلب » والأمر فى هذا بين » وهو 
کا أوضحه الشاعي فى قوله : 
إنما عبد مناف جوهر" زين ابموهر عبد الب 
قال آبوعیان : ولسنا نقول : إن" عبدمس ۸ يكن شر يفا فى نفسه » ولکنالشرف 
يتفاضل » وقد أعطى ال عبد الطلب فى زمانه » وأجری على يديه » وأظهر من کرامته 
مالا يعرف مكل الا ی" مسل » و إن .فى كلامه لابرهة صاحب الفيل وتو عه إياء برب 
٤ 5 ۰ 1 ۳‏ 
السکمبة وتحقيق قوله من ال تعالى ونصرة وعيده محبس الفیل » وقتل أصحابه بالطير الا بابيل 
وحجارة السّجي ل حت ث كوا كالمَطْ نالأ کول - لاب البرهانات » وأستی الکرامات » 
وا نا كانذلك إرهاصا لنبو”ةالنى صل الله عليه وا له 3 وتأستسا 1 بده ان بهمن الكرامة 6 
ولیحمل ذلك المهاء متقدما له » ومردودا عليه » وليكون أشهر فى الافاق » وأحلد فى 
صدور الفراعنة والجبابرة ولا كاسرة » وأجدر أن يقبر العاند » ويكشف ‏ غباوة 
الجاهل . و بعد » من یناهض ویناضل رجالا ولدوا مدا صل الله عليه وا له » ولو عزلنا 


ابو لد 


ما أ كر مه الله به من النبؤة حتى نقتصر على أخلاقه ومذاهبه وشيّمه لما وف به بشر » 
ولا عد له شىء » ولو شئنا أن نذ > رما أعطى الله به عبد الطلب من تفع لبون نيع 
لام من نحت کا گل بعيره وأخفافه بالأرض ای( ؟» و بماأعطى من اأساهمة وعند الفارعة 
من الأمور العحيبة » والصال البائنة » لاه ولنا ايا الات عم إلا 

بالوجود فى القرآن الحكيم » والشپور فى الشعر القديم » الظاهر على أاسنة اللخاصة والعامة 
ورواة الأخبار وتمال الآثار . 

قال : وما هو مذ كور فى القران عدا حديث الفيل قوله تعالى : ( لإيلاف 
قرش 4 » وقد أجتمعت الأواة على أن ول من .أذ الإيلاف لقریش م بن بن 
عبد مناف » فلت مات قام أخوه الطاب ب مقامّه » فما مات قام عبد شمس مقامه » فلا مات 
قام نوفل‌مقامه - وكا نأصغرهم والإيلاف» هو أن هاشما كان رجلا كث السفر والتحارة » 
فكان يسافر فى الشتاء إلى الين » وفى الصيف إلى الشام » وشرلك فى تجارته رؤساء القبائل 

من العرب ومن ماوك المّن والشام » حو العباولة بالهن » وال کسُوم من بلاد اتلبشة » 
ونحو ملوك الوم بالشام »یلم ممه ربح فيا برع ؛ وساق لم إبلا مع إبله » فكفام 
موونة 2 الأسفارء غ ان یکفوه موونة الأعداء فى طر یه ومنصرفه » فكان فى ذلك صلاح” 
عام لفریقین » وكان لقب رابحا » والسافر حفوظا ؛ فاخصبت" قریش بذلك » وحلت" معه 
أموالها » وأتاها رین البلاد السافلة والعالية » وحسات حالهاءوطاب عشها . ال : 
وقد ذكر حديث الإيلاف الحارث بن" اتلنش الدَّى > وهو خال” هاشم والطلب 
وعبد مس » فقال 

ا ها ان شا نواه 
الاخذ الإيلاف ول شام للقاعد 

قال أبوعهان : وقیل : إن تفسير قوله تعالى : لوا منم من خوافر 4 هو 

خوف و هؤلاء رید رن به من القبائل والأعداء وم مغستر بون ومعم 





— ساو — 


الأموال ؛ وهذا هو ما فسرنا به الإيلاف آنا ؛ وقد فسّره قوم" بغیر ذلك » قالوا : 
هاثما جعل على رؤساء القبائل ضراب دوا إليه لحر بها أهل مكة » فإن ذبن 
المرب وصاليك الأحياء وأسحاب الغارات وطلابالطوائ لكانوا لا نون على الحرتم » 
لاسما وناس من العرّ بكانوا لا يرون الحرم حر'مة » ولا للشهر الحرام قدرا» مثل ی 
وخثم وقضاعة وبعض بلحارث بن کب » وكيا کان الإيلاف فان هاثما كان الاریه 
دون غيره من |خونه . ۱ 
٭ عد 2۴ 

قال أبوعمان : ثم حلف الفضول وحلالته و » وهو آشرّف" حلف كان فى 
المرب كلها » وأ کرم عند عفدته قریش فى قدیعها وحديثما قبل الإسلام » لم يكن لبنى 
عبد مس فيه نصیب . . قال البی" صل اه علیه يه وا له - وهو ی کر ان سول : «لقد 
شهدت فى دار عبد الله بن جَدْعان حلفا لودعيت إلى مثله فىالإسلام لأجبت” » . ویکنی 
فى جلالته وشرفه أن" رسول الله صلی الله عليه وآله شبده وهو غلام » وکان عتبة بن 
ر بيعة يقول : لو أن رجلا خرج ما عليه قومه لدخلت فى حالف الفضول » يما اریم ن كله 
و سرفه » ولما أء عل من قذره وفضيلته . 

قال : ولفضل ذلك الحلف وفضيلة أهله مى حاف الفصول » وسمّيت" تلاك القبائل 
الفضول » فسكان هذا الجاف فى بنی هاش » و بنى الطلب » و نی سد بن عبد العى 
فا هر وب کے بن مرة » تعاقدوا فی دار أبن جد عان فى شير حرا قیامایاسحون 
با كفم صعداً یبگونن مع المظلوم حتى يؤدوا إليه حَقه ما بل محر" صوفة » وف التآمىفى 
المعاش والتسام بالمال» وکا نت‌التباهة فىهذا الحلف لل بير بن عبدالمطلب واعبد الله بن جدعان» 
آما ابن جدعان فلان الماف عقد فى داره ؟ وأمّا از یر فلا نه هو الذى مض فيه » ودعا 
إليه حت عليه » وهو الى سا حاف الفضول » وذلك لأنه ما سمع از بیدی الظاوم 


س 4 — 
25-3 5 ۳ ي ےہ ۰ ۳ ET‏ 
تن سلمته قد وق على أبى فیس قبل طلوع الشمس رافعا عقيرته وقر يش فى 
آندیتها قائلا : 
اللتجال الام بضاعقه بان مكة نی ای والتفر 
2 لح سام ی - 
E‏ گت ,م 7 .- 5-0-6 ۳ 4 
ی وحلف ليعقدن” حلفا يبنه وبين بطون من قريش بمتمون القوی من ظلم 
3 ۱ ۳ ۳ 
الضعفيف » والقاطن من عنف الغريب » ثم قال : 
حلفت" لنفقدن" حلفا عليهم' و الت کا يما أهل .داز 
نی ت رف 0 ۳ ص 3 3 
نسمیه الفضول إذا عشسدنا یز به الفریب" لدی الوار 
۳ رم ا و از 8 ١‏ 
ویس[ من" حوالي البيت آنا باة الم نہر کل عار - 
فبنو هائم م الذي وا ذلك الحلف حاف الفضول » وم کانوا سببه » والقائمين به 
حون جيم القبائل العاقدة له » والشاهدة لأمره » فا ظنك من شهده ولم یه ا 
قال أبو عغان : وكان از بير بن عبد الطلب شجاعا أبيا » وجميلا هیا وكان خطيبا 
شاعراه ودا واد »وهو الذی یقول : 
ولولا ا جس لم پلیس‌رجال" یاب أعرّة حتی يموتوا 
یام شمال” آوهسا+ ‏ بهادنس" كانس امیت © 
ولکتا خلقنا إذا خلقنا لنا اخيرات والسك الفتیت © 
وكأس” لو تسین کلاما لقالت' إنما هم" بيت © 
تبین لنا القذی إنكان فا رضين از ا هبوت فى 
(۱) اميت » كأمير : الزق الصغير يتخذ لاسن . 


(۲) البرات » بكسر ففتح : ضرب مُن برود الين . والفتبت والفتوت ی . 
(*) سبيت : حلبت (4) امبيت : الحبان الذاهل . 


ست ق ۴ — 


ويقطم مخوة الختال عتا رقیقاد ضربته وت 
بکف جرب لاعیب فيه إذا لق الكريهة يستميت” 
قال : وار بر هو الذى يقول : 
وأسج من راح المراق مل عيط عليه ابلیش" جلد اثر 
صبحت؛ به طلقا براح إلى الندی إذا ما انتشی لم مختصراه معافرله 
ضعيف جنب الکاس قبض بناته كليل على جلد النديم آظافرء 
قال : وبنو هاشم م الذين رَّدّوا على از بیدی من بضاعته » وكانت عند العاص 
ان وائل » وأخذوا للبارق نمر سامته من أ تى بن خلف الى" 
يقول البارق : 
ويأبى لک جلف “الفضول ظلامتی ‏ بى جح والق بوذ القضب 
وم الذ ين انمزعوا من نبيه بن الحجاج قول المسناء بنت التاجر المتعمى”» وکا كابره 
عليها حين رأى جمالهاء وفى ذلك يقول نبيه بن الحجاج : 


» وی ذلك 


وخشيت“_الفضولحينأ تونى قدارای ولاأخاف الفضولا" 
إتى والّدَى تج مد ط لاد وهلوا تبلیلا 
لبراه منى م2 یلد اس هل يتبعون لاالتولا 
وفبها أيضا یقول . 
ولا 3 





6 لد بى‎ 0 ١ 
۶ 


سس 


(۱) العروراء » کالفلواء : قرة ای ومسها فى أول رعدها . 
0( الخباء ككساء + کون من ور أوصوف أو شعر 5 


— ۳۰۳ — 


فى كلته التى قول فبا : 

ع اه إذأت. سا ع 
لا بالفراق ثنيائنا شيا ولا بلقا 
خلت له مه E‏ 


فى رجال كثير انتزعوا منهم الظلامات » وم يكن بظ #سکه إلا رجال آقویاء » وم 
العدد والعارضة ؛ منهم من ذ كرنا قصته . 

قال أبوعهان : وفاشم آخری لا بعد أحد مثلما » ولا يأنى عا يتعلق پا » وذلك 
أن رؤساء قبائل قريش خرجوا إلى حرب بنى عاص متساندين » فكان حرب بن" أمية 
على بنى عبد مس » وکان زیی بن عبد الطلب على بی هاشم » وكان عبد الله بن 
جدعان على بنى تب » وكان هشام بن" الغيرة على بنى مخزوم » وکان على کل قبيلة رئيس" 
منها » فهم متسكافئوت فى التساند » ول حقق واحد منهم ارناسة على اجيم » م آب 
هاشر” يما لا تبافه ید متناول » ولا يطمع فيه طامع » وذلك أن الت صل ات علنه وه 
قال : شهدت“ الفحار وأنا غلام » فتكنت أنبل فيه على عمومتی » فننی سُقامه عليه السلام 
آن کون قریش هی التی فرت » فستیت نك ارب حرب الفجار » وثیت آن الفجور 
إا کان من حارم » وصاروا پیمنه وب کته ولا بريد الله تعالى من إعزاز آصه و اعظامه 
الغالبين العاليت » ول يكن الله لبشهده فجْرء ولا غَدْرَة » فصار مشهده ترا » 
وموضمه فیهم حجّة وذليلا . 

قال أبو عمان : وشرف" هاشم متّصل » من حيث عدّدت كان الشرف” مم ك کارا 
عن کابر » ولس بنوعبد شمس كذلك » فان الک بن أبى العاص كان عاديا فى 
الأعلام » و يكن له سناء فى ال جاهلية . 


سس ¥ عت 


وأما أمية فلم يكن فى نفسه «ناك » واعا رفعه أبوه » وكان مضعوفا » وكان صاحب 
عبار" يدل على ذلك قول نفيل بن عسدی" جذ عر بن انلطاب حين تنافر إليه 
حرب" بن" أمية وعبد" الطلب بن هاشم » فنفر عبد الطلب وتمجّب مرت إقدام حراب 
عليه وقال له : 
أبوك ماهر وأبوه حن وذا د الفيل عن بار حرام(0) 
وذلك أن أمية كان تعرتض لامرأة من بنى زهرة » فضربه رجل منهم بالسيف » 
فأراد بنو أمية ومن تبعهم إخراج زهرة من مكة » فقام دونهم قيس بن عدى” السهمی"- 
وكانوا أخواله» وكان منيع الجانب » شدید العارضة » كى الأنف » أب النفس - فقام 
دومهم وصاح: «أصبح ليل” 6 فذهبت‌مثلا » ونادی : الآن الظاعن” مة مقیم. . وی‌هده القصة 
یقول وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله صل الله عليه وا له : 
لا آی فان ال مل ."لا یبکسبنت و 
تبدو كوا كبه والشمس" طالمة ‏ بصب فى الکاس من لبر وال ©٣‏ 
قال أبوءمان : وصنع أمية فى الجاهلية شيثا لم يصنمه أحد” من العرب » زوج ابنه 
ا اسأته ف‌حیانه منه » وأولدها أأبامميط بن أبى عرو ب نأمية. واللقيتو ن فى الإسلام هم 
الذين کا نساء باهم بعد موم » فأما أن يەزوجا قا الاب و یی علا وهو 
برا ؛فانه شی: ل یکن قط . 
قال أبوعهان : وقد أ“ معاوية على تفه ورهطه لببى هاشم حين قيل له : أا 
کان سود فى الجاهلية ؟ نم أم بنو هاثم ؟ قال نوا آمو و متاواهدا وکا 


(۱) العپار : الق والحفة والطیش . 
(۲) ذاد الفیل : منعه . (۳) القر » ككتف : الصبر آو شبيه به : 


— ۸ 


أ كث مهم سيدا ؛ فأقرت وادّعى » فهو فى إقراره بالنقص مخصوم » وفى ادعائه 
اقضل عَص ۱ 

وقال جحش بن راب الأسدئ حين نزل مكة بعد موت عبد الطلب : واه لانروج 
ابنة أ كرم آهل هذا الوادى » ولأحالقن أعرّهم »فزوج أميمة بنت عبد الب » وساف 
ااا شر وا بأ كرمهم » ولا عکن أن يكون 
1 کرمپم لیس کرمپم م ؛ وقد أقر أبو جهل على نفسه ورهطه من بنى مخزوم حين 
قال ا »حتی إذا صر"نا كهاتين قالوا : منا نی“ » فأقرت بالتقصير» ثم ادعی 
المساواة . ألا تراه كيف أقر أنه لم بزل بطلاب تاو( ادعی أنه الحقهم ! فهو 
مخصوم فى إقراره خمی ف دعواء»وقد حع شم دغفل بن" د 0 
معاوية عن بنى هاشم : فقال : هم أطي للطعام > وأضرّب للام ٤‏ » وهاتان خصلتان 
e‏ ۱ 

قال أبو عمان : والمجب من منافرة ة حراب بن أميّة عبد الطلب بن ها هاشم وقد لطم 
حري” جار؟ تخلف بن أسعد جد طاحة الطلحات » غاء جاره فشكا ذلك إليه » فشى 
o 5‏ عَنوة من غير نحا کم ولا تراص » 
۳ فيه عئزان 29 , 2 ام أبوسفيان 6 حرب مقام أبيه بعد موته » فالفه 
| بو لایر الدومی" وكان عظيم الشأن فى الأزّدء وكانت ببنه وبين بنی الوّلید بن 
النبرة کا کة ف مسا كانت ين اود ويه ادها بن الوليد وأبوالاديون 
قاعد فى مقعد أبى سُفیان بذی امجاز » فضرّب عنقه 3 يدرك به أبو سُفيان عَمْلا 
ولا قرا فی بنى اأخيرة » وقال حسّان بن” ثابت یذ کر ذلك : 


)000( الشأو : الفاية . 6 اهام : الرءوس ۰ 
(۳) هذا مثل بضرب للامر يقم ولا تلف فيه اثثان . 


بصن تست 


غدا أهل” حصت ذى اجاز بسُخرت وجار أبن حراب لا بروح ولا یغدو 
کال هشام بر الوليد ثيابه فابل وأخلق مثلب‌نا جدداً يمد 
تن ¥ ¥ 
فبذه جملة صالحة ما ذکره شيخنا أو عهان . 
ونحن نورد من كتاب " أنساب قريش » للزّيير بن بكار ما يتضدّن شرحا لما 
أجل شيخنا أبوعمان أو لبعضهء فإن كلام أبى عثمان لحة و شارة » وليس بالمشروح . 
قال الز بير : حد ثنىعمر بن ألى بكر موی من بنىعدى” بن کمب قال : حل نی يزيد 
ان عبد الاك بن المغيرة بن نوفل » عن أبيه قال : اصطلحت قریش على أن وَل هاش" بعد 
موت أبيبه عبد مناف السقاية وارّفادة » وذلك أن عبد ثمس كان بسافر » قل أن , 
یف م » وكان رجلا ممیلا "2 ؛ وكان له ولد" کشیر » وكان هاشم رجلا مُوسرا » 
فكان إذا حضر اج قام فى قريش فقال : ا معشر قريش » اک جیران الله » وأعل” 
ببته » وانه بانیم فى هذا للو یم ر الل بمظمون حرمة ببته » فهم' لذلك ضیف الله » 
وأحو؛ ضيف بالكرامة ضیف الله » وقد a‏ الله بذاك » وأ رم به  »‏ حنظ 
منک أفضل” ماحفظ جار من جاره؛ فأ كر مو | ضيفه وزواره؛ فإنهم يأتون شتا يرا من 
کل" بلد ضوامر کالقداح » وقد آرجنوا وتفآوا وقلوا۳؟ وأرْمَلواء فأفكوم وأعينوم . قال: 
فكانت قريش تترافد على ذلك » حتى ان کل آهل يبت لیرساون بالشیء البسير على 
قدر حالم » وكان هاشر” مخرج فى کل نة مالا كثيرا » وكان قوم" من قريش يترافدون؛ 
وكانوا آهل يسار فسكا نكل إنسان ر ما أرسّل عائة مثقال ذهب هرقي 2 » وكان 


(۱) يقال : أعال الرجل يعيل ؟ إذا كثر عياله . 
(۲) أرجنوا : أكثروا من ذكر الأخبار السيئة : وقلوا : كثر فيم القمل . وأرملوا : نفد زادم . 
(۳) هرقلية : نسبة إلى هرقل ملك الروم ؟ وهو أول من ضرب الدنائير . 

( ۱ مج اب ۰۱۵( 


۲۱۰ سد 


هاشم بأ بحياضٍ من أدم تل فى وضع زمزم من قبل أن حفر ؛ يستق فبها 
من البثار التى بمكة » فيشرب الحاج” » وكان يطعمهم أوّل ما يلم قبل يوم الذوية بيوم 
بمكة و بمتى » ويم وعرفة؛ وكان يأردهم از وام والسّمن والستويق والتمر» وحمل لم 
لاء فيسقون متّى» وللاء يومئذ قليل » إلى أن يصدّر الحا من" مى » ثم تنقطع الضيافة » 
وتضرق الناس” إلى بلادم . 
قال الزيير : وا ما سعى هائما لبشه رید رانا راء م قاا «عمزو العلا» 
لمعاليه . وكان أوتل من سن .> الرحلتين : رحلة إلى الحبشة » ورحلة إلى الشام . 7 خرج فی 
أر بعين من قريش فبلغ غرّة » فمرض بها قات ) فدفنوه بها » ورجموا بتركته إلى رت . 
ويقال : إن الذى رجع بترکته إلى ولده أبو رهم عبد ای بن ألى قيس العامری" من 
بی عامر بن لؤى" . 
قال الز بير : وكان يقال هاشم والطلب : الد ران » ولمبد شمس وتوؤفل الأهران . 
قال الز بير : وقد اختاف فى ی" ولد عبد مناف أسن » والقّبت عندنا أن آسنهم 
هام . وقال آدم بن" عبد العز بز بن مر" بن مر" بن عبد العز يز بن موان : 
ياأمينة اشر إلى قائل” ‏ قولذى دين و برروحتب' 
عبد تعس لا تهنها إنما عبد شس مد الب 
عبر" شم س کان يتلوهائياً وها سملا لأم ولپ 
قال الزبير : وحد نی عمد بن حسن » عن مد بن طلحة » عن عمان بن عبدالرحمن» 
قال : قال عبد الله بن عباس: والله لقد عاست قریش آن أل من أخذ الإيلاف و أجاز ها 
العیرات © هاشم » وله ما شدت قريش رحالا ولا حبلا بسر » ولا آناخت بعيراً ضر 


(۱) العيرات » بكسر ففتح : كل ما امتير عليه إبلا كانت أو جیزا أو بغالا » واحده عير . 


- 11 س 


إلا بهاشم » والله إنه ول من سق بمكة ماء عذباه وجَمّل باب الكعية ذهبا لبد الطاب . 
قال الز بیر: وکانت قريش ارا لا تعدو تجارتهم مكة إنما تقدم علیهم الأعاجم بالسّلم 
فيشترونها منم »این بها ينهم »ویو من حولم من العرب » حتی رحل بت 
ابن عبدر مناف إلى الشام » قزل به ير » کان یذ کل يوم شاة ء ويصع جف 
من ثريد » و يدعو الناس" فيا کلون » وكان ها شم من أحسّن الناس لقا وتماماء فذ كر 
لقيصر » وقيل له : هاهنا شاب" من قريش بهشم ایز » ثم يصب عليه اثرق » ویفرغ 
عليه الم » ويدعو الناس" . قال : و ]نما كانت الاعاجم؛ وارتوم تصتع امرّق ف الصّحاف» 
ا ا 
عليه » فلا رأى مکاته سأله أن يأذن تقريش فى القدوم عليه لاجر » وان يكنب لم 
وانوي ی قن فا بت من قيش .قال ال بیر :وکان 
هاشم یقوم أوّل نهار اليوم الأول من ذى الحجة فيسند ظپره إلى الكعبة من تلقاء باب 
فيخطب قريشا فيقول : يا معش قرش » أتم سادة المرب » أحستها وجوه »وا 
أحلاما » وأوسطها أنساباً » واقریها أرحاما . یاممشر قريش » آتم جیران نود 
أ کرک بولايته » وخ مجواره دون فى إتعاعيل ١‏ نی اح 2 
منک جار من جاره » فأ كرموا ضيفه وز و ار ببته » فإ - 2-0 شنا عبرا مون 
كل بلد . فورب هذه البَنيّة » ركان لى مال تحمل ذلك لكفيتموه » ألا e‏ 
من طبر مالى وحلاله ل رز وس وی 
ل ی ی و آلا خرج منسکم 
رجل” من ماله لكرامة زوار بيت الله ومَمُوتهم الا طيّبا م يؤخذ ظلماء ول تقطم فيه 
رح و ينتصب . قال : فكانت فرش تخر ج من صنو أموالها ما تحتمله أحوالها » 
وتآنی بها إلى هاشم فیضعه فى دار الندوة لضيافة الحاج . 


سب ۲۱۳ — 


قال الز بير : وما ری ود ترا ۵ هاثماً قوله : 


مات التدى بالشام لما أن بر 
Or‏ ی 0 4 
فجفانه رذم لمن يقتسابه 
ومن ص‌ائیه له : 
ياعون جُودى وأذرى المح وأحتفل 
وأبسى على کل فیاض أخى حَسَبٍ 
ماضى اسر ة عالي الل" ذى شرف 
صعب لاد لا نکس و ر 


خض توسط من كعب ذا و 


فابی على 3 یط باقسة 


این یکی أبا الشّمْث الشَحيّات ٠‏ 


سكين عرو العلا إذ حان مع عه 


00 3 انم لا 


0 س“ 
أوؤدى بغزة ھائ لا بيد 


والتصر أدتی باللسان و بالیّر ٩‏ 


7 5 كج ۰ 4 9 
وأبكى خبيشة نسى فى الات 


ضخ الدّسيعة وَهاب الجزيلات 


"جر التحبزة مال العظمات 


ماض على الول مِعُلاف الگر بات 
و حمق شم “وفيت 
نی رياح عليه وسط غزات 
سمح السجية بسام لیات 
اطول ذلك من خرن وعولات 
حر اول یات منت 


الى ا شحو نار بای 


ل انات 


آل الز وى : وحذنی ابر 4 2 ۳ » عن الواقدى” » عن عبد الرحمن i‏ ث» 
عن عكر مة ۰ عن أبن عباس قال : أل من 0 دية النفس ما من الابل عبد الطلب؛ 


عبد الطلب سَلمى بنت عرو بن زيد بن لبيد من بنى التحار من الانصار » وكان سيب 





(۱) فى ب « ردم » » بالدال صوابه من | ؛ والرذم ككتب : القصاع الممتائة تصب حوائيها . 


۲۱۳ ات 


نج هاشم بها أنه قدم فى جارة له المدينة » فنزل على مرو بن ز يد » غاءته سلمى بطعام 

فأيحبت ' هاثما » لخطبها إلى أبيها » فأ نگحه إيَاها » وشرط عليه أن تلد عند أهلها » فبتی 
عليها الدينة » وأقام معها سنتین » نم ارتحل بها إلى مكة » خملت' وأثقلت » غرج بها إلى 
الدينة » فوضعها عند آهلها » ومفی إلى الشام » فات بمرّة من وجهه ذلك » وولدت" 
عبد الطاب » فسثه شيبة اند رة بیضاء كانت فى ذوائيه حين ولد » فک بالمدينة 
ست سنين أو يمان . م إنّ رجلا من تهامة مر بلادينة » فإذا غلمان ينتضلون » وغلامه 
منهم یقول كلما أصاب : نا أبن هاشم بن عبد مناف »سید البطحاء » فقال له الرجل : 
من أنت ياغلام ؟ قال : أنا ابن" هاشم بن عبدٍ مناف . قال : مااسمك ؟ قال : شيبة الجد» 
فانصّرّف ارجل حتى قدم مكّة » فيجد المطلب بن عبد مناف جالسا فى الجر » فقال : 
قم إلى يأأبا الحارث » فقام له » فقال : تمل آنی جثت ات من ینب فوجدت بها 
غلمانا ینتضاون » وقص عليه مارَأى من عبد الطلب » وقال : إنه أضربُ غلام رأيته 
قط » فقال له الطلب : أَغفابته الله أما إنى لا أرجع إلى آهلی ومالى حتى آتیه » فرج 
الطلب حتى أل المدينة » فأتاها عشاء » ثم خرج براحلته حتى أتى بنى لی بن التجّار 
فإذا مان بين ظیرّنی ال جاس » فما نظر إلى ابن أخيه مال اتوم : هذا أن ما ماش ؟ 
قالوا : نم م وعرفه الوم فقو | : هذا ابن أخيك » فان كنت ترید أده فابساعة» تم 
0 إن عامت جانا يبك و بته » فأناخ راحلته » م دعاه فقال : یابن" أخى ؛ 
أناعمك » وقد آرت الذّهاب” بك إلى قومك » فأر كل قال > فو الله ما كذب أن 
جلس على تحر الرّاحلة ) وحاس المطلب على الرتاحلة ثم بها فانطلقت » فلما علمت" مه 
قاست تدعو حونها على أبنها » فأخبرت' أنه عمه + وأنه ذهس. به إلى قومه » قال : فانطلق 
به الطلب فد.عل به مكة ضحوت مرد فه خلقه » والعاس؛ في | سوق 1 يجاليهم , » تاا 


بر و بو O‏ من ٠‏ هرا الغلام عع ۰ فيةول : ميك 1 اش“ پر تا 6 م 2 ع 3 


ع١‏ مب 


حتی جاء إلى اكلرورَة فا بتاع له حلة » م آدخله كل أمرأته خديجة بنت سعد بن سم » 
فرجلت شعرهء ثم ألبسه الللة عشية » اء به فأجلسّه فى مجلس بنى عبد مناف » وأخيرمم 
خبره » فسكان الناس بعد ذلك إذا رأوه يطوف فى سكك مكة وهو أحسن الناس‌بقولون: 
هذا عبد الطلب, لقول الطلب : هذا عبدى » فاج به الاسم » وترك به شيبة . 


وروی الز بير رواية أخرى أن سلتى أم” عبد المطلب حالت بين الطلب وبين أبنها 
شيبة » وكان بينها و يبنه فى آسه محاورة » ثم لبها عليه ؛ وقال : 

عرفت شيبة و بنو النجّار قد حلفت أبناؤها حوله بان ل تنتضل” 

e 7 0‏ ا ع ت ون 6 

فأما الشعر الذى لذافة المُذّرۍ الذى ذ کره شيخنا أبو عیان فقد ذ کره از بير بن 
بكار فى کاب النسب » وزاد فيه : 


یوب خير الگپول و کنئل لو لا یبور ولا 53 ی 

ملوك" وأبناد الوك وسادة ‏ فلق عنهم بيضة الطائر الصقر 

تلو مهن ماع ی ماه AE‏ 

م ملکوا البطحاء تجداوسؤددا ‏ وم“ تسوا عنها غواة بنى کر 

وم یغفرون الذ نب نتم مشله وم تركوا رأی السفاهة والدر 

أغارج” إما أهلكن” فلا تل" شاکرا تی تنيب فى ال 
قال الز بير : وحد ثنى عن سبب هذا الشعر د بن حن » عن محمد بن طلحة » 
عن أبيه» قال : إن ربا من جُذام خَرَجوا صادرين عن المج" من مكة » ففقدوا 
رجلا منهم عالية بيوت مكة » فيلقون حُذافة الغذری » فربطوه وانطلقوا به ؛ فتلقام 
عبد الطلب مقبلا من الطائف ومعه أبنه آبو لحب يقود به ؛ وعبد. الطلب حينئذ قد 
ذهب بصره » فلا نظر إليه حذافة بن" غانم هتف به ؛ ققال عبد الطلب لابنه : 





نت 6 ۳۱ س 


ماش ره قیال ايك ال رج ود لو و فك 
مامعك ؟ قال : لا والله مامى شىء ؛ قال : فاتلقہم لا أم- لك ! فأعطهم بيد ك » وأطلق 
ارجل » > فلحقهم أبو لحب » فقال : قد رتم تجارى ومالى » وأنا أحلف للم لأعليتتم 
عش رين أوقيّة ذهبا » وعشرا من الابل » وفرّسا » وهذا ردای رَهُن”. فقباوا ذلك منه » 
وأطقوا حذافة» فما أقبل به وبا من عبد المطلب » تيع عبد للطلب صوت أبى لحب » 
و یسم صوت حذافة »أ فصاح به : وأبى إنك لماص ؛ ارجم لا ام لك ! قال : یاب 
هذا ارجل معى ؛ فناداه عبد الطلب : يا حذافة ؛ أسممنى صوتك . قال : طأنذا 
۰ چ ره - 0 

ی آنت وأمّى باساق الحجيج آردفی ؛ فاردقه حتى دخل مكة ؛ فقال حذافة 
هذا اشر . 

قال الزيير: وحد ثنى عبد الله بن مُعاذ ¢ عن معمر » عن أبن شپاب ‏ قال : ول 

2 58 ی 
ماذ کر من عبد الطلب أن قریشا خرجت' فارة" من ارم خوفا من صحاب الفیل » 
وعبد" الطلب يومد غلام" شاب »قال ۱ وال يا آخراج من حرم الله آبنی الم فى غيره» 
خلس ف البيت وأجلت 2 قر ره د عنه » فقال عبد الطلب : 
لام إن الره > خر فامتم حلالك 
لا لين صلمم ويالب' أبداً يلك "© 

۰ ۰ 5 ا ۰ - 4 4 

فل بزل ثابتا فى الحرم حتىأهلك الله الفيل وأحابه» فرجمت قر يش وقد عظم فیهم 
بصبره”" وتعظيمه محارم انعر وَل ؛ فبينا هو على ذلك وكان أ كبر ولد ه وهوالحارث 
ابن عبد المطلب قد ب ألم آری عبد المطّلب فى النام » فقيل له : احفر رمرم » خبيئة 

۶ و + و 0 3 2 ۰ 0 

الشیخ الاعظم . فاستیقظ فقال : اللهم" بين لى الشیخ » فاری ف المنام َة اخری : 





(۱) أجات : تفرقت . (۲) الحال : القدرة . 
,۳( ب « بصيرته » حریف » صوابه ی . 


— 5156 = 


خر" كر بين الرزث والدم فى مَبْحث الفراب» فى قري القل » مستةبلة الأنصاب 
الجر » فقام عبد الطلب فشی حتی جلس ف المسجد الحرام ينتظر ماسمتى له من الآيات» 
فتحّر بقرة فى الرتورة » فأفلتت' من جازرها بحمشاشة نفسها حتى غلب عليها الوت فى 
السجد فى موضع زمر » فاحتمل لجرا مر مكايها » وأقبل غراب وی حتى وقع فى 
الفراث فیحّث عن قر بة الفل » فقام عبد" الطاب رها ء اه قر يش فقالت له : ماهذا 
الصّنع » إنالم نکن تراك بالجبل » ل" تحفر فى مسجدنا ؟ فقال عبد المطّلب : إن افر 
هذا البر؛ ومجاهد” من صد نى عنهاء فطفق حفر هو وابنه الحارث » وليس له يومئذ 
ولد غيره » فيسفه علمهما الناس” من قر يش فيّنازعومهما ويقاتاونهماء وتناهى عنه ناس" من 
قريش لما یملمون من زعيق به وصداقه » واجتهاده فى دينهم يومئذ » حتی إذا ألعبه 
الحفر واشتد" عليه الأذى ندر ان وف له عشرة من الولدان ينحر حدم » م حفر فأدرك 
سيوفاً دفنت' فى زرم حين دفنت' . فللا رآت قر يش أنه قد أدراك السيوف قالت : 
ياعبد الب أذ ا مما وجدت . فقال عبد الب : بل هذه الستيوف لبيت الله » ثم 
حفر حتى أنبط لام » لخفرها فى القرار » ثم بحرها حتى لا تنزف » ثم بنى علیها حو'ذ 
وطفق هو وابنه ینز عان فيملا ن ذلكالحوض » فيشرب منهالحاج” » ویت‌کسره قوم حسّدة 
له منقر يش اليل » فصلحه‌عبد الطلب حين بصبح) فلما أ کثروا فاد «دعا عبد الطلب 
رب » فأری » فقيل له : قل : پم إنى لاأحلا شتسل » وهی لشارب حل“ وبل » 39 
كفيتهم» فقام عبدالطلب حين اختلف قر يش ف السجد » فنادی بالذى آری» ثم انصرف 
فلم يكن فد حوضه عليه حل من قر يش الا رای فى جسده بداه ؛ حتى ب رکوا حوضه 
ذلك وسقايته » ثم تزوّج عبل” الطلب النْساء » فو لد له عشرة رَغْط » فقال : اليم“ إإف 


)۱( تکتم » بضم فسكون : اسم پر زمزم . 
(۲) ا<ذنا : اعطنا . 





سس ۲۷ — . 


گنت نذرت" لك نر آحدرم ۰ وف أقرع بيهم » فأصيب بذلك من شثت » فرع 
ینبم» فطارت القر'عة على عبد الله بن عبد الطلب أبى رسول الله صل الله عليه وآ له » وان 
أحبً ولده إليه » فقال عبد الطلب : الپم- هو أحب إليك أم مائة من الإبل » فتحرها 
عبد الطلب مكان عبد الله » وكانعبداللهأحسن رجل ری فى قريش قط . 

وَرَوَى الزبير أيضاقال :حلا ناراهب بن" النذر » عن عبد العز يز بن ران » عنعبدالله 
ابن ءثمان بنسليان قال : معت أبى يقول : لما حفرت زمرم » وأدرّك منها عبد الطلب 
ماأدرك » وحدت قر شف أنفسها ۳ أعطى عبد الطاب » فلقیه ل بن أسد بن 
عبد العرى فقال : يان سلی » اقد سقيت ماء رغدا » ونثلت عادية حسداء ففال : 
ابم اس آم إنك شرك فى فضلبا » واه لا بساعدنی أحد عليها بير » ولا يقوم 
معى بار زا إلا بذلت له خر کیره قال شرا بن اده 

أفول وما قولى عليهم' بت إليكابن سلمی أنتحافر رمرم 
0 ابراهم يوم ابن فار رة جببیل على عبد آدم 

فقال عبد امطلب : ماوجدت أحدا وَرث الم لا قدم غیت خوبلد بن آسد . 

قال یر : فأما ر ضة جبريل فإنة سمينة بن السب قال :رت ابراه قم 
بإسماعيل وأمّه مكة » فقال مما :كلا من الشحر » واشر‌با من الشعاب » وفارقبما » فلا 
ضاقت الأرض تقطمت اایاه » فعطشا ات لانن امامو ير نفيك لهذا ری وا 
أرى موتك ولا تری موی » ففعل ؛ فأنزل الله تعالى ملكا من السماء على أم” إسماعيل » 
فأ ص ها فصرتحت به » فاستحاب لها » وطار املك فضرب مناحیه مکان" ذنم » فقال : 
اشر با » فكان سیلحا پسیح » لو بر كاه مازال كذلك أيدا » لكنها فرق عليه 
من المطّشء فقرت ۲ له فى السقاء » وحفرت" فى البطحاء فلا نضب الماء طویاه ؟ ثم 


. فرقت : خافت . (؟) كذاف الأصول‎ )١( 


تب ۲۱/۸ سب 


عب ی برد قن اليل ٠‏ م أرى عبد اطالب‌ق المنام أن أحفر" زمزم لا نرب( 
ولا تذم) ؛ تروى اسجیج ال . ثم أرى ماع أخرى أن أحفر ارتواء» أعطيتها على 
ا م أرىة مية أخرى أن احفر نكم » بين الأنماب ارف قر يةالقل . 
فأصبح حفر حيث أرى» قطفقت" قر س بش و حتى إذا بدا عن الطى وجد 
فبا غزالا من ذهب » وحلية سیف ؛ فضرّب عليهب! بالسپام ؟ فخرج سهم البيت ؛ 
فكان أوّل حل حل به الكمبة . 

قال الز بير : وكان حرب بن أمية بن عبد شمس ندیم عبد الطلب » وکا 
عبيد بن الأبرص تربه » و بلغ عبيد مائةً وعشرين سنة » ویق عبد المطلب بمده 
عشر بن سنة . 

قال : وقال بعض أهل الم : توق مد لطاب عن خس وتسعين سنة ؛ويقال: 
كان يعرف فى عبد المطلب نور النبورة » وهيبة الملك» وفيه يقول الشاعر ٠‏ 

آتی واللات والبّیت النی از بالبترز بد الطلب 

قال الز بير : حل“ ی عمی مضعب بن عبد الله » قال : بدنا عبد الطلب يطوف بالببت 
بعد ما اسن وذهب بصره إذ رمه رجل » فقال : من هذا ؟ فقيل : رحل من بنى بكر . 
قال : فا منمه أن نکب" ءنی وقد رآ فى لا أستطيع لأن أنكب عنه ! فلا رأى 
بنيه قد توالوا عشّرة قال : لا بد لى من العصا ؛ فان اتخذنها طويلة شقّت على ؛ وان 
اتخذتها قصيرة قويت عليها » ولكن ينحدبلما رى ؛ والحد'ية ذل » فقال بنوه : 
أو غير ذلك» يوافيك کل يوم متا رجل تتوکا عليه فتطوف فى حوائجك . قال : ولذلك 
قال الزبير : ومكارم عبد المطلب أ كثر من أن تحاط بها ؛ كان سيد قر يش غير 
دافم تسا رانا ویتا وجمالا ويهاء وكالا وفعالا ؟ قال أحد بنى كنانة #دحه : 


(۱) لا تثب عليه : لا عنعه . (۲) المبرز : الأسد 


۲ — 


إلى وما سترت قریش" والذی نمزو لال 0 ظباه 9 
ووَحَقُ من رفع المبال مُنيفة . والارض" مدا فوقهن” سب 
و ما أل ا 
قال الزبير : فأما أبو طالب ین" عبد «اطلب - واسمه عبد مناف » وهو کافل" رسول 
الله صلی الله عليه و له » وحاميه من قريش وناصره » والتفيق به » الشفيق علیه» ووصی 
عبد الطلب فيه فكان سيد بنى هاشم فى زمانه > ولم يكن أحد من قريش يسود فى 
الجاهلية مال إلا أبو طالب وعتبة بن ربيعة . 
قال الز بير : أبو طالب أول من سن القسامة ”فى الجاهلية فى دم مرو بن علقمة » 
ثم أثبتفها السنة فى الإسلام » وكانت السقابة فى الجاهلية بيد أبى طالب » ثم سامها إلى 
أخيه العناس بن عبد الطلب . 
قال الزبير : وكان أبو طالب شاعم مجيدا » وكان نديمه فى الجاهلية مسافر" بن" عرو 
ابن أمية بن عبد شس » وكان قد ين ۳ فخرج ليتداوى باليرة » فسات بل ۴۳ 
فقال أو طالب رثيه : 
ليت شعرى مسار ابن أب ع رو وليث” يقولما الحزونة 
کی فکانت مذاقة اموت إذ ممت وماذا بعد المات یکون"! 
رحسل ال كب قافلين إلينا وخليلى فى مر'مس مدفون” 
بور فلت الفریب" کا بو برك نضر اسان وا هون" 


(۱) تعزو : تنسب ؟ وق ب : « کین » تحریف . 

(؟) النيفة : العالية . 

(۳) القسامة بالفتح : الأعان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم . 
(4) الحن بالتحريك : الاستسقاء . (9) هبالة : موضم . 


سب ۲۲۰ مب 


رزه ميت على هبل قد حا لت فيافر من دونه وزون" 
مدره يدفم الحصوم بای وبوجه يزينه امرانین" ٩۳‏ 
ک خليل وصاحب وابن م دهم قفنت عليه النون" ! 
فتعر یت" بالجسلادة والب ر وإى صاحی لضنین" 

قال ازبیر : فاسا هلك مسافر" نادم أبو طالب بعده عرو بن عبد بن أبى قيس بن 
عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى ءولذلك قال مرو لعثى' عليه السلام 
يوم اتلندق حين بارزه : إن أباك كان لى صديقا .. 

قال ازیر : وحدثنى عمد بن حسن » عن نصر بن مزاح » عن معروف بن خر بود » 
قال : كان أب طالب محضر أيام الفجار » و حضر" معه الننبى> صلى الله عليه وا له وهو 
غلام » فإذا جاه أبو طالب هرمت قيس » وإذا لم جى" هزمت كنانة » فقالوا لألى طالب : 
لا أبالك ! لا تغب عنا ‏ ففمل . 

قال الز بير : فأما الزيير بن عبد الطاب فكان رن أشراف قر يش ووجوهها » 

۰ 5 2 - ۱ لے 
وهو الذى استلنته بنو قصی على بنى سهم حين هجا عبد الله بن الز بتزی بن قصى 
8 2 وف ۱ 
كزهوا أن يمحلوا عليكر ۽ فأرسوفى الیسکم فى هذا السفيه الذى هجام فى غير ذنب 
اجترموا إليه » فإ ن کان ماصنع عن رأيكم فبئس الرأئ' رأيكم » وان كان عن غير 
رأيك فادضوه إليهم . فقال القوم : نبا إلى الله أن يكون عن رأينا . قال : فأسلدوه 
الهم » تقال يعض بنی سهم : إن شقن فعلنا على أن من هجانا منكم د فمتموه إلينا . 
فقال عتبة : ما عنمنی أن أقول ما تقول الا أن الزبير بن عبد الطب غائب" بالطائف » 


لقح صم < > مع و مر ی تم رد ما وتات ١‏ عدا در a‏ 


٠‏ (۱) اد : اة . وال نين : اف 


— ۷١ — 


وص 


وقد عرفت أنه سيفرغ طذا الأمر فيقول : ول أحكن أجمل الزبير خطرا لابن ای » 
فقال قاثل منهم : أمها القوم » ادفعوه ایهم » فلسری ان لكر مثل الذى عليكم ف 
فى ذلك الكلام واللفط » فلما رأى العاض” بن وائل ذلك دعا برامة ».فأوثق بها عبد الله 
ابن الربمرَى » ودفعه إلى عتبة. بن ربيعة » فأقبل به مربوطا حتى أنى به قومه.؛ فأطلقه 
حمزة بن عبد الطلب وكساه » فأَغْرَى ابن الربمْرَى أناس من قريش بقومه بنى سهم » 
وقالوا له . أهجبم' كا أسلدوك » فقال : 
ری ماجاءت' شک عشیرتی ‏ وإن صاطت' إخواتما لا ألومها 
فود جناة الشرٌ أن“ سیوفنا بأعاننا ماو لانشيمها 
فيقطع ذو الصهر القريب ويتركوا ام منها إذا أجد يره © 
فان قصيًا أهل جد وثروة وأهل فعال.لا يرام قديمها 
م إمنعوا یوتی عكاظ إساءنا كامنعالشؤلة مجان قروش(؟) 
وان كان هيج قدّموا فتقدموا وهل عنم الخزاة الا یم ! 
عاشي للقری‌سراع إلى ای مرازبة غلب" رزان حاومها © 
قال : فقدم از بير بن“ عبد الطلب من الطائف » فقال قصيدته التى يقول فبا : 
فلولا اس لم يلبس رجا “ياب أعرّة حتى وتوا © 
وقد ذکر نا قطعة منها فیاتقدم . 
قال الزبير : وقال الزبير بن" عبد الطلب أيضا فى هذا ا معنى : 


(۲) الشائلة من الإبل : الى أنى عليها من جلها سبعة. آشهر تلف لبنها . وجعه شول » وهجان 
الإبل : كرامها . 

وغلب : جع آغلب » وهو فى الأصل الغليظ الرقبة » يصفون أبداً السادة بغلظ الرقبة وطوفا . 

(4) اس هنا : قريشومن ولدت ؛ سموا حساً لأنهم محمسوا فى دینهم ؟ أى تشدادوا . 


جب ۳۹۲۰ حب 


قوی بنُوعبد منافر إذا أظل من حول“ بانشندلٍ 
لا امد ان لبون ولا تم ولا زهرة تیر 
ولا بنو الحارث إن مر بی ‏ يوم من الأيام لا ینجلی 
با شام قوی ولا حق ل عفدم أقبل 
إن لم“ جار لقن أنت لم قصرعن الباطل أو تمدل 
قال الز بير : ومن شعر الزبير بن عبد الطلب : 
ياليت شعرى إذا ما کهی‌وقعت" ماذا تقول ابنتى فى التوح تنمالى 
تنعى أب کان معروف ال فا‌عن!! .> والى الضف وکا کاعن‌المانی °۳ 
ونم صاحب” عان كان رانده إذا نضجم عنه الماجز الوالى 29 
قال از بير : وكان الزبيرٌ بن“ عبد الطلب ذا نظر وفكر » أنى فقيل له : مات 
فلان*- ارجل مرت قري شكان ظاوما - فقال : بای عقو بة مات ؟ قالوا : مات حتف 
أنفه ! فقال : لثن كان ما فلتو حا إن" ناس معاد يؤخذ فيه للمظلوم من الظالم . 
قال : وكان الز بير يكنى بأبى الطاهر » وكانت صفية بنت عبد المطلب گنت ابنها 
الزيير ين العوام أبا الطاهر دهرا بكنية أخيها » وكان لازبير بن عبد الطلب ابن" يقال له 
الطاهر كان من أظرف فتيان مكة »مات غلاماً » وبه سمى رسول الله صل الله عليه وال 
ابنه الطاهر » و باسم الزبير صمت أخته صفية ابنها ال بير » وقالت صفيّة تربى أخاها 
الزبير بن عبد الطلب : 


و 


_- ۰ 2 ۰ 6 ی 0 ۰ هك ص 
بكىزبيرَ االمير إذمات ان كنت علىذى کرم بكم" 


(۱) النيطل : الوت الوحی-". (۲) العاتى : الأسير . 
(۳) التضجیم ف الأمر : التقصیر فيه . ۱ 


— ۱۳۲۱۳ — 


وله الأرض' مالا أو أصبحت” خاشة عاریه 
قد كان فى نفسی" أن أثرثك ا وتىولا اتب فازب هه 
فل أطق' ضارا على رازه وجسدته أقربة إخواني" 
او[ قل من ف قولاً له لقضّت البرة أضلاعي" 
فهو الشاى والمانى إذا ماخضرواء ذوالشفرةالدامية' 
وقال رضرار بن انلطاب يبكيه : 
بکی ضباع؛ على أب لك بكاء مرون آلم 
قد كنت آنشده فلا رث الاح ولا سلیم 
کالکواکب اللأرى یم لو ضوءه ضوء النجوم" 
ت اا واه وله الكرع" 
بين الأغف* وهاشهر فراعين قد فرتعا لقروم 
¥ 4 1 
فأما القثول اتلشممية التى اغتصبها نبيه بن الجاج نمی من آیها» فقد ذكر 
ای بكار قمتتها فى کتاب ” أنساب قریش»» . 
قال از بر : إن“ رجلا من خم قدممكة تاجرا ومعه ابنة يقال لا القتول » أوضأ 
نساء العالمين» فتلقها نيه بن الحجاج الت » فلم يبرح حتى” غلب أبإها عليها » وتقلبا 
اليه » فقيل لأبيها : عليك بحلف الفضول » فأتام فشكا الهم ذلك » فأتوا نبيه بن 
الحجاج فقالوا له : أخرج ابنة هذا الرحل - وهو يومئذ منتبذ "؟ بناحية مكة » وهی معه 
وإلا فإنا من قد عرفت » فقال : ياقوم » متعونى بها الليلة » فقالوا : قبحك الله | 


(۱) منتبذ » أى منتح فاحية مكة . 


ع حا 


ما أجهلك » لا والله ولا شخب لقحة » فآخرجها إلمهم فأعطوها أباها » فقال نبيه بن 
الحجّاج فى ذلك قصيدة أو هما : 
راح و و "حر القتولا ۸ اودع وداعا ل ل() 
إذ أَجِد القضول أن بمتموها قد أرانى ولا أخاف الفضولا 
فى أبيات طويلة . 
د عد د 
وأماقصة البارق” ققد ذكرها الزييرأيضًا . 
قال : قدرم رجل” من لا من الاد مكة » فباع سلعة من أب“ بن خف ابلحی 
فطل بان ؛ وكان سبىء الخالطة » فأنىالقالى> أل حاف الفضول فأخبرم» فقالوا : اذهب 
فأخبره أنك قد أتيتشاء فان أعطاك حقك و إلا فارج إلينا فأتاه فأخبرة بما قال أهل حاف 
المضول ؛ فأخرج إليه حه فأعطاه » فقال ای : 


+ 


مخ فى ببكآن مسکه ظالم) الى ولا 5 الډی“ ولا صَحی 
ونادیت قوی ارفا لتحييى وكدونة قومی من فياف ومن سئب !”") 
ويأتى لک جلف القُضول ظلامق بیبح والح يؤخسذ بانب 
ید ۶ 2 
راا فة حاف القضول وشرفه فقدذ کرها از یر فى كتابهأيضاء قال :کان نوم 
وبنو جح هل بغي وعدوان؟ وأ کثروا وا و و سم 
وبنوزهرة ونوا غلى أن تحالقوا وتماقدوا كَل رد الظل بمكة » و الأ بقل أحد 
(۱) ب : « صبحى » تحریف » صوابه فى | . 


(۲ الفیف : الفازة الق لا ماء فما ٤‏ وإذا أنثت فهى الفیفاء °“ وجمبا ار ای 6 والسيب تح السين : 
الأرض الواسعة ¢ يجمم على سهب ( بصمتن ( وسكنت الحاء لاه للشعر 


0 


إلا متموم » وأخذوا له قه » وكان حلفهم فى دار عبد الله بن جدعان » قال رسول الله 
صل اللهعليدوآله : «لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما حب أن لى به جر 
الم » ولو دعيت” به اليوم” لأجبت” بزیده الاسلام الاد: » . 

قال الز بير : كان رجل" من بنى أسّد قد قدم مكة معتمرا ببضاعة » فاشتراها منه 
العاص بن وائل السّهمى” » فآواها إلى بيته » م تیب » فابتغى الأسدى”" متاعه فلم يقدرر 
عليه » اء إلى بنى سم يستمْدهم عليه » فأغلظوا له » فعرف أن لا سبيل له إلى ماله 
وطوّف فى قبائل قريش يستنفر بهم » فتخاذلت القبائل عنه » فلا رأى ذلك أشرف على 
آی قببس حین آخذت" قريش محالسّها » ونادى بأعلى صوته : 

بالجال لیاوم باه ,ببَطنمكة نابي الأهل ور 
اورم آشس ۸ یقض عنرته باآل فهر وبين الحجر والمجر 8 
هل منصف من بی سم فر جم“ ماغیبوا أم حلال مال متیر 

فأعظست ذلك قريش » وتسکاموا فيه ؛ فقال الطییبون : والله إن قنا فى هذا ليغضين 
الأحلاف ؛ وقالت الأحلاف : والله إِنْ قنافى هذا ليغضين الطیبون ؛ فقالت قبائل من 
قريش : هلوا فلنحتاف حلفا جديدا؛ انتصرنالظلوم علىالظالم ما بل" محر" صوفة. فاجتممت 
هاشم وااطلب وأسد وت وزهرة فى دار عبد الله بن جد عان ورسول الله صلى الله عليه 
وآله ومثذ معهم وهو شاب" ابن خس وعسرين سنة لم بوح" إليه بعد » فتحالفوا ألا يط 
بمكة غریب" ولا قريب” ولا حر" ولا عبد إلا كانوا معه حتى يأخذوا له قه » ويردُوا إليه 
مظلمته من أنفسهم ومن غيرهم » ثم عدوا إلى ماء رمرم غملوه فى جفنة » ثم بعثوا به إلى 
الببت » فغساوا به أركانه » ثم جمعوه وأتوم به فشر بوه » ثم انطلقوا إلى العاص بن وائل 
:)لاعت اروص »وشات + (۲) ب : «ياأهل » . 


(؟)اءت : و ضلال » حرف . 


( ۱۵ - مج ۱۵) 


سب ۳۲۲ مب 


فقالواله :أذ إلى هذا حقّهء فادی إليه حقه » فكثوا كذلك دهراً لاب أحد یک إلا 
أخذوا له حقه ؛ فكان عتبة بن” ربيعة بن عبد شمس يقول : و أن رجلا وحده خرج من 
¥ ¥ 4 
قال الزيير : وحدثنی مد بن حسن » عن مد بن طلحة » عن موسى بن حد» عن 
أبيه » أن“ الحلف كان على ألا ید عوا ب#كة كاما ولا فى الأحابيش مظلوما يدعوم إلى 
نضر ته إلا أنجدوه حتى برذوا عليه ماله ومظمته » أو يبلوا فى ذلك عذرا ؛ وعلى الأ 
بالمعروف والتعی عن النکر » وعلى التآمى فى المعاش . 
قال الز بير : ویقال : إنه إنمسا مى حلف الفضول لأن رجالا کانواقی وجوههم 
تحالفوا على رد المظالم» يقال للم فضیل وفضّال وفضّل ومفضل » فس" هذا الحلف حاف 
الفضول ؛ لأنه أحيا تلاك السنة ألتى كانت ماتت . 
قال الزبير : وقدم مد بن جبير بن مطمم على عبد الماك بن مروان ‏ وكان من عاماء 
قريش - فقال له : با أبا سعيد » ألم نكن _يعنى نی عبدشمس۔ » وأثم فىحلف الفضول ؟ 
فقال : شار الؤمنين أعلم ؛ قال : لتخبرنی بالق » قال : لا والله يا أمير المؤمنين ؛ 
لقد خر جنا كن ونم منه »6 وما کات بدا ويد إلا جميعا فى الجاهلية والإسلام ۳ 
د علد عند 
قال الز وبر : وخدثنى تمد بن عن » عن اراھ ند + عن بزید بن عجدالله 
ابن امادی اللوثى" ¢ ارت عد بن الحارث أخاري قال :کان بين الحسين بن على” عليه 
السلام وبين الو ليد بن عقية بر ن أبى سفیان کلام فى مال كان بینهما بذى المر'وة والوليد 
يومد أمير “ الدينة فى أيام معاوية » فقال‌اطسین علیها! سادم : أيستطيل الوليد على” ؛ سلطانه! 


حل ۷ حب 


أفس بلله لینصفنی" من حقى أو لاخذن سيف ثم أقوم فى مسجد الله فأدعو محلف الفضول ! 
فبلغت كلته عبد الله بن الزبير» فقال : أحلف باه اش دعابه لأخذن” سيق » ثم لأقومن" 
معه حتى ينتصف أو نموت جيم . فبلفت الور بن مخرمة بن نوفل الزهری » ققال مثل 
ذلك » فبلغت عبد الرحن بن عثمان بن عبيد الله اتیمی" » فقال مثل ذلك » فبلغ ذلك 
الوليد بن عتبة » فأنصف الحسين عايه السلام من نفسه حتى رضی" . 
+ ¥ ¥ 

قال الزییر : وقدكان للحسين عليه السلام مع معاوية قصّة مثل هذه » كان بينهما 
كلام فى أرض للحسين عليه السلام » فقال له الحسين عليه السلام : اختر مى ثلاث 
خصال: إِمَا أن نثترىمنى حتى » و إِمًا أن ترده على » أو تحعل بینی وببنك ابن عمرأو ابن 
الزيير حا » وإلا فالرابعة » وهی الصَّيلْ . قال معاوية : وماهى ؟ قال : أهتف حالف 
الفضول ¢ ثم قام فرج وهو مغضب ¢ فر بعبد أنه بن الر بر فأخبره » فقال : واه لثن 
هتفت به ونا مضطحم لأقعدان» أو قاعد" لأقومن » أو قائم لأمشين »أو ماش لأسعين » 
ثم لتنفدن روحى مع روحك » أو لینصفناك. فبلفت معاو ية » فقال : لا حاجة لنا بالصّيل؛ 
ثم آرسل إليه أن ابعث فانتقد مالك ؛ فقد ابتعناه "۳" منك . 

قال الزبير : وحد ثنى بهذه القصة عل؛ بن صالم عن جدی عبد الله بن مُصعب » عن 
أبيه ؛ قال : خرج السین؛ عليه السلام من عند معاوية وعو مغضّب » فلت عبد الله بن 
الزيير» غدثه ما دار بینهما » وقال : ار فى خصال » فقال له ابن الزبير ما قال ». ثم 
ذعب إلى معاوية» فقال : لقد لقينى الحسين فخيرك فى ثلاث تصال » والراب..2 اليل ¢ 
قال معاوية : فلا حاحة لنا بالصيلم » أظنك لقيته مفضبا ! فبات الثلاث» قال : أن انى 


(۱) بت : و« تاه » . 


— ۲۲۸ = 


أو انعر يبنك وبینه. قال : قد جماتك بينى وببنه »أو جعلت‌ابن‌عر أو حعلتکا جميما .قال: 
أو تقر له حقه ثم نسأله لام . قال : قد آفررت له حقه وأنا أسأله یاه » قال : أو تشر يه 
منه » قال : قداشتريته منه » فا الصيل ؟ قال : يهتف محاف الفضول » وأنا ول من 

يحيبه . قال : فلاحاجة لنا فى ذلك . 
و بلغ الكلام عبد الله بن أبى بكر والمئور بن مخرمة فقالا الحسين مثلماقاله ابن" الزبير. 

+؛ ++ 9 

فأما تفجر الماء من تحت أخفاف میر عبد الطب فى الأرض انلرز فقد ذ كره 
حد بن ساف بن پسار وكات السيرة »ال :۵ نط(۱) حبه الطلب الاء فى زمزم 
حسدته قر يش » فقالت له : ياعبد الطلب » إنها بر أببنا ماعیل » ون لنا فما حقا 
فاش ركنا معك . قال : ما أنا بفاعل » إن هذا الأمى آمر "خصصت به دوت وأعطیته 
من بيتكء قالوا له : فإنا غير تاركيك حتی نخاسمك فیہا ‏ قال : فاجعلوا بی و پینک حم 
أحا کک إليه » قالوا: کاهنة بی سعد بن هذيم » قال : نم » وكانت بأشراف الشام » ف ركب 
عبد الطلب فى نفر من بنى عبد مناف » وخرج من کل" قبيلة من قبائل قر يش قوم » 
والأرض إذ ذاك مفاوز"؟»حتی إذاكانوا بعض‌تلكالفآوز بين الحجاز والشام نفد ماکان 
مع عبد الطلب وبنى أبيه من الماء فعطشوا عطشا شدیدا » فاستسقوا قومهم فأبوا أن 
يسقوم » وقالوا : نحن بمقازة وانخشی على أنفسنا مثل الذى أصابك. فلا رأى عبد" الطلب 
3 القوم” وخاف" على نفسه وأحابه املاك » قال لأصحابه : مائرون ؟ قالوا : ما رأ ينا 
التبم لرأيك » فر" نا جا نت قال: : فإ ىأرىأن تف کل رجلمنًا حفرة لنفسه با ممه 
الآن من القو" :4 ف کم مات رجل‌دفته أصحابهفى حفرته ؛حتی‌یکون رجل" واحد» فضيعة 


(۱) أنيط الاء : استخرجه وطلبه . 
(۲) الفاوز : جم مفازة » وهی البرية القفر » أو الى لا ماء فيها ؟ وسمیت مفارة لأن من خرج منها 
وتباعد عنها فاز وغم . 


۹ 3ج 


رجل واحد أبس من عة ر کب قالوا :نم ما أشرت" ! فقا کل" رجل منهم فحفر 
حفيرة لنفسهء وقعدوا ینتظرون الوت . تم إن عبد الطلب قال لاصحابه: والله إن" إلقاءنا 
بأيدينا كذا لاوت ؛ لانضرب فى الأرض فتطلب الماء لمح ؛ قوموا فصى الله أن 

مه و 
برزقتا ما ببعص الأرض » ار حلوا ۰ فار حلوا » ومن معهم من قبائل قر یش بنظرون الم 
ما صانمون »یم عبد" الطلب إلى راحلته فر كما » فلمًا انبشت به جر من مت 
عنيا تكو تاه عد 0 فکبر عبد” الطلب وكبّر أصحابه » ثم رل فشرت وشر ب 
E‏ » ثم دعا القبائل من قر يش لم :هلا إل 
لام » فقد أسقانا لله » فاشر بوا واستقوا» فاءوا فشر بوا وا ستقوا » مقالوا: قد وله قضی 
اله اك علينا » واه لا نخاصملت فى زمزم أبدا» ان" الذى سقالك هذا الاء بهذه الفلاة هو 
الذى سقاك زمزم » فارجم إلى سقايتك راشداً . فرجع ورجهوا معه» لميصاوا إلى الكاهنة 

MW. .‏ 
وخلوا ببنه و بین زمزم 

لذن 4 1 
وروی صاحب” کتاب الواقدی" أن عبد الله بن جعفر قار يزيد بن معاوية بين 

بدی" معاوية ؛ فقال له : ری" آبائك تفاخرنی ؟ آحرب الذى أحر" ناه ¢ أم اة الذى 
ملكناه » أم بعبد شمس الذى كفلناه ! فقال معاوية : رب بن أمية يقال هذا | ما كنت 
ای آن أحدا فى عصر حراب 2 أنه ارف من حر'ب ! فقال عبد الله : بلأشرف 
مته من كأ عليه إناءه وجلله"'" بردائه ! فقال معاوية ليزيد : رو يدا با پئ » إن عبد الله 
يفخر عليك بك لأنك منه وهو منك . فاستحیا عبد الله وقال : يا أميرَ المؤمنين يدان 
اننشطنا”""وأخوان اصطر‌عا : فماقام عبد الله » قال معاوية ايزيد : نی إياك ومنازعة 

۱۵٩۱ ۰۱۰۵ : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


(۲) حلله بردائه : غماه ؟ وی حديث على : « اأبمحلل فة عهان خزياً» .آی غطهم به وألبسهم إيأه. 
(۳) انتشطتا » على البناء المجهول ؟ انمرعتا واختلستا . 


س ۲۳۰ 


نی هاشم فإمهم لاتجبلون ماعموا ؛ ولا تجد مُبغضهمم سا »قال: «أماقوله :رب الذى 
أجرناه » » فٍن قر يشا كانت إذا سافرت فصارت على العقبة ۸ یتجاوزها أحد” حتى تجوز 
. موه ون یی بی حاجب بن زرارة میمی" 
فتنحتح القیمی" وقال : أنا ابن حاجب 
رز غاز العقّبة 5 TT‏ واا 
فكث القيمى” حينا لا بدخل»وکان متجره بمكة » فاستشار بها من بستجير من حراب» 
فأشيرَ علينه بعبد الطلب أو بابنه ار بير بن عبد الطلب . فر کب ناقته وصار إلى مكة 
یلا » فد خلپا وناخ نافتّه يباب ال بير بن عبد الطلب » فرغت" الناقة ؟ لخرج إليه 
از یر فقال : أمستجير فتجار » أم طالب" قر فتقری ! فقال : 

حر با َة قبلا وليل أبلج نوراه سارى 


لافيت 


فلا بصوات وا كت لوی 
فت رکه خلق وج ت اماه 
ففی يبد دن ونم مك 
فتر كته كالكلب ينبح وحده 
ليا هز برا يستجار بقر به 
وحلفت بِالبَيت العتیق وحخه 
ان الزبير المانى. مينر 


ودعا بد عوة مان 0 
5 0 شحنا دار تراز 
وأتيت” فرم مكارم وار 
رب الباءة مكرما للجار 9 
وبزمزم واطحر نار 
صای الحديدة صارم بتار 


5 ص 1 2 2 
فقال ار یر : اذهب إلى المُزل فقد أجرتك. فا آصبح نادى از بي رأخاه المَئْداق» 


(۱) يقال : رغت الناقة ترغو رغاء : صوتت وضجت . وف الثل : « كنى برغائها منادياً » > أى أن 
رغاء الناقة يقوم مقام النداء فى التعرض للضيافة والقرى . 

(۲) القرم من الرجال : السيد المعظم . 

(۳) الهزير : الأسد ء والباءة : المراح الذى تبيت فيه الإبل . 


— ۳۱ 


فخرجا متفلدین سیفیهما » وخرج اقيم“ معهما » فقالا له : إتا إذا أجر*نا رجلا لم نمش 
أمآمه » فامش أمامنا مك آبصارناک لا ختلس من حَافنا . فحمل القيمىة بشو“ 
مكة حتی دخل المسجدء فلا بضر به حرب‌قال : و | نك طاهنا ! وسبق إليه فلطمه ؛وصاح” 
از ير : كلئك مك ! أتلطمه وقد أجرته ! فى عليه حب فلطمّهثانية » فانتضّى الزيير 
سيفه » فمل على حاب بين يديه » وسال بير خلفه فلم برجسع عنه حتى هم حر ب على 
عبد الطلب دارّه» فقال :ماشأ نك ؟ قال: الز بير» قال : اجلس" » وكفأ عايه إنامكان هاشم 
شم فيه ید واج اس » ونضم بنو عبد الطاب إلى الز بير ووقفوا على باب أ بيهم 
أيديهم سميوفهم 6فازر هید الطاب سر با بإزا ركان له ع ور دام واه له عر فان وا خر جه 
ایهم » فنلموا أن" أبام قدأجاره . 

وأماممنى قوله : <أ م بأميةالذى ماكناه!»» فان عبدالمطلب 7 أميّة بن عبد هس 
على فرسین» وجعل انلطر ممن سبقت فرسه مائهة" من الإيل وعشرة أعيد وعشر إماء 
واستعباد سنة » وحز الناصية. فسبق فرس” عبد امطاب فأخذ اناطر فقسمه ق‌فریش » وأراد 
جز ناصیته ءفقال : أو أفتدىمنك استمباد عشر سنين | فففل » فسکان أمية دا فى حشم 
عبدالمطاب وار ع شر سنین . 

وم قوله : « أ عبد شس الذى کفاناه!» » فان عبد مس كان ماقا لامال 4 
فكان أخوه هاشم يكفله و مون إلى أن مات هاشم . 

د د عد 

وفی کتاب " الأغانى »لا لفرج آن تعاوية قال لدعمل النسابة : أرأيت 

عبد المطلب؟ قال : نم» قال : کیف رأيته؟ قال: رأيته رجلا نبيلا جميلا وضيئا »كن على 


(۱) العضار یط : جع عضروط » وهو ارجل الذى حدم بطمام بطنه . 
(۲) فى الأصول : « دعبل » » لصحيف ؛ وصوابه من الأغانى . 


— ۲۳۲ — 


ص 5 م ۵ھ 
وجهه نور البو" . قال : أفرأيت أَميّة بن عبد شمر ° ؟ قال : نم » قال : كيف 
هه د(۳) یرای سم و ا ا 52205 
رایته ١‏ ل : رايته رحلا ضئيلا منحنیا عى يقوده عبد"هذ کوان » فقال معاو یة: ذلك 
۴٤‏ 5 3 2503 0 
ابنه أبوعمروء قال : أتم تقولون ذلك » فام قريش فل تسكن تعرف إلا أنه عبد . 
+ جد +4 
ونقلت من كتاب "* هاشم وعبد مس * لابن أبى رُوابة الدباس . 
۳ 1 2 ۱ 
فال : روی هشام بن الکلی عن أبيه ؛أن نوفل بن عبد مناف ظل عبد الطلب بن 
ل 
يدأ مع هاشم » فاستنصر عبد الطلب قوماً من قومه فتصّروا عن ذلك » فاستنحد أخواله 
ما رأينا مبذا الغائط ناشئا أحسن وَجْها » ولا آمد جنا » ولا أعف سا » ولا امد" 
من کل" سوء من هذا الأتى ‏ يعنون عبد الطلب - وقد عرفت قرابته منّا » وقد منعتّه 
ساحات له » وحن تحب أن ترد عليدحقه » فردّه عليه » فقال عبد الطلب : 
مج ع شع اس ار و موی 
تا مازن و بنو مي وذبيان بن ثم االات صیمی 
وزادت مالك" حت تناهت وتکب بعد نوفل عن حرعی 
5 ۱ ما و 
قال : ويقال إن ذل ك كان سبب محالفة خزاعة عبد الطلب . 
قال : وروی آبوالیقظان سح ین حفص ؛أن عبد الطلب جم بنيه عند وفاته - 
وم عشرة يومئذ فأمرم ومام وأوصاهم وقال : ایک والیفی » فوالله ماخاق ان شيا 
(۱) الأغالى : « من رأيت من علية قريش ؟ فقال : رأيت عبد الطلب بن هاشم وأمية بن 
عبد مس » فقال : صفبما لى » فقال : كان عبد الطلب آبیض مدید القامة حسن الوجه » فى جبينه نور 
النوة وعز املك » بطيف به عشمرة من بنیه كأنهم أسد غاب » . 


(۲) الأغاتى : « قال : فصف لى أميه » (۳) الأغالى : « تحيف الجسم ضريراً » . 
(4) الأغانى ١‏ : ۱۲( طعة دار الكتب ) 


سس ۲۳۳ كت 


أجل عقوية منالبَغى » وما رأيت أحداً بی على البغى إلا خو تک من بنی عبد شس . 

وروی الوليد” بن هشام بن قحذم » قال : قال عنان بوما : وددت ألى رأيت رجلا 
قد أدرك لك بحد ثنى عتا مضى 4 فد کر له رجل حرمت » فبعث إليه دنه حديثا 
طويلا تر نا ذکرہ إلى أن قال : آرایت عبد المطّلب بن هاش ؟ قال : نعم» ریت رجلا 
ندا ”° آییض طويلا مقرون الحاجبين » بين عينيه غرة يقال إن فيها بركة » وان فيه 
رك » قال : أفرأيت أميّة نّ عبد شمس ؟ قال : نم » رأيت رجلا آدم دما قصيرا 
أعى يقال : إنه نکد» وان فيه نکداء فقال عمان : « مكفيك من شر ماع » 
وأمر بإخراج ارجل . 

وروی هام بن الگلبی أن أميّة بن عبد شمس 3ا كان غلاما » كان يرق الهاج 
E‏ 

ورقی ابن أب اة فى هذا الكتاب أن أل تيل قله بنوهاشم من 
نی عبد نس عفيف بن أبى العاص بن أميّة » قله جمزة بن عبد المطلب » ول أقف على 
هذا الخبر إلا من كتاب أبن ألى رو بة . 

قال: وما بصدق قول من رَوَى أن أميّة بن عبد شمس استعبده عبد الطلب شعر 
أبى طالب بن عبد المطلب حين تظاهرت" عبد شمس ونوّفل عليه وعلى رسول الله صلى 
الله عليه وا له وحضروها فى الشعب » ذقال أبو طالب : 

تو الى علید | مؤليانا كلاهما إذا سئلا قلا إلى غير نا الأمد” 

جل لا ابر ولک راجا ارت من راش ذى القلم الصخر” 

اجو خصوعناً عبد شين ونوفلا * تیذا ل مانب ار 

هما آغضا لقتل سوم فى آخویما ‏ فقسداصبحت أيديهما وها صفر” 


. القعد : الحسن الحيئة‎ )١( 
مثل » وافظه فى بم الأمثال ۱ : 94 : « حسك من شمر شماعه » » وأول من قاله آم الرييم‎ )۲( 
. ابن زياد العيسى‎ 








— (r4 — 


قدا أبوه' کان عدا کدنا بی أمّة شبئلاء جاش با البحر” 
لد سفهوا أحلامهم' فى مر فكانوا كجعر بس ماضقطت ج 
تن اننا ين 
ثم ترجم إلى حكاية شیخنا أبى عمان » وقد نمزجه بکلام آخر نا أو لغيرنا من تعاطى 
الموازنة بين هذين الببتين . 
قال أبو عثمان : فإنقالت أمبيّة: لنا الوليد بن يزيد بن عبد الاك بن موان بن الك 
ابن أبى العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی" » أر بعة خلفاء فى تسق » 
نم : ولبنى هاشم هارون الوائق بن مد العتصم .بن هارون الرشيد بن تمد المبدى بن 
عبد الله التصور بن تمد السکامل بن على" السجّاد كان يصلى كل يوم وليلة آلف ركمة » 
فكان يقال له السجّاد لعبادته وفضله » وكان أجل قرش على وجه الأرض وأوتمبا» 
ولدليلة قتل عل“ بن أبى طالب عليه السلام فش باسمهىوكنى بکنیته » فقال عبد الملك: 
لا وله لا أحتمل لك الأسم ولا الكنية » فعيّرأحدهاء فنبر الكنية فصيّرها أبا ده 5 
عبد الله » وهو البحر » وهو حَبْر قريش » وهو الفقه فى الدين الملل التأويل » بن اعباس 
ذى ارأى » وحلم قريش ‏ بن شيبة الجد» وهو عبد المطلب سيد الوادى بن عرو» وهو 
هاشم لز ومو ار ی بذلك ماله » ولانه كانوا يقتدون ويبتدونبرأيه» 
أبن المغيرة وهو عبد مناف » بن زيد ؛ وهو ی وهو تم » فبؤلاء ثلائة عشر سيدا 
ل يحرم منهم واحد» ولا قصّر عن القبة » وليس منهم واحد إلا وهو ملقب بلقب اشتق" 
له من فعله الكريم » ومن خلقه الجيل » وليس منهم إلا خليفة » أو موضم الخلافة أوسيد 
فى قد الدهر منيع » أو ناسك مُقدّم » أوفقيه بارع » أو حل ظاهر الك کا نة ؛وليس 
هذا لأحد سوام » ومنهم خسة لفق تس وه E‏ الاس » و1 يكن 


E O TT 
. الركانة : الوقار واميية‎ )۲( 


(Fo —‏ سب 


مروان کالنصور لأن النصور ملك البلاد » ودخ الأقطار » وضبّط الأطراف التي 
وعشربن سنة » وکانت خلافة مروان على خلاف ذلك كله » وا ها بق فى انملافة تسعة 
أشهر حتی قطثه امرأته عانكة بنت يزيد بن معاوية حين قال لأبنها خلد من له 
الأوّل: يابنالطبة . وان كان موان مستوجبا لاسم الحلافة مع قلة الأيام وكثرةالاختلاف 
زاضطراب البلدان فضلا عن الأطراف » فان الز بيرأولى بذلك منه ؛ فقد كان مَك 
الأرض إلا بعض الأرْدنَ » ولكن سلطا عبد الاك وأولاده لما انصل بساطان مروان 
انصل عند القوم مأأنقطع منه وأخنى موضع ان عند من لا عل له » وسنو لهذ یکانت 
سنى سلامة » وما زال عبد الملك فى أنتقاض وأنتكاث » ولم يكن ملك يزيد كبلك 
هارون » ولا ملك الوليد كلك المتصم . 

قلت : رح الله أبا عثمان » لكان اليوم مد من من خلفاء بی هاش تسعة فى نَسَق: 
المستعصم بن 592 بن الطاهر ؛ بن الستضى» ن‌الستنجد بن القتنی بن المستظهر بن 
لقتدر . والطالبیون بمصر یعون عشرة فى سق الاير بن الستعلى بن الستنصر بن 
الطاهر بن الاک بن العز يز بن المع بن التصور بن لام بن المهد 

قال أبو عمان : وتفخر علیهم بنو هاه شم بان سنی ملكهم أ كثر و 
فائه قد بلفت مداة ملكوم. إلى اليوم أربعا ونسعين سنة . ويفخرون ن أيضا علمهم 9 
ملسکوا بالميراث ومح العصبة والعمومة » وأن ملك فى مغرس نبوة » وأن ا 
غير أسبات بنى صروان » بل ليس لبنى مر'وان فہا سبب »ء ولا يهم ویینها نسّبء إلاأن 
یقولوا: إنامن‌قر يش فیساووانی هذا الاسم قريشالظواهر »لأنروايةالراوى: «الأمةمن قريش» 
واقعة على کل 5 قرشى” » وأسباب الخلافة معروفة» وما ید عیه کل" جيل معاوم ؛ وإلى کل" 
ذلك قد ذهب الناس » مهم من ادعاه لمل عليه السلاملاجماع القرابة والسابقة والوصية؛ 
فإ نكان الأعس” كذلك فليس لال أبى سفيان وال روان فہا دعوّى » وإنكانت 


اس ۲۳۹ س 


ما تال باورئة »وحن بالسومة » وستوجّب مح المصبة » فليس للم آیضافیبا 
دعوی . وان كانت لا تنال" إلا بالسوابق والأعمال والجهاد > فليس هم فى ذلك قدم 
مذ كور » ولا یوم" مشهوره بل کانوا إذلم تكن لم سابقة » ولم يكن فیهم ما يستحقون به 
الخلافة » و يكن فیهم ما يمنعهم مها أشد المنع » »لكان آهوتن » ولسكان الأمر عليهم 
یسر » قد عرفنا كيف كان أبو سفیان فى عداوة النبی- صلی الله عليه وله وفى عار بته له » 
وإجلا به عليه وغزوه یاه » وعرفنا إسلامه حيث سر » و إخلاصه كيف أخلص » ومعق 
که يوم الفح حين رأى ابلنود » وكلامه يوم حنين » وقوله يوم صعد بلال" على 
اللكمبة » قادن . على له ما آسلر على يدى العبّاس رجه الله » والمبامن هو الذى منم 
الناس من" قتله » وجاء به رَديفا إلى رسول الله صل الله عليه وآله » وسأله فيه_أن شرف 
أن كن ويئوه به ؛ وتلك بو" بيضاء » ونعمة ة غرّاء » ومقام مشهود » و يوم حتین 
غير يححود » فكان حزاه بنى هاشم من بنيه أن حار بوا علا » وسموا الحسن » وكتلوا 
المحسين » وتا النساء على الأقتاب حواسر”'©» وکشفوا عن عَْرة على" بن این حين 
سكي 3 لصنع بذراری“ الش رکین إذا دغلت دوم نع »و بمث معاوية 
سر 7 بن أرطاة إلى المن ؛ فقتل أبنى عبيد الله بن العيّاس » وها غلامان لم یبلنا الل » 
و قتل عبید الله بن" زياد يوم العف نسعة من صلب على“ عليه السلام » وسبعة من 
صاب عقيل » ولذلاك قال ناعیهم : 

غین جودى بيرق وعويل وأندبى إن ندبت آل ارسول 

نسة كلهم اسب عل قد أصيبواوسبعة لتيل 

ثم إن أمية : ية تزع تم أن عقیلا أعان معاوية على على عليه السلام » فاٍن کانوا كاذبين 
ام بالگذب ! ون کانوا صادقين فا جاز وا عقیلا ا صنع ! وضرب عثق مسل 


(۱) حواءم : کواش 


ابن عقيل صبرا وغذرا بعد الأمان » وقتلوا معه هانی بن عرو ة لأنه آواه ونضرّه » ولذلك 
قال الشاعر : 
فان كنت لاتذرین ماللوت فأ نظری إلى هانق" فى الوق وأبن عقيل ”° 
تری بطلا قد هثم ER‏ 7" واخر وی من طبار قتبال 
وأ کت" هند كيل رة »نهم 1 کل الا کیاد » ومنه كنيف النفاق » ومنهم من 
تقر بين نيق السّين عليه السلام بالقضيب » ومنهم القاتل” يوم الحرتة عون بن عبد الله 
ابن جعفر » ويوم الطف أبا بكر بن عبد الله بن جعفر . وقتصل يوم الحرتة أيضا من 
بی هاشم الفضل" بن" عباس بن ر بيعة بن الحارث بن عبد المطلب » والعبّاش بن عتبة 
ابن أبى مب بن عبد الطلب » وعبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد الطلب 
د 4۶ 9 
قلت : إن أيا عهان ن ا و ففضل 
هؤلاء علهم » لأن مُلكهم أطوّل” من ملکیم بمشر سنين » فنکیف به لو کان الیوم 
حیّا » وقد امتد " ملکهم خسمائة وست" عشرة سنة | وهذا أ كثر من ملك الببت‌الثالث 
من مُلوك الفرئس بنحو ثلائین سنة . وأيضاً فإ ن كان الفخر” بطول مده لك فبنو هاشم قد 
كان لم أيضا ملك" بمصر نحو مائتين وسبعين سنة» مع ما ملکوه بالفرب قبل أ 
ینتقاو | إلى مصر 
# ¥ #* 
)١(‏ ايعان فى اسان + : ٠۷١‏ 4 ونسبهما إلى سیم بن سلام ان . 


)۲( اللسان : 0 قد عقر السيف » . وطار : المكان العالى ؟ قال صاحب اللسان : « وينشد من طار 
بقتح ائراء وكسرهاء حری وغير ری » تال : « وروی : قد قرح السیف وحهه » . 


— ۲۳۸ — 


قال أبو عبان : وقالت هاش" لأميّسة : : قدع الفا" ما صنمتر” بنامن القتل 
والنشرید » لا لذنب أتيناه ایک رم عل“ بن“ عبد الله بن عباس بالسّیاط 
مرتین » عل آن تاج بت عه اتلشفرية الت ى كانت عند عبد الاك » وعلى أن تلتموه 
ل سليط » وم أباهائم عبد الله بن مد بن على" , بن أبى طالب عليه السلام » 
ونبشتم زیدا وصلبتموه» وألقيم رأَّفی عر'صة الدار توطأ لدم ویر دماغه ال جاج» 


حتی قال القائل : 
اطر د اليك عن ذا زی طالا کان لا تاه لد جاج” 


صلبنا لک یا على جذع حل ول نر مهدريًا على الجاع يُصلب” 
وق بنمان عليًا سفاهة وعمان خير من عل وأطي 
فروی أن" بعض الصالين من أهل الببت عليهم السلام قال : اللهم” إن كا نكاذبا 

فساط عليه كلبا م نكلابك » لخرج یوما بسفر له » فعرض له الأسد فافترسه . وقتلتم الإمام 
جف را الصادق علیهالسلام » رقم و وین قائله : ثاثر مر‌وان » وناصرالدن » 
هذا إلى ما صنع سلیان بن حبیب بن الپلب عن سک وقول عبد الله ألى جعفر 
النصور قبل الخلافة » وما صَنع وان بر اهيم الإمام » أدخل رأسه فى جراب تؤرة حتى 
مات » فإن أنشد تم" : 

أفاض الدا تفل دى وقسسل بكئوة م ترمس 

وبالژایییت شوس" نوت" وأخرى بتبر آی فطرسٍ 


أنشد نا نحن : 


واذ ثروا مصرّع الحسين ورّيدا وتتيلا مانب اراس 


— ۲۳۵ — 


والقتيل الذى بنجران أمسي” اويا بين غربق وتاس 

وقد عم حال مروان أيكم وضعفه » وان هکان رجلا لا.فقه له » ولا يعرف بالزهد ولا 
الصلاح » ولا برواية الاثار » ولا بصحبة ولا ببعد همة» وإنما ولی رستاقا من رساتيق 
دار يخر'د لابن عام » ثم ولی البحرین لمعاو ية» وقدکان جمع آححابه ومن تابمه ليبايع ابن 
الزيير حتى رده عبيد الله و زياد » وقال يوم مرج راهط؛ والروس تندر "۲ ع كواهلبا 

-فى طاعته : 
وما ضرم غير حین النفو :س وئ غلاكى' فریش غلب 

هذا قول من لا يسبتحق” أن یل ر ما من الأر باع »ولا خسا من الأخاس » وهو أحد 
من قتلته النساء لكلمة كان حتفه فيها . 

وأما أبوه الک بن العاص فهو طرید رسول اله صلی الله عليه وآ له ولمينه والتخلج 
فى مشييته » الما کی ارسول الله صلى اللهعليه وا له» والستمع غليه سباعة خاوته » و 
لأبى بكر وعر » امتنعا عن إعادنه إلى المدينة » ول يقبلا شفاعة غمان » فلا و آدخله 
فسكان أعظ الناس شوما عليه » ومن أ كبر اليج فى قتله وخلعه. من اتلسلافة » فعبد 
الاك أو هؤلاء الوك این تفتخر الأموية ب آعرق الناس.فى الكفر لت آحد" 
یره سگم هذاء والاخر من قبل أمّه معاوية بن الغيرة بن أبى العاص 4 کان النى صلى 
لله عليه و له طرّده من المدينة » وأجّله ثلاث فحيّره الله تعالى حين جرج » و بق مترددا 
ملد دا حوطا لابهتدى لسبيله » حتى أرسل فى آره علي علية السلام وعارا » فقتلاه » فآ 
آعرق الناس فى الكفر » وحن أعرق الناس فى الاعان ؛ ولا يكون أميرٌ الومنین إلا 
أولام بالاعان » وأقدمهم فيه . 

قال أبو عمان : وتفخر هاشم بأن أحدا لم يحد تسعين عاما لا طواعين فيها إلا منذ 
ماكوا ؛ قالوا : لولم يكن من بركة دعوتنا الا أن تصذیب الأمراء بعمال اراج 


(۱) تندر ؟ أى تسقط فلا حتسب بها . 


لاه ع# سد 


بالتعليق والزهق والتجريد والتسهير والسالد والنورة والجورتين والعذراء والجامعة 
والتشطیب قد ارتفع لكان ذلك خيرا ثرا » وفى الطاعون يقول العمآنىَ الراجز 
یذ كر دؤلتنا : 
قد رفم الله رماح الجن وأذهب التعذيب والتجنى 
والعرتب نسمى الطواعين رماح الجن“ » وف ذلك يقول الشاعر : 
رك ما خثیت على أب رماح بنى مقيدة اجار 
ولكنى خشيت؛ على أب رماح الجن" أو لب حار 


يقوله بعض” بی أسد للحارث العسالی" املك . 


قال أبو عمان . وتفخر هاش" عليهم بأنهم لم مدموا الكعبة » ول محوئلوا القبلة» ول 
يجعلوا ارسول دون الخليفة » ول يختموا فى أعناق الصحابة» وم يبروا أوقات الصلاة » ول 
ينقشوا أ کف السامين » ولم يأ كلوا الطعام يشر بوا على منبر رسول الله صلى الله عليه 
وآ له » ول ينهبوا الحرم » ول يطثوا المسامات دار فى الإسلام بالسباء . 


¥ # د 


قلت : نقلت من كتاب *' افتراق هاش وعبد شمس *» لأبى الحسين مد بن على بن 
نصر المروف يابن أبى رو بة الدباس قال :کان بنو أميّة فى ملكهم یذ نون ویقیمون 
فى العيد و يخطبون بعد الصلاة » وكا نوا فى سائر صلاتهم لا يحهرون بالتسكبير فى الركوع 
والسجود » وكان شام بن عبد اللاك خصی" إذا سجد هشام وهو يصلى فى المقصورة قال : 
لا اه الا الله ؛ فيسمع الناس فيسجدون » وكانوا يقعدون فى إحدى خطبتی العيد والجعسة 


و بمومون ی الأخرى ¢ قال : ورام کت وان س الم طب اعدا » فقال : انظروا. 


= 1غ ال 


إلى هذا تخطب قاعدا » وال تعالى يقول ارسوله : وت کول" ° . 

قال : وأوّل من قعد فى الطب معاوية » وأول من أذّن وأقام فى صلاة الميد بشر” 
ابن" مروان » وكان عمال بنى أميّة يأخذون الجزية من أسر من أهل الذِمة » ويقولون : 
هؤلاء روا من المزية» و يأخذون الصدقة من اتیل»ور بما دخلوا دار الرجل قد نقق(؟) 
فرسه أو باعه » فإذا أبصّروا الاخية قالوا : قد كان هاهنا فرس » فهات صذقتها» وکا 
بوخُرون صلاة الجمة تالا عنها بالطبة » و بطیلون فبها ء إلى أن تتجاوز وقت" المصر» 
وتسكاد الشمس تصقر ؛ فمل ذلك الوليد بن" عبد الک ویزید آخوه والحجَّاج عاملهم 
ووكل بهم الحجّاج السالخ مسه والسيوف على رءوسهم > فلا یستطیعون رت یلوا 
الجعة فى وقتها . 

وقال اكلسّن البتمشرى :واتجباً من يفش" اعیمشاجاءنا فنا عن ديذنا » وصمد 
. على منبرنا » فيخطب والناس یلتفتون إلى الشمس فيقول : مابالك تلتفتون إلى الشمس 
إا وش مانصلى لشس » إما نصلى ارب الشمس ! أفلا تقولون : باعدو الله . إن لله حَنَا 
الیل لا يقل بالنبارء وحقا بالنهار لا یله بلیل ؟ ثم يقول الحسن : وكيف يقولون ذلك 
وعلى رأ سكل واحد منهم علج (*) قا“ بالسيف ! 

قال : وكانوا بسبون ذراری" اللوارج من ارب وغسيرم لما قدل قريب ر 
انمارجیان» سی زياد ذرار ما فأعطی شقیق بن ثور السدوسى إحدى بنا‌ما » وأعطی 
عباد بن ین الأخرى » وسُبیت بنت لمبيدة بن هلال الیشسگری » وبنت لقطرۍ 
ابن الفجاءةالازنی » فصارت هذه إلى المباس بن الولید بن عبد الملك » واممها أم سلمة ؛ 


(۱) سورة الصف ۱۱ (۲) نفق فرسه ؟ أى مات . 
(۳) افش ‌بالتحريك: ضيقفاليصر وضعفق العين (ع) العلج : الرحل القوى الضخم . 
۱٩ (‏ - مج ۱۵) 


ب ۷۸۲ م 


فوطتها بملك المن على رأيهم » فولدت له الؤْمّل » وتمدا داهم »و وأحمد » وحصينا 
بنى عباس بن الوليد بن عبد اللاك . وی واصل بن عمرو القنا واسترق" » وی سعید 
الصغير اطلروری" واسترق" » وأم يزيد بن عر بن شبيرَة » وكانت من سَبى مان الذين 
سباهم مجاعة » وكانت بنو أمبية تبيع ارجل فى الد بين از مه وترى أنه يصير بذلك رقیقا . 

کان معن أبو عر بن معن السكاتب حرا مول لبنى المَمير» فبيع” فى دَيْن عليه » 
فاشتراه أبوسعيد بن زياد بنعمرو المتسكئ»و باع الحجاج على بن بشير بن الماحور لكونه 
قل رسول آلپلب على رجل من الأزد . 

فأما الكعبة فان ا ماج فى أيام عبد الاك هدما » » وكان الوليد بر يزيد يصل 


وع 


إذا صلى أوقات إفاقته من الشکر إلى غير القبلة » فقيل له » فقرأ : ( اا نوراق 
وجه أذ 0 
بالدينة » فقال : تنبا لهم ! إنما يطوفون بأعوادٍ ورمة بالية ! هلا طافوا بقطر أمير الومنین 
عبد الاك ! ألا ينون أن خليفة المرء خير من رسوله ! 
قال : وكانت بنو أمية خیم فى أعناق السلمین كا توس اليل علامة" لاستعبادم . 
وبايع سل ب عقبة أهل” المدينة كافة » وف بايا الصحابة وأولادها وصّلحاءالتابمين 
على أن ) كلا منهم عبد قن“ 20 لأميرالمؤمنين يزيد بن مماوية » الا على , بن الحسين 
عليه السلام 6 فإنه بايعه على أنه أخوه وان عنه 
قال : ها کف لينل علامةة لاستر فاقهم کا يصتع بالعاوج من الرّوم 
رال . وکانت ا بى أمية تأ کل ونشرب على المنبر يوم الجمة لإطالتهم 
(۱) سورة البقرة ۵ ۱۱ 
(۲) العبد القن : الذى ولد عندك ولا يستطيع أن حرج عنك . 


از ی 


فى املطبة » وكات السلمون تحت منبر اللطبة يأ کلون و يشر بون . 
۶ 1 
قال أبوعمان: ويفخر بنوالمياس كل بنى مرنوان» وهاشر” على عبد شمس؛ بأن الك 
كان فى أيديهم فائتزعوه منهم » وغلبوم عليه بالبأش الشدید » وبالحيلة اللطيفة » ثم لم 
ینز عوه الا من‌ید أشجَعهم شجاعة» وأشدم تدییرا؛ سم عورا ومن نكا ق اروب 
ور فى الثغور » ومن لا يعرف إلا الفتوح وسياسة الجنود » ثم آععلی الوفاء من أححابه 
والسبر من قوّاده » فلم يغدر منهم غادر » ولا قصّر منهم مقصّر » کا قد بلفك عن حنظلة 
ان نباتة » وعاصي بن ضبارة» و يز يد بن عر بن هبيرة ول حدم سار قوتادهحتّى من أحبابه 
وکتابه كمبد الجيد الكاتب م ل يلقه »ولا لق تلك الخحروب فى عامة تلك الأيام 
إلا رجال ولد العباس بأنفسهم » ولا قام بأ كثر الدولة الا مشاخهم كعبد الله بن على » 
وصالح بن على" » وداود بن على » وعبد الصمد بن عل » وقد لقمّهم المنصور” ف 
قال: وتفخر هاش أيضا علیهم بقول النی" صلى الله عليه وآ له وهو السادقالصدّق : 
« قلت من الأصلاب ازا كية » إلى الأرحام الطاهرت» وما أفترقت فرقتان الا حكنت” 
نی خيرهها » .وقال أيضا : «بشت؛ من خيرة قزيش» . 
ومعلوم” أن بنی عبد مناف افترقوا فسكانت هاش" واطاب ید وعبد شمس وتؤافل 
يدا . قال : وإ نكانالفخر بكثرة العَدّد فإنه من أعفلم مفاخر العرب» فولد على بن عبدالله 
ابن اعباس اليوم مثل جمیم بى عبد شمس » وكذلك ولد اللسين بن عل عليه السلام » 
هذا مع قرب میلادهها ؛ وقد قال ای صلی الله عليه وآله : «شواهاه وود خير من ناء 
6. وقال : « أنا مكار بک لام 6. 


0 
46 


2 


وقد روی الشعو* عن جابر بن عبد الله؛ أن البی" صلىاللّه عليه واله قدم من سفر » 


لجع الت 


فأراد الرجال أن بطرقوا النساء ليلا » فقال : 
الغيبة » فإذا قد مم فالكيس الکیس» es‏ 


یک هقی 
لبئس الفتی ا ا 


«امباوا حتى متشط”'" الشيثة » وتستحد”"© 
نت العر 2 
وت م العافر والعقے . 


با فا خدرى ى مرا 


e ۵ .‏ ع ۹ ا 
وقال علقمة بن" عة يخر على عامر : امنت. و ر » ووقیت وعندر © 


وَوَلدت وعقر . 
5 ۳۹4 
وقال الز ی 


۶ ۶ 


مار وغم 
آی" ای أنا حين تحضرنی 
وإذا هلکت ترافت وسطوم 

وقال طف بن المد : 

شاوی كنت ف ب ا 

فاضت ذا مال كثير وعادتى 

ومدح التابغة الد بيان“ ناسا فقال : 
1 عرموا طيب” النساء وأمهم 


(۱) عتشط : ترحل شعرها وتصففه » والشعثة : 


(؟) استحدث المرأة : ركت الزينة 


(4) يقال : نبه فلان ؟ أىشرف فبو ابه ونبیه . 


(۵) دیوانه مه . 
)1( دیوانه ۷ ۶ وروايته : 2 #رموا حسن 


ی o.‏ اس 7. 
يوم الفخار فندهم خبر ی 
رَفْدٌ التعطلاء وطالب التّصْر 
ولدى الکرام ونابه ال کر © 


a‏ ِِ تم 7 هه 
ولو شاء رب یکنت عرو بن مد ٩۵‏ 
بنون کرام سادة سود 


فحت عليك بناتق مذ كار ف 


المتليدة الشعر : 
(۳) القبيس كأمير : الفحل السری الالقاح . 


الغذاء » . وطفدت : اتسعت وغلبت . والناتق » 


مأخوذ من ثنق السقاء » يقال : انتق سقاءك i‏ يريد أنها تنفض ما فى رحبا . 


والذ کار : التى تلد ال كور ٠.‏ 


— هج ۲۷6 — 


وقال نشل بن حر : 
على بي بش الله عي وائ نت نا تنل 
ومکث الفرزدق زمانا لا يو لد له ضبرته أمرأته » فقال : 
قالت آرا" واحدا لا آخا له يمل فى الوارئیت الأبامر” © 
مث بوما آن تزین یکآها ٠‏ وا ایو" الموارد 5 
فان تمها قبل أن يلد الصا أقام زماناً وهوفى الناس واحد" 
وقال الآخر » وقد مات إخونه » وملا حوضه ليسَقى” » اء رجل صاحب” عشيرة 
وعترة » فأخذ بضبعه فتحاه» ثم قال لراعيه : اسق اب . 
وكان 0 هار ما شر بت به إلا باان مار آخر الاد 
لته سوض من أودى يإخوته ‏ ربب نون فأستى بيضة ابر 
لوكان یشک إلى الامواتمالقیاا أحياد چ قلة اداد 
ثم أشسكيت لاشکانی وأتجدنی ‏ قب نجار أو قب على فد 9 
وقال الأعشی وهو يذ کر الكثرة : 
ولست" بالأكثر منهم حمّی وإنما لیر اسکاثر 
قال : وقد ولد رحال" مره ن العرب کل" سم لد لصلبه کنر من مائة » فصارو 
بذلك مرا 5 منیم عبد لله بن” اوا مالك الا نصارعه ا بن 
ب اللتمدى » أل على عامتهم لوت ال جارف . ومات جعفر* بن" سلمان بن على“ بنعبد الله 
ابن اماس عن‌ثلائة وأر بعين ذ گر اوخس وثلاثين مراد 5 لصلبه » فا ظنك عن 
مات من ولده فى حياته ! ویس طبقة من طبقات الأسنان الوت إلمها أسرّع » وفيها 2 





. » ديوانه ۲ ۱۷ » وروايته : « تقول أراه‎ )١( 
8 : (؟) الحوارد لاو ؛ وروابة الديوان‎ 
ی يا ا‎ ۰ 
فان عسى أن تبتعرینی کاب بو" حوالی الاسود الاوابد‎ 
سنجار : بلد على ثلائة أيام من الوصل‎ )۳( 
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وأفّى من سن الطفولية » وأمر” جعفر بن سلبان قد عاينه عا من النناس » وعامتهم 
أحياء » ولیس خبر جعف ركخبر غيره من الناس . 

قال اليم بن" دی : أفضى الاك إلى ولد العباس »وجميع ولد الاس بومئذر من 
الذ كور ثلائة وأربءون رجلا » ومات جعفر” بن سلمان وحده عن مثل ذلك العدد من 
الرجال . ومن قراب میلاه وكثر تسله حتى صا ركبعض القهائل ارو بكر صاحب 
رسول ار صل الله عليه وا له » والپلب بن" أبى صفرة ۱ ومسل بن عمر و الباهلى » وزياد 
ابن عبيد أميرٌ العراق » ومالك" بن مِسمّم ! ووّلد" جعفر بن سلمان اليوم أ کنر عددا من 
أهل هذه القبائل . وأربعة من قر يش ترك كل واحد منهم عشرة بنين مذ كور ين 
معروفين وم : عبد" الطلب بن هاشم » ولطلب بن عبد مناف » وأمية بن' عبد شس » 
وللغيرة بن الغيرة بن عبد الله بن مر بن مخزوم » وليس على ظهر الأرض هائهى” إلا من 
ولد عبد الطاب » ولا 08 أحد أن عد د الباشمیین شبیه بعد د المع » فهذا مانی 
الكثرة والقلة . 

قلت : رحم الله آبا عمّان ! وکان حًا الیو لرأی وَل الس وائلسین _عليهما 
السلام- أ کر من جميم المرب الذين كانوا فى الجاهاية على عصر النى صلى الله عليه 
وا 4 مت وال کار مه لا اضرا انا هم ديو معن بات 
ألف انسان . 

قال أ بو عمان : و إن كن الفخر بنبل انرأی » وصواب القول » فن" مثل" عباس بن 
عبد الطلب وعبد الله بن الدباس ! و إن کان فی الم واسودد وأصالة الرأى والقناء 
الم فن مثل” عبدالطلب ! وإ نکان إلى لول بالتأويل ومعرفة التأويل وإلى القياس 
التديد وإلى الألسنة الحداد واعاطب الط ال» فن مثل على بن أبى طالب عليه السلام 


وعبد الله بن عباس | 


س ۷ع س 


قالوا : خطبنا عبد الله پم" عباس خطبة بمكة أيام حصار عبان لو شهدها ال 
والديام لأساموا ۰ 
وفى عبد الله بن العبّاس يقول حسّان بن نابت : 
إذا قال بترلث مالا تال عاتقطات لاتری بينها فضلا 
شق وگن ماف التفوس فل يدع لقرى ربق فالقول‌جذا ولاعزلا 
وهو ابر » وهو ادير ؛ وكان مر" يقول له فى حداثته عند إجالة الا غير 
باغواس 7 د بقدّمه على جلةالسسّاف . 

ت: أى أو عمان إلا إعراضاً as‏ هلاقال فيه کاقالنی عبدالّه؟فاءمرى 
الي قولا وسیما ؛ وهل تەل الناس” اللخطب والعمود والفصّاحة الا 
م نكلام على عليه السلام | وهل أَخَذَ عبد الله رحمه الله لفقه وتفسير القرآن الاعنه ! 
فرّحم الله أبا ءمان ‏ لقد غلبت البصرة وطيتتها على إصابة رأبه ! 

قال أو عیان : وإ نكان الفخر فى البسالة والتحدة ونل الأقران وجزر الفرسان » 
فن كحمزة بن عبد الطلب » وع بن ألى طالب ! وكرت الأحنف إذا ذ كر 
تمزة قال : أ كيس» وكان لا برضی أ يقول: شجاع » لأن المرب كانت مجمل ذلك 
أر بم طبقات» فتقول شجاع » فإذا كان فوق ذلك قالت بطل » فإذا كان فوق ذلك قالت 
ببثمة » فإذا كان فوق ذلك قالت : أ كيس . وقال المجّاج : 
# أ كس عن حو باه سخی اه 
وعل أ کثر مایت الناس من راا وصعاعما إلا ادت وآعلامک! وزج 
وع“ عليه السلام عدي والوليد » وتتلا شيبة أينا شََ كا عريدة بن المارث فيه ؛ ول 
عل > عليه السلام عنظللة بنأبى فيان . نا آباء ملوکسکم من بنی مان فإ کا قال 
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عبد الله بن از بير الما أتله خسبرالصمب : نا وله ماوت بجا کا يموت آل 
أبى ساص > والله ماقتل منهم قتيل” فى جاهليّة ولا إسلام » وما موت إلا لا ق2٩‏ 
بالرماح » موتا تحت ظلال السهوف . 
قال أبو عفن : كأنه لم ید قصل مماو ية بن المغيرة بن أنىالعاص قتلاء إذ كان ما قتل 
فى غير محر که » وكذلك قتل عمان بن عفان إذْكان [عا قتل محاصّراً » ولا قتل وان 
ابن ره له یل خنقا»خنقه السا . قال : و اما فر عبد الله بن“ الزبير ماف بنی 
أسد بن عبد المزی من القتلی» لأن من شأن المرب أن یفخروا بذلك كيف كانوا قانلین 
آم مقتوفین » ألا تر أك لا تصیب کنرة للقت إلا فى القوم المعروفين بالبأس والتّجْدة 
وی کشت الققاء والحاربة » كا ل ألى طالبء وال این وآل للجلب! ‏ - 
قال : وف آنل الزجير خاصة سبمسة مقتولون فى نسق ول يوجد ذلك فى غيرم » قل 
عمارة وحرة ابا عبد الله بن البير یوم" کید فى المعركة » قدلا الإباضية » ول 
عبد الله بن الز بيرفى مخار بة المجاج » وقحل مصعب بن از بير:بد يبر الجائليق” "فى الم رکة 
أ کرم تل » و بإزائه عبد ال بن مر “وان » وقتل از پبر بوادى السباع مُنصّرفه عن 
وقعة الكل » ول العام بن" ولد فى حرب الفجار » وقتل خویلد بن أسد بن 
عبد العزی فى حرب خزاعة » فبولاء سَبْعة فى تسق . 
قال : وفى بنى أسد بن عبد المْزی تل كثيرون غير هؤلاء » قتل النذر بن الز بير 
بمكة » قتله هل الشامى حرب الحجاج » وهو على بغل ورد كان تق بهفأصمد يدف الجبّل. 
۱ (۱) فى الأصول : « حبحا » حریف ؟ وف الاسان : « الحرج بفتحتين » من کل البعير لحاء 
العرفج ویسمن عليه ورعا بشم منه فتتله » يعرض ببنى مروان لكثرة أ كلهم واسرافهم فى ملاذ الدنيا 
وأنهم عوتون بالتخمة » . وانظر نهاية ابن الأثير . 


(۲) القعص : الوت الوحی" » يقال : مات قعصا ؟ إذا أصابته ضربة أو رمية فات مکانه . 
(۳) الجائليق : زئیس النصاری فى بلاد الإسلام . ۱ 


— 4 


یاه يعنى يزيد بن مفرغ الجيرىة وهو بېو صاحبکم عبيد الله بن زيلد و مره بفراره 
يوم البصرة . 
أبن الزيير غداة تدم منذر؟ أولى بكل“ حفيظة ودفاع 
وفتل تحرو بن" از بيرقتله أخوه عبد الله بن” الزبيرء وكان فى جوار أخيه عُبيدة بن 
از بير فل يخن عنه » فقال الشاعى بحرئض غبيدة على قعل أخيه عبد الله بن الز يبر» و یێر 
بإخفاره جوارٌ عمرو أخيهما : 
ابید وکان الجير اولوت بد الدو برنة أسماه 
أعبيد إنك قد أجرت وجار” 1 تحت الصّفيح تنو به الأصداد”© 
اضرب بسيفك ضر بة م ذکورة هلبا أداد آمانة وَوفَاهِ 
وفتل یر بن العوام آخو از بير بن الموام » قله سعد بن" صفح الواسی جد 
آنی هر برة من قبل أ مه قتلهبناحية المامة» وقتل دا وملك أخوّيه ابنی العوام 
ابن خويلد » وقد قتل منهم فى حار بة النى صلى الله عليه وآله قوم مشهورون » منهم 
زَْعة بن الأسود بن الطلب بن أسد بن عبد الْمَرَى » کان شريفاء قتل يوم بدار » 
وأبوه الأسود »كان ال پضرب 9 نه بمكة » وفيه قال رسول اله صلی اه عليه وا له وهو 
يذ کرعا قر الناقة : «کانعز بز منیما كأنىز معة»» وبکنیز معةین الأسود أباحكيمة » وقتل 
الحارث بن الأسود بن‌الطلب يوم بد ر أیضا ؛ وقتل عبد” الله بن” “ميد بن زهي بن الحارث 
ابن الأسود بن الطلب بن أسّد يوم بر أيضا » وقتل توفل بن حويلد یوم بر أيضا ؛ 
قتله على" بن ألى طالب عليه السلام » وقتل يوم ارتة يزيد بن“ عبد الله بن زّمُعة بن 
الأسوّد » ضرّب عنقه" مُسرف بن" عقبة صبرا ۳ قال له : بايم' لأمير الومنین يزيد 


(۱) الصفیح : الجارة الرقاق » والأصداء : جم صدی » وهو مارد على الصوت . 
(۲) صيرا » أى حبسا . 


ستبت 0۰ هادا 


ابن معاوية على أنك عبد" قر له » قال : بل آبایمه على ألى آخوه وابن عه » فضرب" 
عنقه . وقتل اسماعيل بن“ هبار بن الأسود ليلا؛ وكان ادعی حيلة فرج مُصرخا 
من استضرخه ؛ فقتل ؟ فاته به مُصعّب بن عبد الله بن عبد الرحمن » فأحلفه معاو ية 
سين عینا» وخلى سبيله » فقال الشاعى : 
ولا أجيب بلیسل داعا بدا آخثی الغرور كاغر أبن هبار 
باتوا محرتونه فى ۹9 منەقراً شش الحدية لابن الم والجار 
وقتل عبد ارهن بن العوّام بن وياد فى خلافة عر بن اتلطاب فىبعض الفازی؛ 
وقتل أنه عبد راهن يوم الدار مع عمان » فعبد الله بن عبد الرحمن بن العام ٺل 
0 قتيل” این كتيل ابن تیل ابن قتبل أربعة . وین قتلام عیسی مات 
ابن الز بير قل بين يدى أبيه ۱ فى حر'ب عبد الاك » وکان مت 
| يكنى آبا عبسی وأبا عبد الله وفيه يقول الشاعر ] : 
لتك أباعيسى » وعيسى كلام موالي ر س ش كبلبا وصميمها 
ومنهم مات مُكاشةبن مف بن ل بر » قتل يوم 3 فى حر'ب الخوارج» 
وقد ذ كره الشاعر فقال : 


۳4 
وم وم 7 3 


ق فانديْنَ رجالا وا بقديد ولنقصان المَدَد 
ثم لا تمدلن فا مُصَمبًا حين یکی من قلر بأحد 
إن قد كان فا اسلا صار ما دم إقدام” الأسَد 
منهم خالد بن" عبان بن خالد بن الز بير » خرج مع خد بن عبد الله بن حسن 
ابن معن فقتل أبو عفر وصلبه ٠‏ وهم عتيق بن عامر بن عبد الله بن از بر » تل 
مديد أيضا » و مى عتيمًا م جدء أنى بكر اد 
(۷) سکن ۳۳ Ca TEE‏ 


۵١ E‏ سب 


قلت : هذا أيضامن تحامل أبى عمان » هلا د گر تل الطف” وهم عشرون سيد امن 
۱ ۳ 
پیت واحدقتاوا فى ساعة واحدة ! وهذا مالم یقع مثله فى الد نيا لافى المرب ولا فى العَجّم. 
ولا تل حذيفة بن” بر يوم الهباءة”' وفتل معه ثلاثة أو أر بعة من أهل يبته ضر بتر 
العرب” بذاك الأمثال واستغظموه » اء يوم العلف : ۱ 
# جرى م على ری 
وهلا 5000 آل أبى طالب فإمهم إذا عدوا إلى ۳ أنى عمان کا نوا عددا 
كثيرا أضعاف ما ذ كره من كتلى الأسديين | 
قالوا أبو عمان : وإ نكان الفخر والفضل ف الجود والشّماح فن مثل" عبد الله بن 
بن أبى طالب ! ومن مثل” عنيد الله بن العباس بن عبد المطلب ! وقد اعترضت 
الأمو ية هذا الوضع قات نا كان عد ای ر ما كان متاو رش 
بان له » فن فضل جود نا جاد . 
قاوا : ومعاوية أَوّل" رجل فى الأرض وَهَّب ألف ألف درم » وأبنه ول من 
ضاعّف ذلك » فإنهكان مجمز ال مسر واسین ابنى عل“ عليه السلام فى کل عام لكل" 
واحد منهما بأل ف ألف درم » وكذلككان مجبز عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر» 
فلا مات وقام يزيد وفد عليه عبد الب" جعفر » فقال له : إن" أميرَ الومنین معساوية 
كان بصل ری فى كل سنة بألف ألفر درم > قال : فلك ألنا أاف درم » فقال : 
ینت وای ! أما إنى ما كلها لأ بن أن کنات » قال: فلك أر بمة آلا فألف درم . 
) ھولاء 


وهذا الاعتراض‌ساقط » لان ذلك إن صح ١‏ جودا ولا اة ولا صلة دح 


(۱) يوم امباءة من أيام المرب ااشهورة . ۱ 
(۲) تال صاحب جمم الأمث-ال ۱ : ۱۵۸ « أى حری سيل الوادی فطم" »> أى دفن » يقال : 


طم السيل الركبة » أى دفنها . والقری" : بجری الماء فى الروضة والجع أقرية وقريان ۰ ۰ أى أن على 
على القری" » يعنى أهلك بأن دفنه . 


— ۲۵۲ سب 


قوم” كان يخافهم على که » ويعرف حقّهم فيه » وموقعهم من قلوب الأمّة » فسکان 
يدير فى ذلك تدبیرا» ویریم ۳؟ أموراء و صانم عن دولته وملكه »وحن لم ند قط 
ما أعطى خلفاه بنى هاشم قوادهم وكتابهم و بنى عمهم جُوداً . فقد وهب الأمون" للحن 
ابن سل غلة عشرة لاف ألف فا عد" ذلك منه مَكرمة » وكذلك كله ما یکوت 
داخل فى باب التجارة وأسيالة القاوب » وتدبير اللتولة » و1 نما يكون الود ما يد قمه 
الوك الى الوفود وبا والشعراء والأشراف والأدباء و اشماروتحوهم ؛ ولولاذلك لكان 
المليفة إذا وی اند أغطيائهم احتسب ذلك فى جُوده » فالمالات شی؛ والإعطاء على 
دقع الكروه شىء » والتفضّل وود شی+ . ثم إن" لین أعطاهم معاوية ویزید هو 
بمض" حقهم » والذى فصل عليهما أ کثر ما خرج منهما . 

وان أريد للوازنة بين ماود نی المبّاس وماوك بنى أميّة فى المطاء افتضّح 
بنوأمية وناصر وهم فضيحة ظاهرة » فان" نساء خلفاه بنى عباس | کنر" معروفا من 
رجال بنى أمية » ولو ذکرت" يعروف أم جعفر وحدها لا ذلك على جميع صنائم 
نی مرو ان » وذلك معروف » ولو ذكر معروف انير ران وسَْسَبيل ليت العو امير 
الكثيرة به » وما اظن خالصة مولانهم الا فوق آجواد أجوادم » وان شنت آنتذ کر 
مواليهم وکتابهم فاذ کر عيسى بن ماهان» وابنه عليه وخالد بن رمك وأبنه حى»وأبنه 
جعفراً والفضل وکاتبیم منصور بن" زياد ود بن منصور وفتى المسكرء فانك تجد 
لکل“ واحد من هؤلاء ما حیط تجميع صنائم بنى عبد شمس . 

َأمًا ماو“ الأموتية فليس منهم الا من كان يِبَخَل على الطعام » وكان جعفر بن” 
سلما ن كثيرا ما یذ کر ذلك ؛ وكان معاوية پیخض الجِلَ الم على مائدته » وكان 


(۱) يريم : يزيد . 


— e — 


المنصورٌ إذا ذکرهم يقول :كان عبد الماك جبارا لا ای ما صتع » وكان الوليد” عجنونا» 
وكان سلمان هه بطنه ور جه » وكان عر أعور بين عميان » وكان هشام رجل القوم موکان 
لا یذ کر ابن عاتكة. ولق د کان هشام مع ما استثناه به يقول : هو الأحول الاق مازال 
يدخل اعطاء اند شهر اشير وشهراً فى شهر حتى أحَذ لنفسهمقدار وزق سنة»وأشده 
أبو التجم السجل أرجوزته الى ها : ۱ 
» الجد لله الرّهوب الجزل » 
فا زال يصفق بيده أستحسانا لها حتى صار إلى ذکرالشمس » فقال : 
# والشمس” فى الأفق كتين الأخول *. 

فأمر بوجء ٩‏ عنقه وإخراجه وهذا ضَْف شديد » وجل عظيم . 

وقال خاله راهب بن هشام الخزومى” : ما ریت من هشام خطأ قط | مه تین : 
حدا به الحادى مره فقال : 

ان" عليك أبها الخ کر من تمثى به ال 

فقال :صدقت . وقال مرة : والله لأشکون سلیان یوم القيامة إلى أمير المؤمنين 
عبد الك . وهذا ضف شديد » وجهل مُفرظ . 

وقال أبوعمان : وكان هشام” يقول : وال إنى لأستحى أن أعطىّ رجلا أ كثر من 
أربعة لاف دزم » نم أعطى عبد الله بن الحسن أربعة لاف دينار فاعتدها فى جوده 


4 


وتوسّعه » و ما اشترى بها ملكه وحَصَّن مها عن نفسه وما فى ید یه . قال له أخوه مسلمة : 
أتطمع أن تل الخلافة وأنت یل جبان ! فقال : ولكنى حل" عفیف » فاعترف بالين 
وال ؛ وهل تقوم الخلافة مع واحد مهما ! و إن قامت فلا تقوم إلا مع الخطر العظيم » 
والتفریر الشديد . ولو سامت" من القسغة لم نسل من العيئب . 


(۱) الوجء : الضرب . 


مس 6 6 ۲ — 


ولقد قَدم التصور؛ علیهم عبر , بن عبد المز یز بقوله : أعور بين ميان :دم أنه 
كان اسك ار SN‏ 
على رأسه جَرّة من ماء بارد فى يوم شات » حتی كن ٩۳‏ فات » فاأقر” بدّمه» ولا خرج 
إلى وليه من حَقّه » ولا أعطى عقلا ولا قوّدا ؛ ولا كان حُبيب من أنت عليه حدود الله 
وأحكامه وقصاصّه » فيقال : كان مطيعا بإقامتها » وأنه رهق اد نفسه ! واحتسبوا 
الضر ب كان أدبا وتعز يراء فا عذره فى الماء البارد فى الشتاء » على أثر جلر شديد ! ولقد 
بلغه أن" سلیان بن عبد الملك يوصى » لجاء حتى جلس على طريق مر يجلس عنده 
أو يدخل إليه » فقال رجاء بن حيوة فى بعض من يدخل ومن مخرج : نشدتك الله أن 
تذكرنى لهذا الأمرء أو تشيربى فى هذا الشآن ؛ فو الله مالى عليه من طاقة ! فقال له 
رجاء : قاتلك الله ؛ ما أحرصك علبها | ۰ 

ولا جاء الوليد” بن عبد املك بنعى الحجّاج ؛ قال له الوليد : مات الحجاج باآباحفص ؟ 
فقال : وهل كان الحجاج إلا رجلا منا أهل البت ! وقال فى خلافشه : ولا بيعة” 
فى أعناق الناس ليزيد بن عاتكة لجعلت هذا الأس شوری بين صاحب الأعوص 
إسماعيل بن أمية بن عر بن سعيد الأشدى وبين أحمس قرّیش القاسم بن مد بن أبى 
بكر » و بین سام بن عبد الله بن عر ؛ فا کان عليه من الضرر والحرج ؛ ومأكان عليه من 
ار کف ۳" والنقص أن و قال بين على“ بن العباس وعلى” بن الحسين بن على“ ! وعلى أنه 
| برد یی ولا المدوىة » و اما در الأمر للا موی » ولم يكن عنده أحد” من هاشم يصلح 
للشورى » م دیز الأمس ليبايع لأخيه آنی بكر بن عبد العزيز من بعده حتى عوجل بلس . 

وقدم عليه عبد الله بن" حسن بن حسن » فلما رأى کاله وبيانه وعرف نسبه وم رکه 


(۱) کز ء أى أصابه كزاز ؟ كغراب ورمان ؛ وهو داء یجیء من شدة البرد . 
١؟)‏ الوكف » محركة : الإثم . 


سب ۲66 — 


وموضعه وكيف ذلك من قلوب المسامين وفی صدور ااؤمنين لم يدّعه يبيت بالشام ليلة 
واحدة » وقال له : الق بأهلك » فإنك لم تغنهم شيثا هو أنفس منك ولا أرَدٌ علیهم 
من حياتك . أخاف” عليك طواعين الشام » وسنلحقك الوا على ما تشتهی وتحبا » 
و اعا کره أن ,روه ویسممواکلامه » فلمل يبذر فى قوم ذ را » ویغرس فى صدورم 
غر‌سا » وکان أعظم خلق الله قلا با جبر حتى یتجاوز ابهمية» ویر یی على کل ذى غاية » 
صاحب شنعةءوکان يصنع فى ذلك االگتّب »مع جهله بالكلام وقلة اختلافه ىأهل النظر. 
وقال له وذب انلارجی : لم لا تلم رهطك وتذكر أباك ان کانوا عندك ظامة 
رة ؟ فقال عر : متى عهداك بلعن فرأعون | قال : مالى به عهد .“قال : أفيسّعك أن 
لقاش لدو تهون بولا عدن أن اف الايد ا 0 
وقطم حجته » وكذلك بظنه کل من قصّر عن مقدار العالم » وجاوز مقدار الجاهل » وأى” 
شبه لفرعون بآ ل مروان » وا ل یی سفيان | هؤلاء قوم" لم حزب” وشيعة » وناس” 
كثير يدينون بتفضيلهم وقد اعتورتهم الشبه فى أميمم » وفرعون على خلاف ذلك » 
وضده لا شيءة له ولا حزب ولا نسل ولا موالی ولا صنائع ولا فى أمره شبهة . نم إن" عر 
ین ۴۳ فى آس أهله فيحتاج إلى غل ذلك عنه بالبراءة منهم » وشواذب ليس بظلدين 
فى أ فرعون » ولیس الإمساك عن لعن فرعون والبراءة منه ما إعرفه انلوارج » فكيف 
استو با عنده . 

وشکا إليه رجل” من رهطه ین فادحا » وعيالا كثيرا ؛ فاعتل” عليه » ققال له : 


فهلا اعتلات على عبد الله بن الحسن | قال : ومتى شاورتك فى أمرى ! قال : أو مشيرا 


. خصمه : غله . (؟) الظنين : الهم‎ )١( 


۲۵ مدا 


ترانی ! قال : أو هل أعطيته إلا بعض حقه ! قال : ول قصّرت ع نكله ؟ فأمر بإخراجه 
وما زال إلى أن مات محرونامنه . 


وكان عمال أهله على البلاد عماله وأحابه والذى حسن أمره » وشبه على الأغبياء 
حاله » أنه قام بمقب قوم قد بدا عامة شرائع الدين وسن انب" صل الله عليه وآ له » 
وكان الناس" قبله من ال وال جور والتہاون بالإسلام فى أمر صغر فى جنبه ما عايتوا منه » 
وألفوه عليه » فجعلوه ما نقص من تلك الأمور الفظيمة فى عداد الأتئمة الراشدين » 
وحسبك من ذلك أنه م کانوا يلعنون عليا عليه السلام على منابرهم » فلما نهى عمر” عن 
ذلك عد محسناء ویشهد لذلك قول كثير فيه : 

وليت ول نم علدا ول خف بَرِيًا وا تتبع مقلة جرم 

وهذا الشعر يدل على أن شتم على“ عليه السلام قد كان للم عادة حتی مدح‌م كفاعنه ؛ 
ولا ولی خالد بن عبد الله اسر ی" مكة ‏ وكان إذا خطب بها لعن علا والحسن والحسين 
علمهم السلام - قال عبید الله بن کثیر السهمی» : ۱ 


لعن الله من بسب عليا ‏ وحسينامن سوق وإمامر 
أ الطهرون“ جدودا ‏ والكرام الاباء والأعام_ 
يأمن الطیر وم ولايا من آل الرسول عند للقام ! 
طبت ينتَاوَطاب” أمركأهادً هل بيت النى” والاسلام 


رحمة الله والسلام علیهم كلا قام قائم” بسلام! 


وقام عبد الله بن الوليد بن عمان بن عفان وكان من یناله بزعمهم إلى هشام بن 
عبد الملا » وعو مخطب على المنبر بعرفة - فقال : يا أمير المؤمنين » هذا بوم" كانت 


— ۲6۷ سم 


الحلفاء تستحب” فيه لمن أ زب » فقال هشام : ليس لهذا جثبا » ألا تری أن 
ذلك يدل على أنه قد كان لسته فيهم فاشیً ظاهرا » وكان عبد الله بن الوليد هذا يلمن 
علیا عليه السلام ويقول : قدل جَدَىَ جميعا؛ الزبير وعمان . 

وقال ال وهو عاب ماه رد لمتعصحة ين صرعان ۶ 7 فالمن علا » 
فقام فقال : ان" أمير م هذا أَمَرنى أن ألمن عليا » فالمنوه لعنهالله ! وهو يضمر الغيرة . 

وأما عبد" لك سبك من جهله تبديله شرائع الدين والاسلام » وهو يريد أن 3 
أمور أسحاما بذلك الدين بعينه » وحبك من جَهله أنه رأى من أبلغ التديير فى منم 
نى هاشم الللافة أن يلمن على“ بن أبى طالب عليه السلام على منابره » وى بالفجور 
فى مجالسه » وهذا رة عين عدوه وعيْر وليه » وحسبك من جهله قيامه” على منبر الخلافة 
قائلا : إلى والله ما أنا بالخليفة الستضعف ولا بالحليفة المداهن » ولا جاللليفة المأفون0© 
وهؤلاء سَلفه وأنئمقّهء وشنتتهم قا ذلك القام » و بتقدمهم وتأسيسهم نال تلك 
الرياسة » ولولا العادة المتقدّمة » والأجناد e‏ القائمة » لكان أبعد خلق 
اله من ذلك المقام » وأقرَّ 2 إلىالبلكة إن رام ذلك الشرف . وعتی باستضعف هیان » 
وبالمداهن معاو ية » و بلأفون يزيد بن معاوية ؛ وهذا السکلام تقض لسّلطانه » وعداوة 
لأهله » و افساد" لوب شيعته » ولو لم يكن من و بقدر على إظبار رنه 
إلا بأن يظهر جر مته اكفاك ذلك منه . فهذا ماذ كرته هاشم لأنفسها. 


مفاخر فى أميّة ۱ 
قالت أمئيّة : لنا من نوادر الرجال فى العمل والدّهاء والأدب والمكر عاليس لاعد » 


(۱) آبو تراب ؟ منک أمير الؤمنين على بن أبى طالب . 
(( الملأفون : الضعيف . 


مداه — 


ولنا من الأجُواد وأحاب الصّنائع مالاس لأحد زم الباس أن الذّهاة أربعة : معاوية بن 
آی سفيان » وزياد » وترو بن العاص » والغيرة بن شعبة »فنا رجلان » ومن سائر الناس 
رَحَلان . ولنا فى الأجواد سعید بن العاص » وعبد اللہ بن عام ؛ لم بوجّد لها نظي إلى 
الساعة . وأمّا نوادر الرتجال فى الرأی والتسدپیر فأبو سُفيان بن عر ظ اللك 
ابن" مروان » ومسلمة بن" عبد املك » وعلىأمهم يمون فى الكلماء والرتؤساء » فأهل المجاز 
يضر بون الل فى أل مماوية » كا يضرب أهل” اليراق اتل فيه بالأختف . 

فأما الفتوح والتّدییر فى اتاراب فلمعاوية غير مدافع ؛ وكان خطیبا مصقعا » ونحربا 
مظفرا » وكانبجيد قول الشّعر إذا آثر أن يقوله » وكان عبد الاك خطيبا حازما يجبا مظفراء 
وكان مسلمة شجاعاً مدبّرا وسائسا مقدّماء وكثيرٌ الفوحكثيرٌ الأدب . وكان يزيد بن” 
معاوية خطيباً شاعرا » وكان الوليد بن" يز يد خطيبا شاعرا » وكان مرئوان بن امک 
وعبد الرحمن بُ الگ شاعرین » وکان بش بن موان شاعرا ناسباً » وأديها عالما ؛ 
وكان الد بن يزيد بن معاوية خطیبا شاعرا » جيذ الرأى » أديبا كثيرَ الأدب » 
حكما ؛ وكان ول من أعطى التراجمة والفلاسفة » وقركب أهل المكة ورؤساء 


أهل كل“ صناعة » وترجم ڪتب النجوم والب والكيمياء والحروب والاداب 


والألات والصناعات . 

قالوا : وإن ذکرت البأس والشجاعة فالعباس بن الوليد بن عبد الاك » ومروان 
أبن تمد » وأبوه ند بن مرزوان بن الحم زعو ی نس › وهؤلاء قوم للم 
آثار بالرتوم لاتجهل » وتا بأرميذيّة لا تسكر » وف بوملر ؛ شهده مسامة والمبّاس 
این الوليد . 

قلوا : ؤلنا لوح العظام » ولنا فارس » وخراسآن » وأرمينية » وسجئتان » 


۰ 5 ۶ ع 4 ۰ + سر * ۰ 


تست ۲6۵ — 


تحتاج إلى عدد أو إلى شاهد . والّذين بلنوا فى ذلك الزمان أقصى مابمكن صاحب نت 
وحافر أن یه ؛حتی ل يتحو مهم إلا بر أو خليج بحر أو غياض أو عقاب أو حصون 
وصیامی ثلاثة رجال : قتيبة بن مسل مخراسان » وموسی بن نصير بإفريقيّة » ولقامم 
ابر عمد بن القاسم الثقنى بالسّد والهند ؛ ؛ وهزلاء كلهم عتالنا وصنائمنا . ويقال : | 

الب“ : عبدالله به رهز اي لاب 


خالد » وفى خالدر يقول الشاعر : 


إلى خالر حتى ألمنا اهر فم القتى رى ونم الؤكسل"! 

وانا سعيد بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وهو عقید التدی » كان يسبت 
ستة : آشپر » ویفیق ستّة أشهر » ea‏ 
وله يقول موسى شبوات : 

أبا خالار أعنى سمي بن خالد أا ارف لا أعنىأبنَ بنت سید( 
ولکتی أعنى أبن عائثة الى او أبويه خالا بن ايد 
عقید ای ما عاش یری به التّدى فان مات یرض ای بعقيد © 

قالوا : وإنما سکن فينا الشّمر وجاد »ليس من قبل أن الذين مدحونا ما کانوا 
غير من مدح الناس » ولكن لما وَجَدوا فينا ما یتسم لأجله القوال » و یصدق فيه القائل . 
قد مدح عبد الله بن قا قبس الكقيّات من الناس : آل الز بير عبد الله ومصعبا وغيرها » فكان 
يقول كا يقول غيره » فلا صار إلينا قال : 

اموا من بنى أمَية الا أمهم ون إن غضبوا © 


. ) الأغانى ۳ : ۳۰۲ ( طبعة دار الكتب‎ )١( 
. ٤ عقيد الندى : الكرع بطبعه . (۳) ديواله‎ )۲( 


ست ۲۳۵ — 


وأنهم' معدن الوك فما تصلح إلا علبي الب 
وال نیب : 
من التفر لش الذين إذا جوا اقرت لتجوام لوی بن غالب ٩۳‏ 
ون بتامین طوراً وا یو ن عباسين 5 المواجبٍ 7 
وقال الأخطل : 
wl‏ القداوة حتى إستقاة لم وأعظ” الناس أحلاما إذا قرو © 
قالوا : وفينا يقول شاعر” م والنشیم لک » الكُمَيت بن زيد : 
ان وت إل امه رار اتوي ف 
وفى معاوبة قول أبو انم موی : ۱ 
له لر حالتية. فتخی منہما گرم ولیت 
یل" على جوانبه كاتا إذا ينا نميل على أبينا 
وف یقول : 8 ۰ ۰ مر O)‏ 
تربع إليه هوادی الكلاع إذا صل خطبته الپذر ” 
قالوا : وإذا نظرتم فى امتداح الشعراء عبد العزيز بن مر'وان عرفتم صداق مانقوله . 
قالوا : وفى إرسال ال صلى الله عليه وله إلى أهل مكة عبان » واستعماله علیهسا 
عتّاب بن أسيد وهو این" اثنتين وعشرين سنة دلي على موضع ال أن تهاب العرب 
وئعز قريش ؛ وقال النبی صلى الله عليه وآله قبل الفح : « فتیان أضن بهما على الثار : 
عتاب بن أسيد» وجبَير بن" مطيم » فولى عمّاباء ورك جبیر بن مطیم . 
(۱) العم : جم أشم » وهو كناية عن الرفعة والعلو وشرف النفس . 
(؟) شوس : جع أشوس؟ والشوس بالتحريك : النظر عوخر العين تسکبرا وغيظا . 
(۳) ديوانه ١4‏ » وثمس.: جم مون ؟ وهو الرجل العسر فى عداوته ؛ الشديد الخلاف على 
مرن عانده . 


(4) الأغانى ١١٠٠:٠١‏ » وزوایته : « والأمور إلى الصایر » : 


(ه) الپذر : الكثير الخطأ فى السکلام . 


— ,۲۹ سب 


1. ENT 

وقالالشعبى : لو ولد لى مائة ابن لسميتهم كلهم عبد الرحمن ؛ للذى رأيت فى فرش 
من آمحاب هذا الاس » ثم عد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد » وعبد رمن بن المارث 
ابن عشام » وعبد الرحمن بن اللمكم بن أبى العاص ؛ فأمًا عبد الرحمن بن عتآب فإنه 
صاحب ال يوم الجل » وهو صاحبٌ الگف" م » وه و الذى مر" به على وهو 
قتيل "فقال : نى عليك بمسوب قريش » هذا اللباب خض مر نی عبد متاف | 
فقال له قائل : لکد ما أتبته اليوم ياأمير للؤمنين ! قال : انم عى وعضه نسو لم 

قالوا : ولا من املطباء معاوية بن أَبى سفيان » أخطب” الناس قان وقاعدا » وعلى 
منبر » وفى خطبة نكاح . وقال عر بن امطاب : ما يتصعدلى ثی؛ من الكلام کا 
يتصمدلى خطبة الشکام. » وقد يكون خطيباً من لس عنده فى حديثه ووصفه للشیء 
وأحتجاجه فى الأس لسان بارع . وكان معاوية ری مع ذل ك كله . 

قاوا : ومن بسن بن سول 3 0 ا 7 » بذوى؟ النمجة 5 

رید بز ی ز بدین‌معاو 4 

ومن شا سعید بن ماس ۰ 3 يوحد 0 مبیر » ولا کار حاله ارتجال . 

ومنا عرو ابن سعيد الأشدق » لقب بذلك لأنه حيث دخل على معاوية وهو غلام بعد 
وفاة أبيه » فسمع كلامه » فقال : أن ابن سعيد هذا الأشدق . 

وقال له معاوية : إلى من آومی بك أبوك ؟ قال : إن ألى أوصى ال" وا یوس بى » 
تال : غم أوصى إليك ؟ قال : ألا يفقد اخوانه منه إلا وجبه . 

وا سعید ن رو ن سعید ¢ خطيي” ای خطيب ابن عايب ا 
ناس" عند عبد اللاب قياما وتسكام قاعدا . قال عبد اليك : شك AUG‏ 
عثرته و إسكاته » نان عتی استنطقته واستزدته ؟ وکان عبد اللاك .عطيباً » نطب 


۲۷۲۲ 


الناس مرّة فقال : ما أنصفتمونا معشر رعيتناء طلبتم متا أن نسير فيك وف آنفسناسیزة 
أبى بكر وعر فى أنفسهما ورعيتهماء ولم تسيروا فينا ولا فى أنفسكم سيرة رعية ألى بكر 
وعر" فيهما وف أنفسهماً » ولکل من النصفة نصيب . قالوا : فكانت خطبته نافعة . 

قالوا : ولنا زياد" وعبيد الله بن" زياد »وكانا عدي فى حة المانی » وجودة اللفظ » ولا 
کلام" كثير محفوظ . 

قالوا : ومن خطبائنا سليات بن“ عبد الملك والوليد بن يزيد بن عبد الملك . 

ومن لبائنا وسا کنا يزيدابن” الوليد الناقص. قال عيسى بن حاضر : قلت" رون 
عبید :ماقواك فى مر" بن عبد اریز ؟ فکلح( » ثم رف وجهه عنى . قات : فا قولك 
فى يزيد الناقص ؟ فقال : أو الكامل » قال بالعدل » وعمل بالعدل » وبذل نفسه 
وقتل ابن" عله فى طاعة ربه » وكان تکالا لأهله » ونقص من أغطياتهمما زادتهالجها برة» 
وأظهر البراءة من آبائه » وجعل فى عهده شرطا وا جمله جزّما ؛ لا والله لكا نه ينطق 
عن لسان أبى سعيد - يريد الحسن البصری - قال : وكان الحسن من أ نطق الناس . 

قالوا : وقد قری" فى الكت القدعة : يامبذر السکنوز» ياساجداً بالأسحار »كانت 
ولايتك رحمة بهم » وحجّة عليهم . قالوا : هويزيد بن الوليد . 

ومن خطبائنا م“ من ولد سعيدابن العاص عرو من" خوالة» كان ناسبا فصیحا خطيبا . 

وقال ابن عائشة الأ كبر : ما شهد خطیبا قط الا ولجلج هيبة له ومعرفة بانتقاده . 

ومن خطبائنا عبد الله بن عامر » وعبد الأعلى بن" عبد الله بن عاص » وکانا م نأ كرم 
الناس » وأببّن الناس» كان مسامة ین" عبد الاك يقول : إنى لأنمى كور ممامتی 7 دی 
لام مكلام عيد الأعلى : 





(۱) كلحء كنم :کسر فی عبوس . 


لس د 


وكانوا ولو : أشبه قرتيش نعمة وجبارة واقتصدار! وبياناً بعمراو بن سعيد 
عيد الأعلى بن عبد الله . 

قالوا : ومن خطبائنا ورجالنا الوليد” ین" عبد الماك » وهو الذى كان يقال له ل 
وان > كان رکب مهه ستون رحلا لصلبه . 

ومن ذوى آذابنا وعدائنا وأصماب الأخبار ورواية الأشمار والأنساب بشْرٌ بن مروان 
أميرٌ العراق . 

قالوا : ونحن أ کنر نا کا مسکء متا معاوية بن يزيد بن معاوية » وهو الذى 
قيل له فى مضه الذى مات فيه : لو أقت للناس ول" عهد ؟ قال : ومن جَّمل لى هذا المید 
فىأعناق الناس ؟ واللهاولا خوفی الفتنة لما أقت علمها طر'فة عين » وال لا أذهب عرارنها» 
وتذ هبون لاوتها ؛ فقالت له أمّه : لوددت أنك حيْضة » قال : أنا وله وددات ذلك . 

قالوا: ومنا سلما بن عبد الملك الذى هدم الديماس”'" ورد المسيرين » وأخرج 
السجونين » وترك القريب . ey‏ ۰ وكان ساپان جوادا خطيباً 
أجميلا صاحب سلامة ود عة وحببر العافية وقرب من الناس » حتى نی الپدی" » وقیلت 
الأشعار فى ذلك . 

قالوا : ولنا حر بن عبد العزیز » شبه عمر بن اللخطاب » قد ولده عر » وباسمه سمی؛ 
وهو أشج قريش المذ كور فى الأثار المنقوله فى الكشب » العدل فى أشد الزمان » وظاف0© 
نفسه بعد اعتیاد ۳ » حتى صار مثلا ومفخرا . وقيل لاحسن : أما رويت أذ وقول الله 
صل الله عليه وا" له قال : لا يزداد الرّمان إلا شدة » والناس ال" شا » ولا تقوم 
الساعة الا على شرار الخلق ! قال : بلى ؛ قيل : فا بال عر بن عبد العزيز وعدله 


)۱( الد عاس : سجن كان لاحجاج ١‏ 
(۲) ظلف تفس4:منمها. 


وسيرته ! ققال : لاد افاس من متس . وكان مذصكورا مع المطباء » ومع الشاك » 
ومم التقهاء . " ش 
قالوا.: ولنا ابنه عبد الماك بن عر بن عبد المزیز »كان ناسکا ركبا طاهرا » وكان 
7 أتق الناس وأحننه.معونة لأنيه» وكان كيرا ما يعظ أباء وينهاء. : 
قالوا : ولنا من لا نظير له فى جميع أموره » وهو صاحب الأعوّص » إسماعول بن أمية 
ابن مرو بن سعيد بن العاص ؛ وهو الذى قال فيدمر بن عبد الدز يزئلو كان إلى" من الأمر 
شىء بل شورى بين القاس بن مد وسالم بن عبد الله وصاحب الأعوص . 
قالوا : ومن تا كنا أبو حراب من بنى أمية الصفری » قحل داود بن على» ومن 
نما کنا يزيد بن" مد ين مروان » كان لا مهدب" وبا ولا بصبغه » ولا يتخلق 
تارق ولا اعبار ماما على طعام »ما طم أ كله » وکان یکره کلف و بنهی‌عنه . 
الوا : ومن نما كنا أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان؟ أراد عر َه أن يجعله ول" 
عهده ا رأى من فضله وزهده » فسما فمهما جميعا . 
ومن شا کنا عبد الرحمن بن” أبان بن عنان بن عقان » كان يصلَى کل" يوم ألف 
ركعة » وكان كثير الصدقة» وکان اق بصدقة قال : اللهم. ان هذا لوحيك ت 
عنى لوت . فانطلق حاجّاء ثم تصبح بالنوم فذهبوا ون لتحيل » فوجدوه ميتا » 
فأقاموا عليه الم بالمدينة » وجاء أشعب فدخل إلى الم وعلى رأسه كببة من طين » 
یندم(" مع النساء» وكان إليه سنا . 


7 0 6 
ومن نسا كنا عبد الرحمن بن يزبد بن معاوية بن أبى سفيان . 





. مهدب : يقطم‎ )١( 
افلوق : الطيب‎ )۲( 
فرق التدم مم النساء : ضرب صدره ممهن ف النياحة ء‎ 


— ۲۹۵ — 


قالوا : فنحن نعد من الصلاح والفضل ما تممتموه » ومالم نذکره أ كثر» وأترتقولون : 
أميّة هى الشحرة اللمونة فى القرآن » وزعتم آن الشجرة الحبيئة لا تثمر الطب » 
کا آن الطب لا يثمر انلبیث » فإ نكان الا سكا تقولون » فعیان من عفان" رة خبيثة: 
وينبغى أن يكون النى” صلی الله عليه وآله دفع ابنتيه إلى خبيث » وكذلك يزيد بن 
أبى سُفيان صاحب مقدّمة أبى بكر الصَّدّيق على جيوش الشام » وينبغى لأنى العاص بن 
الر بيع زوج رت بنت رسولر الله صل الله عليه واله أن يكون كذلك » وينبعى لحمد 
ابن عبد الله للديج أذيكو نكذاك » و إن ولات فالمة یبا اسلا »له من بى میت 
وكذلك عبد الله ی" عمان بن عفان سر ا الله صل الله عليه واله» الذى مات 


ا 


و ای مه نات » لأ من , بنى أميّة » وكذلك يتن أن 
يكون عتاب ن" آسید بن أبى المي بن أميْة وان كان النی" صل اله عليه وس ولاه 
مَك ام لتری وقبلة الاسلام» مع قوله عليه السلام « فتیان أضن بهما عن النار:عتاب 
ابن" أسيد» وجبیر بن" مُطعم كذلك . و ينبغى أن يكون عمر” بن عبد العز بز شبيه مر بن 
الطاب كذلك » وكذلك ا بن يزيد بن معاوية » وكذلك يزيد الناقص ؛ 
وينبغى ألا يكون البی؛ صلى الله عليه وس عد عمان فى العشرة الذین" بشرم بالجنة ؛ 
وينبنى أن يكون خالد بن سعيد بن العاص شید يوم مراج اسر ۴۳ والمييس فى 
سبیل الله » ووالى النبی" صلی الله عليه وس على الین » ووألى أبى بكر على جميع أجناد 
الشام » ورابع آر بعة فى الإسلام » والمباجر إلى أرض اكليّشة كذلك . وكذلك آبان 
این سعيد بن العاص المهاجر إلىالمدينة »والقديفى الإسلام » واتلبیس على الهاد» و يجب 
أن يكون ملعونا حبيثا ؛ وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن رببعة »وهو ری" من 
لپاجرین الأوّلين » وكذلك أمامة بت أبى العاص بن الر بيع » وأمپا زينب بنت” رسول 


(۱) شدن : قوى وترعرع ؛ وأصله فى الظباء . 
(؟) مرج الصفر : موضم . 


۹ - 
الله صلى الله عليه وله » وكذلك أ كلثوم بنت عُقبة بن ألى معيط » وكان النئ صلى 
عليه وآ له خر جیا من الغازى » ویضرب هما بتهم » ویصافها » وكذلك فاطمة 

بنت" أبى مُعيطر » وهی من مپاجرة البشة . 

قاوا : وما نفخر به وليس لبنى هاشم مثله ؛ آن منا رجلا وی آربمین سنة منباعشرون 
نة خلينة € وهو متاو ده ی فيان . ولنا أر بعة أخوة خلفاء : الوليد ؛ وسلمان » 
وهشام » بنو عبد لِك »ولیس لكر و يزيد »إلا ثلانة إخوة: ممد » وعبدالله » وألىإسحاق 
أولاد هارون . 

قالوا : ومنا رجل ولد سبعة من الللفاء وهو عبد الله بن يزيد بن عبد لك 
ابن مر'وان » أبوه يزيد بن" عاتكة » خليفة » وجده عبد الاك خليفة» وأبوجده 
مروان الك خليفة » وجده من قبل عاتسكة ابنة يزيد بن معاوية أبوها يزيد بن معاوية» 
وهو خليفة » ومعاوية بن أنى سيان وهو خليفة » فبؤلاء خسة » وأم عبد الله هذاعانكة 
بنت عبد الله ن عمان بن عَفَان » وحفصة بنت عبد الله بن عبر بن الطاب ؛ فهذان 

خليفتان » فبذه سبعة من الخلفاء وا هذا الّجل . 
الوا :. ومنا امرأة' آبوها خليفة » وجد ها خليفة » وابنها خليفة » وأخوها خليفة » و بل 
خليفة » فمؤلاء خُسة » وهىعانسكة بنت يزيد بن معاوية بن ألىسفيان» أبوها يزيد بن 
معاوية خليفة » وجدّها معاوية بن ألى سفیان خليفة » وابنها بزيد بن عبد اللك بن 

مر‌وان خليفة » وأخوها 00 بن يزيد خليفة » و عبد الاك بن مر'وان خليفة . 
قالوا : ومن ولد الدیج تمد بن” عبد الله الأصغر أمرأة ولدها انب صلى الله عليه رآ له 

وأبو بكر وعمر وعمان وعلى” وطلحة والز بير» وهی عالشة بات مد بن عبد الله بن عمر 

ابن عیان بن عفان » وأمّها خديمة بنت عممان من عروة بن الز بير » وأم> عروة أسماه 


ذات النطاقين بنت ألى بكر الصدیق » وأم عمد ن عبد الله ن عرو بن عمان ‏ وهو 


— ۲۷۷ 


لدب فاطمة پنت اللستينين على“ عليه السلام » وأم” این من على“ عليه السلام فاطبة 
بنت" رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وأم” فاطمة بنت. لسين بن طلى“ علیهما السلام 
أ إسحاق بنت طلحة بن عبد اله » وم عبد الله ۳ روان عيان ن E‏ 
عبد اله ن ۳ بن انلطاب 1 
قالوا : ولنا فى الجال وان ما ليس لكر » متا الدیج » والد"ییاج » قيل ذلك ماله 
ومنا للطرّف » ومنا الأرجوان » فالطرف وهو عبسل الله بن رو بن عيان ‏ نمی 
الط رف له » وفيه يقول الفرزدق : ۱ 
نا الفاروق" إنك وأبن آروی ابوك فانت منصدع النهار 
والدیج هو لد يباج > کات أطوّل الناس قياما فى الصّلاة » وعلك فى 
و 
قالوا : وما ابن” الخلائف الأر بعة » ذعی بذلك وشهر به » وهو الْؤمّل بن" العباس 
ابن الوليد بن عبد املك »كان هو وأخوهالحارث أبتى العبّاس بن الوليد من الفجاءة بنتر 
قطر ى بن الفحاءة » إمام الخوارج > وكانت سبيت فوقعت" إليه» فلا قام مر بن 
عبد العزيز أنت' وجوه بنى مازن وفیهم" حاجب بن” ذبيان المازنية الشاعى » 
فقال حاحب : ۱ 
أتبساك زوارا ووفداً إلى الى أضاءت فلا تق على النساس نور‌ها 
أبُوها عميد الى“ مما وأا من الحنظليّات الكرام حجورها 
فان بك صار ت حين صارت" فانپا إلى نسب زاك كرام تفسيريها 
فبعث عم بن" عبد العز بز إلى العبّاس بن الوليد ما أن دما إلى أهلها » وإما أن 
تز وجها » فقال قائل ذات يوم لو مَل : یبن اتملائف الأر بعة » قال : لك من الرابع | 


قال : قاری » فأما الثلاثة فالوليد وعبد الاک ومروان » وأما قطری" فبُويم باعلافة» 
وفيه يقول الشاعر : 
3# وأو نعامة” سيد الگفار » 

قالوا : ومن أبن صار عمد بن على“ من عبد الله بن العباس أحق” بالد عوة والللافة من 
سائر إخوته ! ومن أي ن کان له أن یضمها فى بيته دون إخوته | وكيف صار بنو الأح أحق" 
بها من الأعمام | 

وقالوا : إن يكن هذا الأمر | نما بستحت بالميراث ‏ فالأقرب إلى الباس أحق” ».و إن 
كان بان والتتجر ب فالعمومة ات أولى . 

قالوا : فقد کر نا جملا من حال رجالنا فى الإسلام » وأمًا الجاهلية فلنا الأعياص 
والعنابس 

ولنا ذو العصابة أبو أحيحة سعيد بن” العاص » كان إذا اعت لم بس ©" مک أحَدء 
ولنا راب بن أميّة ريس يوم الفجار» ولنا أبو سفیان بن” حر'ب ريس أحد واتلندق» 
وسيّد قري شكلها فى زمانه . 

وفال أبو اهم بخ حذيفة العدوى” لعمر حين رأى العبّاس وأبا سيان على فراشه 
دون الناس : ما نرانا نستريح من بنى عبد مناف على حال ! قال عر : بئس أخو العشيرة 
نت ! هذاع” رسول الله صلى الله عليه وآله » وهذا سيد قريش . 

(۱) فى الأعاتى ۱ : ١4‏ ( طبعة دار الكتب ) بسنده عن الزبير بن بكار عن شيوخه : « الأعياس : 

الا وأبو العاس والعيس وأبو اليس والمویی ؛ ومنهم المنابس ؟ وم : حرب وأبو عرب وستان 
وأبو سفيان وعمرو وأبو عرو ؟ وإنما »وا العنابس ؟ لأنهم تبتوا مع أيهم حرب بن أمية بمکاظ » 


وعقاوا أتفسهم وتاتلوا فتلا شديداً ؟ ششبهوا بالأسد » والأسد يقال لها : المنابى » واحدها عندسة » 3 
(؟)أعم : أر.غى حمايته . 


۲۹ مت 

قالوا : ولنا عتبة بن ر بيعة » ساد مملقا » ولا يكون السيد الا مترفا ء لولا مارأوا عنده 
من البراعة والتبل والكال . وهو الذى ما تحا کت تجياة وكلب فى مُنائرة جربر 
والفرافصة » وتراهتوا بسوق عكاظ » وصنعوا التهن على يده دون جميم من شبد على 
ذلك الشپد» وقال رسول الله صلى الله عليه و له » ونظر إلى قريش مقبلة يوم بدر : « إن 
يكن منهم عند أحد خير“ فعتّد صاحب الجل الأحمر » » وما ظنك بخ لبوا له من 
جميع المسكر عند البارزة بيضة فل تقدروا على بيضة یدخل رأسّه فيها » وقد 
قال الشاعر : 

#وإنا أناس” يملا البیض هامنا + 
قاوا : وأميّة الأ کر صنفان : الأعياص والعنابس » قال الشاعر : 
من الأغياص أو من ل حراب اغر گفرة الفرسٍ 9 

سُُوا بذلك فى حراب الفجار حيت"” حفروا لأرجلهم الفاثر وثبتوا فا » وقالوا : 
نموت جميعا أو نظفر . وإِنما سنا بالنابس لأنها أسماد الأسود » وإما سوا الأغياص 
لأا أسماء الأصولء فالعناس : حراب وان وأو سفيان وعزو» والأعياص : العيص » 
وأبو الميص »والعاص »وأبوالماص وأبوعمرو» ول يعقب منالعنا بس إلاحر'ب» وماعَقب 
الأعياص” إلا العيص » ولذلك كان معاوية يكو القلة . 

قالوا : وليس لبنى هاشم والطّلب مثل هذه القسمة » ولا مثل هذا اللقب الشهور . 

وهذا ماقالته أن هن ضا : 


4 نيان 





() من أيات ق الأغانى ۱:: ٠١ - ٠١‏ ؟ وسبها إلى عبد الله بن فضالة الأسدى” . 


— ۲۷۰ مت 


| ذكر الجواب عما فخرت به بنو أميّة | 

وحن نذ کر ما أجاب به أبو عفان عن كلامهم » ونضيف إليه من قبلنا أموراً 
م يذ کرها ؛ فنقول : قالت هاشم : ما ذ كرتم من الداهاء والمكر فان ذلك من آمماء 
فجار لاه » وليس من أسماء أهل الصواب فى الرأى من العقلاء والأبرار» وقد بلغ 
و بكر ور من التدبير وصواب الرأى » والخثرة بالأمور العامة » وليس من أواصافهما 
ولا من" أسمائهما أن يقال : كانا داهيئن) ولا كانا مكيربن . وما ی ور و 
ان العناص علا عليه السلام قط بمعاملة. الا وكان على“ عليه لام پا 
ولکن الرجل الذى مارب ولا يستعمل إلامايجل له أفل" مذاهب فى وجوه الیل 
والتدبير من التجل الذى يستعمل ماحل“ وما لا محل“ » وكذلك من حداث وأخير» 
ألا رى آن االگذ اب ليس لکذ به غاية » ولا لا يولد ویستم مهاية » والفكدئوق إنها 
حدث عن شىء معروف » ومعتی مجدود | ویدل" على ماقلنا تک عددتم که 
فى الدهاء » ولس واحد منهم عند المسلين فى طريق المتقين » واکان الد هاء مر تبة 
والمكر مر لكان تفلم هژلاء الجيع السابقين الأوّلين عيبا شديدا فى السابقين 
الأوّلين» ولو إن إنسانا آراد أن دح أبا بكر وعمر وعمان وعليا ثم قال : الدهاة أر بعة » 
وعدم »لكان قد قال قولا مغو باعنه » لأن الدهاء والمكر ليس من صفات الصالحين؛ 
وان عاموا من غامض الأمور مامهله جيم الفقّلاء » ألا تری أنه قد تحسن أن يقال : 
كان رسول" الله صلى الله عليه وا له أ کرم الناس » وأحل الناس » وأَحِوَدَ الناس » 
وأشجم الناس» ولا عو زأن يقال : كان أمگر الناس» وأدهى الناس» و إنعامنا آن عله 
قد أحاط بكل مسكر وخدريعة » و بکل أدب ومكيدة ! 

اما ماذ كرتم من جود سعيد بن العاض وعبد الل ی ۰ این أن" من عبد اللّه 


ابن جعفر » وعبيلر لله بن العباس » والحسنٍ بن على" ! وين انم من جود خلفاء ی 


: ۹ ۷۱. 


السباس» کحند الهدی" “وهارون » ومد بن زبيدة » وعبدالله المأمون » وجعفر المقتدر ! 
بل لعل" جود بعض صنائع هؤلاء كبنى برماك و بنى الفرات » أعظم من جود این 
لين ذكرتموها » بل من جميع ماجاء به خلفاه بی أميية 

ماما كرتم من حل معاوية » فلو شئنا أن تحمل جیم ساداتنا خلماء لكانوا 
محتملین لا » ولکن الوجه فى هذا ألا بشت" للرجل اس لامن أشرف أعاله 
وأ كرم أخلاقه » ولا أن یتبین بذلك عند أحابه حتی يصير بذلك اسما ینمی به » ويصير 
معروفا به »كا عرف الا حنف" باعل » وکا عرف حاتم بالود » وكذلك هرم » قالوا : 
هرم الجواد » ولو قلعم :كان أبو العاص بن أمية اح الناس» لقلنا : ولعله يكون قدکان 
حلما » ولكن ليس کل" حل یکون صاحبه به مذ کورا » ومن إشكاله بائنا . 

وانک لتظلمون خصومك فى تسميتسك معاوية بالل » فکیف من دوته » لأن 
المرب تقول : احل الحلمين ألا يتعرتض ثم تل » ولم يكن فى الأرض رَجَلَ أ ك 
تعر ”ضا من معاوية » والتعر"ضهو السَفه ٠‏ فان ادعينم أن الأخبار الى جاءث فى تر ضه 
كلا بلق اي أن يقول »وک خی وه فى له بل » وققد شير 
الأحنف باس » ولکنه تک بكلام_كثير E‏ ويثل فى الیرض ۸ 
ولا يستطيع أحد أن تحكى عن العباس بن عبد المطلب ولا عن الحسن بن على“ بن 
أبى طالب افظا فاحشا » ولأكلة ساقطةءولا حرفا واحداً ما حسگی عن الأحنف ومعاوية . 

ونا أ الناس » وكان عبد الله السقاح أ الناس . و بعد » فن يستطيع 
أن بصف هاش أو عبد الطّلب با دون غيره من الأخلاق والأفعال حتی يميه يذلك » 
و خص" به دون کل" شىء فيه من الفضل ! وکیف وأخلاقهم متساوية » وكلها فى الغاية ! 
ولو أن رجلاكان آظیر الناس رّهْدا » وأصد هم عدو لقاء » وأصدّق الناس لسانا ؛ 





(۱) يثلم فى العرض ؛ أى ينال منه ويقم فيه . 


سب ٩۳۱/۴۳‏ سب 


وأجوّد الناس كنا » وأفصحهم منطتاء وکان یکل ذلك مشهورا » منم بمض ذلك من 
بعض » ولا کان له انم" سید لدم » والکامل المعظم » ولم يكن الجواد أغلب على 
اسمه » ولا البيان.ولا التحدة . 

وأمّا ما ذ كرتم من انلطابة والقصاحة والسؤد د وال وم وال » ققد ناس 
أن بنى هام فی الجملة أرَقة آلسنة من بنى أمية» كان آبو طالب وال بير شاعر ين » وکان 
أبو سيان بن" المارث بن عبد الطلب شاعرا » وم يكن من أولاد أميّة بن عبد شمش 
لصّلبه شاعر » و يكن فى أولاد َمية إلا أن تعدوا فى الإسلام العرجی" من ولد عمان 
ابن عفان » وعبد الرجن بن اگم فنعد” نحن الفضل بن الميّاس بن عتبة بن أبى هب » 
وعبد الله بن معاوية بنجعفر » وانا من المتأخر ين مد بن الحسين بن موتی العروف 
بالرضی » وأخوه أبو القاسم > ولنا ا انى » وعلى بن مد صاحب ال > وكان إبراهيم 
ابن الحسن صاحب باتفری"؟ آدبا شاعرا فاضلا ؛ ولنا تمد بن على بن صالمح الذى 
خرج فى أيام المتوكل . 

قال أبو الفرجٌ الأصفهانى : كان من فتیان آل أبى طالب وفيا کہم وشضانهم 
وظرفائهم وشعرائهم » وإن عددتم المطابة والبيان والفصاحة ل مدا کی بن أبى 
طالب عليه السلام » ولا كعبد الله بن العباس ؛ ولنا من انلطباء زيد بن على" بن الحسين » 
وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » وجعفر بن 
سین بن الحسن » وداود بن عل“ بن عبد الله بن المباس » وداود وسلهان ابنا جغفر 
ابن سلبان . 


o‏ ۳ ۳ ۳ - ۶ ۰ ت 


تست سس ~~ 


(۱) باغری : بلدة قرب الكوفة بها قر إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على" 





سس ۲۷۲ , 


وکان الناس مجتمعون لیستمعوا محاورتهما » وکان سلیان" بن“ جعفر بن سنلیان بن عل“ والی 
مكة »فكان أهل مكة يقولون لم يرد علينا مير إلا وسلیان أنه قافن وات 
منه قانما . وکان داود [ذا E‏ فلم برده شیء . 
قالوا : ولنا عبد اللاك بن صالح بن على »كان خطيبا بليغا موسأله الرشيد - وسلجان بن 
أبى جفر وعيسى بن جمفر حاضران فقال له : كيف رأيت أرض كذا ؟ قال : 
ماف ريح » ومنابت شيح . قال : فأرض كذا . قال : عضبات ° جر » 
ور بوات 7" غفر » حتى أتى على جميع ما سأله عنه » فقال عيسى لسليان : والله ما ینینی 
لنا أن برضی لأنفسنا اد ون من السکلام . 
تزا : وأما ما ذ کر من نتاك اللوك ؛ فلنا عل بن أبى طالب عليه السلام » 
ویزهده وبدینه بضرب الثل » ولنا عمد بن الوائق من خلفاء نى المباس » وهو اللقب 
بالممتدى »کان قول : الى لأنف” لبنی الان ألا یکون منهم مثل عر بن عبد العزین » 
فكان مثله وفوقه . ولنا القادر أبو العباس بن إسحاق بن المتتدر » ولا الم عبد الله بن 
انقادر کا نا على قدم عظيمة مرت الزهد و عددثم النساك من غير 
املوك فأين أ تم عن على بن الحسين زین العابدين اوأين تعن على بن عبداللّه ای( 
وأين آم عن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام » إلذى كان يقال له: على 
انير » وعل" الأغر » وع" العابد » وما أقسم عل الله بشیء الا وأبرت قسمه ! وأين نم ِ 
مومی بن فر بن جد ! وأين أنتم عن على بن عمد الرضاء لابس الصوف طول عره » مع 
سعة آمواله » وكثرة ضياعه وغلاته ! 
رن انعم ارس و ووم + 
(؟) افضبات : 0 ؟ وهی الجبل الطویل المتنم » ولا يكون ذلك إلا في جر الجبال . 


(۳( الربوات ¢ جم ربوة ؟ وهی أعلى الیل . 


( ۱۸ - مج 16( 


سس رف — 


وأما ماذ كرتم من الفتوح»فلنا النتوح المعتصميّة التى سارت بها ال ر ثبآن» وضر بت بها 
الأمثال » ولنا فتوح/ الرتشيد : ولا الأثار الشريفة فى قتل بابك انرتبی" بعدأن دامت 
فتنته فى دار الإسلام نحو ثلائین سنة . وان شئت أن تعد فتوح الطالبیین بإفر يقيّة 
ومصر وما ملسكوه من مدن الوم والفرنجم والجلا اة ذ فى سنى ملكهم» عددت الكثير 
الم الذى مخرج عن الجر » و محتاج إلى تار بخ مُفرتد يشتمل على جأو كثيرة . 

فأما الفقه والعم والتفسير والتأو يل فإن ذ كر نموه لم يكن لک فيه أحد» وكان لنا فيه 
مثل على" بن أبى طالب عليه السلام » وعيد الله بن العباس » وزيد بن على » ومد بن 
على » ابنى على بن اتسين بن على" » وجعفر بن تمد الذى ملا" الدنيا عامه وققبه . ويقال: 
إن أبا حنيفة من تلامذ ته » وكذلك فيان ری" توت نا فى عدذا الاب¿ 
وإذلك نسب سيان إلى أنه رَيدئالمذهب »وكذلك أبو حنيفة . 

ومن مثل عل" بن الملسين زین العابدين ! وقال ی فى الرسالة فى إثبات بر 
الواحد : وجدت؛ ءل“ بن اللسين وهو آفقه هل المدينة يمول على آخبار الاحاد. 

مش مد بن الخنفية وابنه آی 4 الذى قرّر علوم التوتحيد والعدل ! وفالت 

العتزلة : غلبنا الناس كلهم بای هاشم الأوّل» وألى ہاش القانى ! 

وإن ذ كر النجدة والبسالة والششتجاعة فن مثل على" بن أبى طالب عليه السلام » 
وقد وقم اتفاق أوليائه وأعدائه على أنه أشجع البَشّر | 

ومن مثل حمزة 2 لطلب أسد الله وأسد رسو له ! ومن مثل سين بن على عليهما 
السلام! قالوا يوم العف : ما رأينا مكثورا”” قد أفر د منإخوته وأهله وأنصاره أشجّممنه » 
كان كالليث ث ارب » معا الفرسان يما . وما ظنك برجل أبت نفسه الدنية وأن يعطى 


)غ0 الحلالقة : أهل حلق » وهی دمشق . 
(۲) المكثور : المغلوب فى الكترة . 


یه » فقاتل حتی قتل هو و بنوه وإخوته وبئوعته بسد بذل الأمان لم » والتوثقة 
ال مان الشلظة > وهو الذى سن لسرب الاباء . وافتدی بعد أبناء الز بير وبنو الاب 
وغيرهم 

٠‏ ومن لكر مثل د وابراهيم بن عبد ال ومن لكم کزیدر بن على » وقد علدم کلته 
التى الها حيث خرج من عند هشام : ماب الحياة إلا من" ذل ؛ فلتا بافت" هشاما 
قال : خارج" ورب" الگنبة ! فرج بالسيف » ونپی عن السکر » ودع إلى إقامة شعائر 
لله حتى قتل صابرا متسب . 


۳ 0 7 ۳ ی یی اام 
وقد لفق شحاعة أبىإسحاق استصم » ووقوفه فى مشاهد اتاراب بنفسه حتی فتح 
2 ۱ ۰ 2 
الفتوح الجليلة . و باسك شجاعة عبد اله بن على ؛ وهو الذى أزال ملك بنى مرئوان » 
وشهد اتلروب بنفسه » وكذلك صالح بن" عل » وهو الذى اتبع مروان بن مر إلى 
مصر حی فتله ۰ 
س ى و۳ 0 ای جر 
قالوا : وإن كان الفضل والفخر فى تواضم الشريف » و إنصاف السّيد » وسحاسة (© 
۶ مخ ت 9 
االخلق ولین ال مانب للمشبرة والوالی » فليس لأحد من ذلك مالبنی العباس ؛ ولقد سأأنا 
r‏ 7 ۳ له و ۰ بت 
طارق بن الميارك ‏ وهو مولى لبی امية 4 وصنیعه من صنااعهم 3 فقلنا : أ القبيلتين أشل 
و وأعظم كيرياء وجبربة ؛ أبنو مر'وان ؟ أم بنو اعباس ؟ فقال : والله لبنو مرئوان 
فى غير دولتهم أعظ كيرياء من بنی العبّاس فى دولتهم » وقدكان درل الدو لتينء ولذاك 
قال شاعراع : | 


۰ کہ . ر 9 8 م 
۰ 35 5 ۱ ا 
إذا 2 م ع 3 2 رایت يلیه . کر ت 1 کل د 


سمي مه لع ب م لس ل ا 


(۱) سجاحة الخلق : سهولته ولینه 


سس ۷۹ — 
وإن 6ه تيا سوام فما تيه لوك أو يتيه للوم © 
ومن كلامهم : من لم يكن من بنى أمية تياها فبودعى . 
قالوا : و إن كان الکبر مفخر| " 0 به الرجال و يِمَّدٌ من خصال الشرف والفضل » 
فولانا عمارة بن" هرد 2 أعظكبرم نكل" موه كان ویکون فى الدنيا » وأخباره فى كيره 
وتمهه مشهورة متعالمة . 
قلوا : وان كان الشرف وال" فى الجال وف السکال وف البسطة فى الجسم ونامر 
الةو ام ف نكا نكالعيّاس بن عبد الطاب 
قالوا : رآینا اعباس يطوف بالبدث وكأنه فخطاظ ۳ أبيض 
ومن مثل على بن عبد الله بن العبّاس رده > وكان کل واحد منهم إذا قام إلى 
جنب أبيه كان رأسّه عند شحمة أذنه ۰ وکانوا من طوّل الناس ۰ وإنك لتحد میرات 
ذلك اليوم فى أولادم . 
ثم الذى رواه أصحاب الأخبار وال الآثار فى عبد الطلب من الام والقوام والجال 
والهاء » وما كان من هم بالقمر لاله » ولأنهم يستضيئون برأنه » وکا رواه الناس 
ان عبد المطلب ولد عَشرة كان الرجل” منهم يأ كل فى الجلس الجذعة ۲ ويشرتب 
الفراق ۳۱ » ورد ا پم قبل شفاههم » وین عام بن مالك لما راهم يطوفون بالببث 
کا نهم جمال” ون " “قال ۳ متم مك ؛ وتشرف مكة ! 
وقد سعتم ما ذ گره الناس من جمال السّفاح وحشنه » وكذلك البتدی" وابنه هرون 
الرشيد » وابنه عمد بن زبيدة وکذلك هارون الوائق » ود النتصر والز بير الم 
07 ا لرل » تسحيق 6 ور الق ارارق اىم وای امه و 
وخفف لاشعر . 
(؟) الفسطاط : الخيمة . (۳) الجذعة من الضأن : الصغيرة . 


(4) الفرق » بكسسر فسكون : مكيال بالدينة » يسم ثلاثة آصم » أو ستة عشر رطلا . 
)٠(‏ الجون من الابل والخيل : جم جون » بفتح فسكون ؟ وهو الأدثم . 


وا : ما ر فى التب ولا فى اليم آحتن صورة منه ؛ وكان المتكتفى على بن 
الممتضد بارع الجال » ولذلك قال الشاعر يضرب هشل به : 
واو لاه ولو أنه کالشس أو کالبڈر أو اکن 
تله ثالث الآمرّين . وكان امسن بن على عليه السلام أصبح الناس وَجْها » 
کان شيّه برسول الله صل الله عليه وه » وكذاك عبد اله بن اتن لضن . 
قاو : ولنا ثلاثة تة فى عضر بنو عم كلهم شم رک کان بسح اغلات 
بالفقه الاك و والرتأى » والتجربة » الال الأفيمة بين الباس : عل بن 
اين بن على » وعلى” بن عبد الله بن العباس » وعلى” بن" عبد الله بن جفر » کل" 
هؤلاء كان تام كاملا بارعا جامعا . وکا نت لابه بنت عبد الله بن العباس عند عل بن 
عبد اللدبن جَمُفرءقالت : مارأیته ضاحكا قط ولاقاطباء ولا قال شیثا أحتاج إلىأن بعتذر 
منه » ولا صرب بدا قا ولاملّكه أ کش من سَنّة 
قالوا : و بعد هؤلاء ثلاثة بنو ع" وم بنو هؤلاء الثلاثة » وكلهم يسگ حدا »کا أن 
کل" واحد م نأولئك بستی علا » وكلهم بصلح للخلافة » بگرم السب وشرف اتلصال: 
تمد بن على" بن السّين بن على » ود بن على“ بن عبد الله بن العباس » وتجد بن عل“ 
ابن عبد الله بن جعفر . 
قالوا :كان مد بن على بن الحسين لا یسیم امبتلى الاستعاذة » وكان يهى ال جارية 
والفلام أن .يقولا للمسکین : ياسائل ؛ وهو سيد فقهاء الاجاز ؛ ومنه ومن أبنه جمفر 
تم لاس الفقه » وهو الماقب بالباقر» باقر ال ؛ لبه به رسول الله صلی الله عليه وآله 
ول مخلق بصد » و بشر به > ووعد جابر بن عبد الله برؤ يته » وقال : ستراه طفلا » فإذا 
رأيته فأبلفه عتی السلام » فعاش جابر" حتّى رآء » وقال له : ماوضى به . 


سب ۲۳۱/۸ سب 


وتوقد خالد بن عبد الله ری هشام بن عبد الاك فى رسالة له إليه » وقال : والله 
إنى لاعرف رجلا ححازی" الاصل > شام عى الدار » عراق" الموى » يريد مد بن 
على" بر عبد الله ابن العباس . 

جد و ينا 
قالوا:وأمًا ماذ کرتم من مر عانكة بنت يزيد بن معاوية فإنا نذ کر فاطمة بنت‌رسول 

لله صل الله عليه وآله » وهی سيّدة نساء العالمين » وأمّها خديحجة سید نساء المالمين » 
و على بن أبى طالب سید المساءين كافة » واب عنما جعفر ذو اللناحين » وذو 
تین » وابناها الحسّن واتلسين سیا شباب أهل اة » وج ها أو طالب بن 

عبد الب ع اناس عارضة وكيمة» وأجوّم رأياء و شوم لا 
وراه هره » منم النې صلى الله عليه وله من چیم قریش » ثم بنى هاشم و بی الطلب » 
ثم متم بی إخوانه من بنى أحَوانه من بنى تخزوم الذين آساموا» وهو أحد الذين سادوا 
مع الإقلال » وهو مع هذا شاعر" خطيب . ومن یطیق أن “يفاخر بی ابی طالب » وأمهم 
فاطمة بنت أَسَّد بن هاشم > وهی رل هائهميّة وادت طائمى: » وهی الق رق رسول” الله 
فى حجرها » وكان بدعوها ای » ل 
الأ“ ! من إستطيع أن يسام رجالا ودم دم م‌تین من یا ل أيهم ومن قبل مہم 
قالوا e‏ ولدت أربعة کل" منهم أسَنَ من الاخر بعشر سنين : طالب » 
عقيل » وجعفر » وعلى . 

ومن الذى یمد من قريش أو من غيرم مايعده الطالبيون عَشرة فى نسّق ؛ کل واحد 

منهم عا“ زاهد ناسك شجاع جَواد طاهر راك ؛ فنهم خافاه » ومنهم مُرشحون : 
ابن ابن ابن ابن » هکذا إلى عشرة » وم لسن بن علي“ بن مد بن على" بن موسی بن 
جعفر بن تمد بن على“ بن الحسين بن عل عليهم السلام ؛ وهذا لم یتفق لببت من بُيوت 
المرب ولا من بيوت المحم . 


— ۲۷۵ 


a ا اتن‎ EE 
لا بالولادة 6 وفینا رجل وّلدته مان من أمپات ااومنین ¢ عد بن عبد الله بن الحسن‎ 


م 


الخض » ولدته خدمة أم الؤمنين » وأم سَلَة أ سین » دته مع ذلك فاطمة 
اك ال بن على » وفاطمة سيدة نساء العالین ین رسول الله صل الله عليه وه 
ا ت اة روت هاشم کال عم النساء الفواطر الوا اتك 

وهن أمهاته . 

قالوا : وحن إذا ذكرنا إنسانا فقبل أن نعد" من ولده تأنى به شریفا فى نفسه » 
مذ کو را عا فيه دون مافی غيره » قلم لنا : : عاتكة بات لزيد ¢ وعاتكة فى نفسها 
كامرأة من عرض قرّيش » ليس فما فى نفسها خاصة أمر” نستوجب به الفاخرة . وحن 
تقول : متا فاطمة » وفاطمة سيّدة نساء الع مين » وكذلك مها خديحة الكبرى » و اعا 
2 مس ۰ عم ام ۱ ۰ et‏ 
تذ کران مع مرم بنتٍ عران واسية بنت مزاج اللتين ذکرها النى صلى الله عليه وا له 
وذ كر إحداها القران » وهن بن المذ كو رات من 8 ۶ العام من العرّب والعجم . 

وقلم لناء عبدالله بن " تزيد بن عبداللاك بن مر" وان وَلده سبعة من الخلفاء ؛ وعبد الله 
:هذا فى نفسه ليس هناك ¢ وحن نقول 2 5 #د بن على بن عبد الله بن المياس بن 
عبد الطلب بن ها 


3 
وصال” وسلمانوعيد” الله رجال” 9 أ ة ال » م ولدت الرؤساء راهم الامام وأخویه 


كام 99 » وأمّه العالية ینت عبيد الله بن العباس » و إخوته داود 


أب العياس وأبا حعفر ¢ ومن حاء رمد ها من وا بی الاس ۱ 
وقام : منا عبد الله ابن يزيد » وقلنا : منا الحسين بن على“ سید شباب أهل | الجنة ۰ 


ا ا مت ا 


(۱) اف » بكسر الحاء وسکون اللام : المهد بين القوم . 


ست ۵ سب 


وأول باس بكل” سكرامة » وأطهرم طبار » مع النجدة والبصيرة والفقه والصبر وال 
الاك :وأجوه ان سيد شباب أهل الجنة » وأرفم الناس درّجة ‏ وأشبهنم 
برسولالله نا وختقا بو على" بن ألى طالب . 

قال شيخنا أبوعمان : وهو الذى تراك وصفه أبلغ فى وصفه » إذ كان هذا الكتاب” 
جز عنه وتاج إلى كتاب يفرد له » وعهما ذو الجناحين » وأمّهما » فاطمة وجد"م.ا 
خديجة » وأخوا : القامم وعبد الله وا باهم » وخالانهما زینب ورقية وأ كتوم » 
وحد تاها آمنة بنت” وَهْب والدة رسول الله صلی الله عليه وآله » وفاطمة بنت أسد بن 
هاشم » وجدهما رسول” الله صل الله عليه وا له الخرس لكل فاخر» والغالب “لعل 
مُنافر » قل میات نت؟ واذ كر آی- باب شت من الفضّل » فإنك تجدم قد ح ووه . 

وقالت أمية : حن لا تشکر فخر” بنى هاشم وفضلهم فى الإسلام » ولكن" لا فرق. 
بینا فى الجاهلية » إذ كان الئاس فى ذلك الد هر لا يقولون : هاشم وعبد شمس » ولا 
هاشم وأمية » بل يقولون : كانوا لايزيدون فى الجيع على عبد مناف » حتى كان 
أيام ميرم فى أمس على" وعمان فى الشورى » ثم ماکان فى أيام حزم وحربهم مح 
على" ومعاوية . 

ومن تأمل الأخبار والأثار عل أنه ما کان يذ كرفرق” بين الببتين» و انا يقال : بنو 
عبد مناف ؛ ألا ترى أن أباقحافة سم رَجّة شديدة » وأصواتا مرتفعة » وهو يومئذ شيخ“ 
کییر مكفوف » فقال : ما هذا ؛ قالوا: قبض‌رسول الله صلی الله عليه وله » قال: فا صنعت 
قريش؟ قالوا:ولوا الأمن ابنك ؛ قال : ورضیت بذلك نو عبد مناف ؟ قاوا : نم قال: 
ورضى بذلك بنو المغسيرة ؟ قاوا : نم » قال ی لا أعطى الله ولا معطى,. 


(۱) الأنف بفتحتين ؟ مثل_الأنفة ؟ وه‌عناها الشمم والایاء . 


— ۳۸۸۱ سا 

لمامنم !وا يقل : أرضى بذلك بنوعبد مس ؟ وإنما جمعبم على عبد مناف لأنه 
كذلك كان يقال . 

وهكذا قال أبو سفيان بن حر'ب برعي اسلا » وقد ستخط إمارة ألى بكر : 
ل ی را 50 هاشم ؟ وكذلك 
معشر ار 1 ا 
أن آم‌ها كان واحدا » ون اسمهم کان جامعا » قول النى صلى الله عليه وا له ا 
حين قال : « متا خر فارس فى المرب » عسكاشة بن محصن » وکان آسدیا ؛ وكان 
حليفاً لبنی عبد مس » وكل من شهد بدرا من بی كبير بن داود کا نوا حلفاء بنى 
عبد ثمس » فقال ضرار بن الأزوّرالأسدى : ذاك منا بارسول الله » فقال عليه السلام : 
« بل هو منا بالملف» » فحمل‌حلیف بنى عبد تمس حليف بی هاشم » وهذا بين لا 
تاج" صاحب" هذهالصفة إلى أ كثر منه . 

قالوا : ولهذا نكح هذا الببت فى هذا الببت » فكيف صر نا نزوج بنات الى 
وبنات بنی‌هاشم على وجهالدهرإلا وحن کفاء »وأمرنا واحد"! وقد ممم اسحاق بن عیسی 
الله بالرسالة » لزعت أنك أشرّف الناس ؛ أفلا تری أنه لم يقدم علينا رهطه 
الا بالرسالة ! 

فالت هاشم : ولا اناا أ کفاء کشا أنكحتمونا نایک ء فد جد القوم 


يستوون فى حسب الأب » ويفترقون فى عسي الا » ورتما استو وا فی جس ان 


— ۲۸۴ مت 


القبيلة »كاستواء قرش فى النضر بن كنانة » وختلفون کاختلافکمب بن لؤى” » وعاس 
ابن لؤىة » وكاختلاف ابن قضی عبد مناف وعبد الدار وعبد المزی » والقوم قد بساوی 
بعضهم بمضا فى وجوه » ویفارفومم فى وجوه » و یستحیزون بذلك القذر منا کحم ۱ 
وان كانت معانى الشرف لم تتکامل فیه م کا تسكاملت' فیمن زو جهم » وقد بز وج السيد 
ابن أخيه وهو حارض ابن" حارض ٩‏ عل وجه صلة ارم » فيسكون ذلك جائزاً عددم » 
ولوجوه فى هذا الباب كثيرة » فليس لک أن تزعموا أنكم أ كفاءنا من کل وجه » وإن 
كنا قد زوجنام وساویناک فى بعض الآباه والأجداد . وبسد » فأثم فى الجاهلية 
والإسلام قد أخرجتم بنانتكم إلى سائر قربش وی سائر الب » أفتزتموت آنهم 
أ کفاوک میا بمين | وأما قولك : إن الي نكان يقال لما عبد مناف فقدكان يقال للها 
أيضا مع غيرها من قريش وبنيها :“تنو النضر . وقال الله تعالى : ( وآنذن عشبرتلت 
الأقريين) »فل يدع النی صل الله عليه وآله أحداً من بنى عبد ثمس » وكانت عشيرته 
الأقربون نی هاشم وبنیالطلب » وعشيرته فوق ذاك عبد مناف وفوق ذلك قصى » ومن 
ذلك أنالنى” صل الشعليه وآلهما ئ بعبدالله بنعامى بن گریز بنحبيب بن عبد شهس سوام" 
عاص بن ریز آم حكيم البيضاء بنت عبد الطلب بن هاشم - قال عليه السلام : هذا أشبه 
با منه بكم » ثم تفل فى فيه فازدّرذه » فقال : أرجو أن تكون مشفياء فكان کا قال . 
فی قوله: « هو أشبه بنامنه بكر » حصلتان : إحداها آن عبدئمس وهائما لوكانا شیثا واحدا 
كا أن عبد المطلب شىء واحد لما قال : « هو بنا أشبه به منک » #والأخرق أن فى هذا 
القوال تفضيلا لبنی هام على بنی عبد شمس » ألا ترون أنه خرج E‏ حوادا نبيلاوسّدا 
مشفياء له مصانم وا ثار كريمة » لأنه قال :« وهو بنا آشبه" به منک » ۱ و الطاب 


(۱) الحارض : الرجل الرذل الفاسد .2 (؟) سورة الشعراء ۲۱۸ 


— ۲۸۳ — 


بمامر بن رز وهو ابن ابنعه أم کي البيضاء فتأم له » وقال : وعظام هاشم ما ود نا 
ولدا أحرض منه » فکا نکا قال عبد الله ی ۰ وال « وعظام عبد مناف » 
لأن شرف جه عبد مناف له فيه شر كاء . وشرف هاشم أبيه خالص” له . 
َأمّا ما ذ كرتم من قول أبى سفیان وخالد بن سعيد : آرضیت تحشر بق عب منافت 
أن تل عليكم تم ! فإن هذه السكامةكلة تحريض وتهییج » فكان الأب فما بريد من 
اجماع قارب ال شن أن يدعوم لأب » وأن مجتمپم على واحد» وإنكانا مفترقين » 
وهذا الذهب سديد » وهذا التدبير حیح . 
قال معاوية بن" صَخْصّة للاأشهب بن رم » وهو هسل“ وللفرَرْدق بن غالب » 
وهو جاشعى ولسکن بن أنيف وهو عَبْدَ لی : أَرَضْبتم معشر بنى دارم أن یبآ 
1 بشم أعراضكم کلب بنی کیب ! واا تتببم إلى دارم الأب الا كبر الشتمل‌هلی 
آباه قبائلهم ليسبووا فى اكلمية ويتفقوا على الأنف » وهسذا فى مثل هذا الوضع 
ندییر تيح ۱ 
قالوا : ویدل على ماقلنا ما قاله الدُعراء فى هذا الباب قبل مقتل عبان وقبل صفین ؛ 
قال حسّان بن ثابت لأى ا الحارث بن عبد الطاب و 
وأنتمنوط نيا فى آل هام كا نيط خلف الراكب القدّح اراد 
5 يقل : « نيط 01 عبد مناف » . 
وقال آخر : 
فا هق هاشم فى بسر مكُرمة زا جح اضر الإلاعيدر 0 


(۱) ب : « يلط » محریف . (۲) الجلاعيد : الصلاب الشداد . 


Ag اع‎ 


ول يقل . « ما نت من:ا ل عبد مناف » » وكيف یقولون هذا » وقد علم الناس” 
أن عبد مناف ولد أر بمة : هاثما والطلب وعبد مس وتوفلا ؛ وأن هاثما والطلب کانا 
وا عبد مسن وتوفلا کا نا يدأ واحدة » وكان مما بطأ سى نوظلر عن 
الاسلام إبطاء إخوتهم من ۳ عبد مس » وكان ما حَث" بنى الطلب على الإسلام فضل 

هم لبنى هاشم؛ لان آم النى” صلی الله عليه وله کان يبنا » و نما کانوا عتنمون منه 
منطريق الد والبغضة » فن | يكن فيه هذه ال م يكن له دون الإسلام مانم » ولذاك 
| بصحّب النبی" قن او راهب ی ول اج فضلاآن يشهدوا معه الشاهد" 
الکرعة » و ما صحبه حلفا كيملى بن منبهوعتبة بن عَز وان وغيرها »و بنو ال مارثبن 
الطلب E‏ بدری : عبيد » وطقيل» وحصين ؛ ومن بنى المطلب مسطح ب نأثاثة بدرى - 
وكيف یکون الم" كاقتم وأبو طالب يقول لیم بن دی ان نوفل فى مر 
النى صلی الله عليه وآله » لما تمالات" قریش" عليه :. 
Ns N‏ 
أمطم اما توا وم خطلّة فأ متى أوكل فلست با کل 
أمطيي لم أخذلك فى يوم شدة ولا مشهد عند الأمور الجلائل 

ولقل 5 ق النى“ صل الله عليه وآله قسمة خملا فى بنى هاشم وق الطلیت 2 
فأتاه عمان" بن" عفان بن ألى العاص بن أميية بن عبد شمس بن عبد مناف» وجبير بن میم 
ابن عدی بن وفل بن عبد مناف + فقالا له : پارسول الله » ان" قرا بتنا منك وقرابة بنى 
الطلب واحدة » فكيف أعطيتهم دوننا ؟ فقال ان صلى الله عليه وله : « إنالم نزل 
وبى الطلب كباتين » » وشبك بين آصا مه » فكيف تقو ن : كنا شا واحدا » وکان 
الاسم الذى مجمعناواحدا ! 


د عند عد 


— ۲۸ سب 


ثم رجع إلى افتخار نی هاشم » قالوا : وان کات الفخر لاد والقوة ۰ 
واهتصار”” الأقران ومُبَاطشة الرجال؛ فن أبن لك كحمد بن الحنفيّة؛ وقد سم آخباره 
وأنه قبض على درع فاضلة جذ بها فقطم ذیلها ما استدار منه كله ومعم أيضا حديث 
الأيد”" القوی" الذى أرسّله مك الروم إلى معاوية خر به على العرب» وأن دا 
قد له ليقيئه فلم يستطع » فسکاغا رك جبلا» وأن الرتومى قعد لیقیته عمد فرفقه 
إلى فوق رأسهء ثم جلد به الأرض » هذا مع الشجاعة المشهورة » والفقه فى این وال 
والصبر والفصاحة وال بللاحم ی الذيوب » حتى ادعی له أنه المبدى” » وقد 
كعم أحاديث أبى إسحاق المختصم ون أحد بن أبى دواد ع عض * ساعد ه بأسذا نه شد 
0 فل يؤثر ر فيه » وأنه قال : ما أظن * لاس ولا الستهام رف م 
ماقيل فى عبد الكر ٠‏ م الممطيم» و أنه جَذّب دنب ثور فاستله من بين و رکه . 

و إنكانالفخر باليشر وطلاقة اجه وسَجَاحة الأخلاق» فن مثل على نأ بى طالب 
علي السلاموقد يلم من حاحة خلقه وطلاقة وجهه أن عيب بالداعابة ! ومن الذى بسوتی 
بين عبد شمس وبين هاشم فى ذلك ! کان الوليد جبتارا » وكان هشام شرس الأخلاق» 
وكان مروّان بن مد لابزال قاطبا عابسا » وكذلك كان يزيد بن الو ليد الناقص » وكان 
البدی النصور ارغان الله و آلطنهم تا » وكذلك عمد الأمين وأخوه الأو ن 
وكان السفاح أيضرب به المثل فى ارو وسحاحة اغلاق 

قالوا : وحن نعد" من رطنا رجالا لا دون متام بدا فنا اڈ ابا ی فاصم 
الكبير » وهو المسن الأطروش بن على" بن الحسن بن عمر بن على بن مر الأشرف 


(۱) الأيد ( E‏ : القوة. (؟*)اهتصر القرن : حذبه بشدة . 
(؟) الأيد : الشجاع ااشدید . 


۲۸۷ — 


ابنز بن العابدين » وهو الذى أسانت الد يله على يذه ۹ والناصر الأأصغر وهو أحد 0 حی, 
ابن الحسن بن اا بن ابرا بن طباطبا ¢ وأخوه تمد بن حى 4 وهو اللقب بالمر نی 
وأبوه محي إن الحسن وهو اللقب بالمادى ٠‏ ومن ولد الثاصر الكبير الثائر, وه و جمفر” 
اب" تمد بن الحسن الناصر الکبیر» وم الأمساء بطیرستان وجیلان وحِرجان 
وار ندران وسار مالك ادامر » مل‌کوا تلك الاصفاع مائة وثلاثين سنة » وضر بوا 
الدنانيرٌ والدتراهم بأسمائهم » وخطب لم على المنابر» وحار بوا الملوك السامانية » وكسروا 
جُيوشهم » وقتاوا أمراءم » فبؤلاء واحدام أعظ" كثيراً من موك بنى أمبية » وأطوّل 

¢ > ت 2 2 ۶ 7 
مد" واعد ل واف وگ نسکاوآشد ع على الامر بالعروف والممى عن المنكر 4 
ومن تحر ى مجرام الداعی الا كبر والداعی الأصفر ماسکا لیم » قاد! اليوش . 
واصطتعا الصا . 
واستردوا ماتغاب عليه الروم من مملكة الاسلام » واصطنعوا الصنائع الجليلة . 

وم الكتاب والشعراء والأمراء والقواد » ولم البدى عبيد الله بن" ميمون بن 
تمد بن إسماعيل بن جعةر بن تمد بن على بن اسیت بن على" بن أبى طالب 
وآتفرام العاضد » وهو عبد الله بن الأمير أبى القاسم o BES‏ 
المستعلى بن ااستنصر إن الطاهر بن اک ان عبد العزيئ بن المع بن للنصوز بن القام 
ابن الهدی" ؛ فإن افتخرت الأموية مل وکا فى الأندلس من ولد هشام بن عبد اللاك » 
واتصال ملسكهم وجاوم بازاء ماو كنا عصر و إفريقية » قلنا لم : ألا انا حن أزَلنا 

س سار ۶ ھے وم ۶ 5 2 ور 
كسم با شنت ارات ملككم بالشام و الشر قكله » لأنه لما ملاك قر" طبة 


جح ۱۳۸۷۷ — 


الظافر” من بنى أمية وهوسلمان بن سکم ن‌سلیان بن عبدالر من الملقب بالناصر»خرج‌علیه 
على“ بن ميد بن میمون بن أحمد بن على" بن عبد الله بن مر بن إدر يس بن عبد الله بن 
و بن الحسن بن على“ بن أبى طالب عليه السلام » فقتله » وأزال مُلكه . وملك 
قرطبة دار ملك بنى أمية » ویلقب بالناصر . ثم قام بده آخوه قاس و 
ويلقب بالممتل ؛ فنحن قتلنا كم و ال ملككم فى المشرق والمغرب » وحن لكر على 
مد "© حيث کن اتاک کر ور له مشرو :وار لالب غل 
انار بهذا قضت الم قاطبة . 

الوا :ولا من آفرادالر جال من لیس لكم مثلهء متا حبی بن مخدین على بن_عبدالله 
ابن العبّاس »کان شجاع ری" وهو الذى و اوصل لأخيهالتفاح فاستعرض أهلماء 
حتی ساخت”" الأقدام فى الم . 


ومنا يعقوب بن راهم بن عسی بن آی جعفر المنصور کا ن شاعياً فصیحا 
وهو المعروف ان لصالا وي a‏ كانا | عتم من ملوك 
بی أمية ¢ وأ فذرا و م أموالا ومكاناً عند الئاس . وأهدى د بن سامان" من 
البصرة إلى انممزران ماثة وصیقة ف يد كل واحدة منهن جام ۹ من ذهب وزنه ألن” 
مثقال » اوه مشکا » وكان لجعفر بن سلمان ألفا عبد من الشودان خاصة » 0 یکون 
بت شعرى غرم من البیض ومن الإماء ! ومارنی جعفر بن سامان ر راکب قط اا 
أنه اطليفة: 


6 


ومن رجالنا د بن' الفاح »کان جوادا یا شديد التَطش » قالوا : ازى“ أخوان 


(۱) على الرصد : مترصدون لم . (۲) فی ب : « حرا » تصحيف . 
(۳) ساخت : خاضت . (4) الام : إناء من الذهب أو الفضة . 


سب ۲/۸ — 


آشد قوة من مد وريطة أخته وَلَدَى أب العبّاس الاح » كان تمد يأخذ اعلدید 
قيّاوه فتأخذه هی فترده . 
ومن رجالنا غد بن راهم" ظبا ظباطبا صاحب ألى الكّرَايا » کان ناسکا عابدا فقم) 
عظى القدر عند أهل بيته وعند الیل 57 
ومن رجالنا عيسى بن مومی بن تمد بن على" ابن عبد الله بن العباس » وهو الذى 
شید ملك التصور وحارب أَبَئْ عبد الله بن حسن » وأقام نود اعللافة بعد أضطرابه » 
وكان فضيحا أديبا شاعراً ۹ 
ومن رجالنا عبدالوهاب‌این ره الإمام مسج بالناس وول ی الشام » وکان فصیحا طیبا. 
ومن رجالنا عبد الله بن موسى الماد ى كان أ کرم الناسٍ وَجواداً مدوحا أديبا 
شاعرا » وأخوه عيسى بن موسی المادی » کات أ کرم الناس E‏ الناس ». 
كان یلیس الثياب » وقد حدد ظفرء فیخر قبا بظفره لثلا تماد یه . وعبد الله بن" أحمد 
ابن عبد الله بن موسى افادی كن و اه 
ومن رجالنا عبد الله بن ال باه » كان أوحَد” الد نيا ف التشّمر والادب والأمثال 
الحسكمية والسؤدد والرّياسّة » كان كا قيل فيه لا قتل : 
EE‏ 0 لا تسه وإنما اد گنه حرر'قة الأب 
ومن رجالنا النقيب أبو أحد السين بن" موسى شخ" بنىهاشم الطالبيّين والعباسیین 
ق عصره » ومن آطاّه الفاء ولوك ى آقطار الأرض ورجموا إل قوله » وابنضاه عل ” 
ود وها المرتضى والرضى » وهما فریدا مر فى الأدب والشثر والفقه والكلام » وکان 
التضى شاعا أدرياً شدید الأف . 


ف ذه من میت عضیعة ناهيك فى اليل والأشعار واللخطب <° 
ما 


(۱) على بن بسام » ابن خلكان ۱ :۲6۹ . 


= ۲۸ نت 


ومن رجالنا قاس بن عبد الرحيم ن عيسئ بن مومی الحادى »كان شاعراً ظریفا . 
ومن رجالنا القاس بن إبراهم طبابلبا, صاحب الستفات والررّع والداعأء إلى الله وإلى 
التوحيد والعدل ومنابذة القلالمين » ومن أولاده أمَراء العن : 
ومن رجالنا مد الفأفاء بن ايراهيم الإمام » كان سيدا مُقدما ؛ ول الوس وحن 
بالناس » وکان الرشيد بسایره » وهو مقشع بطیلسانه . ۱ 
ومن رجالنا مد بن جد بن لين ۱ ی شرا » ساد 
حَد نا » وکان شاعرا آدیبا ققيها » يأ بالعروف و يى عن التکر » ولا ار وهل إلى 
الأمون ا كه واف عليه » ورعی ل فضله ونسبه . 
ومن رجالنا مومی بن عیسی بن ممد بن على" بن عبد الله بن اعباس » کنجته 
0 ی ر سه . 
أبو عسى » وهو أجل" ولدرعيسى وأنبلبم »ول الكوفة وسواد‌ها زمانا طويلا اسبّدى » 
“مالحادى » وو لى المديتة وإفر ية ومصر للرشيد » قال له ابن الماك ذا رأى تواضعه : 
3 ا و دای ی 5 ۱۰و 2 - 
إن تواضعك فى شفك لاحب إلى“ من شفك ؛ فقال موسى : ان قومنا - يعنى بى 
هاشم - يقولون : إن" التواضم أحد مصائد الشرف 
ومن رحالنا موسى 62 مد آخو السفاح والأنصور 6 تاه عندم ¢ هو واراهم 
الإمام لأ واحدة » رأى فى منامه قبل أن يصيرمن أميم ماصار أله دخل بستانا فر 
د الاعتقوداً واحدا عليه من اب" المتراص عار ڭه عم 6 فم يولد له إلا عسی » 9 
ثم ولد امبسی من ظهر ه آحد" وثلا دون[ 
۰ ومن رسعالنا عبد أت بن الحسن بن لسن ى ملل ن أبى طالب عی4 السلام 4 وعو 
۱ ۳ ۳ ع ۳ ۳ 
عبد الله ال خض 3 ا الحسن بن الاسن ¢ وأعة فاطمه r‏ سين »وكانإذا فيل ۳ من 


CEE) 


امو 


أجمل الاس ؟ قالوا.: عبد الله بن" الحسن » فإذا قيل : من" أ گرم الناس ؟ قالوا : عبد الله 
ابن امسن ء فإِذا قالوا : من" شرف الناس/ ؟ قالوا : عبد الله بن الحسن . 

ومن رجالنا أخوه الحسن بن الحسن » وعمه زید" بن الحسن وبنوه تمد دارهم 
وموی ويح ؛ ما تمد و إبراهيم فأمْر”هما مشهور » وفضلهما غير جحود» فى الفقهوالأدب 
والنْسّك والشحاعة وال ود .وأما يح صاحب لد یام قكان حن اذب واهدی»مقدما 
فى أهل يبته » بعيدا منا یعاب على مثله » وقد روى المديث” وأ کثر ارواية عن جعفر بن 
مد »وروی عن أ كابر الحد”ثين ؛ وأوصى جعفر بن تمد إليه لا حضرته .الرّفاة و إلى 
وده مومى بن جعفر . وأما موسى بن عبد اللّه بن الحسن؛ فسکان شابا نجيبا صبورا شجاعا 
سغیا شاعرا . 


ومن رجالنا لسن الثلث » وهو ان ا لجسن بن الحسن ن‌علی بن ألىطاليعايه 
السلام كان مألا" فاضلاً وَرعاً » يذهب فى الأمر بالمعروف والمپی‌عن التکر مب" 
أهله . وإراهي بن الحسن بن اسن بن على" بن أبى طالب عليه السلام »كان مقدما فى 
أهله » يقال : إنه أشبة” أهل زمانه برسول الله صلى الله عليه وآله . 

ومن رجالنا عیسی بن زيد» و حی بن زيد أخوه » وكانا آفضل أهل زمانهما شجاعة 
وزهدا وفقها وسکاً . 

ومن رجالنا ےی بن ِ مر بن بى بن الحسين بن زید صاحب الدعوة . كان فقا 
فاضلا شجاعا فصيحا شاعرا » ویقال : إن الناس ما أَحبُوا طاليًا قط دعا إلى نفسه حیهم 
يح » ولا رثى أحد منهم عثل مار به . 


(۲) متأهاً : متعبداً 5 


— ۹۱ 


قال أبو الفرّج الأصفهانى : کان حبی فار شجاعاً شديد ان » مجتمعالقلب » بعيدا 
عن زهو الشباب وما بعاب” به مثله » كان له عمود حدید ثقیل يتصحبه فى مزل » قٌإذا 
سخط على عبد أوأمة من حشمه لواه فى عنقه فلا بقدر أحد أن له عنه حتى بحلههو . 

ومن رجالنا محمد بن" القاسم بن على“ بن عمر بن الحسين بن عل“ بن أبى طالب عليه 
ادلام صاحب الطالقان ؛ لقب بالصوف” لأنه لم يكن يلبس إلا الموف الیش » 
وکان عالا ا زاهدا » حسن المذهب » يقول بالعدل والتوحيد . 

ومن رجالنا مد ین علي“ بن صالح بن عبد الله بن مونی بن حسن بن حسن” بن 
عل“ بن أبى طالب عليه السلام . كان من فتيان آل أبى طالب وفتا کہم وشجمانهم 
وظر فان پم وشمرائهم » وله شعر” لطيف محفوظ . 

ومنهم آحد بن عیسی بن زید »کان فاضلا عالا مقدّما فى عشيرته » معروفا بالفضل ؛ 
وقد رتوی الحديث وروی عنه . 

ومن رجالنا موسی بن جعفر بن د - وهو العبد الصاح - جمع من الفقه والدین 
والنسك وال والصبر . وابنه على" بن.موسی الرشح للخلافة » واخطوب له بالعید » كان 
أعر الناس » وأستّی الناس » وأ كرم الناس أخلاقاً . 

# جد 2 

قالوا : وأمّاما ذكرتم من أعى الجر اللمونة » فان" الفسرین كلهم قالوا ذلك 
ورَوَوًا فيه آخبارا كثيرةً عن النی" صلى الله عليه وا له »ولسع قادرن على جحد ذلك ؛ وقد 
رقم 0 1 عن الإسلام وشداة عداوتكم سول الد اعی إأيه » وتخاربتكم فى بر 


4 5 م ۰ 75 $ - ۳ 
واد واناندق» وصد ک المد ى عن البدت 3 ولس ذلك ما وح أن یشک اللعن ہی 


٠: ٠ مقائل الطالبین‎ )١( 


— (A — 


لا بغادر واحداء فان زعم ذلك زاع” فقد تمدی . وأمًا اختصاص” عمد بن على بالوصية 
والللافة دون إخوته ؛ فقد علبتم أن وراثة السيادة والر تبة رن وراثة الأموال ؛ 
ألاترى أن الرأة والصى والجنون يرئون الأموال ولا برئون الرانب 1 وسوادفى 
الأموا لكان الابن حارضا ٩۳‏ بائرا » أو بارعا جامعا . 

وقيل : ورائة القام سبيل” وراثة اللواء » دقع رسول الله صلی الله عليه و آله 
لواء بنى عبد الدار إلى مصمب بن عمیز » ودفع عر بن انلطاب لواء بنى عیم إلى 
وکیم بن بشر » ثم دفمه إلى الأحنف حين لم يوجد فى بنى زرارة من" يستحق 
وراثة للواء ؛ فان كان الأعس بالسن” فإنما كان بين ممد بن على" وأبيه على" بن عبد الله 
أربع عشرة سنة » كان على" مخضب بالسئواد » وعحد مخضب بالجرة » فكان القادم يقدام 
عليهما » والزائر يأتمهما » فيظن أ كثرم أن" مدا هو على" » وأن عليا هو تمد » حتى 
ربما قيل لمل :كيف أصبح الشيخ من عاته ؟ ومتى رَجم الشيخ إلى منزله ؟ وأخرى 
أن آمه کانت العالية بنت عبيد الله بن الخباس » فقد ولده العباس تین » وولده جواد" بنی 
المسباس؟ کا والده خيرم وحبرم ؛ ول يكن لأحد من |خوته. مثل ذلك .وکان بعض ولد 
تخد من من عامة ولد على » وود مد" الهدی بن عبد الله التصور والعبّاس بن جد بن 
على“ فى عام واحد » وكذلك تمد بن سلبان بن على“ » ول يكن لأحد من ولد على بن 
عبد الله بن العباس - وإ نكا نوا فضّلاء تحباء أرماء نبلاء - مثل عقله ولا كجماله ؛ كان 
إذا دخل المدينة ومكة جلس الناس" على أبواب دور والنساه على سطوحین للنظر إليه » 
والتعجّب من كله وبهائه » وقد قاتل إخوته أعداءه فى دفم الماك إلى ولده غير مكرهين 
ولا محبرین ؛ على أن مدا إنما أخذ الا عن أساس مؤسّس » وقاعدة مقركرة » ووصية 
اتقلت إليه من أبى هاشم عبد الله بن عمد بن الحنفيّة » وأخذها أبو هاشم عن Eel‏ 
ع ا وو 

. الحارض : الفاسد‎ )١( 


اس 


قالوا : لما ممت بنو أمية أبا هاشم مررض لخرج من الشام وفیذا ” یوم لدينة » فر“ 

بالجيمة 7 وقد أشن » فاستدعى مد بن على بن عبد الله بن العباس فدفم الوصيّة إليه » 
اه گے oof‏ 
وعر”فه ما يصتم » وأخيره بما سيكون من الأ » وقال له : إنى لم أَذْفمها إليك من تلقاء 
نفسى » ول‌کن" أبى أخبرنى عن أبيه على" بن أبى طالب عليه السلام بذلك » وأمَرنى به» 
وأعتی بلقانى إياك فى هذا الكان > ثم مات فتولى عمد بن" على تجهیزه ودفته وبث” 
الدّعاة حینشذ فى طلب الأمر » وهو الذى قال ارجال الدّعوة » والقائمين بأص الدولة » 
حين اختارم للتوجه » وانتخمهم للدعاء ¢ وحين قال لعصهم : ندعو بالكوفة » وقال 
بعضهم : بِالبَضّرة . وقال بعضهم : بالجز برع . وقال بعضهم : بالشام . وقال بعضهم : بمكة 
وقال بعضهم : بالمدينة . واحتج کل إنسان رأيه » واعتل" لقوله ‏ فقال عمد :اما الكوفة 
وسواد ها فشيمة عل وولده » وأمّا لمر فَممانيّة ذبن بالكفه » وقبيل عبد الله 
لتتول یدینون جوم الفرّق » ولا بمینون أحداً على أحد 6 وأ از ره فحرورية مارفه» 
واللخارجية فهم فاشية» وأعرا ب کاعلاج 2 ومس دون ف أخلاق النصارى » وأما الشام 
فلا يعرفون إلا آل أبى ا » وطاعة بى مر وان ¢ عداوة راسخة « وحهلا مترا کا ؛' 
وا مَكة وللدينة فقد غلب عليهما أبو بكر ور » وليس يتحرك معنا فى أمرنا هذا منهم 
م يو م 2 

أحد » ولا يقوم بتضر نا إلا شيمتنا أهل الببت » ولكن علي مخراسان » فان هناك 
العدد الكثير» والجلد الظاهر » وصدوراً سليمة » وقلو با جتمعة ) لم تتقسمها الأهواء »ول 
تتوزعبا التحل ¢ و شلا ديانة ¢ ولا هدم فيهافساد» ولیس لم ايوم هر 7“ العرتبءولا فم 
تجار بكتجارب الا باع ممع السادات» ولا حالف كتحالف القبائل » ولا عصيية كمضبية 

hh ۴ 2 ۰ 0‏ ر س ا ۰ ءا ۰ 
المشائر » ومازالوا ینالون و عتهنون »و بظلمون‌فیخظمون »و ینتظر ون الفرج » ويؤملون 

(۱) الوقيذ : الریض الهمرف على الملاك . 


(؟) الميمة » كجهينة بلدة باللتاء (۳) الأعاج : جم عاح ؛ الرجل من كفار ات : 
(ع) ۱ : «ج » . 


سح ۷6 جح 


دول » وم جند لم آبدان وأجسام » ومنا کب" وکواهل » وهامات و ی » وشوارب" 
وأصوات هائلة » ولفات لخمة » تخرج من آجواف منكرة . 

و بعد » فكانىأتفاء ل جانب اأشرق فان مطلع الشمس‌سراج ال نيا »ومصباح هذا 
الق ..فاء الأمرث کادتر » وكا قدر » فإ نكان الرأى الذی رأى صوابا فقد وافق الرشاد > 
وطَبق ِلفصّل » وان كان ذلك عن رواية متقدمة » فل يتلق تلك الرواية لا عن نبوة . 

قالوا : وأا قولكم : إن" منا رجلا مكّث وأربعين سنة أميراً وخليفة » فان الإمارة. 
لانم غرا مع الا » ولا الب » وحن نقول : إن نا رجلامگث سيدا وأربمين. 
سنة خليفة » وهو أحمد الناصر" بن السن المستضىء ؛ ومتا رجل" مکث نخسا 
وأربعين سنة خليفة » وهو عبد الله القائم ومكث أبوه أحمد القادر ثلانا وأر بعين . 
سنة خليفة » فلكبماأ كثر من ملك بنى أميّة كلهم 6 وم أربع عشرة خليفة .. 
ويقول الطالبيون : متا رجل مگث ستين سنة خليفة » وهو معد بن الطاهر 
خن مقر + وهذه مدع لم بشما خليفة ولا ملك من مو ك الب فى قديم الد هر 
ولا ی حد بثه . ۱ 

وقلع لنا : عاتكة بنت بزيد يكتنفها من الللفاء » وحن نقول : نا ز بیدة 
بت یف » يكتنفما تخأنية من الخلفاء » جد‌ها التصور" خليفة» وع/ أبيها الفاح خليفة 
وعيّها المبدى” خليفة » وابن” مها المادی خليفة» وی الرشيد خليقة » وأَبنها الأمين 
خليفة » وأبنا بعلا الأمون: والمتصم خلیفتان . ۱ 

الوا : وأما ما ذكرتموه من الأعياض والعنابس فلستا نصدفك فما زعنتنوه أضْلا 
بهذه التّدْمية » وإنما موا الأعياص اكلن الميص وأبى العیص والعاص وأبى العاص » 
زهذه أسماؤم» الأعلام ليست مشتقة من أفعال لم كريعة ولا خسيسة . وأما العناابس » 


— ۲۵۹6 — 
فإنما موا بذلك لأن عحر"ب بن أمية كان أسمه عنبسة ؛ وأما حر'ب” فلقبه» ذ گر ذلك 
النسّابون » ولا كان حراب أمثلهم وا جماعتهم بأ سمه » فقيل : المَنأبس » كا يقال : 
الالبة وألناذرة موطذا المعنى مى أبو سفيان بن حر'ب ابن عنبسة» وى سمي بن" العاص 


ان عنسة . 


م الم الخامس عتم مس رع ترج البہر غر ربع ألى ارہ و بل 
ارم السارس عصر 


فهرسالوضوعات 


القول فى أسماء الذين تعافدوا من قریش على قتل رسول الله صلى الله 
عليه وسل ۹-۳ 
القول فى اللائكة نزلت بأحد وقاتلت أم لا ۱۱-۰ 
القول فى مقتل حمزة بن عبد الطلب .رضی الله عنه ۱۹-۱ 
القول فيمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسل يوم أحد ۲۵-۹ 
القول فما جری للمسامين بعد إصعادهم فى الجبل ۳-۵ 
القول فا جرى للشركين بعد انصرافهم إلى مكة 40-4 
القول فى مقتل أبى عزة الجحى ومعاذ بن الغيرة 58-6 
القول فى مقتل الجذر بن زياد البلوى الحارث بن يزيد بن الصامت ‏ . 48-١ه‏ 
القول من مات من السامین بأحد جلة ۵۲-۱ 
القول فیمن قتل من الشركين بأحد e-0‏ 
القول فى خروج النى صلى الله عله وسل بعد انصرافه من أحد إلى 
الش کین لوقع مهم على ماهو به من الوهن ۰-0 
الفصل الخامس فى شرح غزاة مؤتة ' ۷۲-۱ 
فصل فى ذ کر بعض مناقب جعفر بن ابی طالب ۷۸-۷۲ 
۰ - من کتاب له عليه السلام إلى معاو ية ۸۰-۷۹ 
١‏ من وصية له عليه السلام وصى بها جیشا بعثه إلى العدو 4 


۲ - من وصية له عليه السلام وصى بها معقل بن قيس ار باح حي نأ نفذه 
إلى الشام فى ثلاثة لاف ۹۲ 


- ۲۵ سب 


نبذ من الأقوال الحكيمة فى الحروب 
۳ - من کتاب له عليه السلام إلى أميرين من أمراء جيشه 
فصل فى نسب الأشتر وذکر بعض فضائله 


نبذ من الأقؤال الحكيمة 
6 - من وصية له عليه السلام لعسكره بصفين قبل لقاء العدو 
نبد من الأقوال الحكيمة 


قصة فيروز بن يزد جرد حين غزا ملك المياطلة " 

۰ - من كلام كان يقوله عليه السلام إذا لتق عدوا محاريا 

۱۹ - م كلام كان يقوله لأسحابه عند ارب 

00 ند من الأقوال التشامة فى اطرب 

۷ - من کتاب له عليه السلام إلى معاو ية جوابا عن کتاب منه إليه 
ذکر بعض ما کان بين على ومغاوية يوم صفين 

۸ - من کتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن عباس وهو عامله 
على البصرة ۲ 
فصل فى بنى میم وذ كر بعض فضائلهم 

٩‏ - من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 

۰ - من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه 

۱ - من كتاب له عليه السلام إلى زياد أيضًا 

۲ - من ككتاب له عليه السلام إلى ابن عباس أيضًا 

۳ - من کلام له عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصية لاضر به 


عبد الرحمن بن ماج لعنه الله 


۹7-40 
۹۸ 
۱۰۲-۸ 
۱۰۳-۲ 


1-10 
٩۱۱-۷ 


١1١ ؟‎ 


1١١5- 


11١5-16 
۱۱۷ 


۷۱۳-۰ 


۱۳۵ 
۱۳-۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱:۰ 


۱:۳ 


ووم — 


9 
4 - من وصية له عليه السلام بما يعمل فى أحواله » كتبها بد منصرفه 
من صفين ١184-1‏ 
۰۵ - من وصية له عليه السلام كان يكتيها لمن بستعمله على الصدقات. ۱۵۲-۱ 
۰ - من عمد له عليه السلام إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة ۱5۸ 
۷ - من عبد له عليه السلام إلى تمد بن أبى بكر حين قلده مصر ۱۷۰-۳ 
کتاب العتضد بالله ۱ ۱۸۰-۷۱ 
4 من کتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا » وهو من 
محاسن الكتب ۱۸۲-۸۱ 
كتاب لمعاوية إلى على ۱۸۷-۸6 
ا كنات نی هام وبنى عبد ٹمس ۱۹۸-146 
. فضل بنى هاشم على بنى عبد ثمس ۲۵۷-۸ 
مفاخر بى آمة ۲۸-۷ 
ذ کر الجواب ها نفرت به بنو أمية ۲۸-۷۰ 


افتخار بی هاشم ۲۹۵-۵ 


اب نآ اد 
ن e‏ 
اي 


بجروا اسر 


یالما لی ویش ہا 





روجع هذا الجزء على النسخ الآنية : 

١‏ النسخة الصورء عن أصلها الخطوط مخطوط مختلفة والحفوظ بمكتبة التحف 
ابريطانى برقم +۱۲ ؟ وهی اتی رمزت هما بالحرف (1) . ويقع هذا ابلزء ال يليه 
فى.أول امموعة الخامسة. ؛ وها مکتو بان مخط معتاد يبدو أنه فى القرن الثشالى عشر» 
ويقعان فى ۱۲۹ ورقة » مسطرتها ۲۷ سطرا » وفی كل سطر ۲۷ كلة تقريبا ؛ وناسخهما 
واحد ؛ وجاء فى آآخر هذا الجزء : « تم الجزء السادس عشر والجد لله وحده » وصلواته 
على سيدنا جد وآله وأسحابه الطاهرين . نسخ من خط السکامل على بن منصور بن حسين 
از بدی» برسم كامل العصر وحداث أهل البيت الزاهد الورع القدوة الناسك الشيخ 
حسين الشنری حفظه الله » ومن کل سوء وقاه» عحمد واله وحربه » . وجاء فى آخر الجرزء 
الذى يليه : « نمه الجراء السابع عشر من شرح نیج البلاغة برسم الول الصا الناسك القدوة 
رئيس الحدثين الشيخ حسين حرسه الله تعالى » . 

۲ - الجلد الأخير من النسيخة الخطوطة الحفوظة بدار الكتب برقم 1838 أدب 4 
وهی التى رمزت ها بالمرف ( د ) ؛ وهو مكتوب مخط نسخ فارسی » مخط مد بن زيد » 


فرع مر كتابته فى أواخر شهر صفر سنة 1.5 هء ويحتوى على الأجزاء من 


(ب) 


السادس عشر إلى الجزء العشرین ؛ ویقع فى ۲۹۵ ورقة » ومسطرته ۲۳ سطرا ؛ فى کل 
سطر ۲۰ كلة تقریبا ؛ وتجدول بالداد الأمر . 
۳ - النسخة الطبوعة على الحجر فى طبران سنة ۱۲۷۱ ؛ عن أصلبا الخطوط فى هذا 
التارريخ » وهی التى رمزت ها بالحرف ( ب ) . 
واه الموفق للصواب ٩»‏ 
ور أبو افضل ابراظیم 


٠‏ جادى الآخرة سنة ۱۳۸۲ هم 
۲ نوفير سنة 1951م 


SSE 


لابن فى ا ' نر 


) كمه — 10( 
کر 
رانم 
بجا سر 


۷ 
۱ 
۰ 


المد له الواحد المدل 


(۲۵۹) 
الأضل : 


وم كتاب د عليه العم إلى أل الم 

وقد کان م ا ر لگ یناخ ۳ اه ا ر" 
جر سک » ورفمت سیف عن شیر > وقبلت مر بن ميم » فان خط 
2 الرادية .وسقه آلاراه ألجائرة » ال متا بدن وخلانى » هاندا قد 

بت جیادی » ور د 


e‏ .اس موم الل 
لن | لجاتموفى! المسير ٣‏ ا بک وف لا کون يوام 


ور 5 سس لهس دم 58 0 
لیب إلا کلعقة لاعی ؛ مم أى عار ا ی امقر بلغ نه E‏ 
e 3‏ رم اي ی .= 
حقه » غير متجاوز مهم | بی » وّلاناً کثا إلى دَفِر 
¥ ¥ # 


مالم تعبوا عنه » أى لم توا عنه ول تغفلوا » يقال:غبيت” عن الشىء أغى غباوة؛ إذا لم 

و ۳ 5 
يفطن » وغی‌الی+ على" كذلك إذا ا تعرفه » وفلان غئ على « فعول 6 أى قليل 
الفطنة » وقد َمَابى ؟ أى تغافل ؛ يقول هم : قدكان من خروحک يوم امل عن الطاعة » 


لست 6 — 


ونش رک حبل" الجاعة_» وشقاقيم لي 0 أغبياء عنه » فغفرت ورفعت السيف » 
وقبلت التو بة والانابة . 

. والدبر هاهنا : الهارب » وللقبل : الذى لم یفر لكن جاءنا فاعتذر وتنصّل . 

نم قال : فا خطت بك الأمور » خطا فلان خطوة مخطو » وهو مقدار مابين 
القدمين » فېا لازم » فان عدایتّه » قلت : أخطیت بفلان » وخطوت به » وهاهنا قد 
عد اه بالياء 

والمردبة : المبلكة » والجائرة : العادلة عن الصواب . والمنابذة » مفاعلة » من نبذت 
إليه عبده أى ألقيته وعدات عن الس إلى الحرب » أو من بذت زيدا : آی اطرحنة ول 
أحفل به . 

قوله : « قرتبت جیادی » » أى أمرت بتقريب خيل إلى“ لأركب وأسير إليك . 

ورحلت وه كت الإبل » ورحلتها : شددت على ظبورها ارحل » قال : 

ا غدو 2 اجات غضی عَليك فا ول ا 

كلعقة لاعق » مثل يضرب للشىء المقير الشافه » ویروی بض اللام » وهی 
ماتأخذه لللمقة . 

ثم عاد فقال مازجا اللشوتة بلین: مع أنى عارف فضل ذى الطاعة منك » وحق 
ذى النصيحة » ولو عاقبت لما عاقبت البریء بالسقي » ولا أخذت الو بالنا كث . 

خطب زياد بالبضرةالخطبة الفر اء المشهورة » وقال فما : واه لاخذن البری السقيء 
والبرّ الام » والوالد باراد » وال جار بال جار » أو تستقی إلى قناتع. فقام أبو بلال مرداس 


۲۲ للأعشى ء دیوانه‎ )١( 


ابن أدية يهمس » وهو حينئذ شي خكبير » فقال : یا الأميرء أنبأنا الله مخلاف ماقلت » 
وحم بغير ماحكت » قال سبحانه ( وَلَاتِرُ وَازَِة وزر آغری 22 , فقال : 
زياد : يا أبابلال »نی أجهل ما علمت؟ ولكدًا لا تخلص إلى الحق متكم حتیتخوض إليه 
الباطل خوضاً . 

وفى رواية الرياشى” : لاخذن الول" بالولى” » وللقم بالظاعن » والقبل بالمدبر » والصمحيح 
القع » حتى يلقى الر“جل منک آخاه فيقول: ام سعد فقد هلك سعيد » أو تستقم 


لی ناتک . . 


(۱) سورة الأنعام ۱۹۸ 


ومن کتاب ل عليه السمزم إلى معاو ی : 


فاتق الله فما لديك 0 ون في حف عك » نی إل معرفة فة مالا د ا 


رح 2 200 22007 مام 


مهالتو » فإن للطاعة أعلاما واضحة وسا E E‏ : وغابة مطلبة » 


: مها السرم م و فب نکاس ؟ من نکب عنبا سار می اللو وب 


ر 8اه م١‏ 


و التیه » وغیر نله" نعمته ل مه 


ین 


۱ 


۱ 


9 م9 ی مر وم م 


دك مك امد 
ا > ولك گفر ت ا "لحتك شرا » وَأْفَحَمَمَكَ 


أله لك لك بيلك » و یت تهنا بث مورك » ققذ 


¥ اننا ۶ 

: لشنرخ‎ ۳ ١ 
قوله : « وغاءة مطلبة » ؛ أى مساعفة لطالمها بما بطابه » تقول : طلب فلان من ىكذا‎ 
فأطلبئه :أى أسعفت به . قال الراوندى” :مطلية عمنی متطلية » يقال : طلب تکذا وتطلبته ؛‎ 

وهذا لبس بشیء » وخر ج الكلام عن أن يكون له معنى 8 

وال كياس :5 العقلاء ¢ والأنكاس : î‏ نکن ٤‏ وهو الد من الرجال » 
ونكنعنها + عدل:. 

قوله : « وحيث تناهت بك أمورك » » الأؤلى ألا ایکون هذا معطوفا ولا متصلا 


سبي سد 


بقوله » فقد بين الله لك سبيلك » بل یکو ن كقولم لمن یأمرونه بالوقوف : حيث أنت » 
أى قف حيث أنت : نت ؛ فلا يذ كرون الفعل ؛ ومثله قوم : مكانك »أى قف مكانك . 
قوله : « فقد أجريت » » يقال : فلان قد أجرى بكلامه إلى كذاء أى الغاية التى 
يقصدها ه یکذا » مأخوذ من إجراء اميل لمسابقة» وكذلك قد أجرى بنعله إلى كذا » 
آی اتهى به إلى كذا. ويروى : « قد أؤحاتك شرك » أى أورطتك فى الوحل » 


والفی ضد الرشاد . 
وأقحمتك غيًا : جعلتك مقتحما له . 


وأوعرت عليك السالك : جعلتها وعرة . 
نينب 
وأوّل هذا الكتاب : 
ما بد » ققد بلتنی كتابك تذكر مشاغبق » وتستقبح موزری » وتزعنى متحيرا 
وعن الق مقطرا» فسبحان اذه کیف تستجبز الفيبة + وتستحسن العضيية ! | .1 
أشاغب إلافى أمس بمعروف » أو نهى عنمنكر» ول أ نجیر" الا على باغ مارق» أو ملحد 
منافق » ول آخذ فى ذلك الا بقول الله سبحانه : ( لا مد قواماً يوامنون” بالله الوم 


يا ا سے سے 1 3 
e‏ ۵ 


آلاخرٍ یواذون من حاد الله ورسوله و کانو۲۱ ام أو یم أو إخواتهم)4”" 
وأما التتقصيرفى حق الله تعالىفعاذ الله !ول ما المقصر فى <ق الله جل" ثناؤه مر" عطل الحقوق 
لمؤكدة » وركن إلى الأهواء البتدعة » وأخلد إلى الضلالة ارة ؛ ومن العجب أن تصف 


يامعاو ية الإحسان » وتخالف البرهان » وتنسكث الوثائق التى هی لله عد وجل" 


طلبة > ول عباده ححة » مع نبذ الإسلام 4 وتصديع الأحكام » وطمس الأعلام 3 


(۱) »ب « ولمأضجر » وما أثبته عن « د » 3 
(؟) سورة الجادلة ۲۲ 


والجری فی الهوى » والنہ وس 7 فى ارندی » فاتق الله فا لديك » وانظر فى حقه 
عليك . . . الفصل الم كور فى الكتاب . 

وفى اللخطبة زيادات يسيرة لم یذ کرها ارضی رحمه الله » منها : 

وان للناس جماعة يد الله علمها » وغضب الله على مر" خالفها » فنفسّك نفيك قبل‌حلول 
رمك » فإك إلىالله راجع » و إلى حشره مطسع ‏ وسيبم كك كربه » و محل“ بك غه 
فى يوم لا بغنى النادم” ندمه » ولا قبل مرن العتذزر عذره ل( يوم لا بغنی موا ى 
عن مول شيا ولا مم ينصّرون 4 . 


(۱) النهوس ف الردى : الوقوع فيه ! (۲) البطم : الذى ينظر فى ذل وخشوع - 
(۳) سورة الدخان 4۱ ۱ ۲ 


(۳۱) 
الأضل : 


ومن وصیز د علیہ الوم للع إن على ما ارم گنر اه تماض رن 


من أَلوَالد ألقآن ء الق مان » المد بر الم » تن مدر » الا 
لت مسا كن ام وی »ان ا 
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مس ی 
الشپوات » وخلیفة الاموات 


الفح : 
| رجة امسن ن على وذکر دض أخباره | 


قال الز بير بن بكار فى کتاب "۲ أنساب قربش *" : ولد اطسن بن على عليه السلام 
انصف من شمر رمضان سنة ثلاث من الهحرة » وسماه رسول الله صل الله عليه وا له 
حا » وتوف ایال خان من شر ربیم الأول سنة خمسين . 

قال : والروی" أن رسول الله صلى الله عليه وا له سمى حستاً وحسیناً رضی الله عمهما 


يوم سابعهما ¢ واشتى” اسيم حسين من امم چس ٠.‏ 


تا ۵ ناب 


قال : وروی جعفر بن تمد عليه السلام أن" فاطمة عليها السلام حلقت حسنا وحسینا 
يوم سابعهما ووزنت شمرها فتصدقت بوزنه فضة . 

قال ال بير : وروت زينب بنت أبى رافع » قالت : تت فاطمة عليها اسلا باينيها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فى شَكْو ٩,‏ الذى توف فيه » فقالت : بارسول الله » 
هذان ابناك » فورّثهما شا ؟ فال : أما حسن فان له هيبتى وسُودَدى » وأما حسين 
فان له جراءنی وجودی . 

۶ #* + 

وروی مد بن حبيب فى أماليه أن المسن عليه السلام حج خمس عشرة حَحّة 
ماشیا تقد الجنائب معه » وخرج من ماه مرتین + وام قح وجل ليد اك اله 
حتی أنه كان يعطى نعلا وبمسك نعلا » ويعطى خفا » ويمسك فا . 

وروی أبو جعفر مد بن حبيب أيضا آن الحسن عليه السلام أعطى شاعرا » فقال له 
رجل من جلسائه : سبحان اللّه! أنعطى .شاعراً يعصى الرحمن ٠‏ ويقول المهتان ! فقال : 
باعبد الله » إن خير مابذلت من مالك ماوفیّت به عر'اضك ؛ ون من ابتغاء اللخير 
اتقاء الشر . 

وروی أبو جعفر » قال : قال ابن عباس رحمه الله : أل ذل دخل كَل العرب موت 
الحسن عليه السلام . 

وروی أبو الحسن المدائنى” » قال الحسن عليه السلام ال أر يم مرات » ققال : 
لقد سقيته مرارا فا شق عل مثل مشقته هذه اة . فقال له المسين عليهالسلام: آخبرنی 
مَنْ سقاك ؟ قال: لتقعله؟ قال : نم ؛ قال: ما أنا بمخبرك ؛ إن يكن صاحی الذی‌آظن" فا 
آشذ نقمة » و إلا فا أحب TT‏ 


وروی أبو الحسن ¢ قال : قال معاوية لابن عباس '» ولقيه بمكة : بايجبا من وفاة 
الحسن ! شرب علة بماء رومة "۴ » فقضى تحب » فوج ابن" عبّاس » فقال معاوية : 
لا محزنك الله ولا بسوءك » فقال : لا يسوءلى ما أبقاك الله | فأمر له بمائة ألف درم . 
وروی أبو الحسن قال : أوّل من نمی الحسن عليه السلام بالبصرة عبد الله بن سلسة» 
ناء لزياد » لخرج الم بن ألى العاص لقن » فنعاه » فبك الناس - وا که 
يومئذ مريض » فسمع الضجَة » فقال : ما هذا ؟ فقالت امرأته ميسة بنت سخام الثقفية : ' 
مات الجن بن على » فالجد لله الذى أراح الناس منه ! فقال : اسكتى ويحك ! ققد 

قال أبو المسن المدائنى" : وكانت وفاته فى سنة نسم وأربمين » وكان مرضه أر بعين 
بوما » وكانت سنه سبعا وأربعين سنة » دس" إليه معاوية سما على بد جمدة بنت الأشعث 
ابن قيس زوجة الحسن » وقال لما : ان قتلتيه °° سم فلك مائة ألف » وأزْدَجِك يزيد 
ابنى . فاما مات" وفی لما بالمال » ول ,وجا من يزيد . قال : أخشى أن تصنم بابنى 
کا صنمت بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

و أبو جعفر مد بن حبيب عن السیب بن مجبة » وقال : معت أميرٌ المنین 
عليه السلام » يقول : أنا أحد م عتی وعن أهل ببتی ؛ ما عبد اله ان أخى فصاحب 
هو وسماح » وأمّا لسن فصاحب جَفْنة وخوان » فت مر فتيان قریش ؛ ولو قد 
التقت' حَلقتا البطان7" !یفن عكر شيئا فى المرب » وأما ناوين فنحن منک 


ونم متا 2 





(۱) د : « عاء رومة » . (۲) د : و قتلته » . 
(۳) مثل يضرب للامر إذا اشتد وجاوز الجد . 


کک 


قال أبو جعفر : وروی ابن عباس » قال : دخل الحسن بن على عليه السلام على معاوبة 
بعد عام الجاعة وهو جالس فى مجلس ضييق » خلس عند رجایه" » فتحداث معاوية بما شاء 
أن يتحدّث » ثم قال : با لعائشة | تزع أنى فى غير ما أنا أهله . وأن الذى أصبحت 
فيه ليس لی بح » مالحا ولهذا ! يغفر الله لحاء إنماكان ينازعنى فى هذا الا أو هذا 
الجالس » وقد استأثر الله به ؛ فقال الحسن : أو يجب ذلك يامعاوية ! قال : ای والله » 
قال : أفلا أخبرك اهو مب من هذا ؟ قال : ماهو ؟ قال : جاوسك فى صدار 
اجلس وأنا عند رجايك ؛ فضحك معاوية » وقال : بابن أخى » بلفنی أن عليك ديا » 
قال : إن لمل دينا ء قال :ک هو ؟ قال : ماثة أاف » فقال : قد آمنا لك بثثمائة ألف ؛ 
مائة منها لدينك » ومائة تقسمها فى أهل بيتك » ومائة ملخاصة نفك ؛ فق مكرما » 
واقبض صلتك . فما خرج الحسن عليه السلام » قال يزيد بن مماوية لأبيه : تال 
ما رأيت” رجلا استقباك ما استقبلك به ؛ ثم أسرت له بثلثمائة آلف ! قال : ياب » 
إن الق" حقهم » فن أتاك منهم فاحث” 


وروی أو جعفر تمد بن حبیب » قال : قال على" عليه السلام : لقد توج الحسن وطلق 
حتى خفت” أن يثير عداوة » قال أبو جعفر : وكان الحسن” ذا أراد أن يطاق امرأة جلس 
إلا » فقال: یس آن‌آهب لك كذا وكذا ؟ فتقول له : ما شت ء أو نم؟ فيقول : 
هو لك ؛ فإذا قام أرسل إليها بالطلاق ؛ وبما ی لها . 


وروی أبو الحسن المدائنى” » قال : تزوزج الحسن بن على عليه السلام هندا بات سهيل 
ابن مرو - وکا نت عند عبداللهبن عامر بن ثيه فطلقها - فكتب معاوية إلى ألى هريرة 
أن مخطمها على يزيد بن معاوية » فاقیه الحسن عليه السلام » فقال : أبن ترید ؟ قال : 
أخطب هنذا بنت سهيل بن عرو على يزيد بن معاوية » قال الحسن عليه السلام : 


س ۱۳ س 


فاذحرن ما » فأتاها أبو هر برع » فأخبرها الخبر» فقالت : اختر' لى » فقال : اختار لك 
الحسن . فتزوجته » فقدم عبد اله بن عامر المدينة فقال للحسن : إن لى عند هند وديعة » 
فدخل له والحسن معه » غرجت حتی جاست بين يدى عبد الله بن عامر » فرق طا رقة 
عظيمة» فقالالحسن : ألا أ نزللكعنما؟ فلاأراك تجد محللا خيرا لكا منى! قال : لا » 
ثمقال لها : وديعتى» فأخرجت سفطین فيهما جوهر ؛ ففتحهما وأخذ من أحدها قبضة وترك 
الاخر۳؟ علمها ؛ وكانت قبل ابن عامر عند عبد ارح بن عتاب بن أنید ؛ فكانت 
تقول : سيدم جميعا الحسن » وأسخام ابن عامر » وأحتهم إلى“ عبد الرجن بن عتاپ . 

وروی أبو لسن المدائنى” » قال : تزوتج الحسن ن حفصة.بنت عبد ارحرت بن أبى 
بكر » وكان المنذر بن الزبير يهواهاء فأبلغ الحسن عنما شيئا فطلقها » » قطمها النذر » فأبت 
أن تنزوجه » وقالت : شهّر بى | لخطهها عاصم بن عمر بن الطاب » فو جا » فأ يلغه 
النذر عنها شيا فطلقها ؛ لخطها النذر » فقيل لها: تزوجيه » فقالث : لا واه ما أفمل؟ وقد 
فمل نی ما قد فعل مرتین ؛ لا والله لا برانى فى مله أبدا . 

وروی الدائی" » عن خويرية بن أسماء » قال : مات این عليه السلام » 
آخرجوا جنازته » فحمل روان بن امک سریره » فقال له الحسين عليه السلام : تخل 
اليوم جنازته وكنت بالأمس تجر”عه الفيظ ؟ قال وان E‏ يمن وازن 
حامه الجبال . 

وروی المدائنى” عن بح ىبن ز كر يا » ع نهشام بن عروة ؛ قال رن ور 
ادفنوق عند قبر رسولالنّهصل الله عليه وا له ؛ إلا آن‌تخافوا أن يكون فى ذلكش» فلم أرادوا 
دفنه » قال سروان بن الحم :لا ید فان عمان فى حش کو کب" » و يدفن الحسن هاهناء 





(۱) د : « شدیدة ». (۲) د : « الاق » 
(۳) حش کوکب » بفتح أوله وتشدید ثانيه : موضم عند بقیم الفرقد » اشتراه عمان رضی الله عنه » 
وزاده فى البقیم» ولا قتل ألقى معه . 


فاجتمع بنو هاشم وبنوأميّة » وأعان هؤلاء قوم وهؤلاء قوم» وجاءوا بالسلاح» فقال أ بو هريرة 
مرئوان : أتمنع الحسن أن يدقن فى هذا الوضع » وق معت رسول الله صلل الله عليه وا ه 
يقول : «المحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » ! قال مروان : دعنا منك » لقد ضاع 
حديث رسول الله صلی الله عليه وله إذ كان لا محنظه غيرك وغير أبى سمید الحدرى | 
وإماأسلت أيام خيبر» قال آبو هر برة : صدقت » سامت أيام خیبر » ولكتنى ازمت 
رسول الله صل الله عليه وآ4 ول أ كن أفارقه ؛ وكنت أسأله » ومُنيت بذلك حتى 
عات من" أحب ومن أبغض » ومن قرب ومن أبعد » ومن آفرو من نى » ومن“ لمن 
ومن" دعا له ؛ فا رأت عائشة السلاح والرجال » وخافت أن يعقر لش يينهم » وتنك 
الدماء » قالت : البيث بيتى » ولا آذن لأحد أن يدفن فيه » وأبى الحسين عليه السلام أن 
يدفنه لامع جداه ؟ فقال له جد بن الحنفيّة: ياأخى» إنه لو أوصى أن ندفنه لدفتاه أو نموت 
قبل ذلك »ولكنه قد استثنی » وقال: « إلا أن تخافوا الشر » » فأى شر يرى أشد ما 
حن فيه | فدفنوه""؟ فى البقيع . 
قال أبو الحسن المدائنى : وصل نمی" الحسن عليه السلام إلى البصرة فى بومين 
وليلتين » فقال : الجارود بن ألى سر( : 
إذاكات شر سار یوم وليل وان كان خی أخر اسر أرب 
إذا مابر يد الشر آقبل حرا بإحدى الد وای الل بد سار وأسرعا 
وروی آبو الحسن الدائی" » قال : خرج على معاوية قوم” من اتلوارج بعد دخوله 
الکوفة وصلح الحسن عليه السلام له » فأرسل معاوية إلى المسن عليه السلام يله أن يخرج 
فیقاتل اتلوارج ء فقال لسن : سبحان الله ! تركت” قتالك وهو لی حلال اصلاح الامة 
وألفتهم » أفترانى آفاتل ممك ! طب معاوية أهل الگوفة فقال : يا أهل الكوفة » 


(۱) د : « فدفن ۶ . (۲) د : « هنره » . 


— ۱6 = 


آترونی قاتلتسك على الصّلاة وال كاة والحج » وقد عمت؛ آنکم تصلون ول زکون 
وتححون ؛ ولكتنى تشک لاتم عي وعل رابک وقد آتانى الله ذلك وأتم 
كارهون ؛ ألا ان" کل مال أو دم أصيب فى هذه الفتنة فطلو » کل" شرط شرطته 
فنحت قد هاتين ؛ ولا بصم حالناس إلا ثلاث : إخراج المطاء عندحلة» وإقفال الجنود 
لوقتها » وعَرو العدو فى داره » فإتهم إن لم تفزوم غَرَوْ ک . ثم نزل . 

قال المدائنى” : فقال السیب بن نجية للحن عليه السلام : ما ینقضی جى منك ! 
بعت معاوية ومعك أر بمون ألفا »ول تأخذ لنفسك وثيقة وعقدا ظاهرا » أعطاك أمزا 
فما ينك و بیت » ثم قال : ماقدسمعت» والله ماأراد بها" غيرك » قال . فا ترى؟قال: أرى 
أن ترج م إلى مأ كنت عليه » فقد نقض ما کان ببنه ويبنك .فقال : یامستب» إنى لو أردت 
بما فعلت ال نيا لم يكن معاوية يأصيرَ عند اللقاء » ولا أثبت عندالحرب منى» ولكنىأردت 
ماحم » وکتف" بعک عن بمض ؛ فارضوا بقد ر الله وقضائه » حتی يستريح بر » 
أو يستراح من فاجر . 

¥ ¥ 

قال الدائنى” : ودخل عبيدة بن عرو الكندى على الحسن عليه السلام » وكان 
صرب على وجهه ضر بة وهو مع قبس بن سعد بن عبادة » فقال : ما الذى أرى بوجهك؟ 
قال : أصابنى مع قيس . فالتفت حجر بن عدى إلى الحسن » فقال : لوددت أنك كدت" 
مت قبل هذا اليوم » وم يكن ماکان ؟ ٍثار جعنا رامين بما کرهنا » ورجموا مسرورين 
ما أحبتوا. فتفيّر وجه المحسن » وغمز الحسين عليه السلام حجّراه فسکت ؛ فقال الحسن عليه 
السلام : باحر » ليس کل" الناس محب ما تحب ولا رأيه كرأيك » وما فعات ما فعلت 
إلا إبقاه عليك » وال کل" يوم فى شأن . 





(۱) عارة د : «ما آراد عا قال غيرك » . 


قالالداننى : ودخل عليه سفيان بن أبى لي لالنبدى” » فقال له : السلام عليك يامذل 
المؤمنين ! فقال الحسن : اجلس يرحمك الله » إن رسول الله صلی الله عليه وا له رفع له 
ما بنی أمية » فنظر إليهم يعلون متیر واحسدا فواحدا »فشق ذلك عليه » فأنزل الله 
تمالی فى ذلك فرآنا ِ : ¥ وما جملا ارفوی الق ریت إا فقنة 4 اس و درد 
ون ف اران 14 . ولمعت عليًا بىر حه اله يقول : یی أمْر هذه الأمة رجل واسع 
البلعوم 4کبیر البطن ».فسألته : من هو ؟ فقال : معاوية . وقال لى : إن القرآن قد نطق 
ملك بنى أمية ومدتهم » قال تعالى : ( ليل لد رح 2 ؛ ألف تر 4 قال أبى 
هذه ملك بى أمية 

قال الدائین : فلا كان عام الصلحء أقام الحسن عايه السلام بالكوفة أَيَاماً » م 
هر الشخوص ۳ الدينة » فدخل عليه السیب بن تحبة لفزاری وظبيان بن عمارة 
اتیمی" ليودّعاه » فقال الحسن : الجد لله الغالب على أمر ه ؛ لو أجمع الق جميما على آلا 
يكون ماه وكائن ما استطاعوا . فقال أخوه الحسين عليه السلام : لقد كن تكارها لاکان 
طیب النفس على سبيل أبى حتى عزم على" آخی » فأطعته » وكأنما جذ آننی بالواسی » 
فقال السیب: إنه واللّه مأيكبر علينا هذا الأمر إلا أن تضاموا وتنتقصواء فأمًا تمن » فإنهم 
سيطابون موذتنا بکل ماقدروا عليه » فقال الحسين : يامسيب » تحن نمل آنك تحت » فقال 
الحسن عليه السلام : معت أبى یقول : معت رسول الله صلى الله عليه وا له بقول : « من 
آحب" قوما کان معهم » » فعرض له السیب وظبيان بارجوع » فقال : لیس [لى] ° 
إلى ذلك سبیل » فلا كان من غدر خرجء فلما صار بدير هندر نظر إلىالكوفة » وقال: 

ولاعن" قل‌فارقت دار مُعاشری ‏ م الانمون عوزتی وذماری 


(۳) من « د» . 


لدبو سد 


ثم سار إلى المدينة . 
قال المدائنى> : فقال معاوية يومئذ اولید بن عقبة بن أبى معيط بعد شخوص الحسن 
عليه السلام : ياأيا وهب » هل رمت ؟ قال : نم » وجوت . 
قال الدائی : أر اد معاوية قول الوليد بن عقبة مره على الطلب يدم ا 
ألا بل مماوية بن حرب فإنّكمن آخی ثقة ما ٠”‏ 
قطمت الداه رکالدم المتنى تہد ری دمشقولا تر 0 
فلوكنت القتيل وكان حيًا ‏ لشبرلا أافْ ولا سشوم 
وإنّك والكتاب إلى على" كدابفة وقد حل الأد ”© 
وروی ادائ“ » عن إبراهي بن عمد » عن زيد بن سل » قال : دخل رجل على 
الحسن عليه السلام بالمدينة » وفى يده صحيفة » فقال له الرجل : ماه ذه ؟ قال : هذا كتاب 
معاوية » يتوعّد فيه على أمسى كذاء فقال الرجل : لقد كنت على النصف » فا فمات ؟ 
فقال له الحسن عليه السلام : أجل" » ولكتى خشيت أن ياتى يوم القيامة سبمون ألفا أو 
ثمانون ألفاء تشخب آوداجهم دما »کلہم يستعرى اله فے هر يق دمه ! 
قال أبو اللسن وكات الحصين ”“ بن المنذر الرقائى” يقول : والله ما وفى معاوية 
للحسن بشىء ما أعطاه ؛ قدل حجراوآحاب حي 600 > وبايع لابنه يزيد » وس امسن . 





(۱) الملبم : من أتى من الأمر ما يلام عليه 1 

(۲) ف اللسان : « السدم : الذى برغب عن غلته فيحال بينه وبين ألافه ويقيد إذا هاج فيرعى حوالى 
الدار »> وان صال جعل له حجام عنمه عن فتح فهء ومنه قول الوليد بن عقبة واستشهد بالبيت . 

)۳( الحم » بالتحريك : فاد الجلد ؟ قال صاحب الاسان فى شرح البيت : « يقول أنت تسعى فى 
فى اصلاح ام قد تم فساده ؛ کېذه اار اة الى تدیغ الأدم الحم الذی وقعت فيه اخلسة فنقته و آفسدته 
فلا ينتفع به » . 

(4) د : «الحضين » » (5) حجر بن عدی 

( ۲ -- میج ۱۹) 


بر كك 


قال الدانی" ٠:‏ وروی أبو الطفيل » قال : قال الحسن عليه السلام لمول 4 : 
آعرف معاوية بن خدج ؟ قال : نمم » قال : إذا رأیبّه فأعلمنی ؛ فرآه خارحاً من دار 
عرو بن حر يث » فقال : هو هذا! فدعاه » فقال له : أنت الشّاتم عليًا عند ابن ۲ كلة 
الأكباد ! أما والله لن وردت الحوض ول رده لتريته مشمرا عن ساقيه » حاسرا عن 
ذراعيه » يذود ءنه النافقين . 

قال أبو الحسن : وروی هذا احبر أيضا قيس بن الر بیع » عن بدر"؟ بن الیل »عن 
مولى الحسن عليه السلام . 

قال أبو الحسن : وحدثنا سلمان بن یوب » عن الأسود”" بن قيس العبدی" » أن“ 
ادن عليه السلام لق يوماً حبيب بن مسامة فقال له: ياحبيب » رب مسير لك فغيرطاعة 
لله ! فتال : آما مسيرى إلى أبيك فليس من ذلك » قال : بل والله ؛ ولكنك آطت 
معاوية على دنيا قليلة زائلة » فلأن قام بك فى دنياك » لقد قمد بك فى آخرتك » ول وکنت 
لد فملت شرا قلت خيرا كات ذلك » کا قال عز وجل ( خَلَطُوا عملا ماما وار 
سب ۲۳۷ ۰ ولکنك کا قال سبحانه : ( گلا بل" ران كل قلوييم ما کانو 
7 

۶ 3۲ 
قال أبو اطسن : طلب زياد رجلا من أصحاب السن » م كان فى کتاب الأمان » 
فسكتب إليه الحسن : 

من السن بن على إلى زياد . ما بعد ؛ فقد عاست ماکتا أخذنا من الأمان 

لأحابنا » وقد ذكر لى فلان” آنك تعرضت له » فأحب ألا عرض له إلا بخير. والسلام . 


(۱) نی د : « زید » . (۲) د : « أبى الأسود » ۰ 
(۳) سورة التوبة ۱۰۲ (4) سورة الطفقین ۱۶ 


— ۹ = 


فلما أتاه الكتاب » وذلك بعد ادعاء معاو ية إياه غضب‌حیث ۸ ينسبه إلى أبى سفيان» 
فكتب إليه : ۱ 

من زياد بن أبى سفيان إلى !لسن ؛ ما بعد فإنه أنانى ڪتابك فى فاسق تؤويه 
الفنساق من شيعتك وشيعة أبيك» وا" الله لأطلبنه بين جار ك وان أحب>الناس 
إلى لجا أن 1 کله للحم أنت منه [ والسلام ]. 

فا قرأ الحسن عليه السلام الكتاب » بعث به إلى معاوية » فا قرأه 

من معاو بة بن أبى سفيان إلى زياد . أمّا بعد » فإن لك رأيين : رأيا من انى سفيان 
وربا من سمي » فأمًا ريك من أبى سفيان 2" وحزم » وأما رأيك من مية فا يكون 
من مثلها . إن" الحسن بن‌علی عليه السلام کتب إلى بنك عرضت لصاحبه » فلا تعر ض له 
فإفى لم أجمل [ [لك]”'“عليه سبيلا » وان الحسن” لیس من يرى به اجان ۲۹ » والمجب 
من کتابك إليه لا تنسبه إلى أبيه أو إلى أمّه » فان حين اخترت له: والسلام . 

ل ۶ 1 

قلت : جری فى مجلس بعض الا كابر وأنا حاضر القول فى أن علیا عليه السلام 
شرف بفاطمة عليها السلام فقال إنسان كان حاضر الجلس : بل فاطمة عليها السلام 
شرفت به » وخاض الحاضرون فى ذلك بعد انکارم تلك اللفظة » وسألنى صاحب 
الجاس أن أذكر ماعندى ف المعنى وأن أوصّح : أا أفضل” : علی" أم فاطمة ؟ فقات : 
ماما أفضل ؟ فان آرید بالأفضل الأجمع للمناقب التى تتفاضل بها الناس » نحو العم 
والشجاعة ونحو ذلك »فع أفضل » وإن أر يد بالأفضل الأرفم منزكة عند الله » فالذى 
(۱) عن «د» 


(۲) الرجوان : تثنية رجا » والرجا مقصور : ناحية کل شىء . ویقال : ری به الرجوان : إذا استهان 
به » فسکا نه ری به هنالك » آراد أنه طرح ف اليلك . 


لس و ۴ — 


استقر” عليه رأى المتأخر ين من أصحابنا » أن عليا أرفع المسامينكافة عند الله تعالى بهد ل 
الله صلى الله عليه وا له من ال کور والإناث ؛ وفاطمة اصرأة من السلمین » وإن كانت 
سيّدة نساء العالمين ؛ و بدل على ذلك أنه قد ثبت أنه أحب” اللخلق إلى الله تعالى محديث 
الطائر » وفاطمة من الللق » وأحب اليلق إليه سبحانه أعظمهم ثوابا يوم القيامة » على 
مافسره الحققون من أهل الكلام » وین أريد بالأفضل الأشرف سبا ففاطمة أفضل” 
لأنّ أباها سيد ولد آدم من الأولين والاخر ين ء فليس فآ باء على عليه السلام مثله 
ولا مقارنه » و إن أريد بالأفضل من" كان رسول الله صلى الله عليه وآ له اشد عليه حُنًُا 
وآمسر" به رحا » ففاطمة أفضل» لپا ابنته » وكان شديد الب" ها والنوه علمها جا 
وهی أقرب إليه نسب من ابن الم لاشبية فى ذلك ٠‏ 0 

فآماالقول فى أنّ عايا شرف بها أو شرفت به » فان عليا عليه اسلا كانت أسباب 
شرفه وتميزه عن الناس متنوعة » فنها ماهومتعل بفاطمة عليها السلام » ومنها ماهو متعلق 
بأبمها صاوات الله عليه » ومنها ماهو مستقل" بنفسه . 

َأمَا ای هو مستقل بنفسنه » فنحو شحاعته وعفته وحلمه وقناعته وسحاحة أخلاقه 
وسماحة نفسه . وما الذى هو متعلق برسول الله صل الله عليه وآ له فنحو علمه ودينه وزهده 
وعبادته » وسبقه إلى الاسلام وإخباره بالغيوب . 

وأما الذى يتعلق بفاطمة عليها السلام فنكاحه لها ؛ حتى صار بينه و بين رسول الله 
صل الله عليه وا له الصّبر الضاف إلى النسب والسبب ؛ وحتى ان" ذریته منها صارت 
ذرية لرسول الله صلى الله عليه واه » وأجزاء مرت ذانه عليه السلام ؛ وذلك لأن الولد 
إنما یکون من من الرّجل ودم المرأة » وهما جزان من ذانى الأب والأم » ثم هكذا 
أبدا فى ولد الولد ومن بده من البطون داتما . فپذا هو القول فى شرف عل“ غليه 
السلام يفاطمقي. 


— ۷١ 


فأمًا شرفها به فإنها و إن كانت ابنة سيد العلمين » إلا أن كونا زوجة عل" أفادها 
نوعاً من شرف آخر زائدا على ذاك الشرف الأول ؛ ألا ترى أن أباها لو زوجبا 
أبا هر رة أو أنس بن ن مالك لم يكن حالما فى العظمة والجلالة كحالمسا الآن » وكذلك 
ل و کان بنوها وذریتها من.أبى هريرة وأنس بن مالك لم يكن حالم ادم 
کالم الأن 

+ 4 4 

قال أبو الحسن المدائئى “ : وکان الحسن كثير الموج » تزوج خولة بنت منظور بنز بان 
الفزارية » وأمها مايكة بنت خارجة بن سنان » فولدت له الحسن بن اسن » وتزوج أم 
إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله » فولدت له ابنا ماه طلحة » وانزوج أم بشر بنت أنى 
مسعود الا نصاری" - واس أنى مسعود عقبة بن مر - فولدت له زيد بن الحسن » وتزوّج 
جعدة بنت الأشمث بن قبس » وهی التى سقته ال »وتزوح هند ابنة[ سهیل‌بنحروحفصة 
ابنة] "۴ عبد الرحمن بن ألى بكر » وتزوج امرأة من کلب » وتزوج امرأة من بنات مرو 
بن أهتم النقرۍ » واصرأة من ثقيف » فولدت له عمرا» وتزوج امرأة من بنات علقمة بن 
زرارة ؛وامرأةمن بی شيبان من لهام بن مرة » فقيل له:إنها تری‌رای" الخوارج » فطلقها» 
وقال : إلى أ كره أن آضم إلى نحرى جمرة من جر جهنم . 

وقال الداتی : ا إلى رجل فروجه » وقال له : إلى مروجك » وأعلم أنك ملق 
طلق غلق ٩۳‏ ؛ ولكنك خير الناس نسباً » وأرفعهم جدا" وأبا. 

قات : أما قوله ماق طاق؛فقدصدق ؛ وأما فوله‌غلق" فلا ؛ فان الفاق الكثير الضجر» 


وکان ان عليه السلام أوسع الناس صدرا وأسجحهم ۳ ۰ 


(۱) من « د » . 
(۲) االق : الفقر 


قال المدائنى : أحصيت زوجات الحسن بن على فكن” سبعين امرأة . 
+ عاد ¥ 
قال اللدائنى : ولا توق على عليه السلام خرج عبد الله بن العباس بن عبد الطلب 
إلى الناس » فقال : إن أمير الومنین عليه السلام توف » وقد ترك خلفا » فإن أحينم خرج 
إليسكم , و إن كرهتم فلا أحد على أحد ؛ فبكى التاس » وقالوا : بل مخرج إلينا » شرج 
الحسن عليه السلام » قطبهم فقال : أيها الناس ؛ اتقو اش فنا أمراؤم او »وان 
أهل البيت الذين قال ال تعالیفينا ۰( | ما يريد اله ليذ هب هب نک ارچ لبت 
ویر و تطهيرا 4 ٩۳‏ » فبايمه الناس . 
وکان خرج إلمهم وعلیه ثياب سود » ثم وجه عبد الله بن عباس ومعه قيس بن سعد 
ابن عبادة مقدمّة له فى اثنى عشر ألفا إلى الشام » وخرج وهو بريد المدائن » فطمن بساباط 
واننهب متاعه ؛ودخل المدائن ؛ و بلغ ذلك معاو ية» فأشاعه ؛ وحمل أسحاب الحسن الذ 
وجههم مع عبد الله يتسللون إلى .معاوية » الوجوه وأهل البيؤتات . فكتب عبد الله بن 
العياس بذاك إلى الحسن عليه السلام فخطب الناس وو مهم » وقال : خافت ألى حتی 
حم وھ وکارہ » ثم دما كم إلى قتال أهل الشام بعد التحكيم » فأيتم حت صار إلى كرامة 
الله » ثم بايعتمونى على أن تسالموا من سالمى » و حاربوا من حاربی ؛ وقد أتانى أن ؟ أهل 
الشرف منک قد أتوا معاوية » وبايعوه ؛ ی منک »لا تغرتوتى من دينى ونفسى . 
وأرسل عبداله بن الحارث بن نوفل بن الور ثبن عبدالطلب - وأمه هند بنت أبىسفيان 
ابن حرب - إلى معاوية يسأله السالة » واشترط عليه العمل بکتاب الله وسنة نيه » وأن 
لا يبابع لأحد من بعده » وأن يكون الأمس شورى » وأن يكون الناس أجمعون آمنين . 


6 سورة الأحزاب عم 


وكتب بذلك کتابا » فأبی الحسين عليه السلام ؛ وامتنم ؛ فسکامه الحسنحتى رضی» 

وقدم معاوية إلى الكوفة . 
# جد إن 

قال أبو الحسن : وحداثنا أبو بكر بن الأسود » قال : کتب ابن العباس 
إلى الحسن : 

أما بعد فان المسامين وأواك آم > بعد على“ عليه السلام » فشمر لاحرب » وجاهد 
عدولك » وقارب أسحابك » واشتر ° من الظلّنين © دينه با لا شل ين يماع 
ووال أهل ۳ البیوتات والشرف » تستصلح به عشاثرم » ور الناس جماعة ؛ 
فإن بعض ما یسکره الناس - مالم يتعد ای" ؛ وکانت عواقبه تؤدى إلى ظهور العدل » 
وغر الدین خير من کثیر مما محبه الناس إذا كانت عواقبه تدعو إلى.ظلبور الجوار 
وذل المؤمنين » وع الفاجرين . واقتد با جاء عن أئمة العدل» فقد جاء عنهم أنه لا يصلح 
الكذب إلا فى حر'ب أو إصلاح بين الناس ؛ فان المرب خدعة؛ ولك فى ذلك سعة إذا 
کنت محر با ما بطل اء 


واعل آن عليًا أباك | نما رغب الناس عنه إلى معاوية » أنه أسأء بيهم فى النىء » 
وسوی بینهم فى العطاء» فتقّل عیهم ؛ واعل نك تحارب من" حارب الله ورس وله فى ابتداء 
الإسلام ؛ جتی ظهر سم الله » ما وحّد الرب» وحق الشرك» وعز الدین» أظهروا الإعمان 
وقرءوا القرآن ؛ مستهزئین بآياته » وقاموا إلى الصلاة وم كسا لى » وأدوا الفرائض وم 


(۱) فی د : « آمورم » (۲) د : و واستر » . 
(۴) الظنين : « الهم » . (4) يثلم : يعيب ۰ 
(ه) العقد ۱ : ۳۰ » وعيونالأخبار 1 ويفك» )١(‏ العقد وعیون الأخار : د وول » 


ها كارهون ؛ فلما رآ أنه لا يمز فى الدين الا الاتقياء الأبرازء توعمنوا سما الصاطین > 
تفن السامون بهم خيرا » فِا زالوا بذلك حتى شركوم فى أماناتهم , وقالوا : حسابهم 
على الله ؛ فان كانوا صادقين 0 فى الدين » وان کانوا كاذبين كانوا ها اقترفوا 
هم الأخسر بن ؛ وقد منيت بأوائلك نابم وأشباههم ؛ واللّه ما زادم طول العمر إلا غيًا » 
ولا زادهم ذلك لأهل 7 ۱ ما ترض دنه » ولا تقال فا ٩۳۰‏ 
فان عليا لم يحب إلى السكومة حتى غلب على آمره فأجاب ؛ وإنهم يعلدون أنه أولى 
الاس إن حکوا بالعدل » فلا حکوا باموی » رجم إلى ما کان عليه حتی آنی عليه 
أجله » ولا تمخرجن” من حق” أنت أولى به » حتی حول الوت دون ذلك . والسلام . 
+ ¥+ 4 

قال المدائنى" : وكتب الحسن عليه السلام إلى معاوية : 

من عبد الله الحسن أمير الومنین إلى معاوية بن ألى سفيان . أما بعد فان الله بمث 
مدا صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين » فأظهر به الق" » وقع به لك » وأع به العرب 
عامّة » وشرف به قريشا خاصّة » فقال : ل( و انه لذ کر" للك و لقومات" 4 ؛ فلا توفاه 
لله تنازعت العرب فى الاسم بعده » فقالت قريش : نحن عشيرته وأولياؤه » فلا تنازعونا 
سلطانه » فعرفت العرب لقريش ذلك ؛ وجاحدتنا قريش ما عرفت لما العرب » فهمهبات! 
ما انصفتنا قريش وقد كانوا ذوى فضيلة فى این » وسابقة فى الإسلام ؛ ولا غرو ° 
إلا منازعته انا الاص بغير حق فى الدنيا معروف » ولا أثر فى الإسلام ممود » فالله 
الموعد » نآل الله ألا يؤتينا فى هذه الدنيا شيا ينقصنا عنده فى الاخرة ٠‏ ان" 
عليا ما توفاء الله ولای المسلمون الأم بعده » فاتق الله يا معاوية ؛ وانظر لأمة مد 


44 خسفا ء أى ذلا . (۲) سورة الزخرف‎ )١( 
. لا غرو ؛ أى لا تحب‎ )۲( 


— o — 


عل أن عله رالد ما مت به دماه‌ها » وتصلح به آس‌ها . والسلام . 
و بعث بالكتاب مع الحارث بن سويد التيمى” » تم اباب » وجندب الأزدى » 
فقدما على معا ة فدعواه إلى بيعة لسن عليه السلام فل جما وكتب جوابه : 
۱ ما بعد » فقد فبمت ماذ کرت به رسول الله » وهو أحقء الأوّلين والاخرین بالفضل 
كله » وذ كرت تنازع السلمین الأ بعده » فصرخت بتهمة أبى بكر الصدیق وعر 
وأبى عبيدة الأمين » وصلحاء امباجرين » فكرهت هت لك ذلك ؟ إن الأمّة لا تنازعت 
لأمربینها رأتقريشا آخلقها؟ به؛فرأت قريش والأنصار وذوو الفضل والدين من المسامين 
أن يولوا من قريش أعامبا الله » وأخشاها له ؛ وأقواها عل الأمر » فاختاروا أبا بكر 
ول وا » ولو هوا مكان رجل غير أبى بكر يقوم مقامه ویذب" عن حرم الإسلام ذب 
ما عداوا بالأمر إلى أبى بكر » والمال اليوم نى و ينك عل‌ما كانوا عليه »فلو غلات” أك 
أضبط لأمر الرعيّة » وأحوط على هذه الأمة » وأحسن سياسة » وأ كنيد للعدو » وأقوى 
على جع النىءء لسلست اك الأمر بد أبيك ؟ فإ" باك سعى على مان حت تيل ماو 
فطالب الله بدمه ؛ ومن يطلبه الله فلن يفوته . ثم ابت الم أمرها موفرق جماءتهاء خالفه 
نظراژه من أهل السابقة والجهاد والقدّم فى الإسلام » وادعی أنهم نكثوا بيءته » فقاتلهم 
فسفكت الدماء ؛ واستحلت ارم » ثم أقبل إلينا لا يدعى علينا بيعة ؛ ولكنه يريد أن 
اکنا اغترارا » فار بناه وحار بنا ء ثم صارت ارب إلى أن اختار رجلا واختر نا رجلاء 
ليحكا با تصلح عليه الأمّة » ونمود به الجاعة والألفة » وأخذنا بذلك عليهما ميثاقا وعليه 
مثله » وعلينا مثله على الزضا بما حکا » ولاح بحن وي ل حا ملك رتاه 
فوالله ما رفی باکر » ولا صبر لأمر الله ؛ فكيف تدعونى إلى أمر | نما تطليه يحق 
تس ی لنفسك ولدينك. والسلام . 


EEO 





۹ د 


قال :نم قال الحارث وجندب : ارجما فليس بینی و يبتكم إلا السيف ؛ فرجما وأقبل 
إلى العراق فى ستين ألفا؛ واستتخلف على الشام الضحّاك بن قيس الفهرى” والحسن مقب 
بالكوفة » لم بشخص حتى بلفه آن معاوية قد عبر جسر منبج » فوجه حجر بن عدى 
يأمر المال بالاحتراس » ویذب الناس » فسارءوا . فعقد لقيس بن سعد بن عبادة على 
نی عشر ألفاء فتزل دير عبد الرحمن واستخلف على الکوفة الغيرة بن نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وأمر قيس بن سعد با مسير» وودّعه وأوصاه » فأخذ على الفرات وقرى 
لفلوجة » ثم إلى كن . وارتحل الحسن عليه السلام متوسّها نحو المدائن » فأنى ساباط 
فأقام بها أيَاما » فلما أراد أن يرحل إلى الدائن قام فخطب الناس » فقال:: أيمها الناس ؛ 
نک بايعتمونى على أن تسالموا من سالت وحار بوا من حار بت » و نی واه ما أصبحت 
محتملا على أحد من هذه الأمة ضفينة فى شرق ولا غرب » ولا تکرهون فى الجاعةوالألفة 
والأمن » وصلاح ذات البين خير ما تحبون فى الفرقة » واكوف والتباغض والعداوة » وان 
عليا أبىكان یقول : لا تکرهوا إمارة معاوية؛ فانک لو فارقتموه رت ا 
عن کواهاها كالحنظل . ثم نزل . ۱ 

فقال الناس : ماقال هذا القول إلا وهو خالع نفسه وس الأمر لمعاوية » فثاروا به 
فتطموا کلامه » واتتهبوا متاعه » رانتزعوا مُطْرَقاً كان عليه » وأخذ واجار ية كانت معه » 
واختلف الناس قصارت طائفة معه ؛ وأ كم عليه » فقال : الله" أنت الستعان » وأمر 
بالتحيل » فاحل الناس » وأتاه رجل بفرس » ف رکبه وأطاف به بعض آحابه » فنعوا 
الناس عنه وساروا » فقدمه سنان بن الجراح الأسدىة إلى مظلم ساباط » فأقام به ؛ فلما 
دنا دم إليه يكلمه » وطعنه فى ذه بالمعوّل "© طنة کادت تصل ال‌المظم» في عليه 
وابتدره أصحابه » فسبق إليه عبید الله الطلی" » فصرع سنانا وأخذ ظبیان بن مارة المعوّل 





(۱) تندر : تقطم . (۲) العول + حديدة بش مها الصخر . 


سس هبام — 


من ده » فضر به به فقطم أنفه 5 ثم ضر به بصخرة على رأسه فقتله ؛ وأفاق الحسن عليه 
السلام من عَشيته » فعصبوا ت وقد رف وضعف » فقدموا به المدائن وعلمها سعد بن 
مسعود » عم الختاربن أبى عبيد » وأقام بالمدائن حتى برى' من حرحه . 
ان ۶ ۲ 

قال المداثنئ : وكان الحسن عليه السلام كير ولد على" » وکان سيداً سخيا حلما 
خطيبا » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله مه ؛ سابق یوما بين الحسين و پینه فسبق 
الحسنء فأجلسه على لخخذه الينىءثم أجلس الحسين على الفخذ الیسری » فقيل له : بارسول 
الله أمهما احب إليك ؟ فقال : أقول کا قال إبراهم أبوناء وقيل له : أىة ابنيك أحبه 
إليك ؟ قال : أ كبرها وهو الذى يلد ابنى مدا صل اله عليه وسل . 

وروی المدائنى عن زيد بن آرم » قال : خرج الحسن عليه السلام وهو صغير» وعليه 
رده ورسول الله صلی الله عليه وا له مخطب » فعثر فسقط » فقطم رسولالله صل اه عليه وآ له 
الحطبة » ونزل مسرعا إليه » وقد جل الناس » فتسامه وأخذه على كتفه » وقال : إن الولد 
لفتنة » لقد نزلت إليه وما أدرى ! ثم صعد فانم" انلطبة . 

وروی الدائی » قال : لتى عرو بن العاص الحسن عليه السلام فى الطواف » فقال له: 
ياحسن» زعمت أن الدين لا يقوم إلا بك و بأبيك » ققد رأيت الله أقامه بمعاوية» فعله 
راسیا بعد مَيْلهء وبینا بعد خفائه » آفرضی الله بقتل عمان ! أو من الق أن تطوف بالببت 
کا يدور الجل بالمأحين » عليك تیاب کنرقیء ”" البيض » وأنت قاتل مان » وال إنه 
1 لمث » وأسهل للرّعث »أن بوردك معاوية حیاض أبيك"؛ فقال الحسن عليه السلام: 
إن لأهل النار لعلامات مرفون بها » ادا لأولياء ال وموالاة لأعداء الله » والله نك 


. الفرقه : القعمرة اللرقة ببیاض البيض‎ )١( 


س ۲ س 


تمل أن عليالم يرتب فى الدين » ول يشلك فى الله ساعة ولا طرفة عين قط » وايم اله اتبین 
ياين أم مرو أو لأنفذن حضتيك بنوافذ آشد من القَمْضَبية (6؛ فياك والبجم على“ » فإنى 
مَنْ قد عرفت لست بضعیف القئزة » ولا هش المشاشة ‏ » ولامری" الأ لة » وف من 
قريش كواسطة القلادة يعرف حسی » ولا أَدْعَى اغير أبى » وأنت من نع ويل الناس » 
حا كت فيك رجال قريش » فغلب عليك جزّارها » ألأمهم حسبا » وأعظمهم لؤماء 
فاد عتى » فانك رجس » وحن أهل بيت الطهارة » أذهب الله عنا اجس وطهرنا 
تطهيرا . فأغم عرو وانصر ف كثيبا . ۱ 
4 4 +3 3 

وروی أبو الحسن الدائی قال : سأل معاوية الحسن بنعلى” بعد الصلح أن مخطب 
الناس » فامتنع » فناشده أن يفعل » فوضم له كرسىّ » لس عليه » ثم قال : الح لله الذى 
توعد فى مُلسكه » وتفرّد فى ربوبيته » يؤل الماك مَنْ يشاء. وينزعه عمن يشاء . والجد لله 
الذى أ کرم بنا مؤمنبكم » وأخرج من الشرك أولكم وحقن دماء آخرک فبلاؤنا عندک 
قديما وحدیثا أحسن البلاء إن شکرتم ا كفرتم . أيها الئاس » إن" رب على" كان 
أعر بعلل حين قبضه الیه » ولقد اختصه بفضل لم تعتدوا مثله » و جدوا مثل سابقته » 
فبيهات هيبات ! طالا قاتم له الأمور حتى أعلاه الله علیسک وهو صاحبك » وعدوكفى بدر 
وأخواتهاء جرعک رنقاء وسقا ک لقا » وأذل رقابكمء وأشرقک بریفک » فلستم بملومين 
على بفضه وام الله لا ترى أمة ممد خفضا ما كانت سادتهم وقادتهم فى بنى أمية » ولقد 
وجه الله یکی فتنة لن تصدروا عنها حتى تبل‌کوا ؛ لطاعتكر طواغيتسكمء وانضوانکم 
إلى شياطينك, » فمند الله أحتسب ما مغى وما ينتظر من سوء دكم » وحيف 
حكك . ثم قال : پاأهل الكوفة لقد فارقک بالأمس سهم" من مرا الله » صائب 


(۱) القعضيية : الأسنة » منسوية إلى قعضب امم رجل كان يعمل الأسنة فى الجاهاية . 
(۲) المشاش ف الأصل : رءوس المظام . 


— ۹ — 


على أعداء الله » نكال على فجّار قريش »لم يزل آخذا حناجرها » جام على أ تفاسم 
ليس بالملومة فى أمر الله » ولا باس وقة لال الله » ولا بالفروقة فی‌حرب أعداء الله أعطى 
الکتاب خواتئمهوعزائمه » دعاه فأجابه» وقاده فاتبعه » لا تأخذه فى الله لومة لانم » فصلوات 
الله عليه ورحمته . 3 تزل. 

فقال معاوية : أخطأ يحل أ وكاد ؛ وأصاب مثبت أو كاد » ماذا أردت مر 
خطبة لسن | ۱ 

1 4 

فأمّا أبو الفر ج على" بن المسين الأصفهانى » فانه قال : كان فى لسان أبى تمد الحسن 
عليه السلام ثق لكالفأفأة ؛ حد ثنی بذلك مد بن الحسين الأشنانى » قال : حدثنى مد بن 
إسماعيل الأحسى » عن مفضل بن صالح » عن جابر . قال :کان فى لسان الحسّن عليه 
السلام رتة ۴ » فكان سلمان الفارسی هیقر آنثه من قبل عه موسى بن 
عران عليه السلام ° . 

قال أبو الفرج : ومات شهيدا مسموماً » دس معاوية إليه وإلى سعد بن أبى وقاص 
حين أراد أن يعهد إلى يزيد ابنه بالأمر بعده سا ءفانا منه ايام متقار بة ؛وكانالذى تولى 
ذلك من الحسن عليه السلام زوجته جَمْدة بنت الأشعث بن قيس مال بذله لها معاوية . 
ويقال : إن اسمها شكينة » ويقال عائشة » ويقال شا "؛ والصحيح أن اسما جعدة . 

قال أبو الفرج : فروى عرو بن ثابت ؛ قال : كنت أختلف إلى أبى إسحاق 


(۱) | ء ب : « رثة » » تصحف › والصواب ما أئيته من د ومتاتل العالبيين » -والرتة : اة 
الكلام مع لة البالاة 8 
(۲) مقاتل الطالبيين ٠ه‏ (۴) ب : « شيا » . 


— م۳ — 


التبيعى” [ سنة  ]‏ » أسأله عن المطبة التى خطب بها الحسن بن على عليه السلام عقيب 
وفاة أبيه ؛ ولا بيحدثنى بها ؛ فدخلت إليه فى يوم شات وهو فى الشمس » وعليه برنسه » 
فكا نه غول » فقال لی : من" أنت ؟ فأخبرته » فبكى » وقال: كيف أبوك وكي ف أهلك ؟ 
قلت : صالحون » قال : فى ی" شىء تتردد منذ سنة ؟ قلت : فى خطبة المسن بن على 
بعد وفاة یه( 

عد لفق هورق ر 5 » قال : خطب المسن عليه السلام بعد وفاة أميرالمؤمنين 
عليه السلام » فقال : قد قبض فى هذه اليلة رجل لم بسبقه الأولون »ولا يدركه الآخرون 
[ بعمل ] ”© لقدكان مجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وله فيسبقه بنفسه ؛ ولقدكان 
بوحهه هه برایتهء فيسكنفه جبرئيل م عن ينه » وميكائيل عن يساره » فلا برجم حتى يفتح الله 
عليه + ولقد توف فى الليلة الى عرج فيا بعيسى بن مريم ؛ والتی توق فبها یوشم بن 
نوح » اغات را زلا بسا إلا سبمائة درهم من عطائه » أراد أن یضاع بها 
خادما لأهله . 

ثم خنقتهالعبرة»فبكى وبكى الناس معه » ثم قال : اجا الناس » من" عرفنی‌فقد عرفنی» 
ومن لم يعرفنى فأنا اسن بن تمد رسول الله صلى الله عليه وآله » أنا ان البشير » أنا ابن 
النذير » أنا ابن ال اعى إلى الله بإذنه والسراج المنير» آنا من أهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرم تطهيرا » والذين افترض الله مودّمهم فى كتابه » إذ يقول : ( من 
يقرف حسنة نز نزد EF‏ : فا حت ۲۳4 فاقتراف اسنة مود تنا أهل الببت . 

قال أبو الفرج : فلا هی إلى هذا الوضع من الخطبة » قام عبد الله الباس بين 
(۱) من د ومقائل الطالیین . (۲) د : « نلا » . 


(۳) مقاتل الطالبین ١ه‏ . (6) كذا فى مقاتل الطالیی . 
(0) من مقاتل الطالبيين . )1( سورة الشوری ۳۳ 


يديه ؛ فدعا الناس إلى بيعته » فاستجابوا وقالوا : ما أحبّه إلينا وأحقه بالخلافة ! فبايموه » 
3 تزل من النبر ٩۳‏ . 
قال أبو الفرج : ودس ماو بة رجلا من مير إلى اللكوفة » ورجلا من بنى لین 
إلى البصرة يكتبان إليه بالأخبار » فدل” على الجيرى” 27 وعلى القینی » فأخذا وقلا" . 
وكتب الحسن عليه السلام إلى معاو بة : 
آما بمد ؛ فإنك دست إلى“ الرجال »كأ نك تحب اللقاء ؛ لا أشك فى ذلك فتوقعه 
إن شاء الله . وبلغنى أنك شمت ما لم يشمت به ذو الحجى ؛ وا ها مثلك فى ذلك کا 
قال الأول : 
فإنا ومن قد مات متا لكا لذی يلاوح عن ف الت ليشيوي ° 
فقل للذى يبنى خلاف الى مفى ٠‏ تمر لأخرى مثلبا فكأن قد 
فأجابه معاو به : 
أما بعد » فقد 5-0 وفهمت ما ذ کرت فيه ؛ ولقد عامت ما حدث 
فم آفرح وم أحزن » ول أثمت ول اس » وان عليًا أباك لکا قال أعثى بنى قيس 
ان تعلبة : 
فأنت" ابواد" وأنت" ای ذا ما القلوب مان سوم *) 
جد بطمنة يوم ال ء یضرب منها الشاه حور 
وما ميد من خليج البحا ر بر الإ کام وا اا 
ده فيعطىالألوف ويعطى البور(6 


د منه عا عن 





(۱) مقاتل ااطالیین ۵۲ . (؟) مقاتل الطالبيين : « فدل على الجيرى عند لام » 
(؟) مقاتل الطاابيين ؟ه (4) فى مقاتل الدالیین البيت الثانى هناك الأول . 
(6) دوانه ۷۲ . 


(1) مقاتل الطالبيين ۵۳ . 


سأ د 


قال أبو الفرج : وكتب عبد الله بن العباس من البّصرة إلى معاوية : 
أما بعد » فإتك ودسّك أخابنى القيّن إلى البصرة » تلتمس من غفلات قرش عثل 
ما ظفرات به من بمأننتِك » لك قال أميّة بن أبى الأسكر 20 : 
لعمر'ك نی وانلسراعى” طارقا كتمجة عادر حتفا تحر 
آثارك فلا غفرء كرا قلت امن اغرال ده 
شعت بقوم من صديقك آهل‌کوا أصابيُم یوم" من الدهر أ © 
فاحابه معاوبة : 
ما بعدء فان الحسن بن‌علی" » قد كتب إلى“ بنحو ما کتبت به » وأنبأنى يمالم حمق 
27 5 5 و 
سوء ظن”"ورأى فى » و إنك لم تصب مثلى ومئلك » و إنما مثلنا كا قال طارق الليزاعى” 
جيب أمية عن هذا الشعر : 


00 


فوالله ما آدری وإلى تصادق" إلى أ .من يظننى اد 
أعنف إن كانت ز بينة أهلكت ونال بنى ليان شر فا E‏ 

(۱) کذا ف الأغاتى ومقاتل الطالبین وهو الصواب , وف ب : « أمية بن أبى الصلت » . 

(۲) ف الأغانى : « أعسر » ۱ 

(۳) مقاتل الطالبيين : « عا لم يحقق سوه ظن ورأى ق" » . 

)٤(‏ انفروا : شردوا » وفالأغانى : «ونفروا» » والخبر ف الأغاتى +776171:1١؟‏ ومقاتلالطالبيين 
oft cor‏ » وق الأغانى عن أبى عرو الشيبانى : « أصيب قوم من بی جندع بن لسك ن مك ام بن 
هوازن رهط أمية بن الأسكر » يقال هم : بنو زبيئة » أصابهم حاب ألنى صلىالله عليه وسام يوم الر یسیع 
فى غزوة بی الصطلق » وكانوا جيرانه يومئذ » ومعهم ناس من ہی ليان بن هذيل » ومع بی جندع 
رحل من خزاعة يقال له طارف » فانهمه بنو ليث بهم » وأنه دل عليهم» وكانت خزاعة مسامها ومشسركبا 
عیلون إلى النى صلى الله عليه وس على قريش و بن الأسکر اطارف ازاعی : 

# سل نی والْخز راع طارفا * 


وأورد أبيات أمية ورد طارق ؟ : تال ظ وهذه الأبيات الا بتداء والانتهاء عثل بابتدایما ابن‌عباس 
فى رسالة له إلى معاوية » وشل بجوابها معاوية فى رسالة آجابه بها . 


قال أبو الفرج : وكان ول شىء أحدّثه الحسن عليه السلام أنه زاد للقاتلة ماثة مائة» 
وقدكان على“ عليه السلام فعل ذلك يوم الجل » وفعله الحسن حال الامتخلاف » فتبعه 
الخلفاء من بعده فى ذلك( ٠‏ 

۴ ۶ 

قال : وكتب الس ن عليه السلام إلى معاوية مم حرب بن عبد الله الأزرى (۲ 

من المسن”"" بن على أمير المؤمنين إلى معاوية بن ی سفیان» سلام عليك 5 
إليك الله الذى لا له الا هو » أما بعد فان الله حل جلاله بعث ممداً رحمة لامالمين » ومّة 
لمزمنین » وكافة لاس أجممين»لإلينذر من كان حَينا ومح" القول علىالسكافر ين » 
فبلغ رسالات ان » وقام بأ الله حتى توفاه الله » غير مقصر ولا وان ؛ وبعد أن أظهر 
اله به ال » وق »راك وخص به قر بش خاصّة » فقال له : ( و از کر لت 
و لقومك 4 . فلا توق تنازعت سلطاته العرب » فقالت قر يش : نحن قبيلته وأسرته 

وأولياؤه » ولا 2|“ ل أن تنازعونا سلطان تمد وحقه » فرأت العرب أن القول ماقالت 
قريش ءوأن الحجة فى ذلك م على من نازعهم أمر تمد » فأنممت 2 مء وسنت ا 
ثم حاججنا بن قر يشا عشل ما حاججّت به المرب » فل تنصفنا قر يش إنصاف” 
العرب لهاء إنهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالإنتصاف والاحتجاج » فاما صرنا أهل بيت 
عمد وأولياءه إلى محاجتهم » وطلب التصّف7" منهم باعدونا واستولو" بالإجماع على تا 
ومراغمتنا0" والعتت"منهم لناء فالموعدالله؛ وهو الول“ التصیر ! 


)١('‏ مقاتل الطاأبيين هه 
(۲) مقاتل الطالبيين : « مع جندب بن عمد الله الأزدى . 
(۳) مقاتل الطالبین : « پسم الله الرجن الرحم » من الحسن 5 


(4) سورة يس ۷ (ه) سورة الزخرف 4 4 
(1) أنسمت لم ؟ أىقالت لهم : «نم» (۷) اللصف : الإنصاف . 
)۸( راهم : نایم وعاداي . )٩(‏ العنت : الشتة وق د « والعت » . 


(؟ الهج )1١5‏ 


شاع سد 


ولقد كنا نمجبنا لتوثب‌التوثبین عاينا فى حقنا وسلطان نبینا » و إن كانوا ذوی فضيلة 
وسابقة فى الإسلام » وأمسكنا عن منازعتهم مخافةعلى الدين أن مد النافقون والاأحزاب ۴۳ 
فى ذلك مغمرً یثلونه به ۲ أو يكون لم بذاك وا رزوی الیوم 
فليتءحب المتعحّب من توثيك بامعاوية على أمر لست ن أهلهء لا بفضل فى الدن 
معروف » ولا رف الإسلام مود » وأنتابن حزب من الأحزاب » وابن أعدى قر بش 
لرسول الله صل الله عله وآله ولكتابه » والله حسيبك » فسترد فتعل لمن عقبى الدار» 
و بالله ین عن قليل ربك » ثم ليجزيتك با قدّمت-يداك » وما الله بظلام للعبيد 

ان عايا لما مضىلسبيله_رحمة الله عليه يوم قبض ويوم من" الله عليه بالإسلام » و یوم 
يبعث حيا - ولانى السلمون الأمر بعدهء فأسألالله ألا يؤتينا فى الدنيا الزائلة شا ينقصنا 
به فى الآخرة ما عنده من كرامة » ونم جانی على الكتاب إليك الإعذار فبا بينى و بين 
الله عن وجل" فى مرك » ولك فى ذلك إن فملته الظ الج » والصلاح لاسلمین » فدع 
المقرادى فى الباطل » وادخل فما دخل فيه التاس من" بیعتی » فإنك تم لى | حق ذا 
الأس منك عند الله وعندكل” أواب حفيظ » ومن له قلب مب . وات الله ودع البنی > 
واحقن دماءالسلمينءفوالله مالك خير فى أن تلقى الله من دمائهم بأ كثرمما أنت لاقيه به » 
وادخل فى الا والطاعة » ولا تنازع الأمس أهله وم هو أحق” به منك » ليطف” الله 
ایا (۳) بذلك » و مجمع السکلمة » و بصلح ذات البن» وان أنت أبيت لا المادی- 
فى غيك سرت اليك بالمسامين فا كك » حتّى محک الله يننا وهو خير الا کین . 

فكتب معاو ية إليه ‏ : 
)١( ٠‏ الأحزاب :۸ الذين ‏ 92 و ارو على قتال رسول الله صلى الله عله وسل من قریش 
وغطفان وبی ءرة وبنى أشجع وبی سلم وبنى أسذ فى غزوة الندق . 


(۲( النائرة : العداوة والشحناء ۰ ۳ مقاتل این : » هدت € ۰ 
)٤(‏ ق مقاتل الطالبيين » بسم الله الرحن الرحم »من عبد الله . :. »€ ۰ 


سب ۳6 مم 


من عبدالله ساوية أميرللؤمنين لسن بن صل“ سلام الله عليك »فيك 
الذى لا إله الا هو » آما بعد » فقد بلغنى كتا بك » وفیمت ما ذ کرت به مدا رسول الله 
من الفضل » وهو أحق الأولين والاخر بن بالفض ل كله قدعه وحد بثه » وصغيره وكبيره » 
وقد والله بلغ وأدّى » ونصح وهدی حتى أنقذ الله به من اللملكة» وأنار به من المع » 
وهدی به من الجهالة والضلالة » زا الله أفضل ماجزی نیا عن أمته » وصلوات اللهعايه 
وم و اد و یوم مت و یوم قیض و وم يبعث حي 1 
وذ کرت وفاة النی" صلی الله عليه وا له وتنازع السلین الاص بعده» وتغلبهم على 
أبيك» فصراحت بنهمه ة أبى بكر الصديق وعر الفاروق وأبى عبيدة الأمين وحواری ۳ 
رسول الله صلى الله عليه وا له » وصلحاء المباجرين والأنصار » فكرهت ذلك لك ؛ اك 
امراؤ عندنا وعند الناس غير الظنين °° ولا السىء» ولا الثم » وأنا احب" لك القول 
السديد » والذ کر اليل . 
ان هذه الأمة لا اختلفت بعد نها لم تجهل فضلکم ولا سابقتكم » ولا قرابتكم من 
تيك » ولا مكانكر فى الإسلام وأهله » فرأت الأمة أن تخرج من هذا الأمر لقريش 
لمكانها من نبپا » ورأى ضلحاء الناس من قر يش والأنصار وغيرم من سائر الناس 
وعوامهم أن لوا هذا الأمر من قر يش أقدمها إسلاماء وأعامها الله » وأحبها له » وأقواها 
على أمر الله » فاختاروا أبا بكر » وكان ذلك ری" ذوى الدين والفضل » والناظرين للاامة» 
تأوقع ذلك فى صدورک لم التهمة » وم يكونوا متهمين » ولا فما أتوا بالخطئين » ولو رأى 
السادون أن 7 فیسکم من يغنى غناءه » ويقوم مقامه » ویذب عن حر م الإسلام دید 


(۱) هو الزیر بن العوام (۲) ب : و«ظنين » . 


ماعداوا بالأمر إلىغيره رغبة عنه » ولسك مهم غلموا فى ذلك با ره صلاحا للا سلام وأهله 
والله جز يهم عن الاسلام وأهله خيرا . 

وقد قهمت الى دعوتتى إليه من الصلح » والحال فما .يينى و بينك اليوم مثل” الخال 
ات یکتم عليها أتم وأبو بكر بعد وفاة النى صل الله عليه وله » فلو عامت أك أضبط 
م للع اويا عل هذه الأمّة » وأحسن سياسة » وأفوی على جمع الأموال » 
وأ كيد امد لأجبتك إلى مادعوتنى إليه » ورآيتك لذلك أهلا» ولكن قد عامت 
أنى أطول منك ولاية » وأقدم منك بهذه الأمة تجر بة » وأ كبر منك سنًا » فأنت أحق 
أن تميدتى إلى هذه المنزلة التى سألتى » فادخل فى طاعتى» ولك الأمر من بعدى » ولك 
مافى بیت مال العراق من مال بالغا ما يبلغ» حمله ادا ولك خراج ی ثور 
العراق شت » ممونة لك على نفقتك » يحبيها أمينك » و محملپا إليك فى کل سنة» ولك 
ألا نستولى عليك بالاساءة » ولا نقفی دونك الأمور » ولا نمی ی آمر أردت به طاعة 
لله . أعاننا الله ویاك على طاعته .إنه سميع جيب الدعاء . والسلام . 

قال جندب : فلما تبت الحسن بکتاب معاو ية » قلت له : إن الرجل ساثر إليك » 
فابدأه بالمسير حتى تقانله فى أر ضه و بلاده وعسله » فاتا أن تقر أنه بتقاد(؟ بت؛ 
فلا واه حتى يرى متا أعظر من يوم صذين . فقال : أفمل » ثم قصد عون مشورتی 
وتناسى قول ۰ 

3 ۶ 


قالوا : وکتب معاوية إلى الحسن : 


(۱) د ومقاتل الطالبيين : « تيمناً لك » 
(۲) مقاتل الطالبيين هه كوه 


آما بعد" » فان" الله فمل فى عباده مایشاء » لا معقب لكيه وهوسریم الحساب » 
فاحذر أن تکون منبتك على أيدى رعاع من الناس » وايئس”" من أن تمد فينا9» 
“ين ¢ وإن أنت آعی‌ضت ع أنت فيه وباستتى وفيت لك ا وعدت 6 وأحر بت لك 
ماشرطت» وأ کون فى ذلك كا قال آعشی , بی قدس ين مله : 
۰ ۳ ہے ای ت 
وان آحد أسدی اليك آمانة فأوف با ندعی إذا مت وافيا 
۳ و 
ولا نحسد الولی إذا كان ذاغنی ولا جفه إن كان ف المال فانیا 
ثم الخلافة لك من بعدى » فأنت أولى الناس بها . والسلام . 
فاحابه الحسن 
آما بعد © فقدوصل إلى كتابك » تذکر فيه ما كرت » فترکت جوابك خشية 
000 “عليك » و باه أعوذ من ذلك » فاتبع الق تعلم أتى من أهله » وع ۶ أن 
ل فا أكذزب وااسلام . 
فاسا وصل کتاب اسن إلى معاوية قرأ ۰ نے کتب إلى عماله على النواحى 
بنسحخة واحده : 
من" عبد الله معاو بة آمبرالومنین إلى فلان بن فلان " ومن قبله من السادین . سلام 
عليكم فان أحد إليكم لله الذى لا إله إلا هو.أمًا بمد فاده الذىكفا 1 مؤنةعد و كووقتل 
+ ۰ 0 ا ۰ 
خلیفتسکم » إن ابله باطفه» وحسن صنعه. أتاح لعل“ بن ایی طالب رحلا من عیاده » فاغتاله 


(۱) مقاتل الطالبيين : « بسم الله اثرهن الرحم ... آما بعد » . 
(۲) ب » آیس > واثت ماق اء د وه‌قاتل ا(مالبیین . 


ات بن (4) الغميرة : الطعن . 
(ه) فى مقاتل الطاليين : بسم الله الرجن الرحم ... آما بعد ... » . 
(5) من د . 


( ۷-۷ ) مقاتل الطالين :م الله الرجن الرحم من معاوية ام المؤمنين إلى فلان بن فلان » . 


فقتله » فترك أحابه متفرقین مختلفين ؛ وقد جاءتنا کتب آشرا افهم وقادتهم یلته‌سون‌الامان 
لأنفسهم وعشائرم ؛ فأقباوا إل“ حين يأتيكم كتابى هذا هدک وجندك وحسن عدتکره 
فقد أصبنم محمد الله ار و بلقم الأمل » وأهلاك الله هل الى والعدوان . والسلام عليكم 
ورحمه 7 وبر 0 

قال : فاجتمعت العسا كر إلى معاوية » فسار بها.قاصداً إلى العراق » وبلغ اس 
خبره وسیره تحوّه ؛ وأنه قد بلغ جسر منبج » فعحر لك عند ذلك » و بعث حجر بن عدی 
فأصى العال والناس بالوُ للمسير» ونادی النادی : الصلاة جامعة ! فأقبل الناس يثو بون 
و مجتمه‌ون . وقال الكسن : إذا رضيت جماعة الناس فاعلمی ؛ وحاءه سعيد بن قاس 
ادان" » فقال له : اخرج » فخرج اسن عليه السلام » وصعد المنيرء مد الله وأثنى عليه 
ثم قال : ما بعد ؛ فن الله كتب اهاد َل اه » وسناه ثرها 7" » ثم قال لأهل الجهاد 
من الأؤمنين : اصیروا إن الله مع الصابرين » فاستم تم مها الناس نائلين ماحبون إلا بالصبر 
على ماتسکرهون . 

أن معاوية بلغه آنا كنا أزممنا على للسير | ليه ؛ : فتحر”ك لذلك » أخرحوا رج 

الله إلى سب بالنخيلة حتى ننظر وتنظروا » ونری رن 

قال : وإنه فى كلامه ليتخوكف خذلان الناس له » قال : فسكتوا فاتك مهم 
أحد ؛ ولا آجانه حرف . 

فلا رأى ذلك عدى بن حاتم قام فقال : أنا ابن حاتم | سبحان الله ! ما أفبح هذا 


لقام ! ألا تجبون إمامكم وابن بنت بسكم ! أبن خطباء مض [ أن الساءون ؟ أبن 


(۱) مقاتل المالیین 9ه, 5٠١‏ 


(۲) هو من قوله تعالى : و کب این التتال وه SLE‏ 


ايو — 


المواضون من أهل الصر ]۳ الذين ألستتهم كالخاريق ”" فى الداعّة » فاذا جد اد 
فروّاغون كالثعالب » أما مخافون مقت الّه ولا عیمها وعارها . 

ثم استقبل الحسن بوجهه » 0 : أصاب الله بك الراشد » وحتبك ااسکاره » 
وو . قد سمعنا مقالتك » واتپینا إلى آ مراد 
وسممنا لك وأطمناك میرب امیس ۷99 
یوافینی فليواف . 

ثم مضى لوجهه » فخرج من المسجد ودابته بالباب » فركبها ومضی إلى التخيلة » وأمر 
غلامه أن يلحقه عا بصلحه . وكان عدى بن حاتم ول الناس عسگ 0 , / 

وقام قيس بن سعد بنعبادة الأنصارى” ومعقل بن قيس الر ياح وزياد بنذم 
اليئ » فأنبوا الناس ولاموم وحرضوم » وکلوا اس عليه السلام عثل کلام عدی" 
ابن حام فى الاحابة والقبول » فقال لم امسن عليه السلام : صدقتم رمم اله | 
مازلت أعرفكم بصدق التية والوفاء والقبول والودة الصحيحة » راک الله خسیرا 
م زل . 

وخرج الناس فعسكروا » ونشطوا للخروج » وخرج الحسن إلى المسكر » واستخاف 

عل :التكوفة الان ن قلاخ ارت بن عيد الطلت 8 وا اتات اداس 
و إشخاصهم إليه » فجعل يستحتهم ويستخرجهم حتی بلتم المسكر . 


3 ۳ ۰ 9 ۰ 
ا 4 الحسن عليه السلام ف عسکر عظے وعد د حسنة ) ہی زل در عید ارجمن» 





)١(‏ من 
e‏ د 
(1)4: «عسكرا» . 

(ه) فی | ء د « حفصة» . 


(5) مقانل الاين : « ثم إن اخسن ... » . 


و 


يان ع « إلى باعث یج فرسان يرن 58 زر 6 
الكتببة فس * مین لم جانبك » وابسط هم وجهك 3 ا 
جارك » فإنهم بقیه ه قات أمير المؤمنين ¢ وسر" er‏ على شط الفرات حى ر 


وأدنهم من 


شطع بهم 
الفر اتح تی بر ےک ن »۶ اض حى تستقبل مهم معاو ر 35 ¢ فإن أنت لفيته فاح سج 


aE 7‏ نخبرك عندى كل» بوم » وشاور هذين ‏ - يعنى فاس 
ابن سعد وسعيد بن فس - وإذا لقيت ت معاوية فلا تقاتله حتى يقاتآك » فإن فمل فاته » 


ى 


وإن أصبت فقيس بن سعد على الناس » وإن أصيب قيس بن سعد.فسمید بن قبس 
على الناس ”" 
فسار عبيد الله حتی انتبى إل شینور ° > حق حرج ای شاهی ۴۳۶ 9 ازم 
اراک زاو ابو أو کی وا ای انیم رعق أل 
د ركب ثم بكر فنز ل ساباط دون القنطرة » فلا أصبح نادى فى الناس : الصّلاة جامعة! 
فاجتمعوا » فصعد انبر وخطبهم ففال : الجد لله كلا جده حامد » وأشهد أن لا إله إلا الله 
کنا شېد له شاهد » وأشهد أن مدا رسول الله » آرسله بالحق » وائتمنه على الوحى » صلى 
الله عليه وآله . أما بعد » فوالله إلى لأرجو أن أ کون قد أصبحت محمد لله ومنه وأنا 
أنصح خلقه طلقه » وما أصبحت محتملا على مس ضغينة » ولا ریدا له بسوء ولا غائلة . 
ألا وان فاتکرهون فى الجاعة خير ل ما تون فى الفرةة ؛ ألا و نی ناظر لک خيرا 
> ا (۲) بعدها فى متاتل این : د م أمره عا أراد » ۰ 
(؟) شینور : « بع العرات © » ونی ب « سینور » محريفاء 
(4) شاهی : موضم قرب القادسية . 
(ه) ياقوت : « فلالیج السواد : قراها » واحدها الفلوجة » والفاوجة الکری » والفلوجة المفری: 


قر بتان كبيرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عين ار « ۰ 
(5) .سکن : موضم على نهر دجيل 


من نظرک لأنفسك ء فلا تخالفوا أمرى »ولاترذوا على ری » غفر اللہ لی ولك » وأرشدى 
و ایا ک نا فيه محبته 9 ورضاه» إن شاء اي ! 9 رل 5 


قال : فنظر الناس بعضهم إلى بعض » وقاوا : ما ترونه يريد بما قال ؟ قاوا: نظنه 

بريد أن يصالخ معاوبة » ويكل الأمر إليه » گفر والله ارجل ! ثم شدوا على فسطاطه . 
فاتببوه حتی أخذوا مصلاه من نحته ؛ ثم شد" عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جمال 
الازدی" » فزع مطرفه عن عاتقه » فبق جالسا متقلرا سيفا بغير رداء » فدعا بفرسه ف ركبه » 
وأحدق به طوائف هن خاصته‌وشیعته » ومنهوا منه من أراده؛ولاموه وضعفوه لا تکار به : 
فقال : ادعوا إلى“ ربيعة وهمندان » فدعوا له » فأطافوا به » ودفعوا الناس عنه » ومعهم 
شوب ” من غيره » فلا مر فى مغال ساباط "۳ » قام إليه رجل من بنی أسد » ثم من 
نی نر بن كُمَين يقال له جراح بن سنان » و بيده ممول » فأخذ بلجام فرسه (* » وقال: 
الله أ كبر ! ياحسن”* أشركأ بوك » ثم أش ركت أنت *. وطمنه بلول » فوقمت فى ذه 
فشقته حتی بلغت أربيته ۲ “سقط الحسن عليه السلام إلى الأرض بعد أن ضرب الذى 
طمته سيف كان بیده » واعتدقه » غا عا إل الارض ؛ فرب عبد آله ی الا 60 
الطاد - » ولزع الول من ید جراح لضان ی 4 وا کے نيان من 2ا 
عليه فقطم » أنفه ثم آخذا له الاح فشد شا رأسه ووحیه حتی قتاو.. 

(۱) مقاتل الطالبيين : « لا 0 اة والرضا » 

(۲) الشوب : الأخلاط من 


(۳) مظلم ساباط : ا 7 08 التى قرب الدائن : موضع هناك » قال ياقوت : « ولا آدری 
لم سمى بذلك € 

(4) مقاتل الطالبيين : « فرسه » . 

(ه-0) مقاتل الطاامیین : « ياحسن » أشركت کا أشرك أبوك من قبل ¢ . 

(1) الأربية : أصل اافخذ . (۷) مقاتل الطالبيين : « الحطل » . 

(۸) | : « فصحصه » . ۱ 


لابج سد 


وهل الحسن عليه السلام على سر ير إلى المدائن » و بها سید بن مسعود الثقنى وال 
عليها من قبله » وقد كانعلى” غليه السلام ولاه المدائن فأقرته الحسن عليه السلام علمها 
عنده یماج نفسه . فأما معاوية فإنه وان حتى رل قرية يقال لا الحلوبية 0 عسکن ‏ وأ 
عبيد الله بن عباس حتى نزل بإزائه ؛ فلا كان من غدر وجه معاوية يخيله إليه مرج 9 
عبيد الله فيمن معه فضر بهم حتی ردام إلى معسكرهم ؛ فلا كان اليل أرسل معاوية إلى 
فدات بق عباس آنا ن قد راسلنى فى الصّلح ؛ وهو مسب الا إلى" » فإن دخات فى 
طاعتی الآن ک نت متبوعاً » وإلا دخات وأنت تابع » ولك إن أجبتنى الأن أن أعطيّك 
ألف ألف درم » أجل لك فى هذا اوقت نصفها ؛ وإذا دخلت الكوفة التصف الاخر ؛ 
فانسل عبيد الله إليه ليلا » فدخل عسکر معاوية » فوئ له ما وعده » وأصبح الناس 
ينتظرون عبيد الله أن مخرج فيصلى بهم ؛ فل مخرج حتى أصبحواء فطلبوه فل جد وه » 
فصلى بهم قيس بن سعد بن عبادة » ثم خطبیم فتتبتهم ۳۳ » وذ کر عبيد الله فال منه» ثم 
أميهم بالصبر والہوض إلى المد » فأجابوه بالطاعة وقالوا له : انمض بنا إلى عدونا على اسم 
الله » فزل فض مهم . 

وخرج إليه بر بن أرطاة فصاح إلى أهل العراق: ويح ! هذا ميرم عندنا قد بیم 
وإمامك الحسن قد صالم » فعلام ؟ تقتلون أنفسكم ! 





(۱) مقائل لین : « سعد € . 
ی ی 
(۳) فى مقاتل الطالبيين : « أيها الناس » لا يهو نک ولا ییظن علي ما صنم هذا الرجل الول 
الورع « أى الجبان » . إن هذا وأباه ۳ يوم خر قط ؟ إن آباه عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج يقاتر ل ببدر » فأسره أبو اليسر كەب ن عرو الأنصارى » فأتى به رسول الله صلى الله عاية 
“فا كد قداءة فة بين السامين » ون أخاه ولاه على" أمير المؤمنين على البصرة » فسرق مال الله 
E‏ ؟ وزعم أن ذلك له حلال ؛ وأن هذا ولاه على المن . فپرب من 
ی ا و مت . قال : فتنادى الناس : ٠‏ 
الذى آخرحه من بيننا » فانیش بنا إلى عدوفا » فض بهم » 


ل كج س 


فقال لم قيس بن سعد : اختاروا إحدى اثنتين ؛ ؟ إما لقتال مع غسير ام » ولا أن 
تبایموا بيعة ضلال » فقالوا : بل نقاتل بلا إمام » فرجوا فضر بوا أهل الشام حتی رد دوم 
إلى مصافهم . 

فكتب معاوية إلى قيس من سعد بدعوه و يمنيه» فسكتب إليه قيس : لا واه لا تاقانی 
أبداً إلا يينى و يبنك ارمح . فکتب إليه معاوية حينئذ لا يئس منه : 

آمابعد ؛ فإنك ہودی ابن مبودی" » نشق نفسك ونقتابا فها ليس لك ؛ فان ظهر 
أحبة الفريقين إليك نبذك وغدرك » وإن ظبر أبغضهم إنيك نكل بك وقتلك ؛ وقد 
كان أبوك آور غير قوسه » ورمی غير غرضه ؛ فأ كثر ا لر“ وأخطأ الفصل » غذله قومه » 
وأو رکه بومه » فات محوران طريدا غريبا . والسلام . 

فكتب إليه قبس بن سعد : 

أما بعد ؛ فإمما أنت وشن ابن وثن » دخلت فى الاسلام رها » وأقت فيه رقا 
وخرجت منه طوعا ؛ ول السام “ل يقدم إسلامك » وم حدث نفاقك ؛ 
و تزل جربا لله وارسوله » وحرباً من أحزاب المشركين » وعدرًا لله ولنبيه ولدؤمئين 
من عباده » وذ کرت ألى » فلعمری ماآوتر الا قوسه » ولا ری الا غرضه » فشغب عليه 
من لا شق" غباره » ولا باغ کبه ؛ وزحت أن ودی ابن بپودی » وقد عامت وعل 
الناس أنى وأبى أعداء این الذى خرجت منه » وأنصار الدين الذى دخات فيه » وصرت 
إليه . والسلام ٠‏ 

ذاما قرأ معاوية كتابه غاظه » وأراد إجابته » فقال له عرو : مهلا » فإنك إن كاتبته 
أجابك بأشد من هذا ؛ وإن ترکته دخل فما دخل فيه الناس . فأمساك عنه . 


قال : وبع معاو به عد ان بنعامر وعید ارهن ی 1 ة إلى اس نللصلح 4 فد عواه 


سس عع س 


إليه » فرهداه فى الأمر » وأعطياه ماشرط له معاوية » e‏ 
ينال أحد من شيعة ع“ عکروه »ولايذ كر عل“ إلا مخیر »وأشياء 5 شرطها الحسن 


ای ذلك » وانصرف فيس بن سعد فيمن موك ای الكوفة 4 وانصرف الحسن 0 
لپا » وأقبل معاوية قاصدا نحو الكوفة » واجتمع إلى الحسن عليه السلام وجوم 
الشيعة وأ كابر أصحاب أمير المنین عليه السلام یلومونه » ویس‌کون إليه جزعا 


EE 
قال أبو الفرج : خدثى مد بن أحمد بن عبيد » قال : حدثنا الفضل بن الحسن‎ 
البصرى” قال : حدثنا ابن عمرو » قال : حدثنا مکی بن إبراهيم > قال : حدثنا السرى”‎ 
ابن إمماعيل » عن الشمبی" » عن سفيان بن ألى ليلى . قال أبو الفرج : وحدئی به أيضا‎ 
تمد بن الحسين الأشناندانىة » وعلى بن العباس المقانمى ° » عن عباد بن يعقوب» عن‎ 
» مرو بن ثابت » عن الحسن بن الك » عن عدی" بن ثابت » عن سفيان بن ألى ليل‎ 
: قال : اتوت الحسن بن على" حين بایم‌معاوية » فوجدته بفناء داره » وعنده رهط » فقلت‎ 
» السلام عليك يا مذل" ااومنین ؛ قال: وعليك السلام ياسفيان » ونزات فعقات راحلتى‎ 
ثم أتيته فجلست إليه » فقال : ڪيف قلت ياسفيان ؟ قلت : السلام عليك يا مذل‎ 
الومنین » فقال : ل جرى هذا منك | إلينا ؟ قلت أنت والله بأبى وأمی أذللت رفابنا‎ 
حیث أعطيت هذا الطاغية البيعة » وسلمت الأمر إلى اللعين ابن 1 كلة الأ کباد » ومعك‎ 
ماثة ألف كلهم يموت دونك » فقد جمع الله عليك أمر الناس . فقال : ياسفيان» انا أهل‎ 
بدت إذا عامنا الح“ تمسكنا به » وإنى معت عليا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه‎ 
و له یقول : «لا نذهب‌الیالی والأيام حتى جتمع أمر” هذه الأمّة على رجلو امک‎ 


(۱) مقاتل الطالبيين 1۶ - ۱۷ . 
(۲) ب : « الفاقعی » محريف . 
(۳) فى ب « اسر » . 


— و ع — 


ضحم البلموم » يأ کل ولا يشبع » لا ينظر الله إليه » ولا يموت حتیلا کون له فى السماء 
عاذر » ولا فى الأرض ناصر » » و إنه لمعاوية » نی عرفت أن الله بالغ أمره . 

ثم أذن الؤذن ‏ فقنا على حالب تحلب ناقته » فتداول الاناه » فشرب قأتما » ثم 
سقانى » وخرجنا مشی إلى السجد » فقال لی : ما جاء بك يا سفيان ؟ قلت : حبسک 
والذى بم مدا بالمدى ودين الحق ! قال : فأبشر با سفيان » فإنى ممت علیا يقول : 
ممت رسول الله صلى الله عليه وآ له يقول : برد على“ الموض أهل” یت ون حم 
من أمتى كهانين - يعنى السبابتین » أ وكبانين يمنى السبّابة والوسعلى ‏ إحداها تفضل 
على الأخرى » آبشر باسفیان ؛ فإن الدنيا نسم لیر والفاجر ؛ حتی يبعث الله إمام ال 
من آل تمد صلی الله عليه وله ٩۳‏ . 

> عند جد‎ oF 

قات : قوله : «ولا فى الأرض ناصر»؛ أى ناصر دينى ؛ أى لا عکن أحدا أن ينتصر له 
بتأويل دینی یتسکاف به عذراً لأفعاله القبيحة . 

فان قلت : قوله «وإنه لمعاوية» من اللحديث المرفوع » أو م كلام على عليهالسلام » 
أو من كلام الحسن عليه السلام ؟ قلت : الظاهر أنه من كلام الحسن عليه السلام » فإنه 
قد غلب على ظنه ان معاوية صاحب هذه الصفات » وان كان القسمان الأولان 

فان قات : فن هو إمام الق من ل ممد ؟ قلت : آما الإمامية فتزع أنه صاحبهم 
الذى يمتقدون أنه الآن حر“ فى الأرض ؛ وأما أصحابنا فمزعمون أنه فاطمى” مخلقه اه 
فى آخر الزمان . 


HF # 


قال أبو الفرج : وسار معاوية حتى نزل الشحَيلة » وجمع الناس بها فخطبهم قبل أن 
يدخل الكوفة خطبة طو بلة ل ينقنها أحد من الرواة تامة » وجاءت منقطعة فى الحديث » 
وسن ذكر ما اتهى إلينا منها ”° . 

فأما الشعبى” » فا نه روى أنه قال فى اتاطبة : ما اختاف أم أمة بعد نبا إلا 
وظمر آهل باطلها على أهل حقها » ثم انتبه فندم فقال : إلا هذه الأمة فا نها و مها ... 

وأما أبو إسحاق السبیمی فقال : ان" معاوية قالفى خطبته بالنخيلة: ألا إن كل" شىء 
أعطيته الحسن بن عل“ تحت قدعی" هاتين لا أفى به . 

قال أبو إسحاق؛ وكان وله غدّارا . 

وروی الأعمش عن عرو بن مره » عن سعید بن سو يد 3 قال : صلى -بنا معاو ية 
ِ 4 4 
بالنخيلة اة » ثم خطبنا » فقال : والله إنى ما قاتلتك لتصاوا» ولا لتصوموا» ولا لتحجوا 
ولا لز گوا» نک لتفعاون ذلك » و إنما قاتا لأتأمر علي » وقد أعطانى الله ذلك 
وأتمكارهون . 

قال : وكان عبد الرحمن بن شريك إذا حدث بذلك » يقول : هذا وال 
هوالبتّك . 

جه جد جه 


قال أبو إلفرج : وحدثنى أبو عبيد تمد بن أحمد » قال : حدثنی الفضل بن الحسن 
البصرى » قال : حدانی حی بن معين قال : حدثنى أبو حفص بان" عن عبد الرحمن 
ابن شر يك » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن حبيب بن أبى ثابت » قال : خطب معاوبة 
بالكوفة حيندخلها » والحسن والمسين عليهما السلام جالسان نحت النبر » فذ كر عليا عليه 
كعاتن اسيم من ذلك ». (؟) مقاتل "مالبین : « ما اختلفت أمة » . 
(۳) ف د « الأبار » . 


— ۷ 


السلام فنال منه » ثم نال من الحسن » فقام الحسين عليه السلام ليرد عليه » فأخذه الحسن 
بيده فأجلسه » ثم قام فقال : اما اذا كر علیاء آنا الحسن وان + وآ نت معاوية 
وأبوك صخر » وأ فاطمة الك يدك E‏ 
وجد ی خد مجةوجد تك قتيلة » فلعن الله أخملنا ذكراء وألأمنااحسها هوشر" نا قدي وحدیثا» 
وأقدمنا كفرا ونفاقا ! فقال طوائف من أهل السحد : آمين . 

قال الفضل : قال حی بن معين : وان أفول : آمين 1 

قال أبو الفرج : قال أبو عبيد : قال الفضل : وأنا أقول « آمين » » ويقول على بن 
الحسين الاصفانی"؟ : آمین ۱ 

قات : ویتول عبد اليد بن ألى الحديد مصنف هذا الكتاب : آمين . 

۶ + 

قال أبو الفرج : ودخل معاوية اسكوفة بعد فراغه من خطبته بالنخيلة بين يديه خالد 
ابن عرفطة » ومعه حبیب بن اد محمل رايته » فلا صار بالسكوفة دخل السجد من باب 
الفيل » واجتمع الناس إليه . ۱ 

قال أ بو الفرج : فد وي و رس و SEES‏ 
علی" بن خلف » عر تمد بن عرو الرازی" » عن مالك بن سعيد » عن محمد بن عبد الله 
الليثئى » عن عطاء بن السائب » عن أبيه » قال : ينها على" بن أبى طالب عليه السلام على 
مثبر الكوفة » إذ دخل رجل » فقال : ياأميرَ المؤمنين » مات خالد بن عرفطة » فقال: 
لا وا[ ما |(" مآت ولا يموت حتى يدخل من باب السحد » وأشار إلى باب الفيل » 
ومعه راية ضلالة حماها حبيب بن ماد . 

قال : فوئب رجل فقال : ياأمير الومنین» أنا حبيب بن جناد » وأنا لك شيعة » فقال : 
(۱) مقانل ااطالیین ۷۰ (۲) تكملة من « د» . 


فانه کا أقول : فو الله لقد قدم خالد بن عرفطة على مقدمة معاوية حمل رایته حبيب 
ابن جما ۱ ۱ 

قال أبو الفرج : وقال مالك بن سعيد » وحد نی الأعمش بهذا احدیث » قال : 
حدّثنى صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار السائب أبى عطاء ‏ أله مع علیا عليه السلام 
يقول هذا ° 

#۰ # #* 

قال أبو الفرج : فلما تم الصّلح بين الحسن ومعاو ية أرسل إلى قيس بن سعد يدعوه 
ای البيعة »ؤاءه _وكان رجلا طوالایر رکب الفرس الشر ف ورجلاه تخطّانفى الأرض» ومانی 
وجهه طاقة شعر » وکان بسمى خصو الا نصار - فلت أرادوا إدخاله إليه قال : نی حافت 
ألا لقاء إلا و بينى و ينه المح أو السیف » فأمر معاوية برمح وسیف فوضعا يبنه و يدنه 
يبر بمينه © 

قال أبو الفرج : وقد روی أن الحسن لما صالخ معاوية اعتزل قيس بن سعد فى 
أربعة آلاف فارس فأبى ‏ أن يبايع » فلما بايع الحسن أدخل قيس ليبايم ؛ فأقبل على 
الحسن » فقال : أفى حل أنا من بيعتك ؟ فقال : نم » فألقى له كرمئ » وجلس معاوية 
َل سر ير والحسن معه » فقال له معاوية : أتبايم ياقيس ؟ قال : نم » ووضم يده كلل 
خذه .ول عد‌ها إلى معاوية » فجاء معاوية من سر يره ٠‏ وأ کب كَل قيس حتى مسح 


يده » على يده وما رفع إليه قبس يده . 


(۱) مقاتل الطالبیت : « حبیب بن عمار > . ۱ 

(۲) مقاتل الطالبین ۰۷۰ ۷۱ وهناك : « یقول هذه الق ۷ . 

(۳) ابن أبى الدید ۰۷۱ ۷۲ (4) د : « ول € 

(ه) فى « د » : « فجثا معاوية على سريره © » وكذا فى مفاتل الطالييين 1 
(7) مقاتل الطالبيين ۲ ۷ 


قال أبو الفرج : ثم إن معاوية أمى الحسن أن مخطب » فظن أنه سيحصّر ء فقام 
كل :شال ف ل ماه مار يكاب امه و یه انوس اة مخ 
سار با جور ؛ ذاك رجل ملك ملكا نم به قليلا ؛ ثم تنخمه » تنقطع لذ ته » وتبق تبعته 
(وَإنْ آذری كله فة ل ومتاء” إلى حين 4 . قال : وانصرف الحسن إلى 
المدينة » فأقام بها » وأراد معاوية البَئْمة عة لابنه يزيد ؛ فلم يكن عليه شی. أثقل من ن أمُر 
الحسن بن عل“ وسعد بن ألى وقاص » فدس إلمهما ما فاتا منه . 

قال أبو الفرج : غدئی أحمد بن عبيد الله بن عمّار » عن عسى بن مهران » عن 
عبيد بن الصبّاح ار ارا فی الحو موصو :متيو قال +2 ارسل فاو ية ال ت 
الأشعث بن قیس - وهی تحت الحسن ‏ فقال ھ۵ا : إلى مروجك يزيد ابی لی أن تسم 
الحسن”" » و بعث إليها بمائة ألف درم. ففعات » وسمّت الحسن » فسواغیا المال ول زو جها 
منه» لف عليهارجل من آل طلحة » فأولدها ؛ فكان إذا وقم بینهم وبين بطون قرش 
كلام عيّروم » وقالوا : يابنى مسمة الأزواج ^ 1 

قال : حدثنى أحمد » قال : حدئی حى بن بكير » عن شعبة » عر ن ان بكر بن 
ل : ترق ان ان عزه وسعد بر ی ألى وقاص فى أيام متقاربة ؛ 
وذاك بسد ما مفی من ولاية امارة مماوية عشر سنین ؛ وکانوا يرون انه سقاهما 

ره 
الم . 

قال أبو الفرج : وحدّثنى أحمد بن وان » عن عران بن إسحاق » قال : كنت مع 
الحسن والحسين علمهما السلام فى الدارء فدخل الحسن الخرج » ثم خرج » فقال : لقد 
هت الم مرارا » ماسقيت مثل هذه الرة ؛ لقد لفظت قطعة من كبدى فجعات 


(۱) ب : «الخطة » , وأثبتمانى!ءد ‏ (۲) سورة الأنبياء ۱۱۱ 
۳( مقاتل الطالبيين « ان على » )٤(‏ مقاتل الطاليين ۷۳ 
(ه) مقاتل الطالین ۷۳ : « سقاها سما » . 
)£ مج ۱5 ) 


لمم و8 سے 


أقلبها بعود معى . فقال الحسين : ومن سقاك ؟ قال : وماترید منه ؟ أتريد أن تقتله ! إن 
يكن هو هو» فالله أشد نقمة منك » وإن لم يكن هو فا آحب أن يؤخذ بى بریء ٩۳‏ . 

قال أبو الفرج : دفن الحسن عليه السلام فى قبر فاطمة بنت رسول الله صلل الله عليه 
وآله فى البقيم » وقد كان أوصى أن يدقن مع الى صلى اله عليه وآله » فنع مروان بن 
المكر من ذلك » وركبت بنو أميّة فى السلاح » وجعل مر'وان يقول : 


٭ یارب هیحا هی خير من دع“ ° 


یدان عمان فى البقيع » ويدفن الحسن فى بيت النبى صل الله عليه وسل ! 
وان لا بکون ذلك أبدا وأنا أجل السيف » وكادت الفتنة تقع » وأتى السین 
عليه السلام أن یدفنه إلا مع النى صلى الله عليه وآله » فقال له عبد الله بن جعفر : 
عزمت عليك یبا عبد الله متی آلا تکار بكامة | فضوا به إلى البقيع » وانصرف 
© 
مروان 

قال أ بو فرح : وقد روی الدبير بن بكار أن الحسن عليه السلام أرسل إلى 
عائشة ان تأذن له أن يدقن مع الننى صلی الله عليه وا له » فقالت : : نعم » فللا معت 

بنو آمية بذلك استلاموا فى السلاح » وتنادون مم و ينو هاشم فى الققال؟ فبلغ ذلك الحسن» 
ره إلى ی هم أي إذاكان هذا فلا حاجة لى فيه ؛ ادفنولى إلى ا فدفن. 
إلى جنب فاطمة عليها السلام 9 , 

3 ۶ 4 


قال أو الفرج : فأما حي بن المسن صاح ب کتاب " النسب ‏ » فإنه روىأن عائشة 


(۱) متاتلى الطالبيين ٤‏ ۷ (؟)مطلع أرجوزة ابید » الأغانى 1 : ۲۲-ساسی 
(۳) مقاتل الطالبين )٤( ۷ ٤‏ مقاتل الطاابيين ۷۵ 


ل 6۵ — 


ركبت ذلك اليوم بغلاً واستنفرت بنو أميّة مروان بن الحكم ومن كان هناك منهم ومن 
حشمپم وهو قول القائل : 
٭ فيوما على بل ويويا عل مل 97 ب 
3 ¥ 
قلت : ولیس فى رواية يهى بن الحسن ما يواخذ على عائثة » لأنه ل يرو أنها 
استنفرت الناس.!ا ركيت البغل » و انا المستنفرون هم بنو أميّة ؛ ومجوز أن تسكون عائشة 
رکبت لتسكين الفتنة » لا سا وقد روى عنما أنه لما طلب منها الدفن قالت : نعم » فهذه 
الخال والقصة منقبة من مناقب عالشة . 
¥ ¥ ۴ 
قال أبوالفرج : وقال جو يربة بن أسماء : لما مات الحسن وأخرجوا جنازته جاء مروان 
حتى دخل تحته غمل سر بره » فقال له الممين عليه السلام : أتجيل اليوم سر بره وبالأمس 
كنت مر عه الفیظ ! قال مروان : كنت أفعل ذلك عن" يوازن”” حلمه الجبال © . 
قال.: وقدام الحسين عليه السلام للصلاة عليه سعید" بن العاص » وهو بوذ أمير 
المدينة » وقال : : تقد م فلولا أنها ستة لا قدمتك °7 . 
قال: قيل لی اسحاق السبيعى” . متی‌ذل الناس ؟ فقال : حينماتالحسن ؛ وادعی 
زياد » وقتل حجر بن عدكة 9 
قال : اختلف الناس فى سن" الحسن عليه السلام وقت وفاته » فقيل : ابن مات 
وأربعين - وهو الروی" عن جعفر بن مد عايه السلام فى رواية هشام بن سال - وقيل: 
اة را نف :وهو رز ایا عن جتفر بن تمد عليه السلام فى رواية ألى بصير. 


(۱) مقاتل الاين ۷ (۲) د : « یوازی » ؛ وهو وجه أيضًا 
(؟) مقاتل الطالبيين ۷۱ 


الام سد 


8 ۲ ا 3 
قال : وفى الحسن عليه السلام يقول سلوان بن قتّة برثيه » وكان محبا له : 
5 ا سوک سے ص ۰ o‏ ھے م4 
با کلذّب اله مننى حسنا ‏ ليس لتكذيب نعيه من 
كنت“ خليل وکنت" خالصتی ‏ لكل حی من آله سکن 
أجول ف اد ار لا آراك وفى الد ار آناس" جواره غسبن 
بدآنهم فك لت ا أضحو'| وی ويدهم عدن 
+ + 4 
ثم نرجع إلى تفسير آلفاظ الفصل . 
أما قوله: «کتما إليه حاضر بن» ؛ فالذى كنا نقرؤه قدعا ؛ «كتهها إليهبا طاضرن» 
على صيغة التثنية ؛ يعنى حاضر حلب وحاضر قنسم بن » وهی‌الأرباض والضواحی الخيطة بهذه 
البلاد ؛ ثم قرأ ناه بعد ذلك على جماعة من الشيوخ بغير لام ؛ ول يفسّروه ؟ ومنهم من ی ذکره 
بصيغة امع ۷ بصيغة التثئية» وممممن ي#ول يخناصر بن 3 يظنونه تثنية خناصرة 0 میا ¢ 
وقد طلبت” هذه الكامة ف الكتب المصئفة » سمأ فى البلاد [ والأرضين ° اف أجدها ¢ 
ولعلى أظفر بها فيا بعد فأقپا نی هذا الموضم . 
قوله:« من الوالد الفان» » حذفالياءهاهنا للازدواجبين «الغان» و «الزمان»» ولأنه 
٠‏ الوجه » ومع عدم اللام يجوز الآمران وإسقاط الياء هو الوجه . 
قوله :« ار" للزمان» أى لمر“ له بالغلبة > کا نه جل شه فا مضی ۳( 
للزمان بالقهر . 
قوله : « الدبر العمر» » لأنه كان قد جاوز الستين » و يبق بعد مجاوزة الستين إلا 
ادبار العمر » لپا نصف العمر الطبيعى الذى قل" أن یبلغه أحل” » فعلى تقدير أنه 





(۱) مقاتل الطاأميين ۷۷ (۲) من ! 


لام د 


یبلفه » فكل" ما بعد الستين أقل” ما مغى » فلا جرم يكون العمر قد أدبر . 

قوله : «الستسا للد هر» ؛هذا ١‏ كد من قوله :«المقر” لارّمان» » لأنه قد ر يقر الإنسان 
لخصمه ولا يستسلم . 

قوله : «الذام للد نيا » هذا وصف لم پستحدنه عند الكبر» بل لم بزل عليه » ولكن 
موز آن بريد ذمّه لها » لأر الشيخ تنقص قواه التی يستعين ما على الدنيا والدين جميعا » 
ولا بزال يتأفف من الدنيا . 

قوله :2 السا كن مسا كن الموتى» » إشعار بأنهسيموت»وهذا من قولهتعالى:١‏ سك 

في مساكن ألذين وا أشي )۹ . 

قوله : «الظاعن‌عنها غداً » لابر ید الغد بعینه » بل‌برید ۳ ارحیل وان : 

وهذا التكلام من أمير المؤمنين عليه السلام کلام من قد أيّن بالفراق ؛ ولا ريب 
فى ظهور الاستكانة وانلضوع عايه » ويدل أيضا على ڪرب وضيق عن » لکونه 
م يبلغ أربه من حراب أهل الشام » وانمکس ما قدّره بتخاذل أصحابه عنه » ونفوذ حكم 
عرو بن الماص فيه جى أبى موسى وغباوته واحرافه أيضا . 

قوله : « إلى الولود » هذه اللاظة بإزاء « الوالد » . 

فوله : « للومل ما لا يدرك » » لوقال قال : اه کی بذلك عن أنه لا ينال اللخلافة 
موی وان کن رماوا د و كون ذلك اخاراعن غيب وان الا رأنه ل 
برد ذلك » و إِنما أراد جنس البشر لا خصوص الحسن ؛ وكذلك سائر الأوصاف التى تلى 
هذه اللفظة لا خص امسن عليه السام بعينه » بل هی وان كانت له فى الظاهر بل هی 
لناس کی فى الحقيقة .ألا تری إلى قوله بمدها : « السالك سبيل من قد هلات»» فان كل 
واحد من الناس یومّل أ٥‏ ورا لا يدركبا » وکل واحد من الناس سالك سبیل من‌هلات قبله 


(۱) سورة اراهم : ۵؛ 


ست ع 66 سب 


قوله عليه السلام : « غرض الأسقام» لا الانسان كالمدف لفات الدنیا وأعراضها . 
قوله عليه السلام: «ورهينة الأيام 6 الرعينة هاهنا: المهزول يقال:إنه ارهن وإنهارهينة ؛ 
إذا كان مهزولا بالياء » قال الراجن : 
ما ری جسی خلاء قد رهن" هرا ومد ال جال فى الس 
ويحوز أن بريد باارهينة واحدة اارهائن؛ يقال للا سير أو للزم نأو للماجز عند الرحيل: 
إنه لرهينة ؟ وذلك لأن” الرهائن محتبسة عند صيتهنها . 
قوله. : « ورمية المصائب» » الرمية ما برمى . 
قوله : « وعبد الدنيا وناجرالفرور وغريم امنا 6؛ لا الإنسان طوعشهواته » فمو عبد 
الدنيا » وحرکانه فما مبنية على غرور لا أصل له » فهو تاجر الغرور لا حالة ؛ ولما كانت 
المنايا تطالبه بالرحيل عن هذه الداركانت غر ما له يقتضيه مالا بد له من أدائه . 
قوله : « وأسير اموت » وحليف المموم » وقرين الأحزان » ونصب الآفات » وسر يم 
الشهوات  »‏ لما كان الانسان مع الموت» کا قال طرفة : 
لس ین لورت اطا اف الا لول ال ی رونا ا 
كان أسيرا له لا محالة ؛ ولا كان لاد لكل إنسان من الم" كان حليف اطموم ؛ 
وكذلك لامخلو ولاينفك" من المزن» فکان قريناً لهءوما كان معر“ضاً للا فاتکان تصباشاه 
ولا کان اما بولك هواه کان سر يما ما . 
قوله : « وخليفة الأموات» قل أخذه من" قال : ان" اما لاس بدنه و بين ادم الا آب 
مس اموق لو 
واعل أنه عد" من صفات نفسه سبعاً » وعد من صفات ولدء آر بع عشرة صفة » غعل 
ET‏ أسية 


(۲) من العلقة - برح التریزی ۸٩‏ . الطول : اخبل ء وثنیاه : مائني منه . 
(۴) ۱ : « صريعبها » . 


بإزاء کل واحدة مما له اثتين ما لولده » فليامح ذلك . 
جد د 
[ بمض ما فيل من الشعر فى الدهر وفعله بالانسان ] 


ومن حيد مانعى به شاعر نفسه » ووصف ما نقص الدهس فق رای قول عوف ن 
عل الشیبانی فى عبد الله بن طاهر أمير خراسان : 


١ ١ أمالى ال‎ )۱( 


(۲) الفماط : 
(۳) الزماع : 

(4) العنان هنا 
(0) الأمالى : 
(3) اجان : الكريم ؟ وبعده فى الأمالى : 


رای بألى ۳۳۹ 


ابن الذى دان له الشرقان" 


إن این را 


وبد لبنی الشطاط انها 
. © الس م م ۰ 
وقار بث ری 


وعوضتنی من زماع الفستى 
0 ۳ 

وأنشات ينق. وین الوری 

وم تدع فى لمشي 


م 


أدعو به الله وان به 





۰ » رروايته: 


4 ۶ ۰ 
وألبس الامن" به المغربان © 
۰ سے ارصم 
قد أحوجت می إلى ثر' یمان 
وكنت كالصخدتمحت الستا۲(۵) 


مقار بات و لت من عنان 


وهه م" الان المد 9 
عنانةً من غير تنج العنان 6 
إلا e‏ مان 590 


عد طر۱ وقد دان له المغر بان 0 


ااضاء فى الأمر والعزم عليه . 
« وحسى لان » . 


وم 





وف 





حمسن القو ام والاعتدال و 


ل متعاى إلى تسو 


۰ الستو به ة تنبت كذلك لا حتاج إلىثقيف‎ ۰ al: 
. السداب ؟ يشير بهذا إلى ضعف يصمره 0 لايرى 5 الا من وراء سحابة‎ : 


من وطنى قبل اصفرار البتان" 


E ۰‏ 
اوطانها حران والر ان 


س ۵ 


ومن الشعر القديم ابید فى هذا العنی قول سا بن عونة الضبی" : 


سے سے ی 


له معدن عم الشاب و ليا 


وا مشر فات” من اندوز كك 
وطراد حے ل مشلا التقتأ 
لأر قك ما غت 
f=‏ كس MW A‏ 
هر بت ر بوبه آن رابت رت 
من تلعك ما عدت فأدلفی 


ی کان انز“ تمع ۵> 





لاتہزی منى زبيب فا 
و شاء ۳ کلم انقرضت" 


لذاته ونبانه النضر 
ماض الغام يود بالقطر 
ومقاعد الجر 


ی 


یا 
عولیت ف خرچ إلى قبرى 
ون 1 تاد م ظهر ی 
یوم" ر اولشب له رى 
واره بد امه جری 
فى ذاك من تب ولا سخر 
اقات من سنة ومن شي 


یامه عادت" إلى 


رخدت محارته إل 6 


وعست ما ای من الامر 


0 ۶ 
ما طال من امد على لیس در 
5 ”هم اير 2 2 أ م۳ ۳ 
ولقد حلیت الد هر أشطره 
أنا أستفصح قوله : « ما اقتات من سنة ومن شهر » جعل الزمان کالقوت له » ومن 
افتات الشىء وقد أكله 4 وال كل سب المرض» والمرض ساب الملاك ۰ 
# اد 6 
(۱) ارم : انكسار ان . 
(۲) اماتلة : مشى الصياد قليلا قليلا فى خفية لكلا سمع الصید <سه . 
(۳) ف اللسان : « زعم عرب ان لقان هو انی بمثته عاد فى وفدها إلى الحرم بسد‌نی ها فلها 
أهلكوا خير لقان بين بقاء سبء بقرات مر » من أطب عفر » فى جبل وعر »لا عسها القمار ؟ أو بقاء 
ذكرته الشعراء ؟ قال النابمة : 


.۰ 3 ۰ ¢ 0 ۰ 0 ۶ 
اضحت خلاء واضحی اهلها احتملوا آخنی علمها الذی اخنى على لد 


ست 3177© ست 


ا ۰ ل 
عي موو 02 


آما بعد ؛ فان فما تبنت من" إذبار لا نی » وتجموح الد هر کل" » وإقبال 


الأخرة ال » ما يزعنى عَنْ ذ ۶ من واعا والاهتام _ ا رای ی 


سس 


7 بی دون ون موم اتس شی مدکی رانء وس نيع 


س رم رو 


وَصدق لا بشو به کذب 4 و بعفی ¢ 7 2 
ك ا الوت و ااك آتانی » فعتانی من" 1 


ت 


ما «#نینی من اص ۳ ¢ کت الیل کتای ای | 4 ان" أنا ۳4 


¥ ¥ ¥ 


يزعنى : يكفنى ویصدنی » وزعت فلات » ولا بد الناس من وَرّعة . 

وسوی» لفظة تقصر إذا كسرت سینها » وغد" إذا فتحتها ؛ وهی هاهنا : ععنی غبر» 
وهن" قبلها بمعنى شىء منكرء كقوله : 

قوت م ست وا و 7 

والتقد ر غير ذ کر إنسازسواى »و يجوز أن تكون «مَن؟» موصولة » وقد حذف أحد 
جزأی العلة والتقدير عن ذ کر الذى هو غيرى » کا قاوا فى : ( لعزن من" کل" 
شيعة ا )» أى هو أشد. يقول عليه السام : إن فما قد بان لى من تنكر الوقت 
وإدبار الدنيا و اقبال الآخرة شاغلالی عن الاهتام » بأحد غيرى » والاههام والفسكر فى 
آمز اراد وغره من اخلنه ورا 


(۱) بقیته : * ممنى لی موا ل بطم * 
واللیت لسويد بن أبى كاهل الیشکری . اافضلیات ۱۹۸ 


س 0۵۸ د 


9 عاد فقال : إلاأن" هى بنفسى يقتضى اهعامی بك» لا نك بعضى بلکلی » فإن كان 
اهمابى بنفسی بصرفتی عن غيرى لم سکن أنت داخلا فى جلة من" یصرفنی‌هنی بنفسى 
عنهم ؛ لأنك لست غيرى . ۱ 

فإن قلت : أفبذا الهم“ حدّث لأمير المؤمنين عليه السلام الآن » أو من قبل لم يكن 
عالا بأنالدنيا مذبرهةة والأخرة مقيلة 0 

قلت : كلا بل لم بزل عالما عارفا بذلك » ولكنه الان ‏ كد وقوى » بطر يق علو ' 
السن" وضعف ۳ ¢ وهذا ۳ حصل للا نسان على سبیل الا حاب ¢ لا بد من حصوله 
لكل آحد » و إن كان عالا بالحال من قبل ؛ واسکن ليس العيا ن كالخير . 

ومن مستحسن ماقيل فى هذا المعنى قول ألى إسحاق الصابى : 

أفيك اتدى نی تنبیت" من کری ‏ ومو 7 طول الدی أعتريا لى 
نات شحصادانیا كاز 2 خافی عل المد عق صار نصب عياف 
هو الأجل امتوم لى جد جده وکان برینی غفلة الوا 


#. 51 


ی ج 5 ی 


ولا بد منه مېلاأو مماجلا سای فلآ بثنيه عنی ثان 
وأول هذه القصيدة وهو داخل له فى هذا المعنى أيضا : 
افا یربارت ع ااال یا ران 
وما كنت من فرسانها غير أنبا وفت ل لا خانت القسدمان 
نزت إليها عن سراة حصانى .کم مشيب أوفراش حصان ٠‏ 
فقد جلت می ابن سین سالك سبيلا عليبا بسك الثقلان 





(۱) د : «بحم». 


سب 68 — 


كا حل الد السبی وقباا 
ولى بعدها آخری تسمى جناز: ° 
تسیر على أقدام أربعة إلى 
وی عر عَيْتْادىفجوارجى 
وان ۸ يدع" إلا فؤادا مروعا 
تلم نحت اجب ينفث 2 
لأعلم آی رت عاق دنه 
وان فا للارض غرثان حاما 
به شر" ع الوری بفجائع ‏ 
غدا فاغرا بتكو اوی وهورع 
إذا عاضنابالتسل مر" در ل 


مرت أسوة ال بايا 00 
جنسة يوم للنية دان 
ديار البل معدودهن" مان 
ونا کف من خطوكاة بطش بنالى 
به غير باق من الاد 
ال آذن تصفی لنطق لسان 59 
ذماه قايل فى غد هو فان 
من أ کلی حضور آوان 
ترکن فلات تكلا لان 
فا تلتق یوم له الشفتآن 
تلا الا من ۾ مهلك ٿان 


راصد 





سوى الله من أس راه وحان 


لأجل أحوال الناس . 

فصد قنی ری ؛ هال : صدقته کذا أىعن کذا » وف المثل : « صدقنی‌سن" بکره» 
اا“ 2 هه 8 ¢ ۲ 
لأنهلما تفر قال له : هدع » وهى كلة بسكن بها صفار الابل إذا نفرت ؛ وااعنی‌آن" هذا 
الم صدقنی عن الصفة التى يحب أن يكون رأبى عليها وتاك الصفة هى ألا نكر فى 


(۱) الثيل : الشجر الكثير اللتف (؟) الحنازة بالكسر 
(۳) الحدثان : غير الدهر ونوائه )٤(‏ تلوم 
(ه) ف الاسان : « هدع هدع » کشر الفاء وذ: تح اندان تكن العين د كلة يسكن ما صغار الإبل 

عند النفار ؟ ولا يقال ذلك تما ولا مسانها ؟ وزعموا أن رجلا انی السوق سكر له پبیعه » فساومه رجل 
فقال :$ اللکر ؟ فقال : إنه جل ؟ فتال : هو بكر ؟ فيا هو عاريه إذ نفر البكر » فقال صاحبه : 
,هدع" هدع 6 ليسكن نفاره » ؤتال الشتری : صدقنی سن بکره ؟ واعا يقال : هدع لا اک لیسکن « 


مدر سس 


۰ :ها عمل عليه الىت ۰ 
: أى انتظار ۰ 


— ما — 


أمى شىء من الوجودات أصلا إلا الله تعالى ونفسه ؛ وفوق هذه الطبقة طبقة آخری جدا 
وهی ألا تفكر فى شىء قط إلا فى الله وحده » وفوق هذه ااطبقة طبقة أخرى حل" عن 
النكر والتفسير » ولا تصلح لأحد من الخلوقين إلا النادر الشاذ» وقد ذکرها هو فا 
سبق » وهو ألا يفسكر فى شىء أصلاء لا فى الحاوق ولا فى الال ؛ لأنه قد قارب أن 
يتحد بالخالق » ويستغى عن الفكر فيه . 

قوله : « وصرفنى عن‌هوای » أىعنهواى وفكرى فى تدبير الخلافة وسياسة الرعية 
والقيام با بقوم به الأمة . ۱ 

قولهعليه السلام: 0 وصر لى مض آمس‌ی» بروى بنصب مخض «ورفعه » من نصب 
فتقديره : عن حض أمرى ؛ فلا حسذف الجار نصب » ومن رفع جعله فاعلا.. وصرح: 
كنت أو اكه 

قوله : « فأقضی بی إلى كذا »» ليس بمعنى أنه قد كان من قبل يمازج جداء باللعب ؛ 
بل النی أن" همومه الأولى قدكانت نحيث يمكن أن يتخللها وقت راحة أو د عابة لا مخرج 
بها عن الق » كا كان رسول الله صلی الله عليسه واله مزح ولا يقول إلا حقاء فلان 
قد حدث عنده هه لا عکن أن يتخلله من ذلك شىء أصلا » ومدار الفرق بين اممالتین- 
أعنى الأولى والثانية على إمكان اللعب لانفس الاعب وما يازم منقوله « أفضى لك بى هذا 
لم » إلى اتتفاء إمكان اللعب أن تکون همومه الأولى قدكان يمازجها اللعب ؛ ولكن يازم 
من ذلك أنها قدكانت يمكن ذلك فيها إمكانا محضا على أن" لمب غیرمنسکر إذالمريكن 
باطلا » ألا ترى إلى قول النى صلى الله عليه واله : « المؤمن دعب لعب » » وكذلك 
القول فى قوله : « وصدق لایشو به كذب » أى لاعکن أن يشو به كذب ؛ وليس الراد 
بالصدق والكذب هاهنا مفپومپما الشپور بن؛ بل هومن قوم :صدقونا ااقاء »ومن قوطم : 
هل علمهم فا كذب ! قال ز هیر : 


َه 


س اس 


DI 3 5 5 a 
) ليث بعثر يصطاد ٠الليوث إذا ما كذب الليث عن أقرانه صَدهَا‎ 


أى أفضى بی هذا ام إلى أن صدقتنى الدنيا حرا ۾ كأنه حعل نفسه محار با للدنيا » 
ان عن شد 2 اتحاد ولده به » فقال وجدتك بعضى » قال الشاعر : 
وما أولاد نا سنا 
لرهبت البح على بعضمم .. لامتتعت عينى من الممض 
وغضب معاوية على ابنه بزيد » فبحره؛ فاستعطفهله الأحنف » قال له : ياأمير للومنین» 
أولادنا مار قلو بنا » وعماد ظهورنا » ون لم ساء ظايلة » وأرض ذليلة » فان غضبوا 
۰ ۰ . ” ۰ ا 
فأرضهم » و ٍن سألوا فأعطهم » فلا تسكن علمهم قفلا فيم لوا حياتك » و یتمنوا موتك . 


وقيل لابنة ايسر“ : ای ولديك أحب إليك ؟ قالت 


أ کبادنا نی على الارض 


: الصفیر حتی یکیر» وار بض 
حتی يبرأ » والفائب حتی بقدم . 

غضب الطر ماح على اسرأته فشفع فما ولده منبا تعصام » وهو غلام + يبام عشرا» 
فقال الط ماح : 


صمصام ات نشنم لامك تلقبا 
هل الب" الا أ نپا لو تعرزضت 
أحاذر باصمصام إن مت أت بل 
إذا صك وسط القوم رأسك صَكي 


۲ سا شافم" فى الصّد وت 5 
لذحك ياصعصاء” ا 3 ۱4۸ 


گی 


ترائ وایاك او غير مصلم 
يقول له الناهی 


۳ ات وأسحسح 


وف الحديث اارفوع : « ان ري الولد من ريم الجنة » . 


.س 


(۱) ديوانه ٠٤‏ » وكذب » أى لم .صدت الملة . وعثر 


(۲) ب : « 1۱ 
(۳) دیوانه ۱۳۰ » وفبه : 


هلم ترج » . 
فياه 


سن » محريف » صوابه من | د 5 


: قبل تبانة . 


وفى الحديث الصحيح أنه قال لحسن وحسين عليهما السلام : « انم لتجبنون » 
وإنكم لتبخاون » وإنكم ن ريحان الله » 
ومن ریس الأعراب قول أعرابية لولدها : 
ياحبذا ريم ولد ريم ا فى البلد 
آمحذا کل واد أم ید كي و 
وفی الحديث الرفوع : « من کان له ص“ فلیستصب 4 » . 
وأنشد الرياشق" : 
مَنْ مره اهر أن ری الحكبدا عشی على الأرض فليرٌ الولدا 


4 ¥ جه 
الال ٠‏ 


ت 4 e‏ 0 ۶ ۰ م 57 ۳۳ 5 ۳۳ ص 

فإنى أوصيك بتقوی أله أى بی ولزوم آمره » وَعارَة قلبك بذ ره » 
¢ و 

والاعتصام عبله لد » وَأ سیب اوق مره ' سبب بينك وبين أله ؛ ان ات 


9 س 
اخذت به ! 


ای 


خی قلبك بالماعظة امه بالزهادة » وقوه باليقين ¢ ره ٠‏ باکت 


ت 


13 وي اي ف لد ه ص وله اد 
0 


1۳ 


و 1 ۱ 
من کن 0 و لین ٠‏ 


س ۳ الم 


- 


فأصلح م مثرال » وا٣‏ بع الخرتك ی تال ك ؛ ودع اقول فما لا مر فوأ لطاب 
0 کون : طریق لذّا 
الضلال خير مرح رز لوب رال ١‏ 


7 6 ص حور 


بق إ خەت > لال ٠‏ فان الكف عند حيرة 


¥ عد 3۴ 


و 


القن : 
قوله عليه السلام D:‏ وا نينت او 0 ؛ إشارة إلى القرآن لأنه هو العبر عنه بقوله 
تعالى : ( وَأعْتصمُوا بل ا میم ولا شرا 
ثم اتی بلفظتین متقابلتین » وذلك من لطیف الصنعة ؛ فقال : « أحى قلبك بالموعظة» 
وأمته با هادة » ؛ والمراد إحياء دواعيه إلى الطاعة و إماتة الشهوات عنه . 
قوله عليه السلام : « واعرض عليه آخبار الماضين » معنى قد تداوله الناس.» 
قال الشاعر : 
سل عن الاضين إن نطقت عنهم الأجداث والترك 
أىة دار ابل زوا وسبيل لاردى سلکوا 
قوله عليه السلام : « ودع القول فيا لا تعرف » من قول رسول الله صل اله عليه 
وآله لعبد الله بن عرو بن العاص : « باعبد اله »كيف بك إذا بقیت فى حثالة من الناس » 
مرجت عهودهم وأماناتهم وصار الناس هكذا  »‏ وشبك بين أصابعه ‏ ؛ قال 
عبد الله : فقلت مرنى بارسول الله » فقال : « خذ ما تمرف » ودع مالا تعرف » وعليك 
a2‏ 
مخوّيصة نفك ». 


(۱) سورة ال عمران ۱۰۳ 


قوله : « والخطاب فما لم تكلف » من قول رسول الله صلى الله عليه وله : « من" 
حن إسلام المرء ركه مالا يعنيه » » وقال معاوية فى عبد الاك بن وان وهو حینثذ 
غلام : إن لهذا الغلاممَة » وه مع ذلك تارك لثلاث آخذ بثلاث : تارك مساءة الصّديق 
جد! وم لّاء تارك مالا يمنيه » تارك مالايعتذر منه » آخذ بأحسن الحديث إذا حدّث » 
و بأحسن الاستماع إذا حدث» و بأهون الأمرين إذا خولف . 

قوله عليه السلام : « وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته » » مأخوذ من قول 
النى صلى الله عليه وآ له : « دع ما ير يبك إلى مالا بريبك » » وفى خبر آخر: «إذا رابك 


مر" فدغه . 


3 3# عند 
of‏ ١م‏ 
الأضل” 
۷ مسر ۶ 0 00 ص ت ت هم 
۶ هم و ه ور 5 ۳۹ ۳ ص 8 چ م ص و .۱ 
أمر بالمعر وف 7 ن دن اهلو » وا کر الشكر بيرك و سا نك ) و شن 
مس ۵ 5 5 من ه. هل .2 ص 07 ع4 2 ل ع 
من" فعله بحهدك » وجاهد فالله حق جهاده » و تاخذك فى الله لومة لام 
وو ےل ہے سے مه و سح م ر N‏ رم سه سره ت ص ر 
وخض ألغْمر ات للحق حيث كان » وتفقه في الداين » وعود نفسك التصبر على 
رو و توو م کی 
ام وه ؛ ونم املق ال یا ق! 
م ° 9ے ۱ ۳ لار سا مر ل ےر ارس كد سر و 
ص ۶ ۰ اج و 51 = ۳ 
وای نفسك فى الورك ؟ !| إلبك, ياك تلد | م ات 6 
مارم عرز ر 
و ر ر 


e ¢‏ ۳ ل 2 ووس ت رم ی 8 ّ. مه .ر 
وأخلص' فى ال( بك؛ فإن بيده المطاء والر‌مان وا كثر الاستارة » 


يجو لا الج ص 


رو - ۹2 ل 9 38 ۳ 2 
دشر وی » ولا تذهين عنك 


> متا »ی خی لول ماقم » ور ]که ل ند 
: إن سن ص و 8 ت لع هط و 
فى عم لا ينقم ولا تنتفم 2 لا یحی لعلمة . 


¥ جد 2 


ن — 


الي : 
أمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وها واجبان عندنا » وأحد الأصول اللجسة 
التى هى أصول الدين . 
ومعنى قوله : « تسكن من أهله » ؛ لأن أهل العروف م الأبرار الصالحون» ويب 
إنكار الشکر باللسان » فإن لم ينجم فبالید » وتفصيل ذلك وترتبه هذ كور فى 
کتی الكلامية . 
قوله : « وخض النمرات إلى الق » لا شبهة أن" الحسن عايه السلام لو كن 
لخاضها الا أن من فقد الأنصار لا حيلة له . 
# وهل نض البازی بغير جناح * 
والذى خاضهامع عدم الأنصار هو الحسينٍ عليه السلام » وهذا عل عند الناس قدره » 
فقد مه قوم كثير على الحسن عليه السلام . 
فإن قلت : فا قول أسمابكم فى ذلك ؟ 
قلت : ها عندنا فى الفضيلة سيان » أما الحسن فاوقوفه .مع قوله تم الى : ( إلا أن 
و 4 » وأما الحسين فلاعراز الدين . 
قوله : « فنعم التصبر » قد تقد م ما کلام شاف فى الصبر . 
وقوله : « وأ کثر الاستخارة» : ليس يعنى بها مايفءله اليوم قوم من النساس من 
سَطْر رقاع وجملم ا فى بنادق » ولا للراد أمسه إياه بأن يطلب المسيّرة من الله فيا 
نی ويذر. 
قوله : 9 لا خير فى عل لا ينفع » قول حق » لأنه إذا لم ينفع كان عبثا . 


)١١ مج‎ - ۵ ( 


الات سا 


قوله: «ولا ينتفع به لا موم تعلمه » أى لا محب ولا يندب إليه؛وذلك لأن النفم اما 
هو نفع الآخرة » فالم يكن من العلوم مسرغبا فيه ما بإيحاب أو ندب فلا انتفاع به فى الآخرة» 
وذاك کم المندسنة والأرتماطيق” ونحوها . 


۴ 4 #* 


= و ای رز و یاس 
يني ول كنت ی »ورین آزداهوضا ادو بوصكّق 


03 
۵ ه ی ص 


5 2 بایدر انا ا لك 3 ف 


ات ۶ وأو روت عهالا ی 
اسف f‏ ع ۵ 9 و ع سم مر لو 

ع - م و۶ و 
ای وفتن الد نيا » فت‌گون الب اتف 

و رن ۳ eri‏ و 27 و۱1 2 

الدب قا أ رضم لام شج“ شر وه - مر ل و 7۳ 
1 دب فبل ن يعسو “و شتغل ۰ ¢ بل 7 رد من مر اعافد 
م سس ۶ و و م ہے ره رم ص مس و 5 مر وا و 3 رة ۹ 
كفاك آهل التحارژب بغيته و محر بت » کون قل كفي موانة الطلب» وعو فیت 

5 2 مدنو و سے 2 2 سل 4 0 ره وس مس مس ۶ 
من م 3 أل ا فاتاك من لك ماه 51 نا تیه » استبان 3 ۳ | 
عليناً منه" 

* ند ين 


ان : 
۲ ۲ | 5 08 
هذه الوصيّة کتها عايه ااسلام الحسن بعد أن تجاوز الستين » وروی أنه ذ کر عند 
رسول الله صل الله عليه وآ له مابين الستّین والسبعين » فقال : « ممترك المنايا » . 
قوله عليه السلام « أو أن آقص فى رآیی » هذا يدل على بطلان قول من قال : اه 


لا موز أن ينقص فى رأيه » وأن الإمام معصوم عن أمثال ذلك » وكذلك قوله 


للحسن : « أو يسبقنى إليك بعض غلبات الموى وفتن الانيا » يدل“ على أن الإمام 
لا يحب أن يعصم عن غلبات الموى ؛ ولا عن فتن الدنيا . 

قوله : « فتكون كالصّعب التّفور » ؛ أ ى كالبمير الصعب الذى لا يمكن را كبا » وهو 
9 ذكر أن اتسار إنما هو ف الصبى » وفى الشل : « الغلام كالطين يقبل ات 
مادام رطبا » ۰ 1 

وقال الشاعر : 

2 وناك وطن إن قدرت گر قدآمکن ام آقوام فا توا 

ومیّل هو عليه السلام قاب الحدّث بالأرض الخالية » ماألقى فما من شىء قبلته » 
وکان يقال : ال © فى الصف رکالنقش فى الحجر» وا ؟ فى الكبر كالخط على الماء . 

قوله : « فأتاك من ذلك ما کنا نأتيه » أى الذى كنا نحن تجشم الثقة فى 
| کتسابه » وتكاف طلبه ؛ يأتيك أنت الان. صنواً عفواً . 


*# د #۶ 


أئ بی » إلى وان 1" کرد غبر'ت عر من کان کنیل ققد ترات فى آعا ؛ 
وف کرت ف أخبارم' 0 رات فى آثَاره' : حى عدت حدم ٤‏ با كأق 3 
0 رم قن عبرت مم ولم إلى آنحرهر ؛ فعرفت صفو ذلك من 
که وق سامت اس ام لورت ان 
ےت 5 2 


(۱) د : « الم ». (۲) د « من ». 


جيل » وصرفت عنك تجهوله » وَرَأَيْتْ حيث عتاني من مرك میتی أَلْوَالدَ 
سفق » أجَت عليه من أدبك أن يون ذلك وَأَنت مقبل الم ونفتبل 
هر 6 ڏو تة سَلِيمََ 6 و صافية ود بدك بل كتأب لله عر ول 
او > وش ثم الإسلاع و وأخکامه » وحلاله وَحرّامه ۱ لا جوز ذلك بك 
ال بره ۰ م أشففت أن يلترس عَليك ما اختلت الاس فيه ين أهوائية 
ار » يثل ألذزى » فکان إشكام دلت کی ما كرفت ین 
تنبپك له أب 3 بت اسلامك إلى أمْر لا من عليك به هکت 
9 أن یوت أل فيه دك » وان یک تمد » فسهدت لك 
وصیتی هو 
ج + عه 


هذا الفصل وما بعده يشعر بالمهى عن عل الكلام حسب مايقتضيه ظاهر لفظه » 
ألا تراه قال له : كنت عازما على أن أعلك القرآن وتفسيره والفقه وهو المعرفة بأحكام 
الشريمة » ولا أجاوز ذلك بك إلى غيره » ثم خفت أن تدخل عليك شبهة فى أصول الدين 
فياتبس عليك فى عقيدتك الأصلية مالتبس على غيرك من الناس » فعدلت عن العزم 
الأول إلى أن أوصيك بوصايا تتعلق بأصول الدين . 

ومعنى قوله عليه السلام : « وكان”؟ إحكام ذلك » إلى قوله : « لا آمن عليك 
به الملكة » أى فكان اٍحکای الأمور الأصلية عندك وتقرير الوصية التى أوصيك بها فى 
ذهنك فما رجع إلى النظر فى العلوم”" الإلمية ؛ وإن کنت كارها لاخوض [ معك ] © 





(۱) د« فيه من » (۱)۲: «فکان ». 
(۳) د « الأمور» (4) من ! 


فيه وتنبيبك عليه آحب ال من أن أت ركك سدّى مهملا » تتلاعب بك له » وتمتورك 
الشكوك فى أصول دينك » فربما أفضى ذلك بك إلى الملكة 

فإن قلت : فداذا كان كارها تنبيه ولده على ذلك » وأتر تقولون. إن معرفة الله واجبة 
على المسكلفين ؛ وليس يليق بأمير الومنین أن يكره ماأوجبه اله تعالى ! 

قلت : لعله عل ما من طريق وصيّة رسول الله صلى الله عليه وآله » أو من طريق 
معرفته ما يصلح أن يكون لطفا لولده ومعرفته » بما يكون مفسدة له » لكثرة التجربة له » 
وطول للمارسة لأخلاقه وطباعه أن الأصلح له ألا مخوض فى ءل الكلام الحوض الكلئ 
وأن يقتنع بالبادی" والجل > فصاغ البشر تختلف ؛ فرب إنسان مصلحته فى أممٍ ذلك 
لأس بعينه مفسدة لفيره » وحن و ان أوجبنا المعرفة فل نوجب منها الا الأمور الْجدَلة » 
وأا التفصيلات الدقيقة الفامضة » فلا تحب لا عند ورود الشهة » فإذا لم تقع الشبهة فى 
نفس السکاف لم يحب عليه اللوض ف التفصيلات . 

قوله عليه السلام : 9 رت بع ارم إل ارم + الو اتروع والم مكسورة 
نفة » تقول : مر الجن یسم مرا وغرا غل غیرقیاس ؛ لأن‌فیاس مصدره التدريك ای 
عاش زمانا طویلا » واستعمل فى القسم آحدها فقط » وهو الفتوح . 

قوله عليه السلام : « حيث عنای من ااك » أى انی » قال : 

* عنآف من صدودك < ماعنانی ٭ 

قوله : « وأجممت عليه » أى عزمت . 

ومقتبل الدهر » يقال : اقتبل الغلام فهو مقتبّل بالفتح وهو من الشواذ » ومثله أحصن 
الرجل إذا تزوج وو محصن » واذا عف فحصن آیضا » وأسپب ذا طال اتويت فيو 


مسب » وألفج إذا افتقر فهو ملفج ؛ وینبنی أن يكون له من قوله : « تبيبيك له » يممنى 


ست. 0 /ا — 


« عليه » » أو تسكون على أصلبا » أى ما کرهت تنبيبك لأجله: . 

فإنقلت : إلى الآن ماسرت » لماذا كره تنبهه على هذا الف“ ؟ 

قلت : بل قد أشرت إليه ؛ وهو أنه كره أن يعدل به‌عن تفسير القرآن وعل الفقه إلى 
الحوض فى الأمور الأصوليّةفنمهه على آمور مجره النظر وتأمّل الأدلة والشمهات إلا دقيقة 
مخاف على الإنسان من الحوض فبها أنتضطرب عقیدئه » إلا أنه ل يحد به بدا من ۷۳ 
على أصول الديانة » وإن کان کارها لتعريضه للطر الشبهة » فننهه على آمور جماية غير 
مفصلة » وأمره أن يلزم ذلك ولا بتجاوزه إلى غيره وأن مسك عا يشتبه عليه » وسیآنی 
ذ کر ذلات . 


د ا د 


حل ؛ ن وصیق ى لله والاقتصار” 
٤ 0‏ 
0 اا 0 ی عامفی علیه رت آبائك واسّ ون 


من أهل بيتك » فان [ یدهوا أن نظروا لشیم کا أنت نار اوک 


ت 


م6 مص ۰ 


کات کک 3 َم ۰ خر ذلك ال الأخذ يماعرقوا » والامسالك ا 
ل يكلّقُواء فن أت ضعت أن تقب د للك دون أن 7 نشل کا علا ؛ e‏ 


عجو ساف . اط صمو ب دف اي ا ا لت ل م سل 
طلنك دلاك us‏ دم لا بتورّطر الشات 6 وعلق اللصومات 
وابداً قبل نظركف ذلك بالاستعانة با لك » والرغبة الیه فى تو فيقك » وترلش 
Ms 9 5‏ 2 عوتب ° ا E‏ 8 0° ت oo f‏ ت ف ۳ 
ات أوطتك فى شببة » أو أسامتك إلى لا » فإن أيقنت أَنْقَدْ صفا قلبك 
ف E‏ کک "وان 0 فى ذلك کنا واحداً » فانظر * فما فسرات 


سے مم 


ف ؛ وان أ نت e‏ ع 11 ما تحبة ی فيك ؛ وفراغ نظر 2 وفكر 8 ¢ 


0 م2 7 مر رم 2 0 ول 1 _- ال ل الم 
فاعل' أنك | ما تخبط الْمَسُوَاء » وَتَتوَرّط الظلماء» ولیس طالب الذین من خبط 


٠ سے‎ 


e 2 ۰‏ و اس و 4 سر و 
او خلط » وّالومساك عن ذلك آمثل . 
۶ + +4 


ال : 

مه أن يقتصر على القیام بالثر انش » أن ا اسنة المّاف الصا من آبائه وأهل 
ببته ؛ فإنهم لم يقتصروا على التقليد ؛ بل نظروا لأنفسهم » وتأمّلوا الأدلة » ثم رجعوا آخر 
لاس إلى الأخذ بما عرفوا » والامساله عا لم يكافوا . 

ر 
فإن قلت : من" سلفه هؤلاء الذين أشار إلمهم ؟ 
قلت : الپاحرون الاولون من بنى هاشم وبی الطاب کحمرة وحعفر والعباس وعبیده 
2 ۰ ص 

ابن الحارث » وكأنى طالب فى قول الشيعة وكثير من أحابناء وکبد الطاب فى قول 
الشيعة خاصة . 

فان قات : فهل یکون أمير المؤمنين عليه السلام نفسه معدودا من جملة هؤلاء ؟ 

قلت : لا » فإنه لم يكن من أهل البادی" وال المقتصر مهم فى تسكليفهم العقليّات 
على أوائل الأدلة » ب لكان سيد أهل النظ ركافة و إمامهم . 

فإن قلت : ما معنى قوله : ل بدعوا أن نظروا لانفسهم ؟ 

قلت : لأنهم إذا ماوا الأدلة وفكروا فما فقد نظروا لأفسهم کا ينظر 
الانسان لنفسه اضرا من مضر ءظیمه سبيلها أن تقع به إن 1 بنظر فى الخلاص مہا ؛ 
وهذا هو الوحه ف وحوب النظر فی‌طربق معر فة الله ¢ وانثوف مدن إهال الفظر ۰ 


قلت : الأخذبما عرفوا ء مث لأدلة”'حدوث الأجسام وتوحيد الباری‌وعدله» والإمساك 
عنام كر بطل حر فى إثبات الجزء الذى لا يتجزأ ونفيه » ومشل السكلام فى الا 
الا ؛والسکلام فی آن هل بين کل" حر كتين مستقيمتين سكون أم لا ؟ وأمثال ذلك 
مالا یتوقف أصول التوحيد والعدل عليه » فإنه لا يلزم أصماب الجل والبادی أن مخوضوا 
فى ذلك ؛ لأمهم ل يكلفوا اللوض فيه ؛ وهو من وظيفة قوم آخرين . 

قوله عليه السلام : « فإن بت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تل کا عدوا » » هذا 
الوضم فيه نظر لأنا قد قلنا : مهم يعلموا التفاصيل الدقيقة » فتكيف معلهم عالمين بها ؟ 
ويقول : « أن تمل كا عدوا « سان يقال إن الكاف وما عملت: فيه فى موضع 
نصب ؛ لأنه صفة مصدر محذوف ؛ وتقديره فان أبت نفسك أن تقبل ذلك علما كا عدوا 
دون أن تم التفاصيل الدقيقة ؛ وجاز انتصاب «علما» والعامل فيه « تقبل » لأن القبول من 

جنس الم » لأن القبول اعتقاد وس اعتقاد ؛ وليس لقائل أن يقول ا قد 
فصل بين الصفة واوو ا » لأن الفصل بننهما قد جاء كثيرا » قال الشاعر 

ری اه کنا ا من سعادة سرت فى هلاك الال والمال نا 

و مجوز أن يقال : كا علموا الان بعد موتهم ؛ فإنهم بعد الوت یکونون عالین مجميع 
ما يشتبه عه على التاس فى المحياة الدنيا » لأن الممارف ضرورية بعد الموت » والنفوس 
باقية على قول كثير من المسلمين وغيرم . 

و اعم ا الذى يدعو إلى تا هذه التأو يلات أن ظاهر الكلام کو نهيأص بتقايد 
النبى صلى الله عليه وله والأخذ بما فى القرآن وترك النظر ال" ؛ هذا هو ظاهر الکلام ؛ 
ألا تراه كيف يقول له : الاقتصار على ما فرضه الله عليك » والأخذ عا مضی عليه أهل 


۰ (۱) 1 : « الأدلة » محريف 


— ١ 


بيتك وسلفك ؛ فإمهم لا حاولواالنظر رجعوا بآخره إلى السمعيات » وترکوا المقليات ؛ 
لأنها آفضت بهم إلى مالا یمرفونه ؛ ولا هو من تکلیفهم . . . 
ثم قال له : فان کرهت التقليد احض » وأحببت أن نسلك مسلكهم فى النظر» وان 
أفضى بك الأمس بأخرة إلى ركه والعود إلى العروف من الشرعیات وما ورد به الكتاب 
والسنة » فینینی أن تنظر وأنت مجتمع الهم خال من الشبهة » وتکون طالبا للحق” » غير 
قاصد إلى الجدل والراء ؛ ذلا وجدنا ظاهر الفظ يقتضى هذه المعانى » ول مجز عندنا آن 
يأمر أمير اأؤمنين عليه السلام ولده 7" مع حکته وأهلية ولده بالتقلید وترك النظر » 
رجعنا إلى تأو بل كلامه على وجه رج به عليه السلام من أن يأمر بمالا يجوز لثله أرنف 
يأ به . 
۱ +4 +4 جه 
وا أنه قد أوصاه إذا م بالشروع فى النظر بعحض ما ذ کره التسکامون » 
ودلك آمور : 
منها أن برغب إلى الله فى توفيقه وتسدیده . 
ومنها أن يطلب المطلوب النظری بتفهم وت ؛ لا جدال ومغالبة وهراء وبخاسمة . 
ونا اطراح العصبية لمذهب بعينه » و التور”ط فى الشمهات التى محاول بها نصرة 
ذلك الذهب . 
ومنها ترك الإلف والعادة» ونصرة مس يطلب به الرياسة ؛ وهو المعنى“ بالشوائب التى 
نوج فى الضلال . 


ومنها أن' يكون صاف القاب » مجتمم الفسکر » غير مشغول السر باس من جوع 


(۱) ساقطة من !| 


[ أوشبع ]۲۳ أو شبّق أو غضب ؛ ولا يكونذا هموم كثيرة » وأفكار موز عة مقسمة ؛ 
بل يكون فكره وهه ها واحدا . 
قال : فإذا اجتمع لك كل ذلك فانظر » وإن لم جتمع لك ذلك ونظرت كنت 
کالناقة المشواء اتفابطة لا تبتعدی » وكن بتورط فى الظلناء لا يمل أين يضم قدمه ! 
ا طالبالدين من“ كان خابطا أو خالطا » والإمساك عن ذلك أمثل وأفضل . 


# ۴ +4 . 
الأضل : 
3 0 با بی وق از مات الْمُوْتَهوَ مالك ایا ون اتبالق هو e‏ ¢ 
وان الل وان بت هر المانى » وان الد نيا ر نكن لست لا 


ص 0-3 


على ما حملا ا ا را نی امد 00 تلد » فإن 
انگل لك شئ من دلت فاحل لى جمالك » فانلت ول ما خلت به جاعلا نمه 
5 ۰ م ا ےم ے ١‏ ع م ت صت وت 2 

9 هلمت 6 وما | ار ما بل من الامر دویتحیر فيه رأيك» ویضل فيه يمرا نما 


و وس م 


تعره ند ذلك ! 


# 3۶ ۴ 
الح ٤‏ 
قد تعلق مبذهالافظة وهو قوله:«أوما شاء ما لات 6 قوم من‌التناسخية ؛ وقالوا : العنی" 
مها الجزاء فى اليا كل التى تنتقل النفوس إلمها . وليس ما قالوه بظاهر » و يجوز أن بر یدعایه 
السلام أن الله تعالى قد مجازی المذنب فى الد نيا بنوع من العقوبة عكالأسقام والفقر وغيرها » 


والعقاب و إن كان [مفعو 9 على وجه الاستحقاق والاهانه فيحوز لمستحقه وهو البارى 


(۱) من « د » . (۲) من د 


ل ۷6 سب 


أن يقتصر منه على الایلامفقط » لأن” الجيع حقه » فله أن يتوف البمض و سقط البغض » 
وقد روی « آو بما شاء » بالباء الزائدة » وروی «عا لا «a‏ 5 ليان الثواب فلا موز آن 
مجازی به الحسن ف الد نيا » لأنه على صفة لا يمكن أن تجا 9© التكايف » فيحمل لفظ 
الجزاء على جزاء العقاب خاصة . 

ثم أعاد عليه السلام وصيته الأولى » فقال : وان اشسكل عليكشىء من آس القضاء 
والقدر » وهو کون الكافر مخصوصا بالنعاء والؤمن مخصوصا بضرب من الابتلاء » 
وكون الجزاء قد يكون فى الماد » وقد يكون فى غير معاد » فلا تقدحن” جهالتك به فى 
سكون قلبك إلى ما عرفتك جماته » وهو أن الله تعالى هو امحي المميت » الفنی المعيد » 
المبتلى العانى ‏ وأن الدنيا بنیت على الابتلاء والإنعام » وتا لصاح وأمور يستأثر الله 
تالی بملمها ؛ وأته ممازی عباده ما نی الاخرتاوغر الاخرت» عل ين ما بر یده ومختره . 

ثم قال له : ما خلقت فى مبدأ خلقتك جاهلا » فلا تطلين نفسك غاية من العلم 
لا وصول لما الما » آوما إلمها وصول بعد آمور صعبة » ومتاعب شديدة » فمن خاق 
جاهلا حقيق أن يكون جبله مدة مره أ كثر من علمه استصحابا للا صل . 

ثم أراد أن يؤنسه بكامة استدرك بها إيحاشه » فقال له : وعساك إذا جهات شيئا من 

ذلك أن تممه فما بمد » فا أ كثر مانجهل من الأمور وتتحير فیه ‏ * م تبصره وتعرفه ! وهذا 
من ا اللطيف » واارثق الناجءة » والسحر الملال . 


+ + ++ 





(«) ۱ : « ناما » . ۱ (۲) ب : « يجتمع » » وما أثيته من ! . 
(۳) الطب : المعالجة . 


سس ۱/۳ لس 


الاصل : 


سح بالذى لك ورزقك وسوا » قلیگن له مب وله رغبتك 


واله ؛ فارض ی ار نصيحة » وانك أن 
تبلغ فى النظر لنفسك وان ب ی ى 
«# ¥ د 


الي : 


عاد إلى ره باتباع الرسول صل الله عليه وا له » وأن يعتمد على السمع وما وردت 
به الشر بعة » ونطق به الكتاب » وقال له : إن أحداً لم خر عن الله تعالى کا أخبر عنه 
نبينا صلى الله عليه وآ له ؛ وصدق عليه السلام ! فاز ن التوراة والإنجيل وغيرها من كتب 
أنبياء بنى إسرائيل لم تقضّن من الأمور الإلهية ما تضمنه القرآن » وخصوصافى أم المعاد؛ 
فإنه فى أحد الكتابين مسكوت عنه » وفى الآخر مذ كور ذ كرا مضطربا » والذى كشف 
هذا القناع فى هذا المعنى » وصح بالأمس هو القرآن . ثم ذ کر له أنه نصح له من كل 
أحد ؛ وأنه ليس يبلغ وإن اجتهد فى النظر لنفسه ما يباغه هو عليه السلام له » لشدة حبّه 
له وإيثاره مصاحته . وقوله :« ل 1 لك نصحا» ۾ أقصّرفى نصحك » ألى الرجل‌فی كذا يألو 
أى قصر فمو آل والفعل لازم » ولسكنه حذف اللام فوصل الفعل إلى الضمير فنصبه » 
وکان أصله : لا لو لك نصحا ونصحاء منصوب على المييز» وليس كا قاله الراوندى ان" 
انتصابه على أنه مفعول ثان » فإنه إلى مفعول واحد لا بتعدی » فكيف إلى اثنين ! 


دص ماه 


سس ۶ سل 


ويقول هذه امرأة! ليّة أى مقصرة وجمعها أوال » وى الئل : «الاحنة فلا أيه » اصله 
فى الرأة تصلف عند بعلا » فتوصى حيث فاتتها الحظوة ألا تألوه فى التودّد إليه 
والتحبب إلى قابه . 

قوله : « ومنه شفقتك » » أى خوفك . 

ورائد : أصله الرجل یتدم القوم فيرتاد بهم المرعى . 


* نا > 
الأضل : 


وا" ياب أنه لو کان دبك ريك لا تقك رس » ورایت آتار ملکه 
ای ور هو وله دید وت ۰ تسه » لا اد ی 


3 ومع ساك س سل ی موم 
| ل ۳۲ ` ماك 
تنكو أحداء ولا یژول ابد وَل ل قبل 1 أء بلا أولية » واخر" بعد 
وه ۶ هس 2 ددر > وو 2 ۶و 5 ا ۶ مم 

الاغیاء بلا ای 6 عنم آن لت ربوسته باحاطة فلب او نهر . 
۳ 1 5 5 0 

کت ی دش 6 2 ۳ 9 ما و سم 5 7 ا 5 

فإذا عرفت ذلك فافعل كا جنبنی لمثلك أن غعله" فى صغر خطره » و قلة 

مقر 0 زو دم حاجته إلى ربه » فىطلب طاعته » وَانلشية من" 

سے من ی ت ا ا عر مس م سک ۳ سے ص ص ص 


1 


الث € : 

يمكن أن يستدل ببذا الكلام على نف الثانى من وجهين : 

أحدها أله لوكان نی الوجود ثان للبارى تعالى لما كان القول بالوحدانية حقا » بل 
كان الحو“ هو القول بالتثنية » ومحال ألا يكون ذلك الثانى حكيا » ولو كان الق" هو 


— هزات 


إثبات ان سکم لوجب أن يبعث رسولا يدعو المسكلفين إلى التثنية » لان الأنبياء كلم 
دعوا إلى التوحيد » لكن التوحيد على هذا الفرض ضلال” فيجب على الثانى الحكي أن 
يبعث من ينبه السكافين على ذلك الضلال ويرشدم إلى المق وهو إثبات الثانى: » و الا 
كان منسو با فى إمال ذلك إلى السفه واستفساد المكافين » وذلك لا يجوز ؛ ولكنا 
مأأتانا رسول يدعو إلى إثبات ثانٍ فى الإمميّة فبطل کون القول بالتوحيد ضلالاً » و إذالم 
يكن ضلالا كان حقا ؛ فنقيضه وهو القول بائبات الثانى باطل . 

الوحه الثانى : أنه لوكان فى الوجود ثان لاقدم تقال اوقب أن كون اط یی إن 
إثباته »ما من مجرد آفعاله » أو من صفات آفعاله : أو من‌صفات نفسه » أولا من هذا ولا 
من هذا » فن التوقیف . ۱ 

وهذه هى الأقسام التى ذ کرها أمير المؤمنين عليه السلام لان قوله : « آنتك رسله» هو 
التوقيف » وفوله : « وارأيت ! ار مل‌که وسلطانه» هی صفات أفماله » وفوله : «ولعرفت 
آفعاله وصفاته » ها القسمان الاخران . 

أما إثبات الثانى من جرد الفعل فباطل لأن الفعل نما يدل“ على فاعل ولا يدل على 
لتمدد » وأما صفات آفعاله وهی کون أفعاله محكة متقنف » فان الإحكام الذى نشاهده 
]ما يدل على عالم ولا یدل" على التعدد » وأما صفات ذات الباری فالع بها فرع على الم 
بذاته » فاو أثبتنا ذاته بها ازم الدور . 

وأما التوقيف فل يأتنا رسول‌ذو معجزة سحيحةيدعونا إلى الثانى ؛ و إذا بطلت الأقسام 
كلها » وقد ثبت أن مالا طريق إلى إثباته لا جوز إثباته بطل القول بإثبات الثانى . 

9 قال : «لا بضاده فى مُلكه اه لسن بريد الق فان يده الكو ن من نی 
ذات هی معا کسة لذات الباری تعالی فى صناتها » کضادة السواد لبیاض » بل مراده نفى 
الثانى لا غير » فان نی الضد محث آخر لا دخول له بين هذا الكلام . 


۷۵ لكك 


ثم ذكر له آن الباری تعالى قدیم‌سابق للاشیاء » لا سبقاً له حد" محدود » وأولمعين» 
بل لا ول له مطاقا . 

ثم قال : وهو مع هذا آخر الأشياء » آخرية مطلقة ليس نتن إلى غاية معينة . 

ثم ذكر آن له ر بوبية جلت عن أن تحيط بها الأبصار والعقول . 

وقد سبق منا خوض فى هذا العنی » وذکرنا من نظمنا فى هذا التمط أشياء لطيفة » 
وحن نذکر هاهنا من نظمنا أيضا فى هذا المءنى » وفى فنا الذى اشتهرنا به ¿ وهو المناجاة 


والخاطبة على طريةة أر باب الطريقة بقة مالم نذ كره هناك » فمن ذاك قولى : 


قلا ولله ماوصضسل این" سينا 

ولا رجا بثىء بعد بحثر 

القد طوافت” أطليكر' و لكن ۰ 

فل بعد انقضاء الوقت أحظى 

فإن أ كدت فذاك ضياع دینی 
و میا : 

أمولاىقدأحرقتقللى فلا تكن 

أجمع لی نارين : نار محبة 
ومنها : 

قوم موسی تاهوا سنین" 6 قد 

وی الیوم" تاپا ف حوی من 


قل لأحبابنا !لام نز اروم ۳ 





۶ 
« اجدت » 5 


: ۱ )۱( 


(۲) إشارة إلى قوله تعالى : « وواعدنا موسی 


ولاأغنى ذكاد أب الین 


5-5 


گرب پوس 


ودفیق سوی خى. حنین 


حول" الوقت م و ببنی 


0 ددا وتفر" عينى ! 


دق و مین 
5 





وإن ذاه و ہی 


غداً محرقا بالنار من كان مہو اکا 


وناز عذاب أنت أرح من ذا كا ! 


حاء ف النص” قدرها ۳ ا 


وصل" منک وم عونا 


ثلاثين ليلة وأعمناها بعش » ( الأعراف (NEY:‏ 


ست و — 


3 ناجک تجلا بر شدو نا 


وننادیک فلا تسمعونا ! 


بنا علمبم. بأنا موالی گم وان کتم تا كارهينا 


فعسى تدرك السعادة أر باب اا 
ومنها : 

والله ما سى من الانيا على 

بل فى كيم القلب می حسرة 

اف أراك بباطی لا ظاهری 

فرجعت أحمق من نعامة بس 


ومنها : 


مال ولا ولد ولا سلطان 
ل ے 

فالحسن مشذلة 9 العرفان 

خسين حولا دام اولان 


وأضلّ سعيا من آبی غبان 


وحقك إن آدخاتی الثار قلت لذن بها اق د كنت من عب 


وأفنيت عری فى علوم دقيقة 
مرن سیث لسرم 
أما يقتضى شرع السکرم عتقه 
أما كان ینوی الق" فا يقوله 
أما ردزیغ ابن انلطیب وشکه 
أما قلم من" كان فينا مجاهدا 
ونهديه سبلا من هدانا جهاده 
فأی" اجتهاد فوق ماکان صانماً 
وما نال قلب" امیش جيش خمد 


(۱) کذاق اب » وق د : « آرتم » : 


وما بئیقی إلا رضاه وقربه 
وأوبقه بيت البرية ذه © 
آحسن آن ۳۹ هواه وه 1 
1 تنصر التوحید والعد لکتبه ! 
وإلحاده إذ جل فى الدين خطبه ! 
سنكرم مثواه و يعذب شربه | 
وك ی لاقل كه 
وقدأحرقت زرق الشياظين شه ! 
كا نال من أهل الضلالة قلب” 


— I ا‎ = 


فإن تصفحوا یفنم و إن تتجرتموا 


11 ۳ 2 3 ۳۹ ۳4 
وايقصدق الصّبأن يعذ بالأذى 


ومنها : 


إذا فكرت فيك مار عقلي 
وأو تارة فيشوب ذهنی 
فيامن' تاهت العقلاء فيه 
و یامن" كاعت الأفكار عنه" 


.ین ۳ ۱ 1 
ویامن" لس يله نی 


س 


ET‏ ی 
ولا فوقت ماه ولا ل 
وان أمردمن ذاك أجل 
سألتك باك الكتوم إل 


‘ ا 
فتعذييم حل المذاقة عذ یه 
رغ 


إذا كان من مبوى عليه يصبه 


وس بالجانيف الكبار 
ويقدح خاطری کشواظ نار 
فأمسوا كلهم صراعى عفار 
فآبت بالقاعب واتلسار 
ولا مت" ولا بدر به داری 
ولا قوب لین ولا السار 
من الأرضين فى ج البحار 
من ابن ذ كاء أو صبح النهار 
فككت النفسمن رق الإسار 


موه . مه 5 
وحخدت شا عا تبوی فانت اس‌علم بباطن اللفز الفمار 


ومنها : 

یارب انكت عام عحبتی لك واجراد ی 
وتجرثدى الذبة عنك على مُراتمة الأعادى 
بالعدل والتوحيد أ دع معلا فى کل" نادى 
وکثفت" زیغ ابن اطيسب ولبسه بين العباد 
مات ١‏ من الضلالة والفساد 


و نقصت سا ۳ 


)١5 (5دننمهج-‎ 


وأبنت عن انوائه فىدينأحمد ذى الشاد 
وجلت" أوجه ناصريه مات بالسواد 
وکنفت من غوائیم بد اد وامتاد 
فكأنما تل ارما دعلهم" يمد اما 
وقصدت وجهك أبتغى حسن الثوبة فى الساد 
فأفض على امد الاق پر اليك نور الد اد 
وارزقه قبل الوت مسترفة الصاثر والبادی 
واكاك آسیر اطرص باب لاصفاد من أسر الصناد 
واغسل بصفو القرب من آبوابکم كدر البعاد 
وأعضه من حر الفلیی سل بوصلکم برد الفؤاد 
وارحم عيونا نك ها مية وقلاً فك صار 
يا ساطح الأرض الا دوعسك السَبم الشداد 


¢ عند عاد 
الل 

لے 2 ەە ۳ 9 سم ب ا #مرع م سم 
باب" إلى ور ] :]2 عن الد نيا وحالا 7 وَرْوَاا وانتقاليا 6 انیا رگ عن 
سے 5 م 1 ۹ ص ليزه 2 ا ذه 2 ر ر E‏ 
الاخرة و اعد لا ها » وضربت لك فما الامثال » لتعتير مه » و محدو علما 
و و کے 00 مه 0 ۳ ۰ ر اماس 0153 1 
اعا مثل من خر لد نب متا قوم سَفر » نبا مهم مزل جديب » فاموا مد لا 

م ا سے ے 5 ت ص 

لوي - رت ص ۳ فص ی 4 5 رە صا 1- 8 2 نی ص 
سور ما li‏ مر يمأ » فاحتدلوا وَعماء الطريق » وَفرَاق الصديق » وحشو نة السّفر ¢ 


3 ۶ و۳ مدع 5-5 ۳ 1 ی ۳ 08 ر ل 5 8 2 ص سے ر 5 6ن 0 
وحشوبه المطعم ؟ لیاتوا سعة دارهم » ومعزل فر ارم ¢ فلدس يدون لشّىء من 
س جاح ت o‏ سے ص 


۰ اس مر N‏ وه ۰ ۳ ے2 1 1 مه ۳ ار 0 
دلك ألما »ولا يرون ردقه فيه مغرما .ولاشى: أحب إلهم ¢ ثر مهم من مير لهم 


۳ات 


وم إلى تحلتهم . 
ول من اغ ا مَل قوم کنو مالل عیبر » فتبا یم مزل جیب 
فلس دا کا إل > ولا أ آم عند مفارقة ما کانوا فيه ؛ از 
ما مهمون عليه » و يصيرون إليه . 
# اننا 


ان : 

حذا عليه حذو » واحتذى مثاله » محتذى » أى اقتدى به . وقوم سَفْر » بالنسكين » 
ائ مسافرون . 

وآموا : قصدوا . ولرل اطدیب : صد الكزل اتلصیب . 

والجذاب ریم تح الم : ذو لکلا والعشب » وقد مررع الوادىء بال" . 

واتاناب : القثاء . ووعتاء الطريق : تفا ۰ 

وجشو بة الط : غلظه » طعام جيب ويحشوب » ويقال انه الذى لا أذم 7 معه . 

يقول : مثل" من عرف الدنيا وعمل فيها للا خرة كن سافر من منزل ج دب إلى 
مزل خصيب » فاق فى طريقه مشقة؛ فإنه لا يكترث بذلك فى جنب ما طاب ؛ وبالعکس 
من غمل للدنيا وأعمل آس الآخرة » فإنه كن بسافر إلى منزل نات ومحر مزلا 
وحنة الكافر ¢ . 


لانن 


)۱ الأدم : ما يؤتدم به 


ال : 


یی امل سك مرا فما بتك وبين عبرل » فأخبب مرل ما تحب 
تشك » وا له ما كر نا ولا تيك لا تحب أن تر » وأخین كنا 


بحت خسن إليك » واستقبح من نفك ما تقب مر ن غَيْركَ » وارض من 
ا اه ين نيك »تلا وان كل ما تعلم ولا تھ تدا مال 
تحب 4 أن يال للك . 


۳ ۳7 8 42-6 2 سم م و o‏ و2 ًَّ ٠‏ ۳۹ 
واغلم أن الاغجاب ضدٌالصوّاب» وال الألبات ؛ فانم فى گداحك » ولا 
۳ ۰ ص + هوم سه ا سے ت TE‏ 1 الم 
تکن‌خازن فرك » وإذا آنت هدیت لقصدك » فكن أخشم ما تگون لربك . 
+ 4 +4 


و 


ال : 
جاء فى الحديث الرفوع : « لا يكل مان عبلر حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » 
یسکره لأحيه ما یکره لتقسة6: وقال فظن الأسارئ لبعفئن اللاك افعل مى :ما جب 
أنيفعل الله معك ؛ فأطلقه ؛ وهذا هو معنى قوله عليه السلام : « ولا تظل کا لا نمب 
أن نظ » : 
وقوله : «وأحسن» من قول الله تعالى : وین" كا خسن اه إليك ”° ) . 
وقوله : « واستقبح من نفسك » سل الأحنف عن الروءة » فقال : أن لستقیح 
ذه ف دمن غر رو وا فو لاش ات ا و عدن : 


وأما اجب وما ورد فى ذمه فقد قدمنا فيه قولا مقنعا . 








(؟) سورة القصص ۷۷ 


ست. هكلم — 


قوله عليهالسلام : «واسمم فى كدحك» أى أذهب ما | کتسبت بالإنفاق ؛ والكدح 
هاهنا : هو المال ال ی كدح فى حصوله » والسعى فيه إنفاقه ؟ وهذه كلة فصيحة وقد تقدم 
نظائر قوله : « ولا تكن خازنا لغيرك » . 

مره أن یکون أخشع ما يكون لله إذ هذاه رشده » وذلك لان هدايته إياه إلى 
رشده نعمة عظيمة منه » فوجب أن يقابل بالمشوع لأنه ضرب من الشکر . 

د عد عد 
الأاضل وذ ۰ 
اعم أن و يد میدق ومشقت رید » وان لاغتى بك فيه 


ن الاد ¢ مم خفة الظهر 34 فل تجمان عل 
فر فوق طاقتك کون قر ڈت وال نت وجَدات من أهْل الفاق 


جى اهام سے ا صصص 


من حمل لك زادك إلى ب يور القيامة ¢ فيوافيك غا حيث تاج إليه فاخت 


- 
8 


غلك" 


5 3 


il 


ول ابا وا کثر من تزويده فا تاد عليه i.‏ له فلا ده . 
واغت من استَفْرَضَّك فى حال غناك » ليجعل قضاءه لك ف بوم رك . 
واغلم أن أمامك عقبة کئودا المیخف فما أحسن تالا ن ال ۱ ل 

ليا أقبتم حالاً من ل » وأن مك بها لا محالة ؛ ما عى جنه أو لى 

نار » فارتد لنفسك" قبل رولك ۰ ری مزل قبل اراك فلس ف ارت 


مه عب » ولا إلى ال نیا منم 


د ود زد 


ا 

شخ : 

أمره فى هذا الفصل بإنفاق المال والصدقة والعروف . فقال : ارت" بين يديك 
طریقا بعيد المسافة » شديد المشقة » ومن سل طريقا فلا غتّى له عن أن برتاد لنفسه» و يزرد 
من الزاد قدر ما يبلغه الغاية » وأن يكون خفيف الظهر فى سفره ذلك ؛ فياك أن تحمل 
من الال ما يثقيك ؛ ویکون وبالاً عليك ؛ وإذا وجدت من الفقراء وللسا كين من يحمل 
ذلك ال عنك فيوافيك به غدً! وقت الحاجة له إياه » فلملك تطاب مالك فلا 
جده . جاء فى الحديثالمر فوع : : س مُن‌آی له و بواحدة منپنأوجب له الجنة.: 1 
مر" سق هامة صادية »أ و أطمم ڪبداً هافية » أ وكسا جلدة عارية » وهل قدما 
حافية » أ وأعتق رقبة عانية 6. 

قيل انم الأ : و قرأت لنا شيثا من القرآت ! قال : نم ؛ فاندفع فقراً 
(۱ ذلك الكتاب لا ریب فيه هدّى بت لین" امون بيب ویو 
الصا وما رهام ) یکنزون» ۳؟ فقاوا : أيها الشيخ ماهکذا آنزل ! قال : 
ولكن هكذا أت ! 

د ¥ 4 


ال : 


7 ام 


وغم أن ای بیده ه حزان السمو 
وتکنل لك بالإجابة وارك أن تا يليك » وللتر مه E‏ 


ات والازض قد أذنَ لك فى اعاء » 


وم 1 تحمل بدنك و و دده من ب 2 » و 1 مك إلى من یشنم | 1 ت لیم 


الس ساس سي س 


. سورة القرة ۳۰-۱ والقراءة : « وعا رزقناثم ینفقون‎ )١( 


— ۸ — 


و يمتمك إن اسأت من التوابة » و يماجلا بالق و فك ف 


- 
سار مگ 


تمركضت الفضيحة »وم شدد عليك فى ول الإنابة 6 ول ينافك باطر عة 6 


۱ 


ص ص 


او وس 5 0~“ ۳ راز ۵۶ ماس ام ۰ ای ۳ سے س لاص ا 
و يويك من ال جة » بل حمل نزوعك عن الل نب حسنة » وحسّب سيئتك 
57 0 ي م سم اہ م سس ”اس 0 5 
وَاحدة » وحسب حسنتك عشرا . وفتح لك باب المتاب » و باب" الاستعتاب ؛ 
۳ ص وسار 2 0 ۳ کب روا رز مر .6" من مس و ساراس 
فإذا ناديته مم نداك » و ادا ناحيته عم بحوّاك » فافضت الیه حاحتك » 


ص ص 


على مور « وسأً لي" من خزائن رتد مالا يدر على اعطائه غر ¢ من زياد 
الا مار » وصحة الأبدان » وسعة الأرزاق : 

2 جَمَلَ فى يديك مفاتيح رنه » بم أؤن لك فيه من" أله ؛ تى 
شك یتخت بالداءاء باب نتم » وَأسْتَنطر'ت شآ بيب رتم » فلا يقيطئكة 
ابطاه إجابته » فان الَْطيّةَ على قذر ال » ورجا أَخَرَت عك الإجابة » ايكون 
ذلك افظ لاجر السّائل > وَأجْرَلَ لتطاه الآمل . ور ما لت الشئء فلا تواتاةء 
وأو نیت ۳ منه عاجلا آجلا أو صرف عنك" ما 0 26 لك م 
آمر قد طلبته فيد هلاك دبنك لز أو تیت ¢ فلت‌کر" مالك فا یب لك ماله ¢ 
وينق عنك وبال ؛ فالمال لابق لك ولا تق له . 

۶ ا 

الفاح 

قد تقدم القول فى الدعاء . 

قوله : « بل جعل تروعك عن الذنب e‏ » » هذا متفق عليه بين أحابنا ». وهو 
أن تارك القبيح لأنه قبیح بستحق" الثواب . 


قوله . « حسب سيئتك واحدة وحسب حسنتك عشرا» ؛ هذا إشارة إلى قوله 
تعالى : ( من 
إلا مت ۳۷ . 

فوله : « وأبئثته ذات نفك » أى حاحتك . 

ثم ذكر له وجوها فى سبب إبطاء الإجابة : 

منها أن ذلك أمر عائد إلى النيّة » فلملها لم تسكن خالصة . 

ومنهأ أنه ر عا أخرت کون أعظٍ لأجر السائل ؛ لا الثواب على قدر الشقة . 

ومنها أنه ريما آخرت ليمطى السائل خيراً ما سأل » اما عاجلا أو أجلا؛ 
أوفى الحالين . 


ومنها أنه رما صرف ذلك عن السائل » لأن فى إعطائه یاه مفسدة فى الدين . 


ص 


ن ع .6 6ص حم اس مر ۶ وم 
جاء باكلبسنة فله عشر أمثألباً ومن جاء بالكّبئة فلا محزی 


فوله : « فالال لا يبت لك ولا تبق له » » لفظ شر یف فصیح » ومعنى صادق محقق 
فيه عظة بالغة ؛ وقال أبو الطيب : 

یی الجبابرة الأكاسية الا کنزوا الكنوز فا بقین كد 

وروی : « من ححبه عنك » ۰ 

وروی : « حیث الفضييعة ».أى كيت الفضيحة موجودة منك . 

جد عد عند 

واعل آن فى قوله : « قد أذز, لك فى » الدعاء وتسکفل لك بالاحابة » إشارة إلى قوله 

تعالى : ( آدعونی سید E‏ 


وفىقوله : « وأمر أنتسأله ليممليّك» اشارة إلىقوله : 3 واوا امن" فضله 4 . 
(۱) سورة الأنعام ۱5۰ (۲) دوانه ۲ : )۳۳ 
(۳) سورة غافر 5٠‏ ۱) سورة الاساء ۳۲ 


— A 


۳ مرح ت و ۱ 4 

وق قوله : « ونسترجه ليرحمك » إشارة إلى فوله : ( و كن اف بر 
9 و ۳ ۱ 
يستغفر ون نا" 


1 ۰ 4 2 
وفى قوله : « ول يمنمك إن أسأت من التوبة » إشارة إلى قوله : ( الا مَنْ تاب 
سے ر ت ص 5 42 وأ م ١.‏ لے ۳ 
وان ول تملا ما فأولئك یب ذل اه ینایم حشناتر ون 
م2 M4‏ 

ربا 4 . 


¥ جد 4 


ال : 


۳ 
ST 
60 
م‎ 


0 س ر عون ۰ 
إليه 4 ہی با تيك وقد أخذت من حدر ¢ 0 5 4 7 ی 
ا ا و 
نفته فير ك 
e ۶ 2‏ 9 0 8 ۰ رون ۳ 2 2 o E‏ 
و ابا ان غت ما ترّى من إخلاد اهل الد نیا لا » و مم علا » فقد 
چم لو 9 بر و م ص #3 EEE‏ ی و کم وال ام 
نم الله عنہا 6 وَنعتت هی 7 لك ا 4 و شفت لك عن مساو » فإ تما أهلها 
ر ا ا ج رع و 2 یی | 
كلاب وی » وسباع ضاریه * مر عضا كل بض » ويا كل عز بزها ليما » 


ویر كبيرئهاً صَدِيرَها . 





(۱) سورة الأنفال ۳۳ (؟) سورةالفر تان ۷۰ 


يه 


٤ 5 2 ۶ اس‎ 


نعم معقلة وا مه »فد أضلت عقو لها ,و رکبت هو لا . 
سروح عاهة بوا وَعْث" ) لیس با دیع تما لام را مس رت 


بهم الد نيا کک 0 ای ره ھک 6 e‏ ¢ 
5 4 1 ص 7 


۳۹ ۳9 


مرو ا کل ق وروت الأ ٠‏ ؛ وشات م“ اسر 


5 و 


5 ام از ۱ : 

يقول : هذا منزل قلعة ؛بضم القاف وسكون اللام ؛ أىليس کستوطن ؛ ویقال : هذا 
مجلس قلعة » إذا كان صاحبه يحتاج إلى أن بقوم مرة مد مر . وهال 2 من 
أى على رحلة » والقلعة أيضا: هو الال العارية » وفى الحديث : « بس الال القلعة » ؛ وكله 

قوله : « ودار بلغة » » والبلغة : مایتبلغ به من امیش . 

قوله : « سروح عاهة » » وال مر وح : م سراح ؟ وهو الال السارح 9 والعاهة : 
الآفة ؛ أعاه القوم” أصابت ماشيتهم الماهة . 
ووادوَعْث : لا یثبت الحافر واملف فيه ؛ بل يغيب فيه » ويشق على مر" 
ی فيه 

وأوعث القوم : وقعوا فى الوعث . 

ومسي يسيمها : رارع برعاها 1 

قوله : « رويدا يسفر الظلام . . . » إلى آخر الفصل» ثلاثة آمثال محر" كة لمن عنده 


ات 


استعداد . واستقر آنی أبو لفرج مد بن عباد رحه الله وأنا بومئذ حدث هذه الوصية فقرأتها 
عليه من حفظى » فلا وصلت إلى هذا الوضع صاح صيحة شديدة » وسقط - وکان جیار 


کا کر 
[ أقوال حكيمة فى وصف الدنيا وفناه الخلق ] 


واعر أنا قدّمنافى وصف الدنيا والفناء وللوت من محاسن كلام الصالمين والحمكاء 
مافيه الشفاء » ونذ کر الأن أشياء آخر ۰ 
مضی بعضك . 

دم #۶ 8 

عن عض المسكاء : رحم الله آمر ۱ لا تفر" مابرى من كثرة الناس 04 فإنه غوت 
وحده » ويقبر وحده » و نحاسّب وحده . 

وقال بعضهم : لا وجه لمقاساة اطموم لأحل الدنيا ولا الاعتداد بشىء من متاعبا » 
ولا التخلى منها ء ما ترك الاههام لما فن جهة أنه لا سبیل إلى دفم‌السکائ من مقدورها ؛ 
وما ترك الاعتداد بها ؛ فإن مرج مكل" أحد إلى ت ركا » وأمًا ترك التخلى عنما فان الآخرة 
لا تدرك الا مها . 

ومن كلام بعض السکاء : أفضل اختيار الإنسان ماتوجّه به إلى الآخرة » وأعرض به 
عن الدنيا ؛ وقد تقدّمت الحّة وأوذنا بالرحيل » ولنا من الدنيا على الد نیا دليل ؛ و إا 
أحدنا ی مد با له صر یم ثرض ¢ أو مكتئب بهم" » أو مطروق مصيية » أو مترقب لخوف» 
لا يأمن الرء أصناف لذ ته من المطعوم والشروب أن يكون موله فيه » ولا یمن ماو لله 


— Q۲ — 


وجاريته أن يقتلاه حدید أو سر" ؛ وهو مع ذلك عاجز عن استدامة سلامة عقله من زوال» 
وسمعه من صم » وبصره من نمی » ولسانه من خرس » وسائر جوارحه من رزّمانة » 
ونفسه من تلف » وماله من بوار » وحبیبه من فراق ؛ وکل" ذلك يشهد شهادة قطعية أنه 
فقير إلى ر به » ذليل فىقبضته » محتاج إليه » لا بزال المرء خير ماحاسب نفسه » وعمر آخرنه 
بتخریب دنياه ؛ وإذا اعترضته حار المكاره » حمل معابرها الصبر والتأمى »ل يغقر بتتابع 
انم وإبطاء حلول القم» وأدامححبة التق ؛ وفمام النفس عن اهوی ؛ فإنما حياته کبضاعة 
ينفق مر رأس الال منها ؛ ولا يمكنه أن إزيد فها ؛ ومثل ذلك يوشك فناژه 


وسرعة زواله . 
وقال بو المتاهية فى ذ كر للوت : 
ستباشر الترياء خسلاك 
وليفنبآك مالل ما © 
اوقد رحلت" عن القصو 


| تتضع إلا بنه 


اسهم 


و سس 


وسیضحك البا کون بدك © 
وليخلفن“ الوت هدك 
آفی أباك بل وجك (© 
ووظيها وک لد 90 


ل صالح قد كان عن وله 


(۱) دوانه ۸١‏ » ۸۷ والترياء : التراب » ورواية الدبوان : 


9 ۶ و 
* لتباشرٌ الاجداث وحدك #* 


(۲) الدوان : « بالذى » 
)٤(‏ الایوان : 
و قد نت عن البیو 


,۳( الدیوان : « به وحداد € . 


ت ودوحها وسکنت لحد 


وترى الذين قسمت ما لك بینم حصصا وکر © 


بتلذ ذون ما جمه تلم ولا دون قَدَكُ 
4 + 
الل : 
وأغلم يا ب أن من كانت مَطيّعهُ الیل والبان فان پسار" به ون کان اقا 
ویقطم السافة وإن كان مُقيماً وادعا . 


واغلم بيت نك أن بل م أماك » وان عدو اجك وأنك فى سبال م ی 


- 


كان قبل . 
فش الب یل ف اتب فإ رب طلب فد جر ال حب ؛ 
يلين كز طالب بم ژوق ولا کل ۶ حمل بمحروم . 
وام فك عن کل د نيد وان سك إلى اغائ » فانك لن نمتاض 
ل من ك عرما رولا e‏ وقد حَمَلكَ الله حرا . وما خير 
A RS‏ 


و یال آن توج بك مطايا اطع » فتوردك مناهل البلّكة . وان استطفت 
آلاب‌گون بسك وبین الله ەم قر فافع" » فإنك مدرك فك 6 واد تيك 6 
ا سیر من الله سبحانه نه أعظم 1 ارم من الكثير من " خلفسه و از ان 


(۱) الدوان : 
35 عن هد 5 5 ی ۰ 
وکان جمك قد غدا ماينهم حصصاً وكدك 
(۲) د : « لا وحد » . 


سب £ س 
۱ م درخ 
متل الكامة الأولى قول بمض السکاء - وقد نسب أيضا إلى أمير المؤمننف 
عليه السلام : آهل انیا کر کب يسار بهم وم نيام . 
قوله : « غفضن فى الطلب » من قول رسول الله صلی ال عليه وا له : « إن" روح 
القدس نفث فى روعی أله لن نموت نفس حتی تستککل رزةبا فأتجملوا فى الطلب » ۱ 
وقال الشاعى : 
ما اعتاض" باذل" وجبه بسواله ‏ عوضا ولو نال الى بسؤال : 
وإذاالتوال إلى السوال فرنته(؟ . رجح السژال وتف کل نوال 
وقال آخر : 
رددت" رونق وجهی عن حيفته رذ الصقال بهاء الصارم ام( 
وما أبالى وخر القول أصدقه حقنتكىماءوجهىأم مَنتدی 
وقال آخر : 
وإنى لأختار ازديد على الفتی وأجزأ بلماء القراح عن الحض 
وأدر ع الإملاق صبرا وقد أرى مكان الفتى کی لاأهين له عر'ضى 
وقال أبو تمد البز یدی فى الأمون 1 
آبق لا الله الامام وزاده شرع إلى الشرّف الذى أعطاه 
والله أ كرما باتا معشر عتفاء من نمم الماد سوام 
وقال آخر : 
رض ها ولتت من تن أ مكيف آشکر ماطوقت من نم 


(۱) د : « وزته » . (۲) الخذم : القاطم . 


4 


— 66 — 


ملکتی ماء وجه اد ذل" السوال و تلجم به ھی 
وقال آخر : 1 ۲ 
لا تحر صن" على اللطام فَإتما يأتيك رزفك حين یود فيه 
ی التَضاء شدره ور نه وا بأتيك أو أيه 
وکان يقال : ما استغنی أحد باللّه الا افتقر الناس إليه . 
على الحرص على طلب الرزق ! فقال له أحد الحاضر بن : محمله القددر » فسکت . 
أقول 5 لو کنت حاضرا لفلت : و هله القدر أا مهاه العقلاء عن الحرص ۰ ولا مدحوه 
على المئة والقذاعه فإن عاد وقال : وأولنك ألجأم القدر إلى اللدم والذ م والأمر والہی؟ فد 
جعل نفسه وغيره من الناس ؛ بل من جميع الميوانات بمنزلة الجادات التى محر" كما غيرها 
ومر بلغ إلى هذا الحد لا يكام . 
وقال الشاعي : 
أراك تزيدك الأيام حصا على الانيا كأنك لا نموت" 
فول لك غاية إن صرت یوماً إليهاء قلت حسی قد رضيت” ! 
أبو المتاهية : 
ی" عيش يكون أطيب” من عد س كفاف قوت بقدر البلاغ ° 
0 الأيام عتملى ومالى وشبابى وحتی وفراغى © 
تن («صضص الادیاء ابنه فسكتب إليه : 


(۱) دوانه ۱۰6 وللأغی 4 : 4۰ والبلاغ : الكفاية . 
(۲) ال وان والأخی : « غبذتنى الأيام € 


— 6۳ سب 


کی حن الان پیب قك ٠‏ بيع واحسذم على مارد 
واعر بآن الحرص يط رونقك انب الحراص وحن خلقك" 
واصدق وصادق أبدا مَن صدفك دار معاديك ومق من تک 
واجمل لأعدائك حزماً مَلقك وجنین حَشْوَ الكلام منطتّك 
هذى وصاء والدقد عَشقك وصاة مر" يقلقه ماأقلقك 
* أرشدك الله ها ووفتك » 
أو العتاهية : 
أجل الغنى ما یومل آسرع واراك مجمع دانما لا تشب ©> 
قل لی لمن أصبحت تمع دائ أ لمل عر'سك لا أبالك” تجمم” | 
وأوصى زياد ابنه عبيد الله عند موته » فقال : لا تدنسن عرضك » ولا تبذله- 
وجهك » ولا نخلقن جداتك بالطلب إلى من" إن ردك كان رده عليك عيبا » وان قضی 
حاجتلك جعلها عليك مت » واحتمل الفقر بالتْزه عن فى أيدى الفاس”" » والزم القناعة 
با قم لك » فان سوء عمل الفقير یضع الشریف » و خمل ی الحرمان . 
¥ د 
الال : 
وتلافيك مافرط من صنتك أبس من إِذْرَاكِكَ ما فات من" منطقك » 
وَحفظ ما فى اوعاه بشد الو كاء» وحفظ ما يدك أب ین اف 
یرت » وَمرَارة الاس » خَيْر من ا إلى الاس > والخر'فة همم العف خير من" 
اْغنى عم لور » وه انظ لسرء » ورب سارع فما بضه ! 


(۱) دوانه ۱٤٤‏ (۲) الديوان : « تجمم ما » . 
(۳) د « عمانى بدی غرك » . 


ا 


مر ا كد اه و ۱ 
قارن هل المير نكن ا ی هل" لش كين عَم . 
بش العأمساء” ار 7 ! ور امش فد ش ان ۱ 

إذا كن 2 خرف كان اعلق را . 

راک اد" واه داء » والد اء دواء . ا نصح 9 انناصحر 6 

وبا وَالاتّكال على الي ی فا بضانم الوا گی وال التجاربر » 
ور ما جر بت ما وَعَفلك . بادر الشرصد) زان تنس لس کل طالب 
سیب » ولا کل غاثب‌یشوب » وین الاد » إضاعة از اد » وَمَفْسَدَة آلماد 3 
آمر عاقبة » سف بأنيك ما در لك . 

اجره ما » ورب إسير »نمی من" كثير ! 

و د 

الث : 

هذا ااسکلام قد اشتمل على أمثال كثيرة حكية . 

ها قوله : « تلافيك ما فرط من متك أيسر من إدرا كلك ما فات من منطقك » » 
وهذا مثل قوطم : أنت قادر على أن تجمل صمت ك کلاماً » واست بقادر على أن نجمل 
كلامك صمتا ؛ وهسذاحق" ؛ لأن الكلام يسمع وينقسل ؟ فلا يستطاع إعادته تا » 
والصمت عدم الكلام ». فالقادر على الكلام » قادر على أن يبدله بالکلام » وليس 
الصمت عنقول ولا مسموع فيتعذر استدرا که . 


)١٠6١ لهج‎ - ۷ ( 


= رها 


وثانها قوله : « حفظ ما فى يديك أحب إلى“ من طلب ما فى أبدى غيرك » » هذا 
مثل قوم فى المثل : البخل خير من سؤال البخیل » وليس مراد أمير المؤمنين عليه السلام 
وصایته بالإمساك والبخل » بل هيه عن التفريط والتبذير » قال الله تعالى ل( ولا بطم 
کل الط فتعد مَلومًا مورا 4 ”27 ؛ وأحمق الناس من" أضاع ماله اانسكالا على مال 
الناس » وظنًا أنه يقدر على الاستخلاف » قال الشاعى : 
إذا حدنتك النفس أنك قادر .على ماحوت آندی الرجال فسکذب 
وثالها قوله : « ماع اليأس خير من الطلب إلى الناس » من هذا أخذ الشاعر 
فوله : 
وان كان طم اليأس مرا فاته أن وأخل من سؤال الأراذلر 
وقال البحتری" : 
والیأس إحدى الراحتین ولن ترى تعبا کظن" الخائب الفرور 
ورابعها قوله : « اطرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور » » والحر'فة بالکسر مثل 
"ارف پالض » وهو نقصان الظ وعدم الال . 
ومنه قوله « رجل محارّف ‏ » بفتح الراء » يقول : لأن يسكون الرء هسکذا وهو 
عفيف اج واليد » خير من الفنی مع الفحور؛ وذلك لأن ألم الحرفة مع العفة ومشقتها إنما 
هی فى أيام قليلة وهی أيام العمر » ولذّة الغنى إذا كان مع الفجور » فنى مثل تلاك الأأيام 
يكون؛ ولكن يستعقب عذابا طویلا » فا لال الأولى خبر لا عالة . وأيضا فنی الدنيا خير 
أيضا زكر الجيل فيها » والذكر القبيح فى الثانية » ولمحافظة على المروءة فى الأو لى 
وفقو للرودة ین : 





)0090( سورة الإسراء ۹ 


وخامسها قوله : « الرء أحفظ له » أى الأؤلى ألا تبوح بسك إلى أحد » 
فأنت أحفظ له من غيرك ؟ فإن أذعته فاننشر فلا "لا فسك » لأنك كنت عاجزا 
عن حفظ سر نفسك » فنيرك عن حفظ سر وهو أجنى أتمز » قال الشاعر : 

إذا ضاق صدر المرء عن حفظ سره فصدرّ الذى إستودع' اذه اس ” 
وسادسپا قوله : « رب" ساع فما يضرته »» قال عبدالجيد التكانب فى كتابه إلى أبى 
مسل : لو أراد الله ال صلاحًا لما أنبت لما حناحا . 

وسابعها قوله : « من أ کثر أهحر. » يقال : آهحر الرجل ؛ إذا أفحش ف المنطق 

السوء و انا » قال الشمّاخ : 
كاجدة الأعراق قال أبن ضرت عليهاكلاما جار فيه وأهَرا ° 
أو آمن من عثار .: 5 

وثامنها قوله : « من تفكر آبصر » ؛ قالت الحكاء : الفكر تحدیق العقل نحو 
العقول » كا أن النظر البصری" تحدیق البصر حو الحسوس » وکا آن" من حدق نحو 
البصر وحدقته حيحة والموانع مر تفعة لايد أن يبصره؟ كذلك من نظر بمين عقله » وأفكر 
فكرا صیحا » لا بد أن يدرك الاص الذى فكر فيه ويناله . 

وتاسعها قوله : « قارن هل انطیر تكن معهم » وباين أهل الشرتین عنهم » » كان 
يقال : حاجبك وجبك » وکاتبك لسانك » وجليس ك كلك . وقال الشاعر : 

عن الره لا نأل وسل عن قرينء فشسکل" قرین بلس سار ن مقت 


(۱) دوانه ۲۸ ۰ وروایته : « عجدة الأعراق . واب بن رما :ان زوحها . 


۰۰| د 


وعاشرها قوله  :‏ بئس الطمام الحرام » » هذا من قوله ال : ( إن ری يأ گلون 
اموال یی ظا ماب کاون فى بطو را ساون سرا 4 

وحادى عشرها قول : « غلم الضعيف أغش الل 4. رأى معاوية ابنه زید يضرب 
غلاماً » فقال : يا نی كيف لا يسع حامك من تضربه فلا عتنسم منك ! واش المأمون 
باشخاص الطاب“ القاص ۳ من البصرة » فاما مثل بين يديه » قال له : يا سلمان » أنت 
القائل : العر ای عين الدنیا » والبصرة عين العراق » و الربد عين البصرة » ومسحدی 
عين ا يي » ونا عين خی وات أعور » فان" عين الدنيا عوراء ! قال : ياأمير 
' المؤمتين ءل أقل ذاك » ولا أظن> أمير المؤمنين أحضرى لذلك » قال : بلغنى أنك أصبحت 
فوجدت على سارية من سوارى مسجدك : 

رحم لله عليًا * انه كان تنقيا 

فأمرت محوه ؛ قال : يا أمير الؤمنين» «کان ولقد کان نبيا» فأمرت بإزالته » فقال : 
كذب تكانت القاف صح من عينك الصحيحة » ثم قال : و الله ولا آن آقم 
سوقا لأحسنت تأديبك » قال : يا أمير المؤمنين » قد ترى ما أنا عليه من الضعف والزّمانة 
ارتم وقلة البصر ؛ فان عاقبتنی مظلوما فاذ کر قول ابن عمك على عليه السلام : «ظ 
الشف اغش الل » »وان عاقبتنى حق" ءفاذ کر أيضا قوله :« لکل شىء رأس » والح 
رأس السؤدد » » فنهض الأمون من‌مجلسه وأمر برذه إلىالبصرة »ولم يصله' بشیء » ولم حضر 
أحد قط مجاس الأمون إلا وصله عدا انلطّای ؛ ولس هذا هو احداث الحافظ المشهور ؛ 


لك عند العامة 


ذاك ۳ سلمان مد ب عل بن ن امد الاس 2 کان ف أيام المطيع والطائع » » وھا قاص 
بالبصرة کان يقال له أبو زکریا سلهان بن عمد البصری" . 
وثانى عاشرها قوله : « إذا كانالرفقخرقا »كان الكرق رفقا » » يقول : إذاكاناستمال 





(۱) سورة النساء ۱۰ (؟) كذاف | ء وق ب : « القاضى » 


سد اما — 


الرفق مفسدة وزيادة فى الشر فلا تستعمله ؟ فإنه حينئذ ليس برفق بل هو خرق » ولكن 
استه‌مل ال مرق فإ نه يكون رفقاً والحالة هذه ؛ لأن” الشر لا يلق الا بشر مله » قال عرو 
ابن کلثوم : 
الا لا يان أح علينا فنجهل فون جهل الجاهلينا <^ 

وف المثل : إن الحديد بالحديد بصاح : 

وقال زهير : ۱ ۲ 

و اد حوضه سلاحه بهذم ومن لاب الاس بر ۳9 

وقال أبو الطيب : 

ووضم الندی فى موضع السیف الم عضر كوضمالسيف ف موضعالتدى”") 

وثاات عشرها قوله : « ورعاکان الدواء داء » والداء دواء » ؛ هذا مثل قول 
أبى الطیب : 

#ور ما صت الأجسام” بالمال 7“ بم 
ومثله قول أبى نواس : 
* وداو فى بالتی کانت" هی الداء ۳۱« 
ومثل قول الشاعر : 
تداویت" من ليل بابل فل يكن دواء واک کات ستقا مالفا 

ورابع عشرها قوله  :‏ رما نصح غير الناصح » وغش الستنصح » . کان المغيرة بن 
شعبة يبغض عليًا عليه السلام منذ أيام رسول الله صلی هرا لوو حك وت 
)١(‏ من العلقة ‏ بعمرح التبريزى ۲۳۸ (۲) دیوانه ۳۰ 
(۳) دوانه ۱ : ۲۸۸ )٤(‏ ديوانه ۳ :5م › وصدره : 

50 


# لعز عت ك مود عو اقبه” ¥+ 


(۵) دیوانه ۲۳ 6 وصدره 0 


* دع عنك لوی فإن لو مغر "اد # 


ست. ۲ — 


بذضته إلى أيام ألى بكر وعیان وعر » وأشار عليه يوم بويع بنملافة أن يقرت معاوية على 
الشام مدة يسيرة » فاذا خطب له بالشام وتوطأت دعوته دعاه إليه كا كان عر وعان 
بدعوانه إلا » وصرفه فل يبل ؛ وكان ذلك نصيحة من عدو کاشح . 

واستشار الحسين عليه السلام عبد الله بن الزبير وه بمكة فى انفروج عنها » وقصد 
المراق ظَانًا أنه ینصحه فنشه » وقال له :لاق عک فلاس بها من" يبايعك ؛ ولكن 
دونك العراق » فإنهم متى رآوك ل بمداوا بك أحداً » فخرج إلى العراق ؛ حتی کان 
من آمره ماکان . 

وخامسعشرها قوله : « !با والاتکال على النى» فإئها بضائع النوكى » »جع بوك 
وهو الأحدقء من هذا أخذ أبو مام قوله : 

من کان مراعى عزمه وَمْمُومه رَوْض الأمانى م زل“ مز ولا 

وم نكلامهم : ثلاثة خلت العقل » وهی أوضح دليل على الضعف : طول ای » 
وسرعة الجواب » والاستغراب”" فى الضحك . وكان يقال : المنى وال سيان . وقال آخر : 
شرف الفتی رك الى ٠‏ 

وسادس عشرها قوله : « العقل حفظ التجارب » من هذا أخذ کون قوم : 
العقل نوعان: غریزی» ومکتسب » فالغ ريزى” العلوم البديهية » والمسكتسب ما أفادتهالتجربة 
وسففلته الفس . 

وسابع عشرها قوله : « خير ما جر"بت ما وعظك » » مثل هذا قول آفلاطون: إذا لم 
تمظك التجربة فل جرب » بل أنت ساذج کا كنت . 

وثامن عشرها قوله : « بادر الفرصة» قبل أن تکون غْصّة » » حضر عبيدالله بن زياد 
عند هایی" بن عروة عائدا » وقد كن له مس بن عقيل ۰ زات أن يقتله إذا جلس 


(۱) الاستغراب فى الضحك : البالغة فيه . 


سس ۳ — 


واستقر » فا جاس جعل سل يؤامر نفسه و یریدها على الوثوب ۳ نطسه » وجەل 
هانی" ينشد کانه يترتم. بالشعر : 
# ما الانتظار سى لا تحیبا« 
ويكرر ذلك » فأوجس عبید الله خيفة وسیض » فماد إلى قصر الامارة » وفات 
مسلما منه ماکان یومَله باضاعة الفرصة » حتی صار آمره إلى ما صار . 
وتاسع عشرها قوله : « ليس کل طالب یصیب » ولا کل غائب یثوب » الأولى 
کقول القائل : 
ما کل" وقت ينال الره ماطلیاً ‏ ولا يسواغه القدار ماوهباً 
والثانية کقول عبید : 
وکل ذى غيب 


المشرون‌قوله : «من‌الفساد » اضاعة الزاد » ومفسدة العاد» » ولا ريب أن م نكان فى 


تم یثوب" وفالب الوت لایثوب 





سفر وأضاع زاده » وأفسد الخال التى یمود یبا فإنه أحدق » وهذا مثل" ضر به للا نسان 
فى حالتى دنیاه واخرته . 

الحادى والعشرون قوله : « اكل أمر عاقبة » » هذا مثل المثل الشهور : « لكل 
سال قرار » . 

الثانى والمشرون قوله : « سوف يأتيك ماقدر لاك »» هذا من قول رسول الله صل 
اله عليه وا له : « ون یقدر لأحدك رزق فى قبة جبل أو حضیض بقاع ° يانه » . 

الثالث والعشرون قوله : « التاجر مخاطر » هذا حق » لأنه يتمجّل باخراج لمن 
ولا یم : هل یمود أم لا ! وهذا الكلام ليس على ظاهره» بل له باطن» وهو آن من" 
مزج الأعالالصالة بالأعمال السيئة » مثل قوله :+( الوا عملا صاليحا وخ عبت 4© 


(۱) دیوانه ۱۳ (۲)ب : 28 بغاء €« لصحيف > صوابه من أ 
(۳) سورة التوبة ۱۰۲ 


ل ۱۰۶ --_- 


فإنه مخاطر لأنه لا يأمن أن يكون بعض تلك السیثات تحبط أعماله الصالحة » كا لا يأمن 
أن يكون بعض أعماله الصالحة يكفر تلاك السيئات » والمراد أنه لا يجوز سکف أن يفعل 
إلا الطاعة أو المباح . 
13 0 20 5 ۲ 50 5 ۱ 

الرابم والمشرون قوله : « رب يسير» أ نمی من كثير » » قد جاء فى الأثر: قد بجعل الله 
من القليل الكثير » و حعل من السكثير البركة . وقال الفرزدق : 

فٍن نميا قبل أن بل الما أقام زمانا وهو فى الاس واحد" 

وقال أبو عمان الجاحظ : رأينا بالبصرة أخو ين »كان أبوها حب أحدما ويبغض 
الاخر » فأعطى بو به يوم موته کل ماله - وكان أ كثر من مائتی آلف درم - ول بط 
الاخر شيئا » وكان يتحر فى الزيت » ويكتسب منه مايصرفه فى نفقة عياله » ثم رأينا 
أولاد الأخ الموسر بعد موت الأخوين من عائلة ولد الأخ المعسر يتصدقون علمهم من 
فواضل أرزاقهم . 


ج کے زر ور - - 9 

لا خيرٌ فى معين مهين » ولا في صديق ظنین 

1 ۶ 6۰۳ و سار و ۳ 72 3 ۾ ت 0 ¢ کے 2 2 U‏ 

ساهل الدهر ماذل لك دہ » ولا مخاطر' بشیء رجاء أ کار منه » و ابا 
of‏ ۳ ۳ ۳۹ 
أن ممح بك مطية اللجاج 

0 2 ° ر 6ء 2 9 ی 2 ا ص‎ r 

احمل نفسّك من أخيك عند صر مه على الصلة ¢ وعند صد ود و على الاطف 
8 م 7 ۵ ص ار م ھور .° 0 سر و ع مرد 5-5 830 
وَالْقَارَبةَ ؛ وعند جوده على البَذل » وعند تباعده على الذ نو » وعند شدته على 
o 55 0 ۳‏ ر 4 و ۳۹۹ هچ ت ۶ ن ی ص 
و رفت ۶و ست دەر ص 2 0 o. o‏ ۱۰ 
اللين » وعند جرامه لى العذر » حتی ت له عبد و کانه ذو نعمة عليكت 


ی م و کر >ه o٤‏ 

وباك أن نضم ذ د ف غير مو صمه » او ان تفعله بغير اهله 

9 م ودج سير رد ص - د لصا يده |22 رح ۳1 ی 

لا تتخذن عدو صديقك صدیقا فتمادی صديقك » وا حطر أخاك التصيحة ؛ 
> رد ۵ ا م ر م تخ ۳ و مه ۶ و 2 our‏ جع 
رنه نت و قبيحة » ومع الفْظ فإبى ل' ار جرعة احلى منها عأقبة » ولا | 
2 ا سس بر - وم 6 و م سے 7 ام ا ار یی کم و و 
مغبة . ون لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك » وَخَذْ على عدوك بالفضل فإنه 
۶ م و . ۳ 0 ا و َو 0 ی و رم 
احد الظفرين » و ان ردت طيمة أخيك ستبق له من نفك بقیه بر < | لها 


۵ ۶ > مس 


إن بدا له ذلك بوما ما ما .من ظن بك خَيراً فصن له ولا آضیعن حه 
اشکلا ق ما پیت وییته ٠‏ انه ليس لك بح من أصَنت حَنَه . ولا ینکن 
أهلك أشقى دلق بك . ولا تین فين هد عَنك » ولا يون أخولة أفوی 
على متك" مك ل لتو »ولا وتن كل الإساء: آفوی ينك عل الوض) ا 


۰ 


و ا من ظاقك » انه بی فى مضت مك » ولس حز اه 


م 2 ء آن وه ۰ 
EH‏ 
السترح 
هذا الفصل قد اشتمل على كثير من الأمثال الحكية . 
فأوتطاقوله : « لاخيرنى معينمهين» ولافى صديق ظنين »» مث ل الكامة الأول قوم : 
إذا تکیت بشي ركاف وجدته له غير شاف 


ومن الكامة الثانية أخذ الشاعر قوله : 





فان من الإخوان م شحط النوی به وه و رايع للوصال أمين” 


فال ااه - فح وأا ف ۾ فظنين” 








وثانمها قوله :2 ساهل الدهر ماذل" لك و ٤‏ ھا اس تعارة» اروا حین 


۰۹ س 


عکن ظهره من الركوب إلى أن يثنى » ومثل هذا الممنى قوطم فى المثل : من ناطح الدآهر 


اا 
ومثله : 
# ودر مع الد هر كيفما دارا 
ومثله : 
تن قاس الأيام عن رانا قار بها آن يو ار 
ومثله : 


إذا الدهر أعطاك المنان فسم به رويداً ولاف فیصیح امسا 

ولنها قوله : « لا خاطر بثىء رجاء أ كثرمنه » » هذا مثل قولم :من طلب 
الفضل » خر م الأصل . 

ورابعها قوله : « إياك وأن تجمح بك مطيّة الاجاج » » هذا استعارة » وف الثل : آلج 
من خنفساء ¢ وألج من زنبور .وكان يقال : اللجاج من‌القحه : والقحه من ل اللياء 4 وقلة 
الحياء من قلة المروءة ¢ وفى الئل :لج صاحبك فحج ۱ 

وخامسها قوله : « احمل نفسك من أخيك » » إلى قوله : « أو تفمله بغير أهله » 
اللطف ¢ بح اللام والطاء» الاسم من ألطفه بكذا أى ره به ¢ وجاءتنا أطفة من فلا نأى 
هدية » والملاطفة الممارة . وروی « عن العف » وهو الرفق للأعس ؛ والمعنى أنه أوصاه 
إذا قطمه اه أن (صله ¢ وإذا حفاه أن بره ۰ وإذا مخل عليه آنا #ود عليه ¢ إل 
آخر الوصاة . 

ثم قال له : « لا تفعل ذلك مع غير أهله » » قال الشاعر : 


(۱) القمر : الغلبة في القيار . 


ست ¥ — 


وان الذى بنى وبين بی أبى 
فإن أ کلوا می وفرات لوم 
و ان زجروا طبرا بنحس كر ی 
ولا أجل الحقد القد.م علمهم” 
وقال الشاعر : 
إلى وان کان ابن عمی کاشحا 
ومفیده نصرى وان كان امسأ 
وأحكون وال“ سره وأصونه 
وإذا الحوادث أجحفت بسّوابه 
و إذا دعا بای لورکب ضري 
و اذا آحه: “ فليقة ف خدر ۰ 
وإذا ارندی ثوب جيل م أقل 


وسادسها قوله : 
الناس فى هذا معنى وأ کتروا » قال بعذمهم : 
إذا صای یا من تعادى 
وقال اخر : 


صدیق" صدیقی داخل فى صداقتی 


وقال آخر : 


تود عصدوی ثم تزع انی 


ی 


نی انی لت خر © 
وإن ا مجدی بنیت ند 
زجرت لم طيراً م بهم سعدا 
ولس رئيس الوم من حمل دا 
مقاذف" من خلفه وورائه ©© 
متزحزحا فى أرضه وسائد 
حتى محق على وقت أدائم 
قرنت سميحتنا إلى جر بار 
صديا قعدت له 0 تب د 
۾ أطلم وراء خبآئه 7 


3 
بالیت 3 ن على فضل ردائه ! 


« لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادى صديةك  »‏ قد قال 


فقد عاداك وا قطم السكلام” 


وخصم صدیقی ابس لی بصديق 


. صديقك ان" الرأى عنك ارات 


(۱) للمة: نم السكندى » ديوان الماسة - برح الرزوق ۳ : ۱۱۷۹ 
(؟) لمرو للد »نی ۱۹۸-۰ » وطبقات الزيدى ۵۷ 


,۳( السساء ف الأصل : منتظ م فقار الظهر . 


(4) الفليقة : القليل من شم 


والخدر : الستر ۰ 


۱۰۸ 


وسابعها قوله : « واحض أخاك النصيحة» حدنة كانت أو قبيحة » ؛ لاس یمنی عليه 
السلام بقبيحة هاهنا القبيح الذى بستحق به الذم والعقاب ؛ و[ ما بريد نافقله فى الماجل 
كينت أو ضارة له فى الاجل » فعبر عن النفع والضرر بالحسن والقبیح » کقوله تمالى : 
( وان تمس ا دمت أدبم اذا هه يَفْتطُونَ 224 . 

وقد فسّره قوم فقالوا : أراد :كانت نافعة لكأو ضَارّة لك . و حتمل تفسیرا آخر ولو 
وصيته إيّاه أن عحض آخاه النصيحة سوام کانت مالا يستحيا من ذکرها وشياعها » 
أوكانت ما يستحيا من ذکرها واستفاضتها بين الناس > كن ينصح صدیته فى هل ويشير 
عليه بفراقهم لفجور اطلع عليه منهم ؛ فان التاس يسمون مثل هذا إذا شاع قبيحا . 

وثامنها قوله : « جرع الفيظ فإنى لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مذبة » 
هذا مثل قوم : اس صرارة ساعة » وحلاوة الدهر كله . وکا يقال : التذلل للناس 
مصايد الشرف . 

قال المبرد فى "" الكامل ““ : أوصى على بن الحسين ابنه مد بن على عامهم السلام» 
فقال : يا بى“ » عليسك بتحراع الفیظ من ارجال ؛ فاٍن أباك لا سره نصیبه ین جرع 
الفیظ من ار جال مر "الم ؛ وال أعن ناصراً » وأ کثر عددا . 

وتاسعها فوله : « أن لمن غالفاك » فانه بوشك أن يلين لك » » هذا مثل الل 
الشهور : « إذا عز أخوك فين » » والأصل فى هذا قوله تعالى : (أذقم بالتّى هی أحسن 


دا ألذى لگ وه داو کا نه تھ ولھ ۰ 


ت 3 ۰ 
وعاشرها قوله : « خذ على عدول بالفضل فإنه أحد الظفرين » هذا ممنى مليح » 
ومنه قول أبن هال فى الل ° : 


(۳) ب : « الع » » تصرف » صوابه فى | 





— ۷ سب 


9 هامر ارو ۳ منت" وف أعناقهم من جوده أعباد‎ E 
ولا انبعاث التيف وهو مسلط فى تلہم تتام الما‎ 
وکن تكاتبا بديوان الخلافة » والوز بر حينئذ نصير الدين آبو الأزهر أحمد بن الناقد‎ 
رجه الله » فوصل إلى حضرة الديوان فى سنة اثنتين وثلاثين وستائة تمد بن ممد.أمير‎ 
 ةيرحبلا البحرين طى الب »شم وصل بعده افرمزی" صاحب هرمز فى دج بالا کب‎ 
مهار و ار فى البحر نحو سان وامتلاات بنداد من عرب تمد بن مد وأصماب‎ ۳ 
امرمزی" - وکانت تلك الأيام أياما غراء زاهرة لما آفاض - المسثنصر على الناس من‎ 
عطاياه » والوفود ردم من أقطار الأرض على أ بواب دنوانه 5 فکتبت بوم دخول‌اطرمری"‎ 
إلى الوز نر أبياتا سنحت على البديهة » وأنا متشاغل م كنت فيه من مهام" انلدمة ءوکان‎ 
: رحمه الله لا بزال يذ كرها وينشدها ويستحسنها‎ 
یاعد بن عمد أنتَ الى علقت“ يداه بنش الأعلاق‎ 
مامات بنداد. قبلك أن ترى أبن 'ماوك البحر فى الأسواق‎ 
يكرا غلواغ وتصمافسوا  نا ا کسانس لتاق‎ 
. وغدت‌صلاتك رقاب سرام و نداك كالأطواق فى الأعناق‎ 
بسدید رأيكأصلحت جحانمم.  وتألقوامن بعد طول شقاق‎ 
لله هة ماجسدر لم متاق بسحيل آراء ولا أحذاق"©‎ 
جلب اللاهب من راك وبمدها جب الرا كب من جزيرة واق‎ 
هذا العداء 7 المداء فمداعن؟" قول ابن حر فى لأو عضاق‎ 
وأظله والظن علل” أنه سيجيئنا مالك الااق‎ 


ص ۶ ی 
إما سیر صنيعة فى جيده بابود غل أو اسر وق 


(۱) دیوانه ه ( الطبعةالأميرية ) ٠١۷١‏ ) . 
(۲) السحيل والأحذاق : المحبال الضعيفة . 


س ۱ س 


لا زال فى ظل“ اللليفة ماله فان وسودده اظ باقر 
وحادى عشرها قوله : « إن أردت قطيمة أخيك فاستبق له من نفسك بقية برجم 
إلمها إن بدا ذلك له وما ¢“ هذا مثل قولم :» أحيث حبييك هونا ماعسى أن يكون 
يقول : إذا هويت فلا تكن غالياء وإذا ركت فلا تكن قاليا . 
وثانی عشرها قوله : « مَن'ظن” بك خيرا فصدقظنه 6 كثير من أرباب الحم يفعلون 
هذاء يقال لمن قد شد طرفاً من الم : هذا عالم ». هذا فاضل » فيدعوه ما ظن" فيه من 
ذلك إلى تحقیقه » فيواظب على الاشتذال بالملم حتی يصير عالما فاضلا حقيقة » وكذلك يقول 
الناس : هذا كثير الميادة, هذا كثير الزهد ؛ لمن قد شرع فى شىء من ذلك » فتحمله أقوال 
التاس على الالنزام بالزهد والعبادة . 
وثالث e‏ اوداك وبين ن 
إذا خنم بالغیب عهد ی فانک ۳ ادلال الم على المپب در 
صاوا وافعلوا فمل“ ادل" بوصله وإلافصدوا وافعلوافملذىالصّد” 
وکان يقال : إضاعة الحقوق » داعية العقوق . 
ورابع عشرها قوله : « لا رغبن فيمن زهد فيك » » الرغبة فى الزاهد هى الداء 
العياء . قال العباس بن الأحدف : 
مزأت هد فى مودّة راغب . حتى أبتليت برغية فى زآهدر 


هذا هو اد اء الى ضاقت به حيّل الطب وطال يأس العائدر 


- س 
وقد قال الشعراء التفد مون والمتأخرون فأ كثروا » حو قوم : 
وني الاس ان رف حال واسل" وف الأراض ندرا ت69 
Es‏ 
5 إذا خلة صنت بالا وأمسكتء بضیف الخبل أ ذاق 
بجوت منها تجائى من تجيلة إذْ ألقيت ليلة حَبْت ارط أرواق0» 
وخامس عشرها قوله : « لا یکونن أخوك أقوى على قطميتك منك غلى صلته » 
ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان» . هذا آس له بأن‌یصل من" قطمه » 
وأن محسن إلى من أساء إليه ‏ 
ظفر الأمون عبد الله بن هارون الرشيد بكتب قد كتبها مد بن إماعيل بن جعفر 
الصادق عليه السلام إلى أهل الكر'خ وغیرم. من أعمال آصفهان يدعوم فبا إلى نفسه » 
فأحضرها بين يديه » ودفعها إليه » وقال له : أتمرف هذه ؟ فأطرق خجلا » فقال له: نت 
آمن» وقد وهبت هذا انب لملى وفاطمة عليهما السلام » قق إلى متزلك » وتخیر ماشئت 
من الذنوب » فإنا نتخيرلك مثل ذلك من العفو . 
وسادس عشرها قوله : « لا يكبرن” عليك عل من لك » فإنه می فى مضرتهوتفمك 
ولیس جزاه من سرك أن نسوءه » » جاء فى الخبر المرفوع أنه صل الله عليه وآ له سمع عائشة 
تدغوعل من" سرق عقدا ها » فقال ما : « لا تمسحى عنه بدعائك » أى لا مخف عذابه» . 
وقوله عايه السلام: « وليس جزاء من سرك أن تسوءه » » يقول: لا تنتقم ممن ظلمكفإنه 
قد نفعك فى الآخرة بظامه لك » وليسجزاء من ينفع إنسانا أنيسىء إليه . وهذا مقام جليل 


(۱) امن بن اوس » دیوانه 9۹ ۱ (؟) الفضليات م 
(۳) الخلة : الصداقة » وتقال للصديق » وتطلق على الذ کر والمؤنث والئنى والجم ؟ وأنث الشیاثر من" 
أجل الافظ . والأحذاق : القطم من المبال 
)ع( ات ؛ اللخ الارش . الرحط : : موضم. . ااقبت‌آرواق : استفرغت<هدىوعدوت عدواً شديداً 


۱۲ج 


لا يقدر عليه إلا الأفراد من الأولياء الأبرار . وقبض بعض الجبابرة على قوم صالین » 
غبسهم وقيده » فلا طال علیهم الأمس زفر بعضهم زفرة شديدة » ودعا على ذلك الجبّار» 
فقال له بمض أولاذه ‏ وکا أفضل أهل زمانه فى العبادة . وكان مستحاب الدعوة : 
لا تداع" عليه فتخفف من عذابه » قالوا : يافلان » ألا ترى مابنا و بك ! لا ینف ربك لنا! 
قال : إن لفلان مهبطا فى انار لم يكن ليبلقه إلا با ترون » ون لسکم لمصمدا فى الجنة لم 
تكونوا لتباغوه الا ما ترون . قالوا : فقد نال منا المد اب والحديد » فادع الله لنا أن 
مخلصنا وینقذ نا ما حن فيه » قال : إلى لاأظی" ألى لو فعلت لفمل » ولكن والله لا آفعل 
حتى آموت عکذا » فألق الله فأقول له : أى رب" سل فلانا لم قعل بی هذا ؟ ومن 
الناس من مجمل قوله عليهالسلام: « وليس جزاء من سرك أن تسوءه 6 كلة مفردة مستقلة 
بنفسها » ليست من تمام الكلام الا ول » والصحیح ما ذ کر ناه . ۱ 

وسابع عشرها - ومن‌حقه أن بقدم ذ كره قوله : «ولا يكن أهلك أشت الخلق بك» » 
هذا كا يقال فى الثل : من شوم الساحرة آنها أول ما تبدأ بأهلپا » والراد من هذه 
السكامة التهبى عن قطيعة ارجم و اقصاء الا هل وحرمانهم » وفی انلبر الرفرع : « صلوا 
أرحامكم وَل بالسلام 4 ` 

۱ % 4 ين 

الأطل : 

واغام ا ازى رزقان : رزق ی ورز بطلبلت إن ات 
0 تأته أتالك ۱ 

ما فیح المضوع عند الأجة » وابفاء عند ای ! 

!ما لت من د نياك ما لت به مَثوَاكَ » وان "كنت جازعا على ما تفلت ين 
يديك » فاجزع على کل مال" يمل إليك . 


ك1 هه 


سل عل م یگن عافد كان » فان الور انا كو ع 
لا تنفعة” نفع المقلة إل إا بالشت فى ابلامه » فان الماقل یط ات 3 ا 
رج باس 
لا تتمظ الا ارب 1 
ور 
هت نك واردات د الهموم مزاع الصبر وحن لین . 
م تولك الْقَصد جار م مناسب" » والصدیق من صدق غَيبه » رالرى 
مرك اتی رید من قرب يبء قريب أَبِمَد من مير ؛ والْفریب 3 
7 يکن له حبیب" . 
من ای الو ضاق مد هه 3 ون اقتَص على قدره کان یی له” 6 


ارت ا ربو م " بيتك وبين الله سبحاته ٠‏ ون " ل يبلك 


فهو عد عَدوٌك . 
قد کون اس اد راک » اذ۱ کان ا هلكا . 
۳ عور 5 وی ولا گا* فراصّة تصاب؛ 6 وما أ ال صر 7 ۳ 3 
وأصاب" ای زشده . 


خر ال“ فإنك إذاش شت شنت لته 2 وقطيمة ااهل 3 مدل صلة العاقل 
من آمی الزمان خانه » وَمَنْ * مت هه 
ل بر کل مره ری أصاب” . 


۳ 


ذا قير السلطان» یر مان . 


- 


رك ن الفيق نبل الطریت وَءَنِ ابر بل الدار . 


د عد ع 


— ۱4 


الماح 


فى بعض الروايات « اطرح عرك واردات اموم حسن الصبر وكرم المزاء » 7 قد 
مضی لنا كلام شاف فى الرزق . 

وروی أبو حیان » قال : رفم الواقدی" إلى الأمون رقعة یذکر فیها غلبة الدين 
عليه » وكثرة العيال » وقلة الصبر » فوقع الأمون عليها : أنت رحل فيك خلتان ؛ السخاء 
واا السخاء فهو الذى أطلق مافى يديك » وأمًا المياء فهو الذى بلغ بك إلى 
ما ذ كرت » وقد آس‌نا لك بمائة ألف درم ؛ فإن كنا أصبنا إرادتك فازدد فى بسط يدك» 
وان کنا لم نصب إرادتك فبحنايتك على نفسك ؛ وأنت كنت حدثتنى وأنت على . 
قضاء الرشيد عن مد بن إسحاق » عن الزهریت » عن آنس بن مالك » أن" رسول الله 
صل اللعليه وا له قال لاز بير : « يا ز بير » إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش » ينزل الله تعالى 
للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم ؛ ف كثركتّرله » ومن قلل قل له » . 

قال الواقدی" : وكنت أنسيت” هذا الحديث» وکانت مذاكرته إيّاى به أحبة 
من صلته . 

+ + ¥ 

واعل أن هذا الفصل يشتمل على نكت كثيرة حكية : 

منها قوله « الرزق رزقان: رزق تطلبه » ورزقيطلبك » » وهذا حن" ؛ لان ذلك نما 
يكو نعل حسب ما يعلمه الله عالی من مصاحة السکلّف» فتارة يأتيه الرزق بغير | كتساب 
ولا تكاف حركة» ولا ثم سی » وتارة يكون الأمى بالسکس. 


دخل عاد لد ولة أبو الحسن بن بويه شيراز بعد أن هزم ابن ياقوت ءا » وهو فقير 


ل ۱۱6 — 


لا مال له » فساخ تإحدى قواع فرسه فى المكحراء فى الأرضء فنزل عنها وابتدرها غانه 
لخلصوهاء فظبر لم فى ذلك الوضم تقب وسيع » فأميم بحفره » فوجدوا"؟ فيه أموالا 
عظيمة »وذخائر لابنياقوت » ثم استلق یوما آخر على ظهره فى دارهبشيراز التىكان ان‌یافوت 
يسكنهاء فرأى حية فى السقف » فأ غلمانه بالصعود إليها وقتلهاء فبربت‌منهم» ودخلت‌فی 
آخشب الكنيسة فأ أن بقلم انلشب وتستخرج وتقتل ؟ فلما قلموا انلشب وجدوا فيه 
أ كثر من مسي نألف دينار ذخيرة لابن ياقوت . 
واحتاج أن يفصل و منیط ثيبا له ولأهله فقيل : هاهنا خيّاط حاذ کان يخيط لابن 
یا قوت » وهو رجل منسوب إلى الین وانخسیر »الا أنه آصم لا يسمع شيت أصلا » فأ 
بإحضاره » فاحضر وعنده رب وهلم » فلما أدخله إليه كلمه ؛ وقال : أريد أن تخیط لنا 
کذا وكذا قطعة من الثياب » فارتعد الخياط واضطر بكلامه » وقال : واللّه يا مولانا ماله 
عندی الا آر بعة صناديق لیس غيرهاء فلا تسم قول الأعداء ف“ » فتعحّب عاد الدولة 
وأمى باحضار الصنادیق» فوجدها كلها ذهبا وحَليًا وجواهر مماوءة وديعة لابن ياقوت . 
وأما ار زق الذى يطلبه الإنسان ويسعى إليه فب وكثير جدا لا حصی . 
ومنها قوله : « ما أقبح انلضوع عند E‏ ع قول الله 
تعالى : لحي إا کن ف له رین مم برج طيبة وفرحوا با ام 
رع عاصف ۳9 0 من کل“ مکان وظنوا انم أحيط بهم دوا أله 
لین له ای ان آمجین) من هذه کوان من ألا كين فلا جام ام 
ا ف ررض بفیر ا 
ومن الشعر اگم فى هذا الباب قول.الشاعى : 
خلقان لا أزضتما تى تيه الفنى ومذلة الفقر 


(۱) ۱ : « فوحد »> . (۱) سورة واس ۰۲۲ ۲۳ 


بح؛ 11 مس 


فإذاغنيت فلاتکن برا وإذا افتقرت فته على الداهر 
ومنها قوله : « [ نما لك من دنياك »ماأصاحت به مثواك » » هذا م كلام رسول ال 
صل اله عايه وآله : « يابن آدم » ليس لات من مالك الا ما أكات فأفنيت » أو لبست. 
وأ بليت » أو نصد قت فأبقيت » . 
وقال أبو المتأهية : 
لبس للمتعب اأسكادح من دذ يام لاارغیف والطئران ”° . 
" ومنها قوله : « و إن كنت جازعا على ما تفلتمن يديك» فاجع على کل مالم يصل 
إليسك » » يقول : لا ينبخى آن تجزع على ما ذهب من مالك » كالا ينبغى أن تجزع على 
ما فاتك منالمنافم والمكاسب 4 فإنهلا فرق بينهماء إلا أن" هذا حصل» وذاك لم محصل بعد؛ 
وهذا فرق غير مژثر » لأن الذى نظن“ أنه حاصل لاك غير حاصل فى الحقيقة » و ها 
الحاصل على القيقة ما أ كله ولبسته » وأما القنيات والمدخرات فاعلها لبستلك» کا 
قال الشاعر : 
وذى إبل يست وعتیببساله ‏ أخى تسب فى رَعييسا ودُءوب 
غدت" وغدا رب" سواه يوقا وبدل أحجارا وجال قلیب 
ومنها قوله : « استدل على مالم يكن ما کان » فزن للا مور آشباها » يقال : إذاشئت 
أن تنظر للد نيا بمدك فانظرها بعد غيرك . 
وقال أبو الطيّب فى سيف الدولة : 
دک تئیه طليعة ينو يرى قلبه فى يومه مير ى قد" 
ومنها قوله : « ولا تكونن من لا تنفعه العظة... » إلى قوله : « إلا بالضرب »» هو 
قول الشاعر : 


)١(‏ الطمران : تثنية طمر » وهو الثوب الاق البالى 
(؟) دوانه ۱ : ۲۸۲ ء والتظانى : انتظت » والطليعة : الذى يطلع التوم على العدو . 


— ۷ - 


اليد يقرع بلمصا والر تسکنیه اللا“ ° 

وکان يقال : الثم كالعبد » والعبدكالبهيمة عتبها ضر مها . 

ومنها قوله : « اطرح عنك واردات اهموم بحسن الصبر وكرم العزاء »۳۳ هذ اكلام 
شر یف فصيح عظم النفع والفائدة » وقد أخذ عبد الله بن الزبير بمض هذه الألفاظ 
ققال فی خطبته نا ورد عليه دب يتل مسب أنيه : « لقد جاءنا من العراق خبر أحرّ ننا 
وسر فا » جاءنا خبر قتل مب 4 فأما سرورنا فلان ذلك كان له شهادة » وكان لنا ان 
شاء اله خيره ؟ وأما الزن فلوعة يجدها اجيم عند قراق یمه ثم يرعوى بعدها ذو الرأى 
ال حسن السبروکرم الما 

ومنها فوله : « من" ترك القصد جار » القصد الطریق الاعدل » يعنى أن خير 
الأمور أو سطبا » فان الفضائل تحیط بها الراذئل فن نمی هذه يسيرا وقع فى هذه . 

ومنها قوله: « الصاحب مناسب » »كان يقال: الصديق نسيب الروح » والأخ نسیب 
البدن » قال أبو الطيب : | 

ما ان" الا من" آود قل ا ری بسوائه ٩‏ 

ومنها قوله : « الصديق من" صدق غيبه » » مزل هاعنا أخذ ا نواس قوله 

و 0 , 
هل لك وال خب فيمن إذا غبت حضر 
أو مالك اليوم اثر فإن رأى خبرا كر" 
* أوكان تقصر عذر + 

ومنها قوله: « الموى شر يك العمى » » هذامئل قوطم : « حبك الشىءإممىو بع 
قال الشاعر : 
(۱) لابن مفرغ » الشعر والشعراء ٠٠٠١‏ (؟) بلفظ الرواية الثانية ۰ (۴) دیوانه 4:١‏ 


(4) النهوك من الرحز والنسمرح : ماذهب ثاثاه وبق ثلثه > کقوله فى الرجز : 
# یالیتی فما جذع 2# وقوله ف النسرح : # ويل أم سعد سعدا # 


سب ۱۱۸ سب 
وَين الرتضا عن کل" عيب كليل كا أن عین" الشخط تبدى الاو ) 
ومنها قوله : » زت فيد آقرب من قريب » وقریب أبعد من بمید 4 هذا معنى. 
مطروق » قال الشاعر : 
لعمرك مايضر البعد يوم إِذَا د تت القلوب من‌القلوب 
وقال الاحوص : 
ع ف > ك 2 0 حم 
إلى لامنحكٍ الصدود وانی فم إليك مع الصدود لامیل 
وقال البحترى” : 
5 3 71 2 7 ت 
ونازحة والدار منها قريبة وما قرب ثاو فى التراب مغيب | 
ومنها قوله «والغر يب من لم يكن له حبيب » بريد بالحبيب هاهنا ا حي" لا الحبوب». 
قال الشاعی : 
۶ سه هه 
أسْرَة المرء والداه وفيا بين <نيمهما الحياة تطیب" 
وإذا ولا عن الره يوم فپوف‌التاس‌آجنبی*غریب 
ومپا قوله :امه ن مدای الق ضاق عذهبه » » ا عذهبه هاهنا طر بقته» وهذه 
استعارة » ومعناه أن طریق الق لا مشقة فا لسال‌کما » وطرق الباطل قا الشاق 
والضان » وکان سالكها سالك طر يقة ضيقة يعتثر فما » و يتخبط فى سلوكها . 
ومنها قوله : « من اقتصر على قدر هکان أبق له » هذا مثل قوله : « رحم الله اس 
عرف قذره» ول بتعد طوره » وقال : من جهل قدره قتل نفسه . وقال أبو الطيب ۰ 


5 ۰ ۶ 9 ۳ ۰ ع 
ومن جهات نفسه قدره رأى غبره منه مالا بری 


(۱) الأغالى لعيد الله بن معاوية » الأغانى ۱۲ : 4 


دواو 


ومپا قوله و یت ارات به سلب ” بينك و بين الله سبحانه » » هذا من 
قول الله تعالى : ( فمن بالطاغوت ویو من" بام ققد اتك بالتراوة 
ألوثقى لااتفصام 4 . 
ومما قوله : « فن لم بالك فمو عدوك » » أى لم يكترث بك » وهذه الوصاة خاصة 
لسن عايه السلام وأمثاله من الولاة وأر باب الرعایا » وليست عامة للسوقة مرت أ فناء 
الناس » وذلك لان الوا إذا أنس من بعض رعیته أنه لا يباليه ولا يكترث به » فقد 
أبدى صفحته » ومن أبدى لك صنحته فبو E‏ غير الوالى من أفناء الناس » 
فليس حدم ذا لم يبال الاخر بعدو له 
ومنها قوله : « قد یکون اليأس إدراكا » إذاكان الطمع هلاكا » ؛ هذا مثل 
قول انقاثل : ۱ 
تن" فاش لاق ماسو دی الأمون. اوسا 
ورب حتف فوقه ذهب“ وياقوت” ودر 
والعنى : ر تما كان باوغ الأمل فى الدنیا والفوز بالطلوب منها سباً لملافها ؛ وإذا 
كان كذلك » كان الحرمان خيرا من الظفر . 
ومنها قوله : « لیس کل" عورة تظبر » ولا کل" فرصة تصاب » يقول : قد تكون 
عورة العدو" مستترة عنك فلا تظهر » وقد تظبر لك ولا بمكنك إصابتها . 
وقال بعض الهكاء : الفرصة نوعان : فرصة من عدوّك » وفرصة فى غير عدوك » 
فالفرصة من عدوَك ما إذا باغمها نقعتك » و إن فاتتك ضرتلت » وف غير عدوك ما إذا 
أخطأك نفعه لم يصل' إليك ضره . 


(۱) سورة البقرة ۲۰۹ 


نس س 


وممْها قوله : « فر ما أخطأ البصير قصده » وأصاب الأعى رشده » من هذا النحو 
قوم فى المثل : «معالخواطىء سهم صائب» » وقوطم : « رمية من غير رام» . وقالوا فمثل 
اللفظة الأولى : «الجواد يكبُو» والحسام قد ينبو» . وقالوا :« قد یهفوالم» ويل العلي». 


ومنها قوله : « آخر الشر” فإنك إذا شنت تمجلته » مثل هذا : قوم فى الأمشال 
الطفيلية : « کل إذا وجدت » فإنك على الجوع قادر » . ومن الأمثال المكمية 1 
« ابدأ بالحسنة قبل السيثة » فلست بمستطيع الحسنة فى کل" وقت » وأنت على الإساءة 
متى شات قادر» . 
ومنها قوله : « قطيمة الجاهل تعدل صلة العاقل » هذا حق » لأن” الجاهل إذا قطك 
انتفمت ببعده عنك » كا تنتفع بمواصلة الصديق العاقل لك ؛ وهذا كا يقول المتسكأمون : 
عدم المضرّة كوجود المنفعة » ویکاد أن يبتنى على هذا قوم ؟ کا أن فعل الفسدة قبیح 
من البارى » فالإخلال بالأطف منه أيضًا حب أن يكون قبيحا : 
وما قوله : « مر" أمن الزمان خانه» ومن أعظمه هانه » » مثل الكامة الأول 
قول الشاعر : 
وم يأمن ال نیا يكن مثل قابض ‏ على الماء انث فروج الا نایل 
وقالوا : احذر الدنیا ما استقامت لك . ومن الا مثال الحسكيه : « من أمن الزمان 
طیع ثفراکخوفا» . ومثل السكلمة الشانية قولم :9 الدنيا كالامة اللثيمة المشوقة » كلا 
ازددت ها عشقا وعلها مهالکا ازدادت لك إذلالا ».وعليك شطاطا » . 
وقال أبو الطيب : 


06 8 ی ے4 ت فا 
وهى معشوقة على الغدر لا £ فل عهداً ولا تتمم وَصلا 


— ۱۳۱ — 
ش الغانيات فما فلا أذ ر ی اذا أنث أسمها الناسآم لا 
ومنها قوله : « لس كل من ری أصاب » هذا معنى مشهور » قال أبو الطيب. 
ما کل من طلب السالی ناف فهاءولا كل الرجال فثولاً 
ومنها قوله :«ذا تغیرالساطان» تغیر ازمان». فى كتب الفرس أن آنوشروان جممال 
الاو نله دود يقلبها » فقال : أىة شىء آض بارتفاع السواد وأذعي إلى محقه ؟ 
ك قال ما فى نفسى جعلت هذه الدرّة فى فيه ؟ ففال بعضهم : انقطاع 
الشرب » وقال بعضهم : احتباس الطر » وقال بعضهم : استيلاء الجنوب وعدم 
الثمال » فقال لوزيره : قل أنت فانی آظن عقلك يعادل عقول الرعية كلها أو يزيد 
علبهاء قال : تفر رأى السلطان فى رعيّته » وإضار الحيف لم » وابوار علیهم » 
فقال : لله أبوك ! بهذا المقل أهلك آبانی وأجدادى لما هلوك له » ودفم إليه الدأردة 
لاف فيه . 
ومنها قوله : « سل.عن الرفيق »قبل الطر یق؛ وعن الجارء قبل الدار » وقد روىهذا 
الكلام مرفوعا » وف المثل : «جار السو ءكلب هارش » وأفعى ناهش» . 
وف الثل: الرفيق إِمّا رحيق أو حر يق . 


¥ عند # 


و و سره ۳ را ممع و ۶ و - ر 
اباك ان تذ ثرا م رت ألكلاع ما کون مضحکا » ون كيت ذلك 
عن" غيرك . 


تنك وسشاورة الشاه فان رامق از أن » وم إلى ون كد 
هه مره امارمه ع ل زخو راف اب یی i‏ 
خروجون باش من" خلت من لا يون به علي » وان استطنت ألا یرفن 
غَيرَك فاق" 

ولا مك ار من مر معان تا و فان اراد اة ولتت سا 
وَل 1۳ بگرامتبا ف ¢ و تم ف آن شفع لغیرها 

و ایا > رالغاد ف 0_0 مواضم و 6 فان ذلك يدعو الصحيحة 1 اس 2 
وألبريثة إلى الريب 

وج ل اسان ین حَدَمك عملا تاخذه به » فانه آخسی أن لایترا گرا 


وید ألتى با تصول. ۱ 
أستوع الله دیتك ودنيا » وله خر ألقضاء لك فى الماجلة وال جل » 
وألذ نيا وألا خرة . والسلام 
4 + +4 


نهاه أن یذ کر من الکلام ما كان مضحکا » لأن ذلك من شفل آریاب المزل 
والبّطالة » وقل أن بحاو ذلك من غيبة أو سخرية . ثم قال : وإن حکیت ذلك عن 
غيرك » فإنه كا يستهجن الابتداء بذلك يستهجن حکایته عن الغير ؛ وذلك كلام فصيح 
ألاترى أنه لا يجوز الابتداء بكلمة الكفر » ويكره أيضا حكايتها . وقال عر لما نبا 


— ۱۲۳ اس 


رسول ال‌صی الله عليه و لهآن محلف بالله : فا حلفت به ذاكراء ولا ترا » ولا حاكيا . 
وکان يقال: مَنْ مازح استخف به » ومن کثر ضحکه قلت هيبته . 
فأما مشاورة النساء فإنه من فعل مر الرجال » قال الفضل بن الربيع أيام المرب بين 

الأمين والأمون فى کلام یذکر فيه الأمين و یصفه بالمجر : ینام نوم اف بان » وينتبه 
انتباهة الب همه بطنه » ولذ ته فر" جه » لا یف‌گر فى زوال نعمة » ولا بروی فى إمضاء 
رأى ولا مكيدة » قد شمر له عبد الله عن ساقه » وفوق له آشد سہامه » برميه على بعد 
الدار بالحتف النافذ » والموت القاصد ؛ قد عى له المنايا على مسون الخيل » وناط له 
البلايا. بأسنة الرماح » وشفار السیوف » فكانه هو قال هذا الشعر ووصف به 
وا 

يقارع ألراك ابن خافان ليله إلى أن يرى الإصباح لا يتلم 

فيصبح من طول الطراد وجسمّه ميل“ وأضحى ف النعم ا 


تم م۳ ا 95 ۳ ss...‏ 
وهی کاس من عقار وفينة وهم 234 ورس و ددم 





فشتان مابينى وبين ان خال أميّة ف ارزق الذى ال سم 
وحن ممه نجری إلى غاية إن قصّرنا عنها ذمنا » وان اجتهدنا فى بلوغها انقطعنا ؛ 
و انا نحن شعب من أصل » إن قوی قوینا » و ان ضعف ضعفنا ؛ إن هذا الرجل قد ألتى 
بيده إلقاء الأمة ال وكماء » يشاورالنساء » و يعنزم على الرؤ باه قد أ مكن أهل انلسارة واللمو 
من معد» فهم بعتو نه الظفر » ویعدونه عقب الأيام » والملاك آسرع إليه ء ۰ اسيل 
إلى قيعان الرمل . 
# عد 3 


قوله عليه السلام : « فان رن إلى أفن » الأفن بالسكون : النقص » والتأفن : 


س ۷۳6 مم 


المتنقصء يقال : فلان يتأفن فلانا » أى يتنقصه ويعيبه . ومن رواه «إلى أفن » بالتحريك 
فو ضیف الرأى » أفن الرجل يأفن آفتا أى ضعف رأيه ؛ وف المثل 1 إن الركقين 
تل أمَن الأفين » ”2 والوهن : الضف ۰ 

فول اوا كلت" لن من أبصاره » من هاهنا زالزة ؛ وعو مذهب أن نی 
الأخفش فى زيادة من فى الوجب » و يوز أن بحمل على مذهب سيبويه » فيعنى به : 
فا كفف عليون” بمض أبصارهن” . ۱ 

نم ذكر فائدة الحجاب » وهاه أن يدخل علیبن" من لا وثق به ؛ وقال : ان" 
خروحهن آهون" من ذلك » وذلك لأن مر تلك صفته يتمكن من انللوة ما لا يتمكن منه 
من" راهن" فى الطرقات . 

ثم قال ۰ إن استطعت أن لا بسرفن" غيرك فافعل» .کان لیعضهم بات حسناء» ج 
مها » وكان بمصب عینیها » ويكشف للناس وجبها » فقيل له فى ذلك » فقال : إنما الحذر 
من رؤيتها الناس »لا من رؤية الناس لها . 

قال : «ولا تملك المرأة مر آسس‌ها ما جاوز نفسها » ؛ أى لا تدخلها معك فى 
تدبيرولا مشورة » ولا تتعد بن" حال نفسمها وما يصلح شأنها . 

فإن الرأة رحانة » وليست يقهرمانة ؛ أى إنما تصلح للمتعة واللذة » وليست وكيلا 
فى مال » ولا وز برا فى رأى . 

ثم أ كد الوصية الأولى » فقال : لا تمد بكرامتهانفسهاء هذا هوقوله : «ولا دكا 
عن ارفا ما عا ا ۱ 


ثم هاه أن يطمعها فى الشفاعات . 


(۱) اللسان ( أفن » رقن ) والرقين : الدرم ؛ سمى بذلك للترقين الذى فيه ؟ يمنون: الخط . 


— ۱۳ سس 


وروی از يبر بن بكار » قال : كانت المر ران كثيراً ما نکم موسی أبنها- لقا 
استخلف- فى اواج ؛ وکان مجیبها إلى کل ما نسأل حتى مضت أربعة آشهر من خلافته 
وتتالی الناس عللها » وطمعوا فہہاء فسكانت الوا کب تغدو إلى بابها » وکلته يوما فى آس 
فم جد إلى إجابتها سبي لا » واحتج علا محجة فقالت : لا بد من إجابتى » فقال : 
لا أفمل » قالت : إنى قد عنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك » ففضب موسى وقال : 
ويل على ابن الفاعلة ! قد علدت أنه صاحبها » واه لاقضيتها لك ولا له ! قالت : ولل لا 
أسألك حاجة أبدا » قال : إِذَنْ والله لا آبلی ؛ فقامت مغضّبة » فقال : مكانك 
تستوعبى کلای ؛ وأنا والله برىء من قرابتی من رسول اله صلی الله عليه وا له ؛ لان 
بلفنی أنه وقف أحد من قوادى وخاصتى وخدی وکتای على بابك لأضر بن" عنقه » 
ولأقبضن" ماله » فن شاء فلیازم ذلك ؛ ما هذه المواكب التى تغدو إلى بابك كل يوم ! أما 
لك مرل يشغلك » أو مصحف يذكرك » أو بيت بصونك ! یال ثم إياك أن تفتحى 
فاك فى حاجة لى” وذمی . فانصرفت وما تعقل ما تطأ عاية » ولم تنطق عنده محاوة ولا مرءة 
بعدها حتى هلك . 

*# ا 3 

وأخذ هذه الافظة منه وهی قوله : « إن الرأة رمحانة » وليست بقهرمانة » احجاح فقالها 
لولید بنعبدالملك ؛ روى ابن قتيبة فی کتاب« عيون الأخبار » قال : دخل الحجّاج على الوليد 
ابن عبد الماك وعليه درع وعمامة سوداء وفرس عربية وكنانة ؛ وذلك فى أَوّل قدمة قدا 
عليه من العراق ؛ فبعثت أم” البنين بنت عبد العزيز بن مروان وهی نحت الوليد إليه : من 
هذا الاعرای الستام فى السلاح عندك وأنت فى غلالة ! فأرس ل إلمها:هذا الحجّاج » فأعادت 
إليه الرسول : [ فقال : تقول لك : ] والله لأن تلو بك ملاك الموت فى اليوم أحیانا أحب" 


— ۲ سه 


إلى“ من أن مخلو بك الحجاج : فأخبره الوليد بذلك وهو يمازحه » فقال : يا آمیر المؤمنين » 
دع عنك مفا كبة النساء بزخرف القول » فإنما المرأة ريحانة » وليست بقهرمانة »فلا نطلمپا 
على مرك ومكايدة عدوك . فلما دخل الوليد عليها أخبرها وهو بمازحها بمقالة الحجاج » 
فقالت: يا أمير المؤمنين » حاجتىأن تأمره غداً أن بأتینی مسلما ؛ ففمل ذلاك» فأتاهاالحجاج 
لخجبته » فل بزل قائماء ثم أذنت له » فقالت : ياحجاج » أنت المتن" على أمير الؤمنين 
بقتلك ابن الزبير وابن الأشعث ! أما واه ولا أن" الله عم أنك شر > خلقه ما ابتلاك ری 
الكعبة ارام ولا بقتل ابن ذات التطاقين » أول مولود فى دار هجرة الإسلام ! وأما نپيك 
أمير المؤمنين عن مفا كبة النساء و باوخ لذاته وأوطاره » فإ نكن" ينفرجن عن مثلك فا 
أحقه بالأخذ منك ! و إن كن" ينفرجْنَ عن مثله فمو غير قابل لقولك ؛ أما والله لقد نقس 
نساء أمير المؤمنين الطيب من غداگرهد: :> فبعنه فى أعطية أهل الشام حي ن كنت" ف أضيق 
من قرن » قد أظلتك رماحهم + وأنخدك"كفاجهم ؛ وین كان أمير امین أحبة له 
من أبنائهم وآبائهم ؛ فأئجاك الله من عدو : أمير الؤمنين بجوم إياه » قاتل الله القائل حين 
ينظر إليك ؛ وسنان غَرَالة بين كتفيك : 
أسد عل“ ون الحروب نمامة زبداء تنفر من صغير الصافر 
هلا رزت" إلى غزلة فى نی بل كان قلبك فى جناحئ طائر 
قم فاضرج» فقام خرج""" 


Q0) 


EER 
» ذکر صاحب الأغانى أن غزالة المرورية لما دخلت على المجاج هى وشبيب بالكوفة حصن منها‎ )۱( 
: وأغلق عليه قصره ؟ فكتب إليه مران بن حطان - وقد كان الحجاج غ فى طلبه‎ 
امد كل“ وفى اللروب آم رَبْدَاه بحل من صفیر الضّافر‎ 
علایرزت إلى غزال فى ای بل کان قليك فى جَناسى' طأئر‎ 
صَدَعَتَْ رال قلبه بقوارس . رکٹ مدابرة كأمس الاير‎ 
۱۷۱ ۰۱۷۰ : ١ عیون الأخبار‎ )۲( 


بت ۲۷ات 


[ مض ماقيل ف ار من الشمر ] 
فأما قوله عليه السلام : « إياك والتخاير فى غير موضع غيرة » فقد قیل هذا العنى » 


قال بعض امحدئین : 
ااا 2 در 
ما أنت فى ذلك الا کن" 


الا لا تذرکه بلس 


پیته الدب ارمی الجر. 


وکان مسکین الداری أحد من" يستهحن الغيرة » و یستقبح وقوعها فى غير علا » 


من شعره فى هذا العنی : 


.ما خسن" الفيرة فى حینها 


من 0 بزل متهما عرسه 


حبك من نحصینبا مضا 

لا رن یوما على عنورة 
وقال أيضا : 

ألا أا الفائر الستشيط 

فاخ سير عزس إذا خفتها 

تفا من الاس أن ينظروا 

فإلى سأخلي ما بيتها 


(۱) أمالى اارتضی ۱ : ۶۷٩‏ 


(۲) الأمالى 


وأقیح الفیرةفی غير حين' ! © 
مباصباً فا أرجم الظنون © 
لاف ۳ نصا امیسسون" 
منك إلى حم ڪرم ودين 
نیع لقرون حبل القرین ° 


م 2 
علام تفار إذلم تشه © 
وما خی بتر إذا لم ير" ! 
وهل يفن الصالمات النظر | 
قبط ل شتا اوه 


: « لرجم الظنون » 


(۳) ی ليك أن ار اروك تزتى » أو تفمل کا فعات ۰ 


4116 4178 :-١ أمالى اارتضی‎ )٤( 


راا سب 


إذا الله لم بعطه ود 
ومن ذا راع له عراس 
وقال أيضا : 

وت ام لا برح الدهر قاع دا 
ولا مقس لا أبرح” اهر تا 
ولا حامسلا ظنی ولا قول قائل 
وهبنی امر 1 راعيت” مادمت اف 
إذاهى ل تحصن" لماف فنائها 


5 ۳ ۳ دم 9 
فلن یعطی" الود سوط ممر 
إذا ضمه والتكاب الو © 


إلى جنب عرئسى لا أفارقها يا ۵© 
دا تسیا الات ها ۳ 
على عرق حتی أحيط به خر 
فکیف إذا ماسرت من غا شبيرا ! 


فليس منجمماً بنالى الح اقصرا 


فأما قوله : « واجعل لكل" إنسان من خدمك عملا تأخذه به » فقد قالت الحكاء 
هذا للعنى » قال أبرويز فى وصيّبه لولده شيرويه : وانظر إلى كتابك » فن کان منهم 
ذا ضياع قد أحسن عمارتها فوله امراج » ومن" كان منهم ذا عبید قد أحسن سياستهم 
وتثقيفهم فوله الجند » ون" كان منهم ذا سراری" وضرائر قد أحسن القيام عليين” فوله 
النفقات والقپرمة » وعکذا فاصنع فى حَدَم دارك » ولا تجمل أمرك فوضى بين خديك 


فيفسد عليك ملكك . 


وأما قوله : « فأ كرم عشيرتك فإنهم 


الاعتضاد بالعشائر . 


جناحك » فقد تقدم متا کلام فى وجوب 


۶ تنا 


| اعنزاز الفرزدق بقومه | 


روف أبوعييدة قال :کان الفرزدق لا ينشد بين بدی الخلفاء والأمراء إلا قاعدا 6 


(۱) الأمالى : « المطى » : 


(۲) أمالى المرتضى ۱ : 475 » وروايته : « وی امرژ > . 


— ۱۲۵ — 


فدخل على سامان بن عبد الماك یوما » فأنشده شعرا فخر فيه بآبائه » وقال من جملته : 
الله ملت من ناقة رجلا مثلى إذا الريح لفَمْتى على الكور © 
فقال سلمان : هذا الدح لى أم لك ! قال : لى ولك يأأمير المؤمنين » ففضب سلمان 
وقال : ثم فام » ولا تشد بمده إلا قا » قال الفرزدق : لا والله أو سقط إلى الأرض 
أ کثری شمرا . فقال سلمان : ويل على الأحمق ابن الفاعلة ! لا يكنى » وارتنم صوته » 
as‏ سلمان : ماهذا ؟ قيل : بنو بم على الباب » قالوا : : لا بنشد 
الفرزدق قائما ا » قال : فلینشد قاعدا . 


*# ا 


| وفود الوليد بن جابر علىمعاوية | 
ا 1 م 
ظالم الطانی" من وفد على رسول اه صلل الله عليه وسل فاسل » عم حب عليا عليه السلام » 
ومد معه صفين ¢ وكان من رجاله الشپور بن £ وفد علىمعاوية ‌الاستقامة 1 وكان 
معاوية لا يثبيه”22:؛ معرفة بعينه ؛ فدخل عليه فى جملة الناس » فاما انتهی إليه استنسبه » 
فانتسب له» فقال : أنتصاحب ليلة الحرير ؟ قال : نم » قال: والله ماتخلو مسامعى من رح ك 
تلك الليلة » وقد علا صوتك أصوات الناس » وأنت تقول : 
مد وا فداه لک ی وأ فاما الأ غدا لمن غلب" 
هذا ابن ع الصطنی والنتحب ”نمه لاملیاء سادات المرب 
ليس >وصوم إذا نص السب" أل من صلى وصام واقترب 
قال : نم » أنا قائلها . قال : فماذاقتها ؟ قال : لأنا كنا مع رجل لا تل خصلة 
(۱) من قصيدة فى دوانه ۱ : ۲۹۲ - ۲۹۷ ؟ وذكر فيه أنه مدح بها يزيد بن عبد اللاك . 
(۲) کذا ف الأصول . 


(۳) كذافى | وهه الصواب , وق ب : « لا یه » . 
٩ (‏ مج - 05 


سس - 


توجب الخلافة » ولا فضيلة تصير إلى التقدمة » لا وهی مجوعة له ؛ كان أو الناس سلما » 
وأ ثم علا وأرجحبم حاما » فات الجياد فلا پشق غباره » يستولى على الأمد فلا مخاف 
عثاره » وأوضح منهج اطدی فلا ب يبيد مناره » وسلك القصد فلا تدرس آثاره » فلا 
ابتلانا الله تعالى بافتقاده» وحول الأمر إلى م من يشاء من عباده » دخلنا فى جملة السلمین فل 
نزع يدا عنطاعة » ولم نصدع صفاة جماعة ؛ على أن لك متا ماظهرء وقلو بنا بيد الله » وهو 
مك بها منك » فاقب لصف ونا » وأعر ض ع نكدرنا» ولا تر كوامن الأحقاد» فا" 
النار تقد ح بالزناد . قال معاوية : وإنك لتهددنى ياأخا طب" بأو باش العراق أهل النفاق » 
ومعدن الشقاق ! فقال : بامعاوية هم الذين أشرقوك بالريق » وحبسوك فى المضيق » 
وذادوك عن سنن الطر يق » حتى لذت منهم بالصاحف ؛ ودعوت لها من صدق بها 
وكذبت » وآمن بمنزها وكفرت ؛ وعرف من تأو يلا ماأنكرت . ففضب معاو ية وأدار 
طر'فه فیمن حوله فإذا جلهم من مُضَّر ونفر قليل من المن » فقال : با لش" ان ؛ ی 
لإخال أن هذا آخ ر کلام توه به او کان ر ۰ بن سيف بن ذى بزن بباب معاو ية 
حینگذ - فعرف موقف الطالی" ومراد معاوية » لخافه عليه » فیح عليهم الدار » وأقبل 
على الها ية » فقال : شاهت الوجوه کوک راوگ الله هذه الف ° 
مرعبا . ثم التفت إلى معاوية » فقال إلى والله يامعاوية ما أقول قولی هذا حبًا لأهل 
العراق » ولا جنوحا إلمهم ؛ ولكن المفيظة تذهب الغضب » لقد رأيتك بالأس » 
خاطبت أخا ر بيعة - يعنى صعصعة بن صوحان . وهو اعظ جرم عندكمنهذاء وأ ئک 
لقلبك » وأقدح فى صفاتك » وأحد فى عداوتك » وأشد انتصارا فى حر بك » ثم أثبته 
وسرحته ؛ وأنت الآن خم عل‌قتل هذا زعت - استصغارا لجاعتنا! فإتا لا مر ولامحلى؛ 
ولعمری لو وكلتك أبناء قحطان إلى قومك لكان دك العاثر » وذكرك الدائر, 


(۱) ۱ : « عفرة » (۲) ب : « کم » تحریف صوابه من | » وكدم الأنف : استأصله قطاً 
(۳) کذاق ۱ . وق ب : « وإذكاء » . 


د ۱۳۱ ا 


وحد ك المفاول » وعرشك الثاول عفار بم على ظلمك "؟»واطونا على لالتنا"؟ » ليسبل لك 
خر ننا » و يتطامن لك شاردناء فإنا لا فرأم يوقم الضيم » ولا نتلمظ جرع الخسف » 
ولا نغمز بغازالفتن » ولا نذر على الفضب . فقال معاوية : الغضب شيطان » فاريم 
نفسك آمپا الانسان » فإنا | نأت إلى صاحبك مکروها » وم نرتکب منه منضبا » ول 
نك مته محرتما » فدونکه فاّه لم يضق' عنه حلنا ویسم غيره . فأخذ غفیر بيد 
الوليد » وخرج به إلى منزله» وقالله : واللّه لتؤوبن" بأ كثر مما آب به معدى من معاوية 
وجمع من“ بدمشق من اليانية » وفرض على کل" رجل دينارين فى عطائه » فبلفت 
أر بعين ألا » فتعجلها من بيت المال » ودفعها إلى الوليد « ورده إلى العراق . 


. اربم على ظلمك » أى توقف‎ )١( ٠ 
ا بلالتنا ؟ ی احتملنا على ما فينا من إساءة‎ (۲) 


) 
الأضل : 


وسيم کناب ل علیہ السمرصم إلى معاو ی : 


اریت جيلا ين أل E‏ م يديك وت موج بحر له 
الظلبآت › وت لاط مهم الشات ۰ فَجَارُوا 06 دجم > وت‌گصوا 
َل احقام یم ترا کی آدبارم ' ووا على حابم » لا من ' ين أل 
مائ کی رر هت هت بو إل آله من مُوَازرتك » لا 


موم” و 


. مهم عن القصد‎ Ss 


لگ" و ek‏ منك 04 والسلام 
+ جد 


الم : 
أرديتهم. أهلكتهم. وجیلا من الناس » أى صنفاً من الاس . والغی" : الضلال . 
وجاروا : عدلوا عن القصد . ووجیتهم؛ بکسر الواو» يقال : هذا وجه الرأى» آی‌هو 
ارأى تفه » والاسم او جه بالکسر و موز بالف . 

قوله : « وع ولوا كَل آحسایهم » ؛ أى لم يعتمدوا على الدن ؛ وإتما أردتهم الجية 
ونخوة الجاهلية فأخلدوا إلما وتركوا الدين » والإشارة إلى بنى أميّة وخلفائهم الذين 
اتهموه عليه ااسلام. يدم عثمان » غاموا عن الحسبءولم يأخذوا بموجب الشرعف تلك الواقعة 


سس ۳۳ مت 


ثم استثنى قوما فاءوا أى رجموا عن نصرة معاوية ؛ وقد ذكرنا فى آخبار صفين 
من" فارق معاؤية ورجع إلى أمير للؤمنين عليه السلام » أو فارقه واغتزل الطائفتين . 

قوله : « حاتم على الصمب » أى على الأمر الشاق” ؛ والأصل فى ذلك البعير 
الستصعب بركبه الانسان فيغرر بنفسه . 


$ $ 4 
| ذ ر بمض مادار بين على ومعاو ية من الكتب ] 


وول هذا الكتاب : 

من عبد الله على" أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية بن أبى سفيان » ما بعد » فان 
الدنيا دار تجارة » ور حپا أو خسرها الآخرة ؛ فالبعيد من“ كانت بضاعته فها الأعمال 
الصالمة » ومن" رای انا بعينها » وقدرها يقدرها ؛ وإنى لأعظك مع علبى بسابق الم 
فيك مما لا مرد له دون نفاذه ؛ ولكن الله تمالى أخذ على العماء أن یودوا الأمانة » وأن 
ينصحوا الغو واارشید, فائق الله ولا تسكن من لا برجو لله وقارا » ومن" حقت عليه كلة 
المذاب ؛ فان الله بالمرصاد . وان دنياك ستدبر عنك » وستعود حسرة عليك ؛ فأقلم 
عا أنت عليه مرت النی" والضلال » على كبر سنك » وفناء عمرك ؛ فان حالك اليوم 
كحال الثوب المبيل الذى لا يصلح من جانب الا فسد من آخر » وقد آردیت جیلا 
من الناس كيرا » خدعتهم بيك ... إلى آخر الكناب . 

قال أو الحسن على بن مد المدائنى : فكتب إابه معاوية : 

من معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب » ما بعد؛ فقد وقفت" على كتابك » 
وقد أببت على الفتن إلا تماديا » و نی لالم أن“ الذى يدعوك إلى ذلك مصرعك الذى 


- رن 


لا بد الك منه ؛ وان كنت موائلا » فازدد غيًا إلى غيك » فطالا خف عقلك » ومئیت 
فسك مالیس لك »> والتونت على من" هو خير منك ؛ ثم "كانت العاقبة لنيرك » 
واحتمات الوژر بما أحاط بك من خطيئتك . والسلام . 

فكتب على“ عليه السلام إليه : 

أما بمد» فان ما أتيت به من ضلالك ليس ببعيد الشبّه ما أنى به أهك وقومك 
الذين حملهم الكفرث وی الأباطيل على حسد جمد صل الله عليه وسل حتى صرعوا 
مصارعهم حيث عامت ؛ ۸ عنعوا حر یا » وا يدفموا عظما » وأنا صاحبهم فى تلك 
الواطن » الصالی بحر'بهم » والفال لدم ۰ والقاتل ارءوسهم ورءوس الضلالة » 
والتبع إن شاه الله خلفهم بسلفهم ؛ فلس الخلف خلف" أتبع سلفاً محله وحطه 
ار . والسلام . 

قال : فكتب إليه معاوية : 

أما بعد فقد طال فى النی" ما استمررت أدراجك » كا طالما تمادى عن الحمرب 
نكوصّك و إبطاؤك » فتوعد وعيد الأسد » وترو رَوَغان الثعلب » ختام تحيد عن لقاء 
مباشرة الليوث الضارية ء والأفاعى القاتلة » ولا نستبعدنها » فسکل" ماهو آت قريب 
إن شاء الله . والسلام . 

قال : فكتب إليه علی" عليه السلام : 

ما بعد » فا أيجب ما يأتينى منك » وما أعلدنى با أنت إليه صائر ! وليس إبطالى 
عنك الا ترقبا لما أنت له مکذب ؛ وأنابه مصداّق ؛ وكأنى بك غداً وأنت نضح" 
من ارب ضجیج الجال من الأثقال » وستدعونى أنت وأصحابك إلى كتاب تمظلمونه 


بألستتك » وتجحدونه بقاو بم . والسلام ۰ 


قال : فكتب إليه معاوية : 


— o — 


ما بعد » فدعنى من أساطيرك » وا كفف عنى من أحاديئك» واقصر عن تقولك على 
رسول الله صل الله عليه وسل وافترانك من الکذب مالم يقل» وغرور من" معك وانلداع 
م ؛ فقد استغويتهم » و یوشك أمرك أن يتكشف لم فیمزاوك » و يعاموا أن" ماجئت به 
باطل مضمحل . والسلام . 7 ۱ 

قال : فكتب إليه على“ عليه السلام : 

أما بعد ؛ فطالما دعو تأ نت وأولياؤك أو لياء الشيطان اجب الق( أساطير الأولين » 
ونبذغوه وراء ظبورک » وجهد بإطفاء نور الله آیدیک وأفواهكم » واللّه متم" نوره و وکره 
الكافرون . ولعمرى ليّتمن” النور على كرهك » ولینفذن العلم بصنارك » ولتجازین" 
بعملك » فعث فى دنياك النقطمة عنك ما طاب لك ؛ فكأ نك بباطلك وقد انقضى » 
و بعملك وقد هوی ؛ ثم تصير إلى لظى ؛ لم بظماك الله شيا » وما ر بك بظلام للعبيد | 

قال : فكتب إليه معاوية : 

ما بعد ؛ فا اعظ ارين على قلبك » والغطاءعلى بصرك! امه من شيمتك؛والحسد من 
خليقتك»فشمر” للحرب » واصبر لب فو ال لیرجمن الأمى إلى ماعلمت »والعاقبةللمتقين . 
هبهات هيهات !أخطأك ماتمتى؛وهوى قلبك‌مم‌من هوی؛ فار بم على ظلمك » وقس شبرك 
بفترك؛لس أين حالك من‌حال من يزنالجبال حامههو یفصل بين آهلالشاك مه . والسلام. 

قال: فكتب إليه على“ عايه السلام : 

آما بمد.فان مساو يك مععل الله تعالى فيكحالت ببنك و بين أن يصلح لك أمرك ءون 
برعوی" قليك » يابن الصَّخْر اللمين! زعم تأن يزن الجبال حلمك» ويفصل بين أهلالشك 
عمات» وأنت ا جلف المنافق»الأغلف القلبءالقليل العقل»المبان اذل.فان كنت صادقافيا 
نسطر» وبعينك عليه خو بنىسَهم »فدع الناس جا نباء وتيسرلما دعوتنى إليهمن الحر'بءوالصيرعلى 
(۱) کذاقا؛ وق ب : « للحق » . 


سب ۱۳٩‏ سب 


الفرب » واعف الفريقين من القتال » ليعل نا ارين على قلبه » المنطى على بصره » 
وان أبو الحسن 6 قاتل جِدك وأخيك وخالك 04 وما أنت مم برعرل ؛ والسلام | 


۶ 4 + 


قلت : وأتجب وأطرب ماجاء به الدهر - و إنكانت جائبه و بدائمه جُة- أن يفضي 
أمى على عليه السلام إلىأنبصير معاو ية نا له ونظیرا ممائلا » بتعارضان الکتاب والجواب» 
ویتداویان فما يواجه به آحدها صاحبه » ولا يقول له عل“ عايه السلام كلة إلا قال مثلها » 
وأخشن ما منهاء فليت تمدا صلی اله عليه و له کان شاهد ذلك ؛ ليرى عيانا لا خيراً أن 
الدعوة التى قام بها » وقاسى عنم الشاق فى نحملا » وكابد الأهوال فى الذب عنها » وضرب 
بالسيوف عليها لتأبيد دولتها ؛ وشید آرکانها » وملا" الفاق بهاء خلصت صفوا عفوا 
لأعدائه الذين كذ بوه ؛ لا دعا إلمها » وأخرجوه عن آوطانه لما حضّعلها » وأدمَوا وجهه » 
وقتلوا عله وأهله » فكا نه كان يسعى لم » ويدأب اراحتهم ؛ کا قال أبو سفیان فى أيام 
عمان » وقد صر" بقبر حمزة » وضر به برجله » وقال : ياأبا مارة ! إن الا الذى اجتلرنا 
عليه بالسيف أمسى فى يد غلماننأ اليوم يتلعبون به ! ثم آل الأنوارله آن شاه هاري 
علا »كا يتفاخر الأ كفاء والنظراء . 
إذا عير الطائى بالبغل ماو وفع فا بالقهاهة باقل/) 
وقال السا امس : أنت یه وقال الدّجى:ياصبح لونك حائل 
وفاخرت الأرض السماء سفاهة وكائرت الشّهِبٍ الصا والجنادل 
فیاموت رد إنة الميساة فة ویافس‌جدی إن دغر عازل! 
ثم أقول انیا لأميرالمؤمنين عليه السلام : ليت شعرى ؟ لا ذا فتح باب الكتاب 


(۱) لألى العلاء » سقط الزند 0۳۳ 


والجواب ببنه وبين معاوية | وإذا كانت الضرورة قد قأدت إلى ذلك » فبلا اقتصر نی 
الكتاب إليه على الموعظة من غير تعرتض لمفاخرة والمنافرة | و إذا كان لاد منهما فلا 
اکتنی بهما من غير تعرتض لأمر آخر يوجب القابلة والمعارضة بمثله » و بأشد منه : 
ولا تسوا آلزی" يعون من" دون أله فَيسَيُوا ألله عدوا نير ع ۳ وهلا دقع 
هذا الرجل العظي الجليل نفسه عن سباب هذا السفيه الأحق » هذا مع أنه القائل : مد" 
واج الناس با یکرهون قالوا فيه مالا يعلمون ! أى افتروا عليه وقالوا فيه الباطل . 

أا لحب مالي نما أنت فى الضلال ت 

لا لى است. سى . ان سین اارجالالکر ے۳ 

u,‏ كنت بالكوفة على معاوية » ولعنه فى الصلاة 

وخطبة اللجعة » وأضاف إليه عرو بن العاص .وأيا موسى وأبا الأعور السلیی" وحبيب بن 
مسامة » فبلغ ذلك معاوية بالشام » فقنت عليه » ولعنه بالصلاة » وخطبة ابلمة » وأضاف 
إليه الحسن والحسين وابن عباس والأشتر النخعى ؛ ولمله عليه السلام قدكان يظهر له من 
الصاحة حینثذ ما پنیب عتا الان » وه أ هو بالغه ! 


(۱) سورة الأنعام ۱۰۸ (۲) لعبد الرحن بن حسان بن ثابت يهجو مسكيئاً الداری . 
(۳) اسب : بالكدمر : الذى بسايك . 


( ۳۳ 
الأضل : 
r‏ 
ومن كناب لہ علب السمرمم إلى شم بن العباس وشو عامر على مر : 
آما بد فان عینی بامقرب كتب إلى يملس أنه وجه إلى الوؤسم أناس” من 
o‏ ۳ ۰ و۶ ۳1 £ 5 ۹1 4 م 
ال الشامرء الى القاوب » العم الأسماع ء الكبه الأبْصار » الذين يلبسون الله 
بالباطل » ویطیمون اوق فى ميت الق » و لبون انیا درتها بالدّين » 
ویشترون عاجلها بال الا برار الین ؛ وان يفو ر ۳ الآ عم 6 ولا ری حزاء 
7 ل 7 
الشر إلا فاعله” . 
فاق كى ما فى يديك قيام الحازم الطبیب » والنّاصِح اللبيب » الاإبع 
6 ر ٠‏ ۳ 
ملطانه » ۱ 
لسلطانه » الطيع لامامهر 
و اباك ا منه 6 ولا تن عند التثماء بطرًا ¢ ولا عند البأساء 
قلا . والسلام . 
# 
مب : 
كان معاوية قد بمث إلى مكة دعاة فى السر بدعون إلى طاعته » و یثبطون العرب جن 
نصرة أمير المؤمنين » و یوقمون فى أنفسهم أنه ما قاتل” لءثمان أو خاذل » وان الخلافة 


ست ۱۳۹ — 
لا تصلح فیمن قتل أو خذل » وینشرون عندم محاسن معاوية بزعم وأخلاقه وسيرته » 
فكتب أميرٌ المؤمنين عليه السلام هذا الکتاب إلى عامله يبمكة » يبه على ذلاث 
یه‌تمد فيه یا تقتضيه السياسة » ولم يصرح فى هذا الحكتاب بماذا يأمره أن ينعل 
إذا ظفر بهم . 

قوله : « عينى بالمغرب6» أى أصحاب أخباره عند معاوية » وسمى الشام مغربا لأنه من 
لاف الغربية . 

والوسم : الأيام التى یقام فبا الحج . 

وقوله : « و بحتلبون الدنيا رها لین 6دلالة على ما قلنا : إنهم کانوا دعاة بظهرون 
سمت الدين » وناموس العبادة » وفیه ابطال قول من ظن أن" الراد بذلك السّرايا التى 
كان معاوية يبسسهاء یر على أعمال على" عليه السلام . ودر‌ها منصوب بالبدل « من 
الدنيا » وروی : « الذين يلتمسون الحق بالباطل » » أى بطلبونه؛ أى يتبعون معاویقوهو 
على الباطل الماسا وطلبا للحق” » ولا يعلمون أنهم قد ضلوا . 

قوله : « وإيّاك وما يمت ر منه 4 من الكامات الشر يفة الجليلة موقم » وقد رویت 
مرفوعة » وكان يقال : ما شىء آشد على الإنسان من حمل الروءة » والروءة ألا يعمل 
الإنسان فى غيبة صاحبه ما يعتذر منه عند حضوره . 

قوله : « ولا تكن عند النعماء بطراء ولا عند البأساء فشلا » معتّى مستعمل » 
قال الشاعر : 

فلست بمفراح إذا اهر سریی ‏ ولا جازع” من صَرّفه التقلب 
ولا أتمنى الشرت والشر تاری ‏ ولكن می أل على الشس أركب 


2 ۶ # 


a 


[ قم بن عباس و بعض أخباره | 


زار م ن العباسءفأمه ه أم |خوته » وروی أبن عبد البر فى كتاب ”” الاستيعاب ““ 
عن عبد الله بن جعفر » قال : كنت آنا وعبید الله ونم ابنا المباس ر نا 
رسول الله ص الله عليه وسل راكيا » » فقال : « ارفعوا إل“ ا یی م - فرقم 
إليه افأردفه خلفه » ثم جعلنى بين يديه » ودعا لا » فاستشبد : م بسمرفند. 

قال ان عبد الب : وروی عبد الله بن عباس » قال : كان : ,2 آخر الناس عمدا 
برسول الله صلی الله عليه وسل أى آخر من خرج من قبره من نزل فيه . قال : وكان الغيرة 
بن شعبة يدعى ذلك لنفسه» فأنكر على" بن أبى طالب عليه السلام ذلك » وقال : بل خر 
من خرج من القبر كنم بن العباس : 

قال ابن عبد الب : وكان كلم یال عليه السلام على مكة » عزل على عليه السلام 
خالد بن العاص بن هشام بن الفيرة اخزوحة - وکان والیها لمیان - وولاها أبا قنادة 
الأنصارى" » ثم عزله عنها وولى مكانه كم بن المياس» قم ي یزل واليه علمها حتى قدل عل * 
عليه السلام .قال: هذا قول خلیفة ۳* » وقال ال بير بن بكار : استعمل على" عليهالسلام قم 
ابن العباس على الدينة . 

قال ابن عبدالر :واستشهد فلم بسر ند » كان خرج إليها معسعيد بن عممان ين عفان 
زمن معاوية » فقتل هنال , 


5 گرم 1 1 سم 1 2 
قال : وكان فم يشبه رسول الله صلی اله عليه وا له » وفيه يقول داود بن مسا 7" : 





(۱) الاستیعاب ۵۵۱ _ ۵۵۲ 
(۲) هو خليفة بن حياط ااشیانی المعروف بشباب ؟ محدث أسابة Bh‏ طناك و 
(۳) في الاستیعاب : « سلم > .. 


— ۷6۱ نسح 


2 5 که 
عتقت من حل" ومن رحلقر يا فاق ان أدنيتني من قم 
إنك إن أدتَيْتِ منه غد! حالقنی البسر ومات العدم؟ 
. ی ل ۰ مع . ۰ ای 
فى كفه محر وق وجهه بدر وف العرنين منه ”مم 
اس عن ل سمعه وما على الحير به من 2 
| یدرما«لا»,ودیل»قددری فافها واعتاض منها نعم 


(۳٤ (‏ 
الأغلل : 
وس کناب ب عليم السرم : 
إلى تمد بن ألى بكر لا بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر » ثم توفى الأشتر فى 
توجهه إلى هناك قبل وصوله إليها : 


۷۴ 


آما بعد » فقد بلغي موٴجدتك من ا ريح الأشتر 1 َلك . 1 افل 


ذلاف استبطاء لك في اللهد » ولا ازدیادا لك فی اب »ول نز مت ما عت د لك من 


اها أو 


1 


۱ 


سلطانك » رليك ماهر أبس عليك ا راجب بيك ولاب : 
إن ارجل آلذی كنت وليه آمر مع كان رجلا لنا ناصح » وعلى عَدوّنا 
شديداً ناقماً » فر حمه 1 ! فلقد اس اه »ولاق جما حامة 6 و محر عنه ان 


أو لاه ال رضوانه “وات ارات 1۳ 
فأصحر' لمدوك ¢ وامض على بصيرتك ¢ وش راب من" حار ٤‏ اع 3 
سبيل ربك » وأ كث الاستمانة بلله كفك ما أممّك » ويمنك على مایعزل 
بك » إن شاء ان , 
و ¥ عند 
ان : 
[ عمد بن أبى بكر و بمض آخباره ] 


أم عمد رهه له آسیا, نت میس اللشعمية ۳ وهی آخت میمو نه روج النی صلى ان 


— 


عليه وآله » وأخت لبابة أم الفضل وعبد الله زوج العباس بن عبد الطلب ؛ وكانت من 
الماجرات إلى أرض الحبشة ؛ وهی إذ ذاك نحت جعفر بن أبى طالب عليه السام » فولدت له 
هناك عمد بن جمفر وعبد الله وعونا »تم هاجرت معه إلى الدينة » فلمًا قتل جعفر يوم مؤتة 
تزوجها أبو بكر » فولدت له عمد بن أبى بكر هذاء ثم مات‌عنها فنزوجها على" عليه السلام» 
وولدت له محی بن على" »لاخلاف فى ذلك . 

وقال ابن عبد البرفى ”” الاستيعاب ““ : ذکر ابن الكلى آن عون بن غل“ اسم 
أمه أسماء بنت عميس » ول يقل ذلك أحد غيره . 

وقد روى أن" أسماء كانت تحت حمزة بن عبد المطلب » فولدت له بنتا نسمى أ 2 الله 
- وقيل أمامة ‏ وتمد بن أبى بكر من ولد فى عصر رسول الله صلی الله عليه وا له . 

قال ان عبد الب فى كتاب '” الاستيعاب ““ : ولد عام حجة الوداع فى عقب ذى 
القعدة بذى اللليفة » حين توجه رسول الله صلى اه عليه وآله إلى اج » فسمته عانشة 
تخمداء وكنته آبا القاسم بعد ذلك للا ولد له ولد ماه لقاسم ؛ ولم تسكن الصحابة ترى بذلك 
بأسا ؛ شمكان فى حجر على عليه السلام » وقتل عصر » وكان على" عليه السلام يى عليه 
ویقرظه و يفضله ؛ وكان محمد رمه الله عبادة واجتهاد ؟ وكان من حضر عمان ودخل عليه» 
فقال له : لو را ك أبوك لم پسره هذا امقام منك | لخرج وتركه » ودخل عليه بعده من" قتله. 
ويقال : إنه آشار إلى من" كان معه فقتلو ‏ . 

¥ 3 د 

قوله : « و باغنى موجدتك » » أى غضبك » وجدت علىفلان مو جدة » ووجدانالفة 

قليلة ؛ وأنشدوا : 
كلا رد صاحبه بغيظ على حدق ووجدان شديدر 


روف 


(۱) الاستیعاب ۲ ۲ 
(۲) !صخر الغى ؟ الاسان » الصحاح ( وجد ) . 


سس 36 سس 


فأما فى الحزن فلا يقال إلا وَجّدت أناء بالفتح لاغير . 
واتلهد : الطاقة » أى لم استبطئك فى بذل طاقتك ووسعك» ومن رواها الجهد بالفتح 
فهو من قوم : اجهد حهدك فى كذاء أى ابلغ الفاية » ولا يقال هذا الرف هاهنا 
لا مفتوحا . 
ثم طیب عليه السلام نفسه بأن قال له : لو ت“ الأ الذى شرعت فيه من ولا 2 
الأشتر مصر لعوضتك با هو أخف” عليك مثونة وثقلا » وأفل” نصبا من ولاية مصر » 
لأنهكان فى مصر بإزاء معاوية من الشام وهو مدفوع إلى حربه . 
ثم أ كد عليه السلام ترغيبه بقوله : « وأجب إليك ولاية » . 
: فإن قلت : ماالذى بيده مما هو أخف” على تخدمئونة وأحب إليه من ولاية مصر ؟ 
قلت : ملك الإسلام كله كان بيد على عليه السلام لا الشام » فيجوز أن يكون قد 
كان في عزمه أن يوليه امن أو خراسان أو أرمينية أو فارس . 
ثم أخذ فى الثناء على الأشتر وكان على عليه السلام شديد الاعتضاد به » كا كان هو 
شديد التحقق بولايته وطاعته . 
وناقاء من نقمت على فلا ن كذا » إذا أنكرته عليه وكرهته منه . 
ثم دعاله بالرضوان ؛ ولست أشك بان الأشتر هذه الدعوة يغفرالله له و یکفر ذو به» 
و يدخله الجبنة » ولا فرق عندى بینپا و بين دعوة رسول الله صلى الله عليه وله » ویاطو بی 
من حصل له من على عليه السلام ببض هذا . ۱ 
قوله : « وأصحر لعدوّك » أى ابرزله ولا نستتر عنهبالدينة الى أنت فیها » حر 
الس من خيسه » إذا خرج إلى الصحراء . 
وشمر فلان الحرب » إذا أخذ ها أهبتها . 


( ۳۵) 
الل : 
ومی کناب لہ علیہ السسمرم إلى عبر الق ہں العباس بعر مفتل گر بن أى بكر : 
ما بسد فان مر قد افتتيحت' » وتحكد بن أبى بكر رحه الله قد استشبد» 
فمند الله تحدسبه ولدا ناصحاً » وعاملا كادحا » وَسَيْفاً قاطعا » ور کنا دافم . 
وقد كنت حتفت الئاس على اه » ار ا بغياثه نه قبل الوقمة 3 رم 
ما وحهر 6 وعو دا و بدءا a‏ الآ ی کارها 6 وام 4 الْممْقَرءُ کاذبا ؛ و وم 
اعد" خاذلا : 
اال اله تمالی أن يمل لی منم رجا عاجلا ؛ فوالله ولا ی عند لاني 
عَدوی فى الشہادة یی اف ۳ حبیت ألا ابقی مم هولاء ا 
واحداً ¢ ولا یی مهم أي 
4 3 
0 و 
السارح : 
انظر إلى الفصاحة کیف ەى هذا الرتجل قيادها » وما تملكه زمامها ؛ 
طذه الألفاظ المنصو بة بتلو بعضها مضا كيف تواتيه وتطاوعه؛ ساسة سهلة تتدفق من غير 
تسف ولا تسكلف ؛ حتى انتهى إلى آخر الفصل فقال : « یوما واحداء ولا ألتق بهم 


آبدا » » وأنت وغيرك من الفصحاء إذا شرعوا فى كتاب أو خطبة جاءت القرائن‌والفواصل 


)١5 ۰ تهج‎ - ۱۰( 


— ۱ 


تارة مرفوعة » وتارة مجرورة » وتارة منصو بة » فان أرادوا قسر‌ها بإعراب واحد ظهر 
مها فى التسكلف أثر” بين » وعلامة واضحة » وهذا الصف من البيان أحد أنواع 
الإيجاز فى القرآن » ذکره عبد القاهر » قال : انظر" إلى سورة النساء وبعدها سورة 
المائدة » الأولى منصو بة الفواصل» والثانية ليس فا منصوب أصلا ؛ ولو مرجت إحدى 
السورتين بالأخرى ل تمنزجا» وظهر أثر الق کیب والتأليف ينما . 

م إن فواصل کل" واحد منهما تنساق سياقة بمقتضى البيان الطبيعى لا الصناعة 
التسكلفية . ثم انظر إلى الصفات والوصوفات فى هذا الفصل ؛ كيف قال : «ولدا ناسحا » » 
« وعاملا كادحا »,و «سيفا قاطعا »» و « ركنا دافعا »» لو قال: « ولدا کادحا » و « عاملا 
ناحا » » وكذلك مابعده لما كان صواباء ولا فى الوقع واقعا » فسبحان الله من منح هذا 
الرجل هذه المزايا النفيسة والخصائص الشر يفة ! أن يكون غلام من أبناء عرب مكة » 
ينشأ بين أهله »ل يخالط الحكاء » وخرج آعرف" بالحكة ودقائق العلوم الإلهيه ممن 
إفلاطون وأرسطو ؛ ول يماشر أرباب المكر الحلقية والاذاب النفسانية ؛ لأن قريشا لم 
يكن أحد منهممشهورا بمثل ذلك» وخرح أعرف بهذا الباب من سقراط» ولم برب بت 
الشجعان» لأن أهل مكة كانوا ذوی تجارة » ولم یکونوا ذوى حرب ؛ وخرج أشجم من 

کل" بشر مشی على الأرض ؛ قيل هلف الأحمر : أا أشجع عتبسة و _بسطام أم على 
ابن أبى طالب ؟ فقال : إما يذ كر عنبسة و بسطام مع البشر والناس » لا مع من يرتفع 
عن هذه الطبقة » فقيل له : فعلى کل" حال . قال : واه لو صاح فى وجوههما لمانا قبل أن 
يحمل عليهما . وخرج أفصح من بان وس » ولم تسکن قر يش بأفصح العرب كان 
غيرها أفصح منها؛ قالوا : أفصح العرب جرم وإن لم تسكن لم تياهة . وخرج آزهد 
التاس فى الدنيا » وأعفهم ؛ مع أن" قر يشا ذوو حرص وحبة لإدنياء ولا غرو فيمن كان 


ب 6۷ | — 


مد صلى الله عليه وآله مر بيه ور جه » والعناية الاهية تمده وترفده أن بکون 
منه ماکان 1 ۱ 
تنا 4 ¥ 
يقال : احتسب ولده » إذامات كبيرا » وافترط ولده » إذا مات صغيرا . 
قوله:« فنهم الأنی...» قم جنده أقساماء فنهم من أجابهوخر ج کارهالایخر وج »کاقال 
تعالى: ( كأ ما بتافون إلى لت وم راون “» ومنهم من‌قسد واعتلبلة كاذبة» 
كاقال تعالى : ( یوت إن بیوتنا مور وما هی" يورق ان بریدون الا فار » 
ومنهم من" تأر وصرح باقمود واطذلان كاقال تمالى : رح المخلفون مقرم" 
خلاف رَسُول ام وَكَرِهُوا أن ادوا يوالم "اسيم في سَبيل و ۱۷ . 
والعنى آن حاله كانت مناسبة ال النى صلى اله عليه وا له » ومن" تذکر تدبر أحوالمهما 
وسيرتهما » وما جرى لما إلى إن قبضا » عل نحقيق ذلك . 
م ا أنه لولا طمعه فى الشهادة لما أقام مع أهل العراق ولا مهم . 
فان قلت : فبلا خرج إلى معاوية وحده من غير جيش إن كان ير يد الشهادة ؟ 
قلت : ذلك لا جوز ) لأأنه إلقاء النفس إلى انهلکه » وللشهادة شروط متى فقدت 
فلا جوز أن تحمل إحدى الالتین على الأخرى . 


(۱) سورة الأنفال ٩‏ (۲) سورة الأحزاب ۱۳ 
(۳) سورة التوبة ۸۱ 


)۳۹( 


ال : 
ومن كالم ل علي السمرمم إلى غيم عفيل بن ایی طالب فى ذکر ميش أنفزه إلى 


0 كت ليم عقيل : 
۰ إليه جیا کيا من" اللي ؛ فما بلفه ذلك تم 2 
و 1 ٠‏ فلحقوه ب ۹ مض الطر يق وقد فت ام للا یاب « فافتتلوا 
شیا کلاولا » فما كان إلا وتف ساعة حى ما جَريضًا » بم ما اخذ د منه” 
بالمختتی » و لتق مت ارق ؛ لا بلای اا 
فت نك قر ری في الضلال » متام فى التاق » وجماحبم فى 
جوا ای کک عليه 


ابن 8 
وما ما سألت 7 رن ' ری ی ال فان رب فعال ل تی ألق ا 


لاب بد ی کرد لاس حول عة » ولا 27 تافو کی وة ولا جين ابن أبيك- 
و[ آسلمه‌التاسسمیّضعا متهم ؛ ولا مق لصم واهتاً » ولاسّلس از ماع للقائدء 


5 7 ور ص _- ۰ 
ولا وطیء ار للا کب المفتعد » و لکنه كا قال أخو نی سب 
صبور على رنب ازمان صلیب" 


اس هامس 


Ll‏ أ لينى کیت انث فإِتَنى 


سرس کہ 


پعز ص آن ترى ہی کا بة 


بر 


فلت عار از ساء حبنت 


۳ د مد 


وغ سس 
البَنرحٌ : 
قد تقدم ذ کر هذا الكتاب فى اقتصاصنا ذ کر حال بر بن أرطاة وغارته على امن 
فى أول الکتاب . 
ويقال : طفات الشمس ؛ بالتشديد » إذا مالت لاغروب » وطفل اليل مشددا أيضاء 
إذا أقبل ظلامه » وال بالتحريك . بعد العصر خين تطفل الشمس للفروب ؛ ویقال : 
أتبته طقل ؛ أى فى ذلك الوقت . ۱ 
وقوله علیهالسلام : « للإياب » أى لارجوع » أى ما كانت عليه فى الليلة التى قابا» 
نی غيبوبتهها نحت الأرض. وهذا االخطاب إ ما هو على قذر أفهام العرب؛ كا نوا يمتقدون 
آن الشمس مها ومقرتها نحت الأرضء وأنها تخرج كل" يوم فتسير على العالئم تمود إلى 
مزا » فتأوى الیه کا يأوى الناس ليلا إلى منازم . 

وقال الر اوندی" : « عند الإياب » عند الزوال ؛ وهذا غير ميح » لأن ذلك الوقت 

لا بستی طفلا » لیقال : ان الشمس قد طفات فيه . 
قوله عليه السلام : « فاقتتوا شيئاً كلا ولا »» أى شبثا قليلا ؛ وموضم « كلا ولا » 
نصب ‏ لأنه صفة« شب » وه یکلة تقال لا يستقصر وقته جدا ؛ والعروف عند أهل اللغة: 

« کلاوذا » » قال ابن هالى” الغری : 
وأسرع فى المين من لظطتة وأقصر فى السمم من لا » وذا 

وفى شعر السکیت «كلا وکذا تغميضة  »‏ . 
وقد رویت فى ۳ نهج البلاغة ““ كذلك» الا أن فى أ کثرالنسخ: «کلا ولا » » 
ومن‌الناس‌من :ر و ما : «کلا ولات » ؛ وهی حرف آجری ری « لس » ؛ ولا حی" 


(۱) البيت بامة : 


سے 2 ۳ ۶ ع ۰ 
كلا وكذا تنميضة ثم هجر لدى حين أن كانوا إلى النوم أفقرا 


-— وق — 


« حين » إلا أن تحذف فى شعر » ومن الرواة من يرويها : «كلا ولأى »» ولأى فل > 
معناه أبطأ . ۱ 
قوله عليه السلام « نجا جريضا » ؛ أى قد غص" بالريق من شدة الجهد والكرب » 
يقال : جرض بريقه جر ض بالکسر» مثال كسر یکسر » ورجل جريض مثل قدر يقدر 
فبو قدير » و مجوزأن بريد بقوله : « فنحا جريضا » » أى ذا جریض» والجريض : الفصّة 
نفسها » وف المثال : « حال الجريض دون القریض » قال الشاعى : 
كان الفتى لم یثرت فى التاس ايل إذا اختلف اللحيان عند الجر يض © 


قال الاصمعی» : ويقال : هو برض بنفسه » أى بکاد موت ؛ ومنه قول 

ای القیس : 
وأفلتين” علباد جریضاً ولوآدرکنه صَفِر الوطاب © 

وأجرضه الله بریقه أغصه . 

قوله عليه ااسلام : « بعد ما أخذ منه باق » »هو موضع انلنق من الميوان » 
وكذلك اناق » بالف ؛ يقال أخذ بخناقه » فآما اللناق بالکسر؛ فالحبل تحت 
به الشاه . والرمق: بقية الروح . 

قولهعليهالسلام : « فلأيا بلأى ما جا »» أى بعد بطم وشدة» وما زائدة أو مصدرية» 
وانتصب « لأيا » على الصدر القائم مقام امال » أى جا مبطئاء والعامل فى اللصدر محذوف 
أى أبطأبطتا ؛ والفائدة فى تکر بر اللفظة المبالغة فى وصف البطء الذى جا موصوفه به » أى 
لبا مقرو بلای . 


(۱) لامری* القیس » دیوانه ۷۷ (۲) دیوانه ۱۳۸ 


لك 6 ۱ س 


وقال الرلوندى : هذه القصة وهذا المارب جريضا وبعد لأىما يجأء هو معاوية »قال : 
وقد قيل : إن معاو ية بعث آمویا فپرب على هذه الحال ؛ والأوّل أصحّ » وهذا يب 
مضحك وددت له ألا یکون شرح هذا الکتاب ۱ 


قوله : « فدع عنك قریشا » إلى قوله:« على حرب رسول أله صلى الله عليه وا 6 » 
هذا الكلام حق" » فان قربشا اجتممت على حربه منذ يوم بويع بفضاً له وحسدآوحقدا 
عليه » وأصفقوا كلهم يدأ واحدة على شقاقه وحرابه »کا كانت حالم فى ابتداء الإسلام مع 
رسولاللّه صل الله عليه و له »۸ تخرم حاله من حاله أبداً إلا أن ذاك عصمه الله من الفتل » 
هات موتا طبيعيا » وهذا اغتاله إنسان فقتل . 


قول : « زت قریشا عنى الجوازى » فقد قطعوا رحمى» وسلبونى سلطان ابن ای » » 
هذه كلة تيحرى مجرى الكل » تقول لمن يسىء إليك وتدعوا عليه : جرتك عنى الجوازى | 
بقال ج الله جا صنم» وجازاه الله بها صنع! ومصدر الأول حزاء » والثانى مجازاة » وأصل 
الکلمة أن ابلوازی جمم جازية کابلواری جسم جارية » فسکا نه يقول : جزت" 
قريشا عى“ ما صنعت لى کل" خصلة من نكبة أو شدة أو مصيبة أو جاحة » أى 
جعل اللّهدهذه الدواه یکلا جزاء قريش ما صنعت بی .وسلطان ابن أمی"» بعنی به الخلافة » 
وان أمه 000 صل الله عليه وا له » لأمهما ابنا فاطمة بنت عمرو بن عمران بن 
عائذ بن زوم 6 م عبد الله وأ طالب » و يقل سلطان ابن أبى ان غير أبى طالب 
من الأعمام بش رکه فى الذسب إلى عبد الطلب ٠‏ 

قال الراوندی" : الجوازى : جم جازية » وهى النفس التى تحزى » أى جزام وفءل 


بهم ما بستسقون عساحكر لأجلى وفى نيابتى » وكافأم سرية تنهض إليهم ؛ وهذا إشارة 


إلى | مهاسكون من بعذه . وهذا تسیر ریب طر يف ۳ 


تست 6۲ مس 


وقال آیضا : قوله : « سلطان ابن آمی" » » يعنى نفسه» أى سلطانه » لانه ابن أم 
نقسه » قال : وهذا من أحسن السکلام . ولا شبهة أنه على تفسير الراوندی لو قال : 
وسابونی سلطان ابن أخت خالتی » أو ابن أخت عمتى » لكان أحسن وأحسن » وهذا 
ارجل قدکان يحب أن محر عليه » ولا بمكن من تفسیر هذا الكتاب » ويؤخذ عایه 
أعان البيعة ألا يتعرتض له . 

قوله : « فان رأبى قتال الحلين » » أى الخارجين من الیثاق والبيعة » يعنى البغاة 
وخالنى الإمام » ويقال لكل“ من خرج من إسسلام أو حارب فى الحرم أو فى الأشهر 
ام : نحل" » وعلى هذا فسر قول زیر : ۱ 

وک تن من یت وترم 00 بو 

أى من لا ذمة له ومن له ذمة » وكذلك قول خالد بن بزيد بن معاوية فى زوجته 

رم نت الز بير بن العوّام : ۱ 
لا تن قب سى رة ٠‏ به الوك اضت اليه 

أى ناقضة العبد أخت الحارب فى نتم » أو اش ناقض بيعة بى أمية . 

وروى « متخصّعاً متضرعا » بالضاد . 

ومقر | الع العم » أى راض به » صابر” عليه . وواهنا » أى ضعيفا . 

السلس : السسهل : ومقتمد البعیر : را كبه . 

والشعر” ينسب إلى العباس بن مرداس العُلَى” » وم أجده فى ديوانه » ومعناه ظاهر » 
وفى الأمثال اسكمية : لا تشكونٌ حالك إلى مخاوق مثلك » فإنه إن كان صديقا أحرنته » 
و ان كان عدوًا أثمته » ولا خير فى واحد من الأمرين . 


(۱) دوانه ۱۱ وصدره: 
# حملناً القنان عن عين وحر نه # 


(۳۷) 
ال : 


ومن کتاب ل غلب السمرم إلى معاو ی : 


فسبحان لله ! ما مد لرومك مره عد » وَأطيرة الم 4 مم 


ص-_ 


تضييع أللقائق وأطْراح آلوتانی » التى هى الل شال طلبّة » وت 


کہ 
عباده جحة 
س 220 حا N‏ ل سر ر سے ت م ر مر 0 مر 22 
فما | كثارك ألجاج كى عمان وفتلته ؛ فإنك نما نصّر'ت عمانَ حَیشه 


كان التضر لك » وَخذلته حَيْث كان النَصْر لَه . والسلام 
# ۶ 1 
أوَل هذا الكتاب قوله : 
ما بعد » فان" الدئيا حاو: ي خضرة ذاتز بنه ومبحة ءلم ب يصب 7 الما أحل” إلا وشناته 
و > وبالآخرة آ‌نا» وعامهسا حُثثنا ؛ فدع يامعاوية مايفتى » 
وأعل لا بق » واحذر الوت الذی إليه مصيرك » وا ساب الذی إليه عاقبتك . 
واعل أن الله تعالى إذا آراد بعبد خیرا حال بدنه و بين مای‌کره » ووفقه لطاعته » و اذا 


أراد ۳ ريد سوا أغراه بالد نیا ¢ وأنساه الا تام 6 و له أْمَإه» وعاقه عا فيه صلاجه ¢ 
٠. 0 7‏ ۶ م ۳ سے ار ت 2 م 
وقد وصلنى كتابك فوجدتك ترمی غير غرضك » وتذشد غير ضالتك » وتخبط فى عماية . 


سس 66 سب 


وتذيه فى ضلالة » وتمتصم بغير حجَة » وتلوذ بأضعف شبهة . 

فأمّا سالك المتاركةوالإقرار لك على الشام »فلو کنت؛ فاعلا ذاك اليوم لفعلته أمس. 

وأما قولك : إن مر ولا که فقد عزل من كان ولاه صاحبه » وعزل عمان” من كان 
عر ولاه ول ينصّب للناس إمام إلا ليرى من صلاح الأمّة إماما قد كان ظهر لمن قبله » 
أو أخنى عنهم عيبه » والأمر حدث بعد الأمر” » ولکل" وال رائ واحتهاد ۰ يحان 
لله ! ماأعد ازومك للأهواء المتتدعة » والخيرة ال . . . إلى خر الفصل . 

وأما قوله عليه السلام : « إا نصرت عیان حيث كان النمم" لك... » إلى آخره » 
فقدرَوَى البلاذری" قال : لما أرسل عمان إلى .معاوية بستمده » بمث بزيد بن أسد 
القشری" » جد خالد بن ۳ الله بن بزيد أمير العراق وقال له : إذا أت ذا خشب 
نام مها » ولا تتحاوزها » ولا تقل : الشاهد" ری مالا بری الفائب ؛ فاتی أنا الشاهد » 
وآنث ات 

قال : فأقام بذى خشب حتی قتل عثمان » فا ستقدمه حينئذ معاوية » فاد إلى الشام 
بالجبش الذى کات أرسل ممه » وإنما صنم ذلك نعاوية ليقدل عمان فيدعو 
إلى ناسه . 


مد ۶ 4 

وکتب معاوية إلى أبن عبامر, عند صلح اتلسن عليه السلام له کتابا يدعوه فيه إلى 
بیفته » ويقول له فيه 4 

ولمدری لو قتلتك بیان رجوت أن يكون ذلك لله رضا » وأنيكون رأيا صوابا » 
فإنك من الساعين عليه » واناذلین له » والسافكين دمه » وما جرى بی و بنك صلح 
فيمنعك منی » ولا بیدك أمان . 

فكتب إليه ابن" عباس جوابا طويلا يقول فيه : وأمّا قولك إلى من الساعين على 
ان » وانماذلین له » والسافكين دمّه ؛ وماجرى بنى و ببنك صاح فيمنةك متى » 


٩6 —‏ سب 


فأقسم بالله لأنت المتر بص بقتله » وا لحب لحلاكه » والحابس الناس قبّلك عنه على بصيرة 
من أمره ؛ ولقد أتاك کتابه وصّر مخه بستفیث بك و یستصرح »فا حفلت به حتی 
بعشتت له معذرا بأجرة » أنت تمل آنہم لن يقركوه حتى يقل » فقتل کا كنت أردت » 
نم علدت عند ذلك أن الناس لن يمدلوا يننا و يدنك » فطنقت تنم عمان وئاز من دمه» 
تقول: قتل” مظلوما » فإن يك قت لمظلوما فأنت أظل الظالين » ثم لم تزل مصوبا ومصمٌداء 
وجائما ورابضا تستغوى ال مهال » وتنازعنا حقنا بالسفهاء » حتّى آدرکت" ماطلبت » ( وَ إن 
أذرى له تک وتام إلى ين ) 90 . 


(۱) سورة الأنبياء ۱۱۱ 


)۳۸( 
الاصل : 


وسہہ کتاب د علیہ السعزم إلى أشل مهم لا ولى علیہ اسر : 


م ۰ هل م £ و ۳ IY‏ ای ۳ مک O,‏ 1 اير 7 
من :عبار الله على أمير الوامنین » إلى القع آلزین غضبوا و جين عمی" في 
٤‏ 7 2 ع 7 ور 5 , و 5 وو مس و 3 
ارضه وذهب محقه » فضرب الجوار سم ادقه على ابر والفاحر » وللقم والظاعن › 


مس > و و 


سے ت مر و و 9 1 ه سے ۹ 
فلامعر وف يستراح إليه » ولامن " يتناهى عنه 5 


اکا ند بت ولیک بدا من" عبر آفره لايم یم قرف » 
ولایشگل؛ عن الأغداء ساعات تزع ؛ أَشَد ل انار من" خریق آلتار» وَهُوَ 
مالك بن امارث آخو مد ی ارا واطینوا مره فا ماب ای 
فا سیف دن توف اف لا كلوز الظیه مولا نالسر مت فان ام ۶ أن 
تنفرثوا انفروا » ون مرک أن کقینوا فاقینوا » کان لادم" ولا ني” 


5 5 20 ٤ه‏ و سمس 3 رم ت ص 2 ص 
ولا يواخ ولا بقدم إلا عن" أمْرى ؛ وقد آ تراك" بد على نفيى نيتو كك" 
ود 5 يته کل عدو 0 5 
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الشنخ : 
هذا الفصل 'بشكل على" تأويله » لان أهل ممر م الّذين قتلوا مان » وإذا شهد 
أميرٌ للؤمنين عايه السلام مهم غضبوا لله حين عمی فى الأرض » فذه شهادة قاطعة على 
عمان5بالمصیان » و تیان السگر » ويمكن أن يقال وإنكان متعسّقاً : إن الله تعالى 


بت 6۷ ٩‏ سب 


عمی" فى الأرض لا من عیان ؛ بل من ولاته وأمرائه وأهله» وذهب ينهم بحق امه 
وضرب ال جور سرادقه بولايتهم »وأمرهم على البر والفاجر » والقيم والظاعن » فشاع النگر » 
وفقد المروف . ببق 7" أن يقال: هب أن الأم ركا تأوّلت » فبؤلاء الذين غضبوا لله إلى 
ماذا آل أمر”م ؟ أليس الأمر” ال" إلى أمهم قطمواللسافة من مصر إلى الدينةفقتاوا عمان! 
فلا تعدو حافم أمرين » ما أن يكلونوا أطاعوا الله بقتله فيكون عبان عاصيا مستحةاللقتل» 
أو يكونوا أسخطوا الله تعالى بقتله فان إذا على حق » وم الفسّاق المصاة » فكيف 
يوز أن يبِجّلهم أو مخاطبهم خطاب الصالين ! وعکن أن يجاب عن ذلك بأنمهم غضبوا 
ل + وا وهی مقر وأنكروا هل ان امه الامراه الفساق + قرو :فى 
داره طابا أن يدفم إلبهم مر'وان ليحبسوه » أو ید بوه على ما کتبه فى أمرم » فلا حصر 
طمع فيه مُبغضوه وأعداؤه من أهل الدينة وغیرها ‏ وصار معظم الناس ابا" عليه » وق“ 
عدد الصر بينبالنسبة إلى مااجتمع من الاس على حصيره » ومطالبته بحلع نفسه » وتسليم 
مروان وغيره من بنى أمية إلهم » وعزل عماله » والاستبدال بهم » ول يكونوا حینثذ 
يطابون نفسه » ولكن قوما منهم ومن غيرهم سوّروا دارّه » فرمام بعض عبيده بالسهام 
فجرح بعضهم » فقادت الضرورة إلى الزول » والإحاطة به » ونسرع إليه واحد منهم 
فقتل م إن ذلك القاتل تل فى الوقت ؛ وقد ذكرنا ذلك فما تقدّم » وشرحناه » فلايلزم 
من فسق ذلك القاتل وعصيانه أن يفسق الباقون » لأنهم ماأنكروا إلا المنكر ؛ وأمًا 
لقتل فل يقع منهم > ولا راموه ولا أرادوه » فجاز أن يقال: إمهم غضبوا لله » وأن نی 
عليهم و بمدحهم . 

لم وصف الأشتر با وصفه به » ومثل" قوله : « لا ينام یام انلوف » قولهم : 
« لا ينام ليلة مخاف » ولا یم ليلة يضاف » .وقال : 


ہس 


(۱) كذافى ۱ء وق ب : « ینفی » (۲) ساقطة من ب 


يك 





ل 6۸ ۱ -- 


فأنث به خوش الفژاد مبط| شهدا إذا مانام ليل الول 
م ارم أن بل بطیموه فا يآمره به مما یطابق الق" » وهذا من شد: دینه و بته 
عليه السلام » لم يسامح نفسّه فى حق أحب" الخلق إليه أن يهمل هذا القَئْد » قال رسول 
اله صل الله عليه وسل : « لا طاعة لخلوق فى معصية الطالق » . 
: وقال أبو حنيفة : قال لى ار بيع فى دهليز المنصور : ان أمير المؤمنين يأمُرنى بالثىء 
بعد الثىء من أمور ملکه > فأنفذه وأنا خائف على دينى » فا تقول فى ذلك ؟ قال 
و يقل لى ذلك الا فى ملا الناس : فقلت له : أفيأمر أمير المؤمنين بغير الحق ؟ قال : 
لاء قلت : فلا بأس عليك أرك تفمل بالق" ؛ قال أبو حنيفة : فأراد أن 
تاد فا داد 
والذى صدع بالحق فى هذا القام الحسن” البصریت» قال له عمر بن هبيرة أمير العراق 
فى خلافة يزيد بن عبد الاك فى ملأ من الناس» منهم الشعئ وابن" سيرين : ياأبا سعيد » 
إن ام اه تسام نارهت أعل آن فى تنفيذه الولكة فى ادن » فا تقول فى ذلك ؟ 
قال الحسن : ماذا آفول ! إن الله مانمك من لزيد » ولن عنعك يزيد من الله » ياعر 
حف الله » واذكر يوما يأتيك تتمخض ليلته عن القيامة » إنه سيئزل عليك ملك من 
السماء فيحطك عن سر برك إلى قصرك » ويضطرك من قصرك إلى ازوم فراشك » ثم 
ينفلك عن فراشك إلى قبرك »ام لا ینب عنك إلا عملك ؛ فقام عر بن: هببة باكيا 
يصطك لسانه . 


قوله : « فإنه سیف" من سيوف الله » » هذا لقب" خالد بن الوليد » واختّلف فيمن 
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قبه به » فقيل : لقبه به رسول الله صلی الله عليه وا له ؛ والصحيح أنه لقبه به أبو بكر » 
لفتاله آهل الرتدة » وقتله مسيلمة . 

وا بالتخفيف : حد السيف . والنای من السيوف : الذى لا يقم ؛ وأصله 
با ء أى ارتفع ؛ فلما لم يقطم كان مرتفعا » فسمى نابیا ؛ و الكلام حذف تقديره : 
ولا نالى ضارب الضريبة »وضارب الضريبة » هو حد السيف » فأما الضريبة نفسسها فهو 
الثىء المضروب” بالسيف » وإنما دخليّه الماء وان كان بمعنى< مفمول» لأنه صار فی‌عداد 
الأسماء » كالتطيحة والاً كيلة . 

ثم أسرم بأن يطيعوه فى جمیم مایم به من الإقدام والاحجام . وقال : إنه لايقدام 
ولا يخر إلاعن أمرى » وهذا إن كان قاله مع أنه قد سح له أن يعمل برأية فى آموز 
ارب من غير ص اجعته فهو عظے جد !؟ لأنه يكون قد أقامه مقام نفسه . وحاز أنيقول : إنه 
لا يفمل شبتا إلا عن أمرى » و ان کان لا يُراجعهفى اللجزنياتعلى عادة المرب فى مثل ذلك؟ 
لأنهم يقولون فيمن يثقون به نحو ذلك » وقد ذهب کثیر من الاصولیون إلى أنالله تعالى 
قال د صلی اللهعليهوا له : احكر' با شنت" فىالشريعة » فانک لا عم إلا بالمق» وإنمكان 
بحم من غير مراجعته لجبرائيل » وان الله تعاللىقد قال فى حقه :۷ وما ينطق عن الْبَوَى . 
ان هو الا وخی" يُوحَى 4 »وان کان عليه السلام قال هذا القول عن الأشتر » لاله قد 
قرترمعه بینه و ببنه ألا يعمل شیا قليلا ولا كثيرا الا بعد مراجعته » فیحوز ؛ ولكن” 
هذا عيد » لان المسافة طويلة بين العراق ومصر » وكانت الأمور هناك تقف وتفسد . 

ثم ذكر أنه آثرم به على نفسه » وهكذا قال عر لا أتفذ عبد الله بن مسعود إلى 
الكوفة فى كتابه إليهم : قد آثرنسکم به على نفسى ؛ وذلك أنّ عر کان يستفتيه فى 
الأحكام » وع“ عايه السلام كان يصول على الأعداء بالأشتر» ویقوی أنفس” جيوشه 


عقامه بيهم » فلا بعثه إلى مص ركان مؤثراً هل مص به على نفسه . 


)۳٩( 
: 4 ۰ ا‎ 
: وممم کناب لہ علیہ السمرصم إلى مرو بعرم العاص‎ 
او ع ع بت رو ۰ ا ۵۰ مل دعم برام‎ 
فإنك قد جعلت دينك تب لد نيا امر ىء ظاهر غيه » مهتوك ستره » يشين‎ 
وه سح مه کو مره وه 3 س گام و وت کن ا م 9 ص‎ 
الگرج جلو يسغه ادلي" بخلطتو » فاتيمت أثره » وطلبت فضله ؛ اتباع‎ 
2 لسعم خاي سس دكت بوه دك و‎ 
۳ الكلب للضم غام باود بمخا لبو 7 و ینتظر ماش الیو من" فصل فر پسته‎ 


هده ل اروت 


سے ت سم ٠.‏ > ع سا كه ا ساس صم مه 
فاذهیت دنال وا تك ٤‏ ولو بالی أخدت ادر كك ماطلت: 


۳ ع ا و ۳3 و‌ 


فا أْمَامَكُمَا تر تا . راشا . 
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کل" ما قاله فمهما هو اق الصريح بینه » ل حمله بفضه لا » وغيظه منهما ء إلى أن 
بالغ ذمها به »کا يبالغ الفصّحاء عندسو'رةالغضب » وتدقق الألفاظ على الألسنة » ولا ر یب" 
عند أحد من العقلاء ذو ى الإنصاف أن عرا جمل ديته تبعا لدنیا معاوية » وأنه مابايعه 
وتابعه الا على جَعالة جملپا له » وضمان كفل له بإبصاله» وهی ولاية مصر مج 
وقطمة وافرة من الال » ولول به وغلمارنه ماملا أعينهم . 

فآما قوله عليه السلام فى معاوية : « ظاهر” غيه» ؛ فلار يبفى ظهور ضلاله و بغيه؛ 
و 


دلوا 


ما مبتوك رستره » فانه كاف كثير المزل والخلاعة » صاحب جاساء ومیار » ومعاوية 
| یتوفر > ول يازم قانون الرياسة إلا منذ خرج على أمير المؤمنين » واحتاج :إلى الناموس 
والسكينة » والا فقدکان فى آیام عمان شدید النپتك» موسوما بکل" قبیح » وکان فى 
یام عر يستر نفسّه قلیلا خوفا منه » إلا أن هكان يلبس الحر ير وال یباج» و یشرب فى آنية 
الذهب والفضة » و برکب البنلات ذوات الستروج الا ة ها » وعلبها جلال الدیباج 
والوشی ؛ وکان -ينئذ شابًا » وعنده نرق الصبا » وأثر الشييبة » وسکرالساطان والإمرة ؛ 
ونقل الناس" عنه فى كتب السيرة أنه كان يشرب ار فى أيام عمان فى الشام » وأمابمد 
وفاة أمير المؤمنين واستقرار الأ له فقد اختاف فيه » فقيل : أنه شرب الجر فى ستر » 
وقيل:إنه لم شربه . ولا خلافت فى أنه مح الغناء وطر ب عليه» وأعطى ووصل عليه أيضا . 

وروى أبو الفرج الأصفمانىة قال + قال مرو بن العاص لمعاوية فى قذمة قدمها إلى 
إلى المدينة أيام خلافته : قم بنا إلى هذا اذى قد دم شرفه ؛ وهتك رستره» عبد الله 
ابن جعفر » نقف على بابه » فنْسمّع غناء جوار يه » فقاما ليلاومعهما وردان غلام” عمرو» 
ووقفاً بباب عبد الله بن جعفر » فاستمعاً الغناء وأحس" عبد الله بوقوفهما » ففتح الباب » 
وعَرّم على معاوية أن يدخل » فدخل » خلس على سربر عبد الله » فدعا عبذ الله له 
وقدام إليه يسيرا من طعام » فأ كل » فلا أرنس قال : ياأمير المؤمنين » ألا تأذن جوار يك 
ات یمن أصواتهن” » فإك قطستها عليين ؟ قال : فليقان » فرفءن أصوانه ن » وجءل 
معاو ية یتحر"ك قلیلا یلا حتی ضرب پرجله ار بر ضر با شدیدا » فقال عرو : ثم با 
ال فان ال الذئ عبنت لادان تمعن من آبره اعشن لا قك 
فقال : لاه فان الکر م طروب | 
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أما قوله : « يشين الكر ب بمجاسه » ويسقه الم ملطته » : فالأ ڪذلك « 
فإنه لم يكن فى اسه لا شم بی هاشم وقذفیم » والتعرعض بذ کر الإسلام ؛ والطمن 
عليه » وإن أظير الاثهاء إليه : وأما طاب عرو فطله واتباعه أثره اتباع” اللکاب 
للاسد فظاهى » ول يقل : العاپ غضًا من قدر رو » وتشبيها له بما هو أبام فى 
الاهانة والاستخفاف . 

“مقال : «ولو بات أخذت أدركت ماالبت» » أى لو قعدت عن نصره و امن 
إليه مالئا به على ای لو صل إليك من بيت الال قذر كفايتك . 

ولقائل أن يقول : إن عرا ما كان يطلب قدر السكفاية وعلی" غليه السلام ما كان 
يسليه الا حقه فقط » ولا بعطيه بلدا ولا طرّفا من الأطراف » والذىكان بطلب. ملك 
مصر » لأنه فتحها أيام عر وول برهة » وكانت حسرة فى قلبه » وحزازة فى صدره » 
فبساع اجره چا فالاو أن يقال ده مشاه لو آعدت ای أدركتماطليت 
من الاخرة . 

فان قلت : إن را لم يكن على" عليه السلام يعتقد أنه من أهل ا رن 
يقول له هذا الكلام ؟ 

قلت : لا خكل ولا زَلل نی کلامه عايه السلام » لأنه لوأخذ بای لكان معتقدا 
کون على” عليه السلام على الح باعتقاده سحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وله » وسحة 
التوحيد » فيصير تقدیر الکلام : لو بایمتنی معتقداً ازوم بيمتى لاك لكنت فى ضمن 
ذلك طالبا الثواب » فكنت تد ركه فى الآخرة ٠‏ 7 

9 قال مهد دا ما » ومتوعدا إياهما :« فان سکن ال منك ومن ابن أبى سفیان» » 
وأقول : لو ظفر بهما لما كان فى غالب ظنى يقتلهما » اه كان حلیا کر يما » ولكن كان 
تحبسهما ليحسم بحسهما مادة فسادها . 


- 


ثم قال : « وان جز وتبقيا» » أى وإن لم آستطم أخذكا أو أمّت' تبسل ذلك 
و بقيتا بعدى فا مامكا شر" لسکا من عقو بة الدنيا؟ لأن عذاب الدنيا منقطع » وعذاب 
الآخرة غير منقطع : 

۴ 4 * 

وذکر نصر" بن مزاحم فى کتاب "" مین " هذا الکتاب بزيادة !یذ کرها 
خی" . قال نصر" : وکتب على" عليه ااسلام إلى مرو بن ااماص : 

من عبد الله على أمير للؤمنين إلى الأبقر ابن الأبتر عرو بنالعاص بن وائل» شان "مد 
وا ل عمد فى الجاهليّة والإسلام » سلام” على من اب المدى » ما بسد » فإنك ت ركت 
مروه‌تك لاصرى“ فاسق مپتوك ستره » يشين الکر ع بمجاسه » ويسفه الحا مخلطته » 
فصار فك لقلبه ۳3 > کا قيل : « واف شش طبقة » » فسلبك ديتك وأمانتك » 
وال واخريك » وکان عم اه بالغا فيك » فصرت كالذئب بتبع الضرغام إذا ما الیل 
دجی » أو أنى السبح يلتمس فاضل سواره » وحواياً فریسته » ولکن لا نجاة من 
القدر » ولو باق أخذت” لأدركت ما رجوت » وقد رشد مر كان الق قائده » 
فان عکن الله منك ومن ابن ۲ کلة الا کباد ألقتكا يمن قتله الله من ظلمة قر يش على 
عبد رسول الله صل الله عليه وس » وان تجا وتبقيا مد الله نْبكاء وکن 
بانتقامه انتقاما » و بعقابه عقابا ؛ والسلام. 


۰ 
الأضل : 


ومن کتاب دم علیہ السمرمم إلى بعل عمال : 
ما بت »فد ی عك امد د بك » وَعَصَدتَ 


ےن م 6 مر 


ربك 
6 ص ا ا کم م 
إمامَكَ› وار أمانتك . بلقي أن جردت ررض فأخذت ماحت قدمَيْك› 


وَأ كلت مانت ید يلك فا رقم ال جسابك» واغز حبا اب أله اعظ من حسآب 
لاس ؛ والسلام . 
عد د 3۴ 


الاح - 

آخریت أمانتك : أذلتها وآهنتا » وجركدت الأرض : قشر تا ؛ والعنى أنه نسه 
إلى اليانة فى المال » إلى إخراب الصياع » وفى حككة أبرو ير أنه قال لازن يبت الال : 
إلى لا أحتملك على خيانة درم » ولا دك على حفظ عشرة آلاف ألف درم لأنك 
إنما نحقن بذلك دمَّك » ونر به أمانتك » وإنك إن خنت قليلا خنت كثيرا » 
فا حترس من خصاتین : من التقصان فيا تأخذء ومن الزيادة فيا ی ؛ وأعلم أنى لم أجءاك 
على ذخائر الماك » وغمارة المملكة > والمدة على العدر » إلا وأنت أمين” عندى من 
الوضع الذى هی فيه » ومن خواتمما التى ھی عليها » فق ظلى فى أختيارى إباك أحقق 
ظنك فى رجائك لى » ولا تتعوض خير شرا ولا برفعة ضعة » ولا بسلامة ندامة» 
“ولا بأمانة خيانة . 


هس 


وفى الحديث الرفوع : « من وَل لنا عملا فليتزوّج » وليتتخذ مسكنا وم رکب وخادماء 
فن أتخذ سوی ذلك جاء يوم القيامة عادلا غالا سارقا » . ۱ 

وقال عمر فى وصیته لابن مسمود : إياك والهدية » ولیست محرام » ولكنى آخاف" 
عليك الدالة 


وأهدى رجل لعمرَ غذ جزور فقبله » EEE‏ 
فى أثناء السكلام يقول : يأأميرَالمؤومنين » افصل القضاء يينى و بين هكا فصل خن ازور 
ققَفْى عر “عليه » ثم قام لب الناس » وحرتم المدابا على الا والقضاة . 

وأهدى انسان إلى المنيرة س راجا من شب » وأهدى آخر إليه بفلاء ثم اتفقت لا 
خصومة فى آس فتراقما إليه » لجمل صاب السراج يقول : ان أمرى أضوا من الاج 
فما أ كثر قال الفيرة : و حك » إن البفل يرمح السراج فیسکسره . 

وم عمر” ببناء یی با وج لبعض عمال فقال : آبت الدرام” لا أن نرج 
أعناقها . وروی هذا السکلام" عن على“ عليه السلام ؛ وكان عمر” یقول : على کل عامل 
أمينان : الاه والطین . 

اما قدم أبو هريرة من البحرين قال له عر : اعدو الله وعد کتابه » سرت 
مال الله تعالى ؟ قال أبو هريرة : لست بعدو الله ولا عدو كتابه » ولكتى عدو مر 
عاداها » ول أسرق مال الله . فضر به مجريدة على رأسه » ثم ثناه بالدّرّة » وأغرمه عشرة 
"آلاف درم » ثم أحضره فقال : ياأباهريرة » من أين لك عشرة آلاف درم ؟ قال : 
خیل تناسّلت » وعطالی تلاح » وسپای تنتابعت' » قال عر كلا واه . ثم رکه أياماء 
ثم قال له : ألا تعمل ؟ قال : لاء قال : قد عمل من هو خير منك ياأيا هريرة + قال : 
من هو؟ قال : یوسف" الصدیق » فقال أبوهريرة : إن يوسفة عمل لمن لم بضرب رأسّه 


— ۱۹ مت 


وظبرء » ولا ش عرضته » ولا نزع ماله » لا والله لا أعمل لك أبدا . 
وکان زياد إذا وی رجلا قال له : خذ عهدك » وس إلى تملك » وأعل نك محاسب 
رأس- ستدك » راك ستصیر إلى آرم خصال » فا ختر لنفسك : إنا إن وجدناك أمينا 
ضعيفا استبدلنا بك لضعفك » وسامتك من معرتنا أمانتك » وان وجدناك خائنا فویا 
استعنا بقوتك » وأحسنا آديك على خيانتك » وأوجهنا ظبرك » واملنا غر مَك » و إن 
جعت علينا امین » جمعنا عليك الضر‌تین » وإن وجدناك آمینا قويا زذنا رزفك » 
ورفتنا ذ کرله » وکترنا مالك » را رتا ارجال عتبك . ۱ 
ووصف آعرابی* عاملا خائنا فقال : الناس يأ کلون آمانانهم لُقَما » وهو عشوها 
خسوا . 
لا إياس ی ار رادرب وقد ولى وا 
و یقال انا لأ الأسود(؟؟ : 
آحار بن در قد ولیت ولا فک“ جردا فيها نخون ونسر ق 
ولا حقرن" ياحار شيا آمیته شمن ملك المر ین ی 
وبام تما بالفنى إن الى لسانا به الر ۱ 
فان جيم الاس ما مکذب ‏ يقول عا تهوى وإمًا مصدق 
وون آموالا ولا مو ينا :و إن يل : هاتوا را توا 
فيقال : انها بلغت" حارثة نن بدر فقال : أصاب الله به ارشاد » فل ا 
ماقى نفسی ! 
)ف الكامل : « أنس بن ابی أنيس » 


(؟) من نسبها إلى أبى الأسود ياقوت فى معجم البلدان © : ۷۴ . 
(؟) سرق : إحدى كور الأهواز (4) الحيوبة : الجبان . 
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(۱) 
یم السمزم إلى ,مس مادم 


— ۹۸ = 


والموامنين والمجاهدينَ » الل ين أفاء الله لم ذم الأمْوّالَ » وأَحْرَرَ مهم 
هذه البلاد | 

فاق لله وازدد إلى هَولاء القوم أموال؛ فإك ان" 5 م آمکننی ال 
منك" » لا غذرن إلى الله فيك » ولا ضر بنك بسي ی ما رت به أحَدا الا 
دحل التار . 

وان أن امسن واطسین فعلا مشل" الذى فملت » ما کانت عندی 
هرود ۰ ولا را مي باراد ق عن هب 9 ۰ وأزيم. الباطل عن 


ملا . 

7 1 ۰4 o + 

وافیم لله رب العالمين ما یی إن ما اعد من أَمْوَلِهم حلا ل لى » 
ار له مرا لمن بمدی » فصع رویداً » فکانك قد بلثت الدی » ودفنت مت 


لام - ۵ مس مس اومس 
الرى » وعر صت" عليك أعالك بالمحل" الذی ینادی ال فيه فا مر و وی 


رمك 


المضیع فير َة ؛ ولات حین مناص | 
¥ ¥ إن 
الم : 


شر كتك فى أماتى : جعلتك شر یکا فيا قت فيه من الا » وائتمننی الله عليه من 
سياسة الأمّة » وسمّى اتللافة أمانة كا مى الله تعالى التسکایف أمانة فى قوله : تا 
عرضنا الأمانة” .فا قوله:وأداء الأمانة إلى فم خر » ومراده بالأمانةالثائية ما يتعارفه 
الناس من قوم : فلان ذو أمانة » أى لا مخون فيا أسند إليه . 

وكاب الزمان : اشتد ؛ وكذلك :کلب البرد . 


(۱) سورة الأحزاب ۷۲ 


۱4 


وحرب العدو : استأسد . وخزیت أمانة الناس : ذلت وهانت . 

شرت الأمّة : خلت من الخير» وشفر البلد : خلا من الناس . 

وقلبت له ظهر امحن": إذا كنت معه فصرت عليه ؛ وأصل ذلك أن الجبش إذا لقوا 
العدو وکانت ظبور مجامهم إلى وجه السدو. » و بطون مجانهم إلى وجه عسکرم.ع فإذا 
فارقوا رئيسهم وصاروا مع العد ون کان وضع مجاهم بدلا من الوضع الذىكان من قبل » 
وذلك أن" ظپور الترسة لا يمكن أن تسکون الا فى وجوه الأعداء » لأنها مری سسهامهم. 

وأمكنتك الشدة » أى الجلة . 

قوله : « أسرعت الكر”ة » » لا يجوز أن يقال: الكر”ة إلا بعد فرة » فكا نه 
لما كان مقلمانى ابتداء الحال عن التعرتض الأمواهم كا نکالفار" عنها » فإزلك 
قال : أسرعت السکرة . 

والذئب الأزل : اتلفیف الوركين » وذلك آشد" لمدوه » وأسرع لوثبته » وان اتفق 
أن تکون شاة من المعزى كسيرة ودامية أيضا »كان الب على اختطافها أقدر 

ونقاش الحساب : مناقشته . 

قوله : « فض رويدا » : كلة تقال لمن یس بالتؤدة والأناة والسكون » وأصلبا 
التجل يطمم إبله ضحى » و یسترها مسسرعا ليسير» فلا يشبعها » فيقال له : ضح رو دا . 


4 $ + 
| اختلاف الرأى فیمن کتب له هذا الكتاب | 


وقد اختلف الناس فى الكتوب e‏ الا کترون : إنه عبد الله 
ابن" العباس رحمه الله » وروّوًا فى ذلك روايات » واستدأوا عليه ألفاظ من ألفاظ اللكتاب 


ست ۱۷ سس 


كقوله : « أشركتك فى أمانتى » وجملتك بطانتی وشماری » وأنة | يكن فى أهلى رجل 
أوثق منك » . وقوله : « عل ابن عك ق دکلب » »ثم قال ثانیا : « قلبت لابن عمك ظهر 
االمدن »ثم قال ثالثا : « ولا ابن عمك اسبت » ؛ وقوله : « لا أبا لغيرك » » وهذه كلة 
لا تقال إلا لمثله » فأما غيره من أفناء الناس » فان عليًا عليه السلام كان يقول : لا آبا لك . 
وقول : «أمها العدود کات عند نا من أولى الألياب 6. وقوله : لوأ“ الحسن والحسين 
عليهما البلام » » وهذا يدل على أن المكتوب إليه هسذا الكتاب قريب من أن 
حری مجراها عنده . 

وقد رَوَى أرباب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى على عليه السلام جوابا 
من هذا الکتاب »كالوا : وکان حوابه : ۱ ۱ 

آما بعد » فقد أناتى كتابك تعظ على" ما أصبت من بيت مال البصرة » ولعمرى انا 
حقّى فى بت الال آکئر مما أخذت » والسلام . 

قالوا : فكتب إليه على" عليه السلام : 

أما بعد » فان" من المجحب آن تزين لك نفك أنه لاك فى بدت مال المسامين من 
الحو" اا ما رون واحد من اأسهين ¢ فقد أفلحت ان کان منيك الباطل ¢ وادعاوك 
ما لا یکون ينجيك من الأ » ول لك الحرم » انك لأنت المبتدى السعيد إذا ! وقد 
بلغنى آنك انخذت مكة وطنا. » وضر بت مها عَطنا » نشتری مها مولد ات مكة والمدينة 
والطائف » تختارهن" على عينك » وتعطى فيهن مال غيرك » فارجع هد ال الله إلى رشدك » 
وب إلى هرك » واخرج إلى المسامين من آموام » فممًا قليل تفارق من ألفت » وتترك 
ما جعت » ولفيب فى صدّع من الأرض غير موسّد ولا مهد » قد فارقت الأحباب » 
وسكنت التراب » وواجهت الحساب » غنيا ما خلفت ؛ فقيرا إلى ما قد مت » والسلام . 


س ۷ ۱۷ د 


قلوا : فكتب إليه ابن عباس : 

آمّا بمد » فإنك قد أ كثرت على » ووالله لأن ألقى الله قد احتويت على کنوز 
الأر كلا ء وذهبها وعقياتها وتلینبا» أحبة ال" من أن ألقاه بدم أسرئة 
سل » والسلام . 


ع 


وقال آخرون وم الأقلون :. هذالم يكن » ولا فارق عبد الله بن عباس عليًا 
عليه السلام » ولا باينه ولا خالفه » ول بزل أميرا على البصرة إلى أن قل على" 
عليه السلام . ۱ 

قالوا : ويدل علىذلك ما رواه أبو الفرج على" بن الحسنين الاصفمانی" من کتابه الذی 
كتبه إلى معاوية من البصرة لما قتل على“ عليه السلام » وقد ذحكر ناه من قبل » قالوا : 
وکیف یکون ذا را خدحه مساو ة ‏ و مجر"ه إلى جبته » فقد عانم كيف اختدع كثيرا 
من عمال أمير المؤمنين عليه السلام واستالم إليه بلأموال » فالوا وترکوا أمير الومنین 
عليه السلام » فا باه وقد عل التبوۃ التى حدثت بینهما » يستمل ابن عباس » ولا 
اجتذبه إلى نفسه ؛ وکل“ من قرأ السيّر وعرف التوار بخ يعرف مشاقة ابن عباس لمعاوية 
بعد وفاة علي“ عليه السلام 5 وماکان یلقاه به من قوارع الكلام » وشديد امخصام » وما 
كان یثنی به على أمير المؤمنين عليه السلام » و یذکر خصائصه وفضائله » ويصدع به 
من مناقبه ومآ نره » فلوكان بينهما غبار أ وكدر لا کان الا كذلك » بل كانت الال 
تکون بالضد لما اشتهر من آمرها . 

وهذا عندی هو الأمثل والأصوب . 


وقد قال الراوندى : المكتوب إليه هذا الكتابهو عبیداله بن العباس؛ لاعبد الله ؛ 


رهن — 


ولیس ذلك بصيحح » فان" عبيد الله كان عامل على“ عليه السلام على الين » وقد ذکرت 
قصته مع بسر بن أرطاة فيا تقدام » ول ينقل عنه أنه أخذ ما لاء ولا فارق طاعة . 

وقد أشكل عل“ أمس” هذا الكتاب » فان أنا كذ بت النقل وقلت" : هذا كلام 
موضوع على أمير المؤمنين عليه السلام » خالفت" الرواة » فإنهم قد أطبةوا على رواية هذا 
الكلامعنه » وقد ذ کرف ]أ كثر كتب السير. و ان‌صرفته إلى عبد الله بن عباس صد ای 
عنه ما آعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه السلام فى حياته و بعد وفاته . وان 
صرفته إلى غيره لم أعلم إلى من" أصرفه من أهل أمير المؤمنين عليه السلام ؛ والكلام” 
يشعر بأن الرجل الخاطب من أهله و بنى عمه» فأنا فى هذا الموضم من المتوقفين ! 


( ۲ 
الكل 
ومن کناب د علیہ السرم إلى ر بن ایی سأر الوزومى » ور عامل على 
الى ؛ فعر د واستعول اللعوار, ہہ جمرن, الزرق ملام : 
وا اسو ب ك جاه او ق ي ا و سو ا ر 1 ۰ ساو ل لاسا 
ما بعد » فإنى قد وليت الما بن عجلان الزرق على البتخرين » ونزعت يدك ٠‏ 


» ولا تشيب عليك ؛ فلقد أخسنت الولاية » وأدَيت الأمانة » فأقبل 


لادم لك 
2 7 4 کر رم عه ع6 و سر مستي واه 2 
عبر ظنین ولا لوم » ولا متم ولا ما وم » فقد أرّدت المسير إلى ظلة أهل الشام » 
وأحببت‌آن تشهد مبی » فإنك من أستطور” به على جهادالسدی » و إقامة تمود این » 
ان شاء ال 
HHHH‏ 

ال : 

| جر بن ألى سامة ونسبه و بمض أخباره | 


ما عر بن أبى سلمة فمو ربیب" رسول الله صلى الله عليه واله » وأبوه أبو سامة بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مر بن مخزوم بن يقظة » یکنی أبا حفص » ولد فى 
السنة الثانية من المجرة بأرض الحبشة » وقيل : إنه كان يوم قبض رسو الله صلى اللهعليه 
وله ابن نسم سنين » وتوفى فى الدينة فى خلافة عبد الاك سنة ثلاث وثمانين » وقد حفظ 


عن رسول الله صل الله عليه وله الحديث » وروی عنه سعيد بن السیّ وغيره » ذکر 


— ۱۷6 مت 
ذلك كله ابن عبد الب فى کتاب " الاستیماب “ . 
# هچ 
[ المان بن عجلان ونسبه و بمض آخباره ] 
ا ها هی ی وه 7 ی 

وأما النمان بن تجلان الز رق“ شن الانصار » ثم من بنى زرّيق » وهو الذى خلف 
على خولة زوجة حمزة بن عبد الطاب رجه الله بعد قتله » قال [ ابن ] عبد الب فى كتاب 
” الاستيماب ۰" : كان النمان هذا لسان الأنصار وشاعرمم ؛ ویقال : إنه كان رجلا 
أخر قصيرا تزدربه العين » إلا أنه كان سيدا » وهو القائل وم السقيفة : 

وفلم حرام نصب سعدر ونصبكر" عتیق بن عمان حلال" أبا بکر 

وأهل آبو بکر لما خير ار وان عله | کان أخلق بالأمس 

وان هوانا فى عل وانه لأهل”لا من حيث يدرى ولا پدری 





قوله : « ولا تثريب عليك» » فالتثر یب الاستقصاء فى اللوم ؛ و يقال : ثبت عليه » 
وعر بت عليه » إذا قبحت عليه فعله . 
2 ا - 0 95 7 0 ۶ 
والظنين : التهم ؛ والظنة التهمة » والججم الظنن ؛ يقول : قد اظن ز ید عراء والأاف 
ألف وصل » والظاء مشد دة ٤‏ والنون مشد دء أيضا » وجاء بالطاء البملة أيضا » أى انمه . 
وفی حديث أبن سيرين : لم يكن على" عليه السلام بظن فى قتل صان » الجرفان مشدّدان 
وهو یل من « يظنن” » » وأدغم » قال الشاعر : 
ماه م 8 2 ىو . - ۶۱ 3 
وما کل من بظنی أن متب وما کل ما یروی عل“ آقول۳٩‏ 


(۱) السحاح ۲۱۶۱۱ من غير نسبة 


(tf) 
: الأملل)‎ 

رمي كناب دم علیہ السعزم إلى مصقر: بن قبرة الشببالى وور عامر على 
اررشر مرو : 

تلفن 0 ل ان گنت و ف دما الب »وعصنت إمامك ٤‏ 
إنك قم لین - ای ار رماحهم ¢ وأريقت عليه دمام - 
فيمن انتاملك من آغراب فومك . فوالذی فلق اليد » وبرأ التّسمَة ؛ كيين كان 
ذلك ۳ ¢ لعحدن" 11 1 هو 6 و عندی فير آنا ) فلا ب مق 
و E‏ وبا مو ۳ 7 a‏ عه e‏ 
رَبك » ولا تطح" دياك مح دينك » کون من الأختربن أعالا . 

ألا وان حى من قيلت وفبتنا من المي فى قسمة هذا الوه سواه ؛ ير دون 


و ۶۸ ا o‏ 
عندی عليه » و بصدرون عنه 1 


3+ 9+ 4+ 


ر 


٠. ™ 5‏ 1 و کہ 

فل تمد ۾ ذ كر اسب مصولة بن هبيرة وأردشير حر : كورة 0 فار7س ۰ 

وأعتامك : اختارك من بين الناس » أصله من العيمة بالكشر» وهی خی" الال » 
اعتام الصّدّق إذا أخذ العيمة » وقد وی : « فيمن اعمّاك ۳ » بالقاب » والصحيخ 


(۱) ت : « اعتامك » ؟ والصواب ما أثبته من | 


= ۱۷ سم 


الشپور الأوّل » وژوی : « ولتحدن" بك عندى هوانا » بالباء » ومعناها اللام ؛ ولتتجدن” 
بسبب فعلك هوانك عندى » والباء ترد للسببية » كقوله تعالى : (فبقار من لین هادرا 
حرمنا عل طيّبات أجلت 4۸( . 

الق الإهلاك . 

وللعنی أنه بى مصقلة عن أن يقسم النىء علىأءراب قومه الذيناتخذوء سيدا ورئساء 
وتحرم المسلمين الذين حاز وه بأنفسهم وسلاحهم ؛ وهذا هو الأ الذىكان يكره على 
عمان » وهز إيثار” أهله وأقار به ال ألىء ؛ وقد سبق شرح مثل ذلك مستوق . 


rara 


(۱) سورة النساء ٩۰‏ ۱ 


6۱ع) 
الأمنله : 


وس كناب ل عل ارم إلى زباد بن أب » وقد لام أله معاویز کاب الم پیر 


غير بعتم اسیا 


وقد عرفت أن اوبة كعب ليك تمل لبك » ونتف فرب فالشدّزة 
فإ عا هو الشيطان” باق بان يديه ومن" خلفه > وعن عینه وعن شالم » 
نتم فلته » و يتاب غرکته . 
وقد کان م ون" أب سین فى رمن 7 بن الطاب فلت فن دبك النفس 6 
9 رر 
وَغة من" نزغات الشیطان » لا بت بها تب » ولا بحن بها إزث »وی 
۰ ت لا مس وا 
بها كالراغل ال فم » والتؤط لدب . 
فار زياو” الكتاب قال خب جا ورت ال هه ول تر فى نفسه 
عع جاوما معاوئة 
3 % # 
قال ارضی* رَحمه الله تعالى : 
E‏ : « الواغل" 4 ا معلى الشراب لبشربية م " ولس 
منهم) » فلا رال مدقا محاجزاً . والنو'ط الد ذب : هو‌مایناط برحل الرا كب من" 
فب أوقدح 6 أ ما أشبه” ذلك “فو أبداً يتقلقلإذا حث رم 6 واستعمحل ارم ۰ 
+ 4 3 


( ۱۲ - نج ۰ ۱۶۰) 


سب ۱۱/۸ سب 


الل : 

یسئزل" لبك » يطلب زلله وخطأه » أى محاول أن تزل" : واللب" : العقل . و بستفل" 
غريك : يحاول أن يفل" حدك » أى عزمك » وهذا من باب الحاز. ثم أمَره أن حذره » 
وقال : إنه نی معاوية -كالْشّيطان يأتى المرء من كذا ومن كذا » وهو مأخوذ من قول 
لله تعالى : ( 7 ا تيمم من : من بان ايهم ومن خلفيم عن مایم وعن شالم 
ولا تجد أ کرم شا كر, ين ۳ ؛ قالوا فى تفسيره : من بين أيديهم: يطمعهم فى العفو 
و یغریهم بالعصيان7"© > ومن خلنهم : يذ کرم مخلنیهم او لم جع الال وتركه 
م > وعن أيمانهم : تحب إلمهم الرياسة والثناء : وعرى شمانلهم : محبب لیهم 
اللو واللذ ات . 

وقال شقيق البلخی" : ما من صباح إلا قمد لى الشيطان على أربعة مراصد : من بين 
یدی" » ومن خلنی » وعن يمينى » وعن ثمالى » آما من بين بدی فیقول : لا نخف فان 
لله غفور رح » فأقرأ : ( نان تب وآمن ول صالخا نم" آهتدی 4ء وأما 
من خانی يخوت الضيعة على مخلنى » فاقرأ :ل( وم من دابة فى الأرْض إلا کل ال 
رزقبا 4 ° ؟ ؛ وأما من قبل بمينى فيأتينى من جبة اشنا » فأقرأ : ل والماقبة لین 4( 
وأما من قبل شمالى فيأتينى مرن قبل الشهوات » فأقرأ : ل( وحيل يدهم وبين 
ا 

فان قلت : ل ['.يقل : « ومن فوقهم ومن تحتهم » ؟ 
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(۱) سورة الأعراف ۱۷ (۲) كذافى اء وق ب « فالمصيان » . 
(۳) سورة طه ۸۲ (4) سورة هود ٩‏ 
(0) سورة القصص ۸۳ )3( سورة سبأغ ه 


— ۱۷۹ = 


قات : لأن جهة « فوق » جهة نزول الرحمة » ومستقر” اللاشکة » ومكان العرش » 
والأنوار الشريفة » ولا سبيل له لبها ؛ وأما من جهة « نحت » » فلان" الانیان منها 
بوحش » و ينف عنه » لأنها الجهة لمروفة بالشياطين » فعدل عنها إلى ماهو دی إلى قبول 
وساوسه وأضالیله . 

وقد فس قوم العنى الأول فقالوا :» من بيت أيديهم » » من جبة الدنيا » 
و« من خلفهم » » من جبة الاخرة ؛ و« عن أيامه » » الحسنات ؛ و« عن ثمائليم » » 
أى محنهم على طلب الدنيا » ويؤيسمم مرن الآخرة » ويتبطهم عن السنات » 
ويغرمهم بالسيئات . 

قوله : « ليقتحم غفلته » » أى ليلج ویپحم عليه وهو غافل ؛ جمل اقتحامه ایا 
اقتحاما للغر“ة نفسها لما كانت غالبة عليه . 

ويستاب غر”ته » ليس المعنى باستلابه الفرة أن برفعها و يأخذهاء لأنه لوكا نكذاك 
لصار ذلك الغافل الفتر فاقدا للغفلة والفرة » وکانلبیبا فطنا » فلا يبقى له سبي لعليه » وإعا 
نی بقوله : «و يستلب غرته» » ما يمنيه اناس بقوطم : أخذ فلان” غفلتى وفمل كذاء 
ومعنی أخذ ها هنا أخذ ما بستدل به على غفلی‌وفاتة : مس" وقم من غير تثبت ولا روية . 

ونز غة :كلة فاسدة » من نزغات الشیطان : أى من حركاته القبيحة التى بستفسد مها 
المكافين » ولا یثبت بها نسب » ولا بستحق بباإرث » لان الق بازنا لا بلحقه النسب» 
ولا برثه الواود » لقوله صلى الله عليه وا له : « الولد للفراش » وللماهر ال حجر » . 


3# % نا 


| نسب زياد بن یه وکر بعض أخباره وكتبه | 


فأما زياد » فهو زياد بن عيبد » فن الناس من يقول : عبيد بن فلان » وينسبه إلى 


سد ۱ — 


ثقیف » وال كثرون یقولون : ان" عبيدا كان عبدا » وإنه بھی إلى أيام زياد » فابتاعه. 
وأعتقه ؛ وسن ذكر ما ورد فى ذلك ونسبة زياد لغيرأبيه ول أبيه » والدّعوة التى 
استلحق بها ؛ فقيل : تارة زياد بن سميّة » وهی أمه » وكانت أمة للحارث بن كلدة بن 
عرو بن علاج التق" » طبدب المرب ».وكا نت نحت عبيد . 
وقيل تارة : زياد بن أبيه » وقيل تارة : زياد بن أمه » ولا استلحق قال له أ كثر 
الناس : زياد بن آی سفیأن » لأن الناس مع الوك الذين هم مظنة الرتهبة والتغبة » وليس 
اتباع الدينبالنسبة إلى اتباع الملوك إلا كالقطرة فى البخر الحيط » فأما ما کان يدعى به قبل 
الاستلحاق فزياد بن عبيد » ولا يشك فى ذلك أحد ٠‏ 
وروی أبو عر بن عبد البر فى كتاب * الاستيماب »» عن هشام بن تمد بن السائب 
السکلبی" » عن أبيه » عن أبى صالح » عن ابن عباس» آن عمر. بعث زياد فى إصلاح فساد 
واقع باون » فلا رجم من وجبه خطب عند عر خطابة لم یسیع مثلپا - وأبو سفيان حاضر 
وعلى* عليه السلام وعمر”و بن العاص ‏ فقال عرو بن العاص : له أبو هذا الغلام ! ل ركان 
عرفا لاق ارت فاد ؟ فال ابو مان وف > وإنى لأعرف ال 
وضعهفىرحم أمه ؛ فقال على" عليه السلام : ومن هو ؟ قال : أنا ؛ فقال : مهلا يا آبا سفيان » 
فقال بوسفيان: 
أما واه ولا خوف شخص برای با عل من الأعادى 
لأظبر أمره صخر بن زب ول مخف القلة فى زيار 
وقد طالث مجاماتی قیقاً ‏ ورکی فم مر الفؤاد 
عنى بقوله : « ولا خوف شخص » : عر بن الطاب . 


(۱) الاستعاب ۲۰۱ وما بعدها . 


بت ۱۸۷ — 


وروی أحد بن محى التلاذرىه قال : تكلم زياد وهو غلام عدت حضرة عر 
كلاما أ الماضرين » فقال عرو بن الما : لله آوه | لو کان قرشيًا لساق المرب 
بعصاه ؛ فقال أبو سيان : أما وله إنه لقرشی" » ولو عرفته لعرفت أنه خر من آهلك ؛ 
فقال : ومن أبوه ؟ قال : أنا والله وضعتّه ی رح مه » فقال : فبلا تستلحقه ؟ قال : 
آخاف هذا الميرٌ الجالس أن تخر على" إهابى . 

وروی تمد بن عمر الواقدی » قال : قال بو سيان وهو جالس عند مر وعل* هناك » 
وقد تكلم زياد فأحسن : آبت الناقب الا أن نظهر" فى ثمائل زياد ؛ فقال على" عليه 
السلام : من أى بی عبد مناف هو ؟ قال : ابنى ؛ قال : كيف ؟قال : أتدت أمّه فى الجاهلية 
سفاحا ! فقال على“ عليه السلام : مه يأأبا سفيان ! فان عر إلى المساءة سر يم ؟ قال :فمرف 
زياد مادار بشهما» فكانت فى نفسه . 

وروی على“ بن مد الان قال : لا كان زمن على“ عليه السلام ولى ز بادا فارس 
أو فط اغالا یل سب فاا ری اا واه رور ذلك 
معاوية» فكتب إليه : ما بعد » فانه غر”تك قلاع تأوى إليها ليلا » كا تأوى الطب إلى 


وكرهاء وم اله اولا أنتظارى بك ما الله أعر به لكان لك مى ماقاله المبسد الصا : 
622 


رع مت و۳۳ 


55 تیم نو ۳ لا بل 1 5 ولتخر ۳ نها ده رم صاغرون 4 . 
وكتّب فى أسفل الكتاب شعر! من جملته : 
سى أباك وقد شالت نعامته إذ مخطلب الناس والوالى لهر' عر 
فا ورد الكتاب على زياد قام قطب الاس » وقال : المحب من أن 1 کل 
الأ كباد ء ورأس النفاق ! بهد دای و پینی ويينه ابن عم رسول الله صلی اله عليه واله 
وزوج سيدة اساء العالمين » وأ بو السَبطین » وصاحب الولاية ول والإخاء فى مانة ألنرٍ 





(۱) سورة المل ۳۷ 


— ۱۸۲ هم 


من المباجرين والأنصار والثابمين لم بإحسان ! أما والله و ی هؤلاء أجمعيت إلى“ 
نی جر خش ربا بالسيف » ثم کتب إلى على“ عليه السلام » و بعث بکتاب 
معاوية فى كتابه . 

فگتب إليه على“ عليه السلام » و بعث بكتابه : 

آما بعد » فانی قد وليتك ماوليتك وأنا أراك لذلك أهلاء وانه قد كانت من ألى 
فيان فلت فى یام عر من آمانی" التيه وگذب النفس » ل ستوب بها ميراثا » ول 
تستحق” بها نسَيل» ون معاوية كالشيطان ارجم يأنى الرء من بين يديه ومن خلفه ون 
ينه وعن ماله » فاحذره » ثم أحذره ثم احذره ؛ والسلام . 

وروی أبو جمفر مد بن حبيب قال :كان على عليه السلام قد ولى زياداً قطعة من 
أعال فارس » وأصطنية لنفسه » فلت قل على“ عليه السلام بق زياد فى له » 
وخاف معاوية جانبه » وعم صموبة ناحيقه » وأشفق مرت مالأته اسن بن عل 
عليه السلام . فكتب إليه : 

من أمير لمؤمنين معاوية بن أبى سُفيان إلى زياد بن عبيد » آما بعد » فإنك عبد. قد 
كفرت النعمة » وأستدعیت النقمة » ولقد كان الشكر أؤلى بك من السكفر » وان" 
الشجرة لتضر ب بعر'قها » وتفرع من أصلبا » إنك لا آم لكبل لا أب لك _قدهلكت 
وأهلکت » وظننت. أنك تخرج من قبضتى » ولا ينالك سلطانى » هيهات ! ما کل 
ذى أب يصيب ری » ولا كل ذى رأك ينصح فى مَشورته . اس عبر" والیوم" أمير ! 
خطة ماأرتقاها مثلك يابن سميّة » وإذا أتاك كتابى هذا مذ الناس بالطاعة والبَيمة » 
وأسر ع الإجابة » فإنك ان تفتل فد مك حقنت » وفسك تدا ركت » و إلا اختطفتك 


(۱) امش : الاضی الجرىء » وف ب : « با » » والصواب ما أثيته من 


— ۱۸۳ 


بأضعف ریش ۳ ؛ ونلتك باون سی . وأقيم قسما مبرورا آلا أونى بك إلا ی 
زمار » تمشى حافيا من أرض فارس إلى الشام حتی أقِيمَكَ فى السوق» وأبيعك عبداً » 
وأردك إلى حي ث كنت فيه » وخرجت منه . والسلام . 
فلا ورد الکتاب على زياد غضب غضبا شدیدا » وجع الناس" وصمد ار یداه 
نم قال : ابن ۲ كلة الأ کباد » وقائلة أسد الله » ومظهر الخلاف » وم النفاق وراس 
الأحزاب » ومن أنفق ماله فى إطفاء نور الله » کتب إلى برعد ویبرق عن سحابة ل 
لاماء فما وما قليل تصيرها الرباح قرعا » والذى يدلنى على ضعفه هد ده قبل القدرة؛ 
أفن إشفاق عل" تنذر ومذ ر اكلا » ولکن ذهب إلى غير مَذْهَب » وقعقع امن ری ا 
بین صَواعق تمهامة eg‏ و بینه أبن بنت ارد 
وأبن أبن عه فى مائة ألف من الپاجرین والأنصار» واه راذن لی فیه » آو يو الب ۰ 
لارت الكواكب نهارا ؛ ولأسمطته ماء المردل . دونه اكلام اليوم » والجع غدا » 
والشورة بعد ذلك إن شاء لله . ثم تزل . 
وکتب إل معاوية : 
ما مد » فقد وصل إلى“ کتابك يا معاوية » وفهمت” ما فيه » فوجدتك 
کالفریق ینطّیه الوج فيتشبث باطحلب » ویتعلق بارجُل الصّفادع » طمما فى 
المياة . | نما يكفر انم » ویستدعی النقم من حاد الله ورسوله ؛ وسَعَى فى الأرض فسادا. 
ما سبك لی فلولا حل“ ينهانى عنك » وخوف آن أُدْعَى سفيها » لانت لك تخازىة 
لایفسلپا الماء . وأما تعييرك لى بسمَيّة » فان كدت أبن مية فأنت ابن جماعة » وأما زعيك 
انك تختطفنى بأضءف ريش » وتتناولی بأهوّن سی » فہل رأيت باز یا بفرعه صنیر 
(۱) بأضءف ريش ؛ ؛ يريد بأضعف قوة ؟ وكانوا يلزقون الريش على الم ليقووه وستردوه . 


(؟) أى ف جاعة زمارة زمر حولك بالمزامير لتعهيرك والتشنیع عليك . 
(۳) کذاق | » وق ب : « رئی » . 


— ۱۸6 م 


القنار » أم هل معت بذئب أ كله خروف ! فأ مض الآن لطيّتك » وأجتهد جهدآك » 
فاست أنزل إلا بحيث تكره » ولا أجتهد الا فيا بسوءك » وستعل” نا الخاضع 
لصاحبه » الطالع إليه . والسلام . 

فما ورد كتاب زياد على معاوية تمه وأحزنه » وبعث إلى الغبرة بن شعبة » فلا به 
وقال : يامغيرة » إلى أريد مشاورتلب فى آمر هی »فا نصنی فيه » وأشر' على برأى 
الجتهد » وكن لى أ كن لك » فقد خصصتك بسرتى » وآثرتك على يوَلدى . قال الغيرة : 
فا ذاك ؟ واللّه لتجدلى فى طاعتك أمضى من الاء فى الحدور» ومن ذى الوق فى کف 
البطل الشجاع . قال : يامغيرة » إن زيادا قد أقام بقارس كه لیا 5* ميش الأفاعى » 
ور دق ی ال اف کر و شنت إذا ری ؛ وقد خفت 
منه الان ما کنت امنه إذ كان صاحبه حیّا » وأخشى ممالأته حستا » فكيف السبيل” 
إليه » وما الميلة فى إصلاح رأيه ؟ قال امغيرة : أنا له إن لم أَمْت ؛ إن زیادا رجل بحب 
الشرف والذ كر وصعود المنار » فلو لاطفته المسألة » وألنت له الكتابة » لكان لك 
أميّل » و بك أوتق » فا كتب إليه وأنا ارسول . 

فكتب معاوية إليه : 

من أميرالمؤمنين معاوية بن آی سُفيان إلى زياد بن ألى سُفيان » آما بعد » فان المرء 
ریا طرّحه اموی فى مطارح الب » وإنك لمره الضروب به للثل » قاطع الرحم » 
وواصل" السدی . رحا سوه ظنك ی ل ؛ على أن عفقت قرابتى »وقطعت” 
رو نبی وحرامق ؛ ی کانك لست آخی » ولس صخر بن حرب أباك 
وأبى » وشتان مابینی ك » أطلب بدم ابن أبى الا و تقا تای !ولك" 
أدر كك عر'ق ار خاوة من قبّل النساء » فسکنت" 





(۱) بتت : قطعت . 


— ۱۸۵ — 


كتتاركة اا ومُلحفق أخرى حناحا 

وقد رایت؛ أن أعطف عليك » ولا أؤاخذك بسوء سعيك » وأن أصل رمك » 
وأبتغى الثواب فى أمرك » فاع" ۳ الغيرة أننك لو خضت البحر فى طاعة القوم فتضرب" 
بالسيفحتّى ینقطم متنه لما ازددت مہم" إلا بعدا » فإن بنى عبد ثعس أبغض إلى بنى هاشم 
منالشفرة إلى الثور الصّربع وقد أو ثق لح ؛ فارجم رحات الله إلى أصلك » الصل 
بقومك » ولا نكن كالموصول ,ریش" غيره » فقد أصبحت: ضال النسب . و لمَمرى 
ماقمل بك ذلك إلا اللجاج » فدعه عنك » فقد أصبحت على بدنة من أمر ك » وو ا 
من ححّتك » فإن أحببت جانی » ووثقت بی » فإمرة بإمْرة » وان کرهت" جانى » ول 
تق بةولى » ففعل جیل لا على ولالى . والسلام . 

فرحل النيرة N‏ فلا رآء زیاد قربه وأدناه واعلف به » 
خدفم إليه الكتاب » فجمل یتأمله و بضحك ‏ فلما فرغ من قراءته وضعه نحت قدمه ثم 
قال : حشبك يامغيرة ! فإلى أطلع على مافى ميرك » وقد قدمت من سفرة إميدة » فم 
وأرح ركابك . قال : أجل » فدع عنك الاجاج يرحمك الله » وارجع إلى قومك » 
وصل أخاك » وانظر لنفسك » ولا تقطم رمك ! قال زياد : انی‌رجل" صاحب أناة » ولى 
فى أمرى رّوية » فلا فلا تمحل عل" » ولا تبدأف بشىء حتى أبدأك . نم” جع الناس" بعد 
ومين أو ثلائة فصعد النير مد اه وی عليه ثم قال : أبها التاس : ادفموا البلاء 
ما اندفع عنكم » وارغبوا إلى الله فى دوام المافية لك » فقد نظرت؛ فى أمور لاس منذ 
تل مان" » وف‌کرت فهم فوجدتهم كالأضاحى »ىكل عيذ يذتحون » ولقد آنی 
هذان اليومان ‏ يوم الجل وصتین- ماينيف علىماثة آلف ؛ كلهم بزع أله طالب" حق » 
وتابم” إمام » وعلى بصيرةمن مس ه » فان کان الأمر هکذا فالقاتل والقتول فى الجنة »كلا 


» کالوصول يطير براش غيره‎ « : ب)١١‎ ٠ 


۱ات 


ليس كذلك » ولسكن' أشكل الأمر » والتبس على القوم » و نی تمائف" أن برجم الأمر 
کا بدا » فكيف لامری بسلامة دينه ! وقد نظرت" فى أمر الناس فوجدت أحد 
العاقبتين العافية » وسأعمل فى أمورك ماتحمدون عاقبته َمنبته » فقد حمدت” طاعتک إن 
شاء الله .ثم نزل . ۲ 
وکتب جواب الکتاب : 
ما بعد » فقد وصل که يامماوية 5 المغيرة بن شعبة وفبمت” مافیه » فالجد لله 
الذى عرتفلك الاق » وردك إلى الصّلة » ولست من يجهل معروفا» ولا يغفل حسبا » ولو 
أردت” أن أ جيك عا آوجبته الححة » واحتّمله الجواب » لطال الكتاب » وكثر امطاب » 
ولكتك إن كنت كتبت كتابك هذا عن عقد حیح » وئية حسنة » وأردت بذلك 
با فستزرع فى قلى مودة وقبولا » وان كنت ]ما أردت.مكيدة ومكر ا 
فان النفس تأبى مافیه الطب » ولقد قت یوم فرأت کتابك‌مقاما يعبأ به الحطيب المد ره 
فتر کت من حفر » لا أهل ورژد ولا صدر »كا يرين مجه ضل" بهم الدلیل » وأنا على 
آمثال للك قدبر » وکتب فى أسفل الکتاب : 
إذا معشری لم ينصفو فی وجدتنى أدافع عتى الت مادمت" بايا 
وک ممشر عت نان علیهم" ‏ فلامُوا وألفوتى ی المزم ماضياً 
وهم ابه ضافت" صدور" فرجته وکنت بعلی لارجال مداو يا 
أدا فم بالل الجهول محكيدة2 وأخنى له نحت المضاه الواهیا 
فان تدن؛ منی أن منك وین تبن“ دی إذا لم تدن بو كايا 
فأعطاه معاوية جیم ماسأله » وکتب إليه مخط يده ماوئق به » فدخل إليه الشام » 
فقر به وأدناه » وأقر"ه على ولايته » ثم استعمله على العراق . 


¥ ++ 4+ 


سب ۱۷ سب 


وروی عل بن ممد المدائنى” » قال : لما آراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم. عايه. 
الشام جمم الناس وصّعد المنبر » وأصعد زيادا معه فأجلسنه بين يديه على المر'قاة التى تحت 
ير'قاته » وھد اللہ وأثنى عليه ثم قال : یا الناس » نی قد عرفت نسبنا أهل الببت فى 
زياد ؛ فنكان عنده شہادۃ فليقم بها. فقام ناس فشهدوا أنه این آی سُفیان ؛ وم 
سمعوا ما أقرت به قبل موته » فقام أبو مر م الأول - وكان قارا فى ال جاهلية - فقال :شب 
با مر المؤمنين آن آبا سفيان قد معلينا بالطائف » فأتانى فاشتريت له لجا وتقرا وطءاما » 
فا كل قال مریم » یب لى بن » فخرجت. فأتبت بسمية » فقات لما :إن 
ابا سفیان عن قذاعرلت كر فلو جود » وقد أمرنى أن أصيب” له غياء فبل لك ؟ 
فقالت : نم > جیء الان عبيد بغنمه ‏ وكان راعيا ‏ فإذا تمثى » ووضع رأسه تیه . 
فرجمت إلى ألى سفيان فأعلدته » فل تبث أن جامت جرت ذيكها » فدخلت معه» فل 
تزل عنده حبّى أصبحت ت ؛ ققلت له لما انصرفت' : كيف رابت صاحبتك ؟ قال : خی 
صاحبة » ولاف فى إبطيها . 

فقال زيادمن فوق اه ام ال 0 

فلا انقضى كلام معاوية ومناشد ته قام زياد » وأنصت الناس ؛ مد الله وأثنى عليه 
نم قال : أبها الناس » إن معاوية والشهود قد قالوا مجعم » ولست؛ أدرى حق" هذا من 
باطله ! وهو والشهود" أعر ما قالوا » و اما عبيد آب"مبرور » ووال مشكور . ثم نزل 

3 ۷ # 

وروی ا آبو عمان أن" زیادا مي وهو والی البصرة بأبى العرژبان العدوی - 
وکان شیخا مکفوفا » ذا لسن وعارضة شديدة - فقال أبو العرّيان : ما هذه اللجلبة ؟ قالوا 
زياد بن أبى سُفيان » قال : وا ما تراه أبو سفيان الا يزيد ومعاوية وعتبة وعننسة 


وحنظلة وتمدا » فن أبن جاء زياد ؟ فبلغ الكلام زياداء وقال له قائل : لو سددت" 


— ۱ — 


عنك في هذا الكلب ! فأرسل إليه بمائتى دینار » فقال له رسول ا إن أبن عك 
زيادا الأمير قد أرسّل إليك مائتى دينار لتنفقها » فقال : وصاته رج ! ای والله أبن عى 
حقا . ثم م به زياد من الغد فى موکبه » فوقف عليه فل وبى أبو العر'يان » 
فقيل له : ما يبكيك ؟ قال:عرفت صوت أبى سفيان فى صوت زياد . فبلغ ذلك معاوية » 
فنكتب إلى أبى الان : 
ما ألبنتك الدنانی" التى بشت ‏ أن لونتلت آبا الثريان ان 
آستی إليك زياد فى أرومته كرا فأصبح انكرت عفان 
له ده زياد لو جلما كانت له دون ما شا ربا | 
فلا قری كتاب” معاوية على أن المريان قال : اکتب جوابه ياغلام : 
أحدث لعاملة نميا النفوسة با قد كدت يان أ سفيان نانا 
ما زياد فق دصحت مناسبه ٠‏ عندى فلا أبتنى فى الق تن 
من بندر خی يطب حين ينمل أو يد شرا بصبسه حها كانا 
وروی بو عمان أيضا » قال : كتب زياد" إلى معاوية ليستأذنه فى الحج » فكتب 
إليه ؛ إلى قد ذنت لك وأستعملتك على الوسم 6 وأجرتك بالف ألفِ درم . قبينا هو 
بشحهز إذ بلغ‌ذلات 5 فكرة اغا یوکن مصارماً له منذ للج فى الشهادة على المغيرة بن 
شعهة آیام عر لا يكامه قد لزمته آعان عظيمة ألا يكأمه أبدا فأفبل 5 بگر 58 ا 
القصر يريد زيادا » فیس به احاجب » فأسرع إلى زياد قائلا : یا الأميرء هذا أخوك 
أبو بَكْرة قد دخل القصر؛ قال : و مك » أنت رأیته ! قال : هاهو ذا قد طلم » وف حجر 
زياد بی يلاعبه » وجاء أ بو إسكرة حتى وقف عليه » فقال للغلام کیف أنت ياغلام ؟ 
إن أباك ركب فى الاسلام عظما! زلى أمّه » وأنتى من أبيه » ولا والله ماعلت سمية رأت" 


بت ۱۸۵ — 


أبا فيان قط » ثم آبوك بريد أن يركب ماهو أعظظ من ذلك » يوافى لوسم غداً » ویوانی 
ام حبيبة بنت أبى سُفيان ,وهی م نأمّهات الؤمنين؛ فان جاء بستأذن ”© عليها فأذنتله4 
فاعم بها فرئية على رسول الله صلى الله عليه وله ومصيبة | و إن ھی منعته فأعظ بها على 
أبيك فضيحة | ثم" انصرف » فقال : جزاك له يا أخى عن النصيحة خيراً؛ ساخطاً كدت 
أوراضيا . تم كتب إلى معاوية :نی قد أعتلات عن الوسم فليوجّه إليه أمير المؤمنين من 
آحب" » فوجه عتبة بن أبى سفیان . 
E +‏ عند 

فأمًا أبوعمر” بن عبد البرتىكتاب * ” الاستیعاب ** فا قال :لما ادعىمعاوية زیادانی 
خا اھ وا یت راط به أن ورب یه من أبسه مد بن زياد ليو كد بذلك صحّة 
الا ستلحاق » وکان أبو بکرة آخا زياد ر لامه » أمهما چیما له ميه » اف ألا یکلم زیادا 
أبدا » وقال : هذا زَلى مه » وأنتنى من أبيه » ولا والله ما عست مميّدة رأت E‏ 
قبل )و »يله ما يصنع,أم” حبيبة | أبر يد أن براها ؟ فان ححبته فضحته ؛ وان رآها فيالها. 
مصيبة ! يبتك من رسول الله صلى الله عليه و له حرمة عظيمة | 

وحج زياد مع معاوية » ودخل الدينة فأراد الدخول على أ“ حبيبة ثم ذكر قول 
أبى بَكْرة» فانصرف عن ذلك . وقیسل : إن أم حبيبة حجبته وم تأذن له فى اد خول 
عليها » وقيل : ان حج ول بر د" الدينة م نأجل قول أبى بکرةه وإنه قال : جزى الله 
أبا بكرة را فا يدع النصيحة فى حال . 

وروی أبو عر بن عبد الب فى هذا الكتاب قال : دخل بنو أمية وفمهم عبد الرحمن 
ان الك م على معاوية یام ما استلحق زیادا » فقال له عبد الرحمن : یا معاوية بو 
نيحد إلا لح لا مکارت بي عاينا قله وذلة- نى على بى أبى العاص . فأقبل معاوية” 

(١)ب‏ : « أن پستأذن » . (۲) اوالاستیعاب : « قط ».' (۱)۳: «یزر ۰ . 


— ۹۰ سا 


على مروا وقال : أخرج عنا هذا اللليع » فقال مر'وان : إى واه انه لیم ما يطاق » 
فقال معاوية : والله ولا حلمی وتجاوؤزى لعلمت أنه يطاق » ألم يبلغنى شعراه فى" وف زياد ! 
ثم قال مروان : أسمعنيه » فأنشد : 

ألا أبلغ معاوية بن حراب قد ضافت بمهايأنى الیّدان 

أتفضب أن يقال أبوك عفة وترضى أت يقال أبوك زان ! 

فأشهد آن ره من زيار كرح الفيل من ولد الأثانر 

وأشهد أنهاحلت زيادا وصخر” من سمية غير دان © 

شم قال : واللّ لا أرضى عنه حتى يأنى زيادا فیترضاه و یمتذر إليهء فاء عبدالرحمن 

إلى زياد معتذرا يستأذن عليه » فل يأذن له » فأقبات' قريش إلى زياد تسكلمه فى أمر 
عبدالرمن » فلا دخل سل » فتشاوس له زياد بعينه ‏ وکان يكسر عيته - فقال له زياد : 
أنت القائل ما قات ؟ قال عبد الرحمن : ما الذى قلت ؟ قال : قلت مالا يقال ؛ قال : 
أصلح الله الأمير | هلا ذنب لن أعتب » وإ ما الصّفح عبن أذنب» فاعم منى ماأقول» 
قال : هات » فأنشده : 

إليك آبا الفيرة تبت ما جرَى بالشام من خطل الاسان ^“ 

وأغضبت اللليفة فياك حى دعاه قرط خیظر آ هجانی 

وقلت لمن انی فى أعتذارى ۲ إليك اذهب فثأنك غير شانی 


(۱) بعدها فى الاستيعاب : « وهذه الأبيات تروى ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الخيرى الشاعر ؟ ومن 
رواها له حعل أولها : 
١ 00 °° ۳ "0‏ 
ألا أبلغ:معاوية بن حرب ‏ مغلغلة من الرَجل المانى 
وذكر الأيات ما ذکرناها سواء » . ٠‏ 
(۲) فى الاستيماب : « وروینا أن معاوية ال حیت أنشده مروان شمر أخيه عبد الرحن : وال 
لا أرضى . e.‏ 
(۳) الاستيعاب : « من جور اللسان » (4) الاستيعاب:: « لمن يني » . 


بت وواس 


عرفت الم بعد ضلال ری . وبعدالنى” من زيم النان 
زبلا من أبى فيان عن نهادی .اضرا بین الجنان 
أراك آغا وعنا وابن عم فا آدری میب ما ثراى 
وات زيادة فى آل حراب ‏ أحب إلى“ من وُسْطى بال 
ألا أبلغ معاوية بن“ حربٍ فقد ظفر تا اتای اليدان 
فقال زياد : أراك مق عرفا شاعرا ضيع الاسان » يسوغ لك ريقبك ساخطا 
ومسخوطا » ولکنا قد سمعنا شرك » وقبانا عذْرَك ؛ فبات حاجتك ؟ ”قال : نكت بإلى 
أميرالؤمنين بارضا عتى » قال : نعرء نم دعا كاتبه ف_کتب له بارضا عنه *) فأخذ كتابه ومضى 
حتی دخل على معاوية » فلا قرأه قال : لا الله زيادا » لم يتنبه لتوله : 
# وان" زيادة فى آل رت # 
3 رضى عن عبد الرحمن ورده إلى حالته . 
وأما أشعار يزيد بن مفرغ الجسيرى وهحاژه عبيد الله وعبّادا ؛ ابنى زياد بالدعوة 
فكثيرة مشهورة » نحو قوله : 
اعبا" ما ام عنك تجو ولألك ام" من قريش ولا أب” 
وقل لعبيد الله مالك والد مق ولايدرى ارو كيف تند 
ونحو فوله : 
دت .ان امك :1 تاش ابا فان واضسة القناع_ 


° | 


(۱-۱) الاستيعاب : « قال : كتاب إلى أمير المؤمنين بالرضا عنى » قال : نعم » م دعا کانبه, فقال : 
اكتب بسم الله الرحن الرحم . لعبد الله معاوية أمير ااؤمنين من زياد بن أبى سفيان ؟ فإنى أجد إليك الله 
الذى لا إله إلا حو ؟ أما بعد نإنه ... وذكر الجر » . ٠‏ ْ 

(۱)۲: «عول » 


اس ۲٩۱ات‏ 


ولحكن' كان أ" فيه لبس على حدر شدید وأرتیاع 
إذا أودى معاوية بن” حرب فيش شب قباك بانصداعر 
ومحو قوله : 
ان" زیادا ونافما وآبا رة عندی من آعجب المجبر 
م رجالة ثلاث لوا فى رخ آتی وكليم؛ لاب 
ذا قرشی" کا تقمسول وذا 


.ری وهذا بزعمه ی 


کان عبيد اله بن زياد يقول : ما شجیت" بشیء أشد عل" من قول ابن مفرغ : 
ا ا هل نلت" مكرمة الا بتأمیرا 
شت ية ماعاشت وماعامت"' أن : انها من قريش فی الججساهير 
ويقال : ان الأبيات النونية النسو بة إلى عبد الرحمن بن أم” الحم ليزيد بن مغر 
وأن آوطا: 
ألا آبلغ معاو ية بن حربٍ مغلغلة من ار جّل الهانى 
وتو قوله » وقد باع برد با سحستان : 
يا برد مامسّنا دهر" آضر بنا من قبل هذا ولا بعناله ولا 
لامتی" النفس” فى برد فقلتها لانهاک إثر برد هكذا كدا 
ولا الدع“ ولولا ما تعاض فى من الوادث ما فارقتسه أبذا 
وحو قوله : ۱ 
أبلغ لديك بى قحطان مألكة ا أببها سادة امن 
| اصی دعى” زياد فقم قرقرة. ۰ يللعجائب يلهو بابن ذى يرن ! 


. » كذاف | والاستیعاب » وق ب : « وهذا ابن عمه‎ )١( 


- ۱۳ — 


وروی أبن الكا أن عبّادا استلحقه ز يا دكا استلحق معاوية ز بادا؛ كلاها لدعوة . 
قال ا لزن بالق دلج جز » فبينا هو يتجهز وأصحاب الب يعر ضون عليهق رَبهم» 
إذ تقدام عبّاد وکان خر"ازاً - فصار بعر ض عليه و حاوره و مجیبه » فقال زياد : و نحك» 
من أنت ؟ قال : أنا ابنك ؛ قال :و تحت » وأى بى“ ؟ قال : قد وقم ت على أمى فلانة » 
وكانت من بنى كذاء فولدتی » وکنت ف بنى قبس بن ثملبة وأنامملوك لم » فقال : 
صدقت والله ؛ إنى لأعرف ماتقول . فبعث فا شتراه » وأدعاه وألحقه؛وكان يتمد بى قبس 
ابن ثعلبة بسببه ويصلهم . وعظم أ عباد حتی ولاه معاوية سجشتان بعد موت زياد » 
وولى أخاه عبيد الله البصرة » فزوج عباد الستیر۳2؟ ابنة أ تيف بن زياد الگلى » فقال 
الشاعى مخاطب أتیفا - وكان سید کلب فى زمانه : 
أ بلغ ديك أباتر' کان مأل" 7 أنائماكنت ام بالتمع ین‌ضم ! 
أا ا معدن اگم 
أحنت نهل عبادا وحتده لادر دذكأ م أ كحت من عدم 
ادال أف ان له با و بعدبی‌مروان + واسک | 
أعظ' عليك بذاعاراً ومنقصّة مادم تحيًا و بعد الوت‌ف الجر 
۶ # 
وقال الحسن البصری" : ثلاث كن“ فى معاوية لولم تسكن فالاو 
لكانت مويقة : اننزاژه على ٠‏ هذه الامة باأسفباء حقی اه أمرها ء وأستلحاقه زياد 
مراحمة» لقول رسول اللّه:« الوَلّد للفراش ءوللعاهر اتحر»» وقتله حجر بن عدی؛ فياويله 
د حجر وأحاب حجر | 


. » کذاق !» وق ب : « الشترة » . (۲) ب : « برکان‎ )١( 
)۱5 - تهج‎ ۱۳ ( ۱ 


كوا 


وروی الشر'ق بن القطامى” » قال : كان سعيذ بن سراح مولى حبيب بن عبد ٹمس شيعة 
لمل“ بن أبىطالب عليه السبلام» فلمًا قدم ز ياد الكوفة طلبه وأخافه » فأنى الحسن” بن على" 
عليه السلام مستجيرا به » فوئب زياد على أخيه وولده وأمرأته فحبّسهم » وأخذ ماله » 
ونقض دارّه . فكتب الحسن بن على“ عليه السلام إلى ز ياد : 
ما بعد » فانك عمدت إلى رجل من السلمین له مالهم وعليه ماعلمهم » فهدمت 
دارّه » وأخذت ماله » وحبست أهله وعياله ؛ فإن أتاك كتابى هذا فان له داره »وآردد 
عليه عياله وماله » وشفَعنى فيه » فقد أجرته . والسلام . 
فكتب إليه زياد : 
من زياد بن أبى فيان إلى اكلتّن بن فاطمة » آما بمد » فقد أتانى کتابك تبداً 
فيه بنفسك قبلى » وأنت طالب حاجة » وأنا سلطان وأنت سُوقة » وتأملى فيه بأمر الطاع 
المساط على رعیته . كتبت إلى“ فى فاسق آویتّه إقامة منك على سوء الرأى » ورضاً منك 
بذلك » وم الله لا تسبقنى به ولوكان بين جلدك وجك » و إن نلت بءضك غير رفيق بك 
ولا مررع عليك » فإن حب للم على" آن كله لح الذى أنت منه » امه مجر رته إلى 
من هو أو به منك » فان عفوت عنه لم أ كن شفمتك فيه » وان قتلته لم أقتله إلا لبه 
أباك الفاسق ؛ والسلام . 
فلا ورد الكتاب على امسن عليه السلام قرأه وتسم > وكتب بذلك إلى معاوية » 
وجءل كتاب زياد عطفه » و بمث به إلى الشام » وكتب جواب كتابه كاتين لا ثالثةلها: 
من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سميّة »ما بعد » فان رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال : « الولد للفراش » وللعاهر الجر » ؛ والسلام . 
فلا قرأ معاوية کتاب" ز ياد إلى الحسن ضاقت به الشام » وکتب إلى زياد : 
أنّا بعد » فان الحسن بن على“ بعث إلى“ بکتابك إليه جوابا عن ڪتاب کنبه 


ل 6 سب 


إليك فى ابن سرح ؛ فأ کثرت المجب منك » وعت أن لك رأیین: آحد ها من أبى 
سيان » والاخر من نی فأما اذى من یی سفیان فحام وحزم » وأمًا الذى من سميّة» 
فا یکون من رأى مثلها ؛ من ذلك كتابك إلى الحسن انشتم أباه » وتعركض له بالفسق » 
ولمری إنك الأؤلى بالفسق من أبيه . فآما أن الحسن بدأ بنفسه ارتفاعا عليك » فان 
ذلك لا يضمك لو عقلت » وأما تساطه عليك بالأمر فق لثل الحسن أن بتسلط » وأمًا 
ترکات تشفيعه فيا شفع فيهإليك .فظ دفسته عن نفسك إلى من هو أولى به منك . فإذا ورد 
عليك كتابى غل مافى يديك لسعيد بن أبى سرح » وابن له دارّه » واردد عليه ماله » 
ولا تعرتض له » فقد کتبت؛ إلى الحسن عليه السلام أن يخيره » إن شاء أقام عنده » وإن 
شاء رجع إلى بلده ‏ ولا سلطان لك عليه لا بيدر ولا اسان . وأماكتابك إلى اسر 
عليه السلام باسمه واس مه » ولا تششبه إلى أبيه » فإن الحسن وبحك من لا ری به 
ارجوان۲۳ » وال أى أ وكلته لام لك ! أما عامت أنها فاطمة بنت رسول الله 
صل الله عليه وس » فذاك أفخر له و کنت مله وتمقله! وگتّب فى أسفل الكتاب 
شعرا ؛ من جملته : 

آما حح فان الذی کان قبل إذا سار سار الوت حیث یسیره 

وهل يلد ارّثبال الا نظیره وذا حسن شبه له ونظطیر 

ولكته أو يون ال والحجا بأمر لقالوا يذبل” وي 


# عاد جد 


9۸ 





(۱) الرجا : ناحية کل شىء » وخص بعضهم به ناحية البثر من أعلاها إلى أسفلبا وحافتيها ؛ ویتال : 
ری به الرجوات : استهين به » فکاانه ری به هنالك ؟ آرادوا أنه طرح ف الهالك ؟ قال : 


لد هرئت متى بنحران أن رأت مقامی و الکبلین أم بان 
کان ۱ ری قبل أسيراً مكبلا ولا رجلا ری به الجوان 
أى لا يستطيم أن یسك . (؟) ساقطة من ب 


۱۹ات 


وروی ال بیر بن بكار فى ”” الموفقيات “ أن" عبد الملكأجرى لا » فسبقه عباد بن 

زياد »فأ شد عبد الملك : 
سبق عباد وصلت لحيق' وکان خرازا جود قر بقه" 

فشك عباد قول“ عبد اللاك إلى خالد بن يزيد بن معاوية » فقال له : آما والله 
لأنصفنك منه بحيث یکره . فزوجه أختّه » فكتب الحجّاج إلى عبد اللك : يا أميرَ 
المؤمنين » إن" مناکح آل أبى سفيان قد ضاعت . فأخيرَ عبد الماك خالدا ما كتب به 
اج » فقال خالد : يأمير المؤمنين »ماع امرأة متا ضاعت ونزات إلاعاتكة بنت 
بزيد بن معاو ية » فامپا عندك » و يعن الحجاج غيرك . قال عبد املك : بل عنى الدعی 
ابن الداعى” عبادا » قال خالد : ياأمير المؤمنين » ما آنصفتنی » أذعى رجلا ثم لا آزوجه | 
اما کنت‌ماوما و زوجت دعيك » فأما دعي فل لا از 

3 و + 

فأما أل ماارتفع به زواد. فهو استخلاف ابن عباس له على البصّرة فى خلافة على 
عليه السلام » وبلات علیا عنه هنات » فکتب إليه يلومه ويؤتبه » فنها الكتاب الذی 
ذكر الرضى” رحه الله بعضّه » وقد شرحنا فما تقدم ماذكر الرضى” منه » وكان على" عليه 
السلام أخرج إليه سمْداً مولاه حه على َمل مال البصرة إلى الكوفة » وكان بين سعد 
وز ياد ملاحاة ومنازعة » وعاد. سعد وشكاه إلى على“ عليه السلام وعابه » فكتب عل عليه 
السلام إليه : 

ما بعد » فان د ذ کر أنك شتمته ذا » وهددته وحمبته از كان 
فا دعاك إلى التسكيّر وقد قال رسول الله صل الله عليه وا 4:« الکیر رداء الله » فن نازع 
لله رداءه قصمه» . وقد أخبرَنى أنك تکرمن الألوان الختلفة فى الطعام فى اليوم الواحد » 


۱۹۷ 


تددن کل يوم » فا عليك لو صنت لله أياماء وتصداقت ببعض ماعندك محتسباء 
وأ کات طعامك‌مرارا قفارا » فان" ذلك شعارٌ الصالحين ! أفتطمع وأنت متمرتغ فى نع 
تستأئر به على الجار والسکین والضعیف والفقیر والأرملة ولینم » أن سب لك أجر” 
التصدفین ! وأخبرنی أنك تکام بكلام الأبرار » وتعمل عمل الخاطئين » فان كنت 
تفمل ذلك فنفساك ظلات» وعلات أحبطت » فسب إلى ر بك بصلح" لك عملات» واقتصد 
فى أمرك » وق دم إلى ربك الفضل لیوم حاجدك » وادّهن غبا؛ فإنى سمت رسول الله 
صل الله عليه وا له يقول : « اهنوا غّا ولا تدهنوا رفبا؟» 

فكتب إليه زياد : ما بعد ياأمير الومنین » فاٍن سعدا فدم على“ فأساء القول 
والسمل 4 فانهر*نه وزخعرنه » وکان آهلا لا کثر من ذلك وات ما دکرت من‌الاسراف 
واتخاذ الأو ان من الطعام الم » فان" كان صادقا فأثابه الله ثواب الصالين » وت 
كان كاذ با فوقاه الله آشد" عقو بة الكاذبين . وأمًا قوله : إنى أصف العدل وأخالفه إلى 
غيره » » فإلى |ذْن من الأخسر بن . فخذ يا أمير الزمنین بمقال قلته فى مقام قته ؛ 
الدعوى بلا بّينة ؛ كالسهم بلا نصْل ؛فإن أتاك بشاهدى' عدل ؛ وإلا تبن لك 
کذبه وظله . 

جد عد د 

وم کلام زياد : تخب جزاء اللحسن لؤم » وتمجيل عقو بة المسىء طیش . 

وكتب إليه معاوية :ما بد » فاعزل حر يث بن جابر عن العمل » فإنی لا أذ کر 
مقاماته بصفین إلاكانت حرازة فى صدرى » فكتب إليه زياد : 

ما بعد » فخفض عليك ياأمير المؤمنين » فان حر يثا قد سبق شرفا لا رفمه معهعمل » 
ولا بضعه معه عر ل . 


(۱) الرفه والإرفاه : كثرة التدهن والتنعم . 


-— ,۷۵ س 


وقال لابنه عبيد لله : عليك بالمجاب » وإ ما اجترأت الأعاة على السباع بكثرة. 
نظر ها لها . 

وم نكلامه : أحسنوا إلى أهل اراج » فإك لا تزالون مان ما سنوا . 

قدم رجل خمیا له إلى زياد فى حق له عليه وقال : أيها الأمير» إن" هذا رل 
بخاصة ذ كر أنها له منك . قال زياد : صدّق » وسأخبرك عا ينفعه عندى من خاصته 
ومودته؛ إن يكن له الق عليك آخذ لب أخذاً عنيفا »و إن يكن الق لك قضيتعليه» 
3 قضيت عنه . 

وقال و اماقل مه حتال للاامس 
ألايقع فيه 1 

وقال فی‌خطبقله : ألا راب مسرور بقدومتا لا نسره » وخائف ضر نا لا نضره ! 

كان مکتو با فى الميطان الأر بمة فى قصر زياد كتابة باحص» أر بعة أسطر ؛ آوطا: 
الشدّة فى غير عُنْفَ » والين فى غير ضف . والثانى : الحسن جاری بإحسانه » 
والمسىء یکافاً بإساءته. والثالث: العطیات والأرزاق فى |بانها وأوقاتها. والرابع: لااحتجاب 
عن صاحب ثفر » ولا عن طارق ليل . 

وقال يوما على امنب : إن" الرجل ليع كلم بالسكلمة بشن بها غيظه لا يقطع بها ذنب 
مر فتضمه لو بلغتنا عنه لسمَكنا دمه . 

وقال : ماقرأت” کتاب رجل قط إلا عرفت عقله منه . 

وقال فى خطبة: استوضوابثلاثة منك خيراً : الشر يف » والعالم »والشيخ ؛ فوائلايأتينى 
وضیم" بشریف يستخفة به إلا انتقمتُ منه » أو شاب" بشيخ بستخفة به إلا أوجعته 
ضر باء ولا جاهل” بعالم يستخفة به الا تكلت به. 


اووس 


وقيل ازیاد : ما الحظ ؟ قال : أن يطول عمرلك » وترری فى عدوك مابسرتك . 

قيل كان زياد يقول : ها طر يقان للعامة : الطاعة والسيف . 

وكان المثيرة يقول : لا والله حتى محمّاوا على سبعين طر يقا غير السيف . 

وقال الحسن البصری" ارجل : ألا تحدثنى مخطبتی" زياد والحجّاج عن دا المواق! 
قال : بل » أمَا زياد فلا قدم البصرة حد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بعد » فان معاوية 
غير وف على قومه » و يكن لیلحق بنسبه من ليس منه » وقد شهدت الشهود با قد 
بافكم » والحتی“ أحق أن قبع » وان حيث وضع البیتات كان آعم ؛ وقد رحل تعنكم 
وأنا أعر ف ضدیق من عدوی » م قدمت" عي وقد صار العو صديقا مناصحا » 
والضديق عدوا مكاشحا » فلیشتیل کل" اسرئ على ما فى صدره » ولا کوان لسانه 
شفرة تجرى على أوداجه » وليعل أحد ک إذا خلا بنفسه أنى قد جات" سيق بیدی » فإن 
أشهره | أغمذهء وان أده لم أشهره. ثم زل . وأمًا الحجاج فانه قال : من أعياه داه » 
َل 5007 أستبطأ أجله ؛ فع" أن أعجِّله ؛ ألا إن ارم والرام استلبا منى 
سوط, » وجملا سوطى سيق » فنجاده فى عنق »وقائمه بيدى ء وذبابه قلادةة 
لمن اغتر ی . 

فقال الحسن : البؤس لها » ماأغرتها بر هما | الله“ أجعلنا من يعتبر بهما . 

وقال بعضهم : مارأيت زيادا كاسراً إحدى عينيه»واضما إحدى رجليه على الأخرى 
خاطب رجلا إلا رت اللخاطب . 

ومن كلامه : نم الشى: الإمارة ؛ ولا قمقعة لام البريد » ونسنم وت امبر . 

قال لحاجبه : يا تجلان » إنى قد وليتك هذا الباب وعزلتك عن آربمة : السادی 
إذا جاء يدن بالصلاة » فإنها كانت كتابا موقوتا » ورسول صاحب الثغر » فإنه إن أبطأ 


ستت و 4 ۴ مت 


ساعة فسد تدبيرٌ سنة » وطارق الیل فشر ما جاء به » والطباخ إذا فرغ من الطعام » فه 
مق أعيد عليه التشخين سل 

وكان حارثة بن بدر دای" قد غلب على زياد » وكان حارثة مشتهرا بالشّراب » 
فقيل از یاد فى ذلك » فقال :كيف باطراح رجل هو بسایرنی منذ قدمّت العراق فلايصل” 
رکابه ركابى » ولا تقدّمنى قط فنظرت إلى قفاه » ولا تأخر عتی فاوَيْت عنق إليه» 
ولا أخذ على" الشمس ف شتاء قط » ولا اوح فى صف قط ء ولاسألته عن عل إلا ظئنته 

م 
و ۱ 
امه : کنی بالبخل عارا أن أسمه لم بقع فى حمد قط » و وكق با دود غراً 

أ 72 3 يقم ف ذم قط 

وقال : ملاك اسلطان الشدّة على الریب » واللين للحسن » وصدق الحديث » 
والوفاه بالعبد . 

وقال : ما آتبت مجاسا قط إلا تركت” منه مالو أخذته لكان لی » وترك مالى حب 
إلى“ من خذ ما ليس لى . 

وقال : ما قرأت مثل” کتب ابيع بن زياد الحارئىة » ما کتب إلى“ کتابا قط الا 
فى أجترار منفمة » أو دفع ممة» ولا شاورته يوما قا نی مبهم وی إلىالرأى . 

وقال : يعجبنى من الرجل إذا أنى مجلسا آن يعم أبن مكانه منه فلا يتعد اه إلى غيره» 
و سے خط خسف أن يقول : دلا » عل" فيه . 

۴ * 

فأما خطبة زياد المروفة بالبتراء ‏ و نما ممّيت بذلك لأنَّه لم محمد افيا » ولاصلل 
على رسوله_فقد ذكرها عل* بن مدا مدان قال:قدم زياد ابص تأميراً عليها أيَام معاوية 
والفسق" فيها فاش جدا » وأموال الناس منتهبة » والسياسة ضعيفة » فصمد امبر فقال : 


مقعم ها اسه ات وید صمت 


ست ۲۵ — 


آما بعد »فان الجاهلية ايلاء ۴ » والضّلالة المياء » والفی" الوفد لأهله على النار» ما فيه 
سفهاژک » ویشتمل علیه خلما كم ؛ من الأمور العظام» ينبت فما الصغيرء ولایتحاشی‌منها 
الكبير انكمم لام الله » وم نستمعوا ما آعد من الثواب الكثير لأهل 
طاعته » والعذاب لالم لأهل معصيته » فى امن السرمد الذى لا بزول . 

آتکونون كن طرفت عينه" الدنيا » وسدات مسامعه الشپوات»واشتار القانية على 
الباقية | ا حدم فى الإسلام ال ّث اأذى ل قوب ۳ 
5 تر کک الضعيف يقر وبؤخذ e‏ زالقفينة ا فق اا ال فا 
والعدد" غير قليل ! 


1 يكن کم او اننع الغوآة من دلج اال واه اهار ! قرب القرابة » 

و باعدتم الذين درون شیر العذر» ۲ على الختلس » کل اصری منک 

یذب" عن سفيهه » صنيم "۳" من لا مخاف عاقبة » ولا يرجو معادا . م بالكاماء » وقد 
أتبعتم السغهاء » فم بزل بهم ما E‏ انتهسكوا حرمة ۳" الإسلام» 
ثم أطرقوا وراءكم كُنوسا فى مکانس ارب ۰ حرم “م على الطمام والشراب + حتی أسويها 
بالأرض هدما وإحراقا ! ی رأيت" آخر هذا الأمس لا يصلح إلا ما صح به أوله! لين" 
فى غير ضمف » وشدة ERE‏ أقسم باه دن الول“ بالولى” » والظاعن 
بالظاعن » والقبسل بالمدبر » واصحیح منسکم ق فه لتقي » حتى تیال أخاء 


(۱) الجاهليةالجهلاء ؟ وصف على البالفة » كا يقال : ليلة لبلاء » ویوم وم » وهمج هامج . 
(۲) طرفت عینه الدنیا ؛ أى صرفته عن الق (۳) ۱ : « أت ذکرون » . 

(4) بهء‌دها ف البيان : « وهذه اواخر التصوية » . 

(۰) الدلج : السير من أول الال ؛ وقد أدلجوا » فان ساروا من آخره فاد خوا » بالتشدید . 
(1) | والبيان : « وتفضون على الختلس > . 

(۷) | والطری : « صنم » 

(۸) البيان : « حرم الاسلام » . 


تست ۲۰۲ — 


فیقول : اج سهد فقد هلك سید 99 , و نستقیم لی قناشکم . 
ان کذ 2 النبر تنی ۳ مشبورة» فإذا مت عل“ بكذبة فقد حلت لكر معصیتی 1 
من تب عليه مشک فأنا ضامن ل ذهب منه . فا کر ود الیل » فإ لا أو بخ 
إلا سفكت دمه . وقد اجک بقدر ما يأنى انلبر الكوفة » ویدجم ایک . 
یبا کم ودعوى الجاهلية » فانی لا أجد أحدا یقلت ادن 
أحداثا » وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » فن غراق بیوت قوم غرقساه » ومن حرق 
على قوم خرقداه » ومن نقب على آحدر يت فنا على قلبه » ومن بش" قبرا دفتاه 
ی ۱ 00 
کفوا عی‌آیدیتک والسنتک | کف عنکم یری ولساق . ولا بظهرن من اح دک 
خلاف ما عليه امک فأضرب عنقه . وق کانت بینی‌و بين آقوام ان فقد جملت ذلك 
وراء دق » وتحت فد » ف نكان منک محسنا فليزد إحسانا» ومن كان مسیثافلینزع 
عن إساءته ؛ ؛ ای لوعات آن أحدكم قد قله اال من بفضی لمأ كشف عنه قناعا» 
ول أهدك له ترا حتی يُبدى لی صفحتّه » فإذا فمل لم آناظره E‏ 
وأعينوا على شک » فرب" مبتاس بقدومنا یسر » ومسرور بقدومنا سيبأس . 
يها اناس » إنا أصيحنا لم ساسةً » وعسكر ذادة » ادوس کم بسلطان الله الذى 
أعطاناه » ونذوو” عدکم بء الله الذى خو تناه » فلا علیسکم السمع والطاعة فيا أحببنا » 
ولكم عاينا المدل والإنصاف فما ولينا فا ستوجبوا عدلنا وفيئنابمناجتكم لنا . وأعلموا أنى 
مهما قصرّت عنه فان أقِصّر عن ثلاث : لست محتجبا عن طالب حاجة منك » 


(۱) سعد وسعيد » ها ابنا ضبة بن أد » خرجا فى طلب إبل لأبهما » فوج دها سعد فردّها » وقتل 
سميد » فكان ضبة إذا رأى سواداً حت الل قال : سعد أم سميد ! 

(۲) أ: « تبق » » وق البيان : « بلقاء مشپورة » . 

(۳) البيان : « السل » . 


505 ۲۳ 


ع 


ولا حابسا عطاء ولا مرا *" بنا » فادعوا الله بالصلاح لأمكم فإنهم ساستكم 
0 9 ۰ ۲ ےم م ی ا ت 
لبون » وکپنک الذى إليه تأؤون ؛ ومتى بصاحوا نصاحواء فلا تشر بوا قوب 
۲ 5 0 
بغصهم > فیشتد لذلك غيظكم 6 و يطول لذلك خزنکم ¢ ولا تدركوا حاجتدكم »مع أنه 
لو أستجيب لأحدٍ منسكم لسکان شرت لک . اسأل اله أن يمين كلا على کل . وإذا 
۰ 2 ۰ 1 1 ۱ و ۲ ل ی ۳ 
وأشون أنفذ نیک الاص » فأنقذوه على أذلاله 0" . وام اله إن ی فيكم لصرعی 
كثيرة ؛ فليحذ ر كل" اسر منک أن يكون من صرعاى . 
فقام عبد لله بن لاهن فقال : أشهد آا الأمير؛ لقد أوتيت الحكة وفصل اناطاب. 
فقال : کذبت ؛ ذاك نی" الله داود . 
فقام الأحنف فقال : إنما الثثناء بعد البلاءءوالجد” بعد المطاء »و إنا لا نی حتی تبتل» 
ولا عمد حتى نععی . 
فقال زياد : صدقت . فقام أبو بلال ص داس بن اوه کن ويقول : أنيأنا اه ار 
5 5 7 فر رهظم فا بت تب E‏ ۲ 
فقال : يا أبا بلال » إنَا لا نبا ما نريد بأصحابك حتى منوض” إلبهم الباطل خوضا 9" . 
+ جه + 
.- 4 ۰ 5۱ 9 ۰ 0 
وروی الشعی» قال : قدم زياد الكوفة لما جعت له مع البعمرة » فدنوت" من المنبر 
الأسمع کلامه » فل أرَ أحدا يكام فیصن إلا تمنيت أن بسكت خافة أن يسىء » الا 
زيادا فإنهكان لا يزداد | کثارا إلا ازداد احسانا » فكنت أتمنى ألا بسكت . 
(۱) تجير الجند : أن يسيم فى أرض العدو ويحيسم عند العود إلى أعلهم . 
)2( على أذلاله ؛ على طرقه ووحوهه ؟ واحده ذل" ؟ وهو ما ذلل ومپد من الطریق ۰ 
(؟) من البيان . 
(4) بعدها ف البيان : « وأنت تزعم أنك تأخذ البرىء بالسقیم > والمطيم بالعاصى والقبل بالدبر > . 


(ه) الخطبة رواها الجاحظ فى الببان والتبیین ۲ : 45١‏ وهی أَيضَاً فى عيون الأخبار ۲ : ۲۸۱ »> 
ونوادر القال ۱ : ۱۸۵ 6 والطبرى ( حوادث 40{ ( 5 


مت ۲۵ ست 


وروی الشمی" أيضا » قال : لا خطب زياد خطبته البتراء بالبصرة ونزل سمم تلك 
الليلة أصوات الناس يتحارسون » فقال : ما هذا ؟ قالوا : إن البلد مفتونة » وإن المرأة 
من أهلالمصر لتأخذهاالفتیان الفسسّاق فيقال ها : ناد ى ثلاثة أصوات » فان أجابك أحد 
وال فلا لوم علينا فبا نصنع . فخضب فقال : قفي" آنا وف قدمت ؟ فلا أصبح أ فنودى 
فى الناس » فاجتمعوا فقال : یا الناس » إنى قد نبت ما 3 فيه وسممت؛ دروا من » 
وقدأ نذرتک وأجاتک شهرا مسيرال جل إلى الشام +وسیرهللی خر اسان ومسيره إلى الحجاز فن 
وجد ناه بعد شهر خارجامن منزله بعد العشاء الآخرة فدمه هدر . فانصرف الناس يقولون: 
هذا القول كقول من تقد مه من الأعراء» فاما کل الشههر دعا صاحب" شرطته عبد الله 
ابن حصین الير بوعى » وكانت رجال الشرطة معه أربعة لاف > فقال له : هی خيلك 
ور جاك » فإذا صلیت العشاء الآخرة» وقرأ القارى” مقدار سب من القرآن » ورفع ان 
القصب من القصرء فس ولا تلقن أحدا ؛ عُبيد الله بن زياد فن دونه إلا جثتنى برأسه » 
وان راجعتنى فى أحد ضر بت" عنقك . 

قال : فصبح على باب القصر تلك الليلة سبعائة رأس » ثم خرج الليلة الثانية فاء 
مخمسين رأسا » ثم خرج الليلة الثالثة اء برأس واحد » ثم ل يجىء بمدها بشىء » وكان 
الناس إذا صلا المشاء الآخرة أحضروا إلى منازلم شدا حشيثا ء وقد يترك بعضهم ناه . 

کتبت" عائشة إلى زياد کتابا » فل تدر ما تسكتب عنوانه ! إن کتبت" زياد بن 
عبيد أو ابن أبيه أغضبته وان كتبت' زياد بن أبى سفيان أنمت' » فکتبت: 
من أم” المومنين إلى ابنها زياد . فلما قرأه حك » وقال : لقد لقيت' أم المؤمنين 
من هذا العنوانر نصبا ! 


"(۱) ذرواء أى طرفاً 


(ة:) 
الأملل : 


و یکناب ۳ غلم اسر إلى مار س مسف ارو تصضارى - ونم عامر على السصرة 4 
وقم ,لم م رء ی إلى ولع قوم مس أشارربا مى الما - فود : 


آما بعد بعد یا بن حتيف فقد بلنی أن رجْلا من فتية 2 أل ابر دعاك 


روم 


إلى مادبة : فأسرَعت لاه نتب لك الألوّان ؛ وتنقل لمك فان . وما ظتنت 


رهس وم لله 


أ ك و پا مام قو عا e‏ ¢ دوم مد عو" .ا إلى ما اتقضمه " من هَذَا 


Jeo 


۳ » فا اه شتبة ˆ عليك 0 فأ و بطیب و جهه ۰ فنل منه . 


ألا وان دگل تاو | ماما یقتدی به e‏ ؛ ألا وان 
باتک قل ا کی من دنیاه ب ده وشن عقيف عرصي اونگ لا تقدرون 
لی ذلك؛ ولکن أعيث وى بورع وااو وعفة وسداو) فو اله و 

ونیا تبرًاء ولا اوخر'ت من غناشهاوفرا ولا اعد دت لبالی یی طمر" » ولا حت 
٤‏ ۳ 2 . ده عم م 


° ۳ :> ۰ ۶ هم و 
من" ارضها ڈنرا » ولا أخذت منه إلا كتوت أتان دبرة » ولهۍ فى عينى أو ی 


ی 


¥ د د 
۹ , ,7 
ال : 
| عمان بن حتف ولسبه | 
هوعمان بن حیف» بضم الحاء » بن واهب بن الم بن ثعلبة بن الحارث الا نصاری" 
)05( ب : « الليم > . 


۲۵ هب 


مالاوسی خو سہل بن حتیف » يكنن.أبا عمرو ‏ وقيل: با عبد اللہ - عمل لمم ثم املی 

عليه السلام » وولأه عر مساحة الأرض وجبايتها بالعراق » وضرب امراج والجزية على 

أهلها , وولا ه على عايه السلام على البصرة » فأخرجه طلحة والر بير منها حين قد ماها » 
«وسكن عمان السكوفة بعد وفاة على عليه السلام » ومات بها رزەن معاوية . 


N #* 


قوله : « من فتية البصرۃ » » أى من فتيانها » أى من شبامپا أو من أسخيائها ؛ يقال 
۰ ۰ ۳ ری 1 0 
للسحی : هذا فتى » والججع فتية وفتیان وفتو ؛و روی : «أنة رحلا من قطان البصر:» » 
أى سكانها . 
والمأد بة» بضم الدال : الطعام » يدعى إلمها القوم » وقد جاءت بفتح الدال أيضاء 
وشل : دب فلان القوم ادم بالكسر 1 أى دعام إلى طعامه » والاد ب : الداعی 
إليه » قال طرّفة : 
تحن فى المشتاة ندعو ال لاتری الادب فينا نت٩‏ 
ويقال أيضا : آدبهم إلى طمامه 'يؤدبهم إيدايا ؛ ویروی : « وكثرت عليك الجفان 
نگرعت وأ كلت كل ذئب نهم» أو ضبع قرم » . 
وروی ٠‏ « وما حسبتك تأ كل طعام قوم » . 
ثم ذم هل البصرة فقال : .« عائلهم مجفو » وغنتهم مدعو » » والعائل : الفقير» 
وهذا کقول الشاعس : 
فإن كملق فأنت لنا عدو فان تث فأنت نا صدیق" 


س 


(۱) ديوانه ۷۹ . الشتاة : زمن‌الشتاء . والجفلى : أن يممالمرء بدعوته إلى الطمام ولا يخس أحداً دون 
الآخر . والاتقار : أن يدعو النقرى ؟ وهی أن ص بدعوته ولا يعمها . 


د ۱ ۵ ۳ — 


ثم أمره بآن بترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه ا ومقضما وان 
کان ما لایقضم لاحتقاره له » وازدرائه إياه » وأنه عنده لبس مما يستحق” أن يسم“ 
باسماء المرغوب فيه » المتنافس عليه » وذلك لأن القَضم يطلق على معنيين : أحدهاعل 
أكل لشیم اليابس » والثانى على ما ی كل يبعض الثم ؛ وكلاها يدلآن على أن ذلك 
القضم المرغوب عنه » لا فيه . 

ثم ذکر عليه السلام حال نفسه فقال : « ات ماسک قد قنع من الدنيا 
بطمربه » » والأمئر : الثوب اماق البالى » و إنسا جعلهما اثنين لأنهما إزار” ورداء لابد 
منهما » أى للجسد والرأس . 

قال ن یه د ميد واه مه ان شا ا ا و 
« قداكتنى من الدنيا بطمرتيه » وسد فورة جوعه بقرصیه » لا بطم الفلذة فى حوليه 
إلا ' فى يوم أضحية » . 

ثم قال : ان ان E‏ عليه » ولكنى آمالک أن تعينوق 
برع والاجتهاد . 

ثم أقسم أنه ما كنز ذهبا » ولا ادخر مالا » ولا آعد وبا بالیا سملا لبالى ثوبيه » 
فضلا عن أن بمد ثوبا قشیباً كا يفعله الناس فى إعداد ثوب جديد ليلبسوه عوّض الأسمال 
التى ينزعونها » ولا حاز من أرضها شبرا » والضمير فى « أرضها » برجم إلى « دنا » » 
قلاخ نا إلا كقوت أتان دبرة » وهی التى عقر ظهرثها فتل" أكلبا . 

ثم قال : « وی فى ع نى آهوّن من عنصة مقرة » » أى مرة » مقر الشىه بالکسر 
أى صار مرا » وأمقره بالهمن أيضا » قال لبيد : 


> ب و ور 


0 ري ظط 1 اله وعلى الأذ ا E‏ 


۱٩۷ ديوانه‎ )۱( 


ee Te ۹۹ Na e اهر 50م‎ 

بل کانت فى ایدینا فدك من کل ماه الك اه » فشكت علا تفوس فورم 
سا ۳ 44 و ب رالوس يي سمو ل r‏ 
وسحت عنها نفوس | بن » وله با 


دث تتقطم ل لحف رها ودين اخار ها بو ره 


006 ٍ 
سے ت ۰-۶ سس و سے و 26 ص و 2 مو مس س ت ص 
زید ف فخا و سعت بدا حافرها معلا اسل وال »> وسد فر‌حها 
سا بير 57 ۶ ۳ 4 ص ار ۹ ی 7 کے هم سم مد و مس 2 0 
راب 2 ۱9 لاون یرومم بلقو دی ات وم ارد 
وء ۳ ۰ ۳ وو - 
الا کب وتثبت كل جَوَانب الما . 
¥ ¥ 
0 


الم : 

اتلدث : القبر » وأضغطها الحجر : جملپا ضاغطة » واهمزة للّمدية » ویروی : 
« وأضتطها » . ۱ 

وقوله : « مظانها فى غد جدث » » الظان : جع مظنة » وهو موضع الشیء ومألفه 
سا 

فإن بك عامر” قد قا جلا فان مغلنة انهل الشاب 210 

بقل : لا مال لی » ولا نیت فما مضى مالا » وإنماكانت فى أيدينا دك فشحّت 
عليها نفوس” قوم » أى مخلت" وسخت" عنها نفوس" آخرين » أى ساحت وأغضّت . 
وليس یمنی هاهنا بالسيخاء لا هذاء لا السخاء القیق علأنه عليه السلام وأهله لم يسمحوا 
دك إلا غصبا وقشرا ؛ وقد قال هذه الألفاظ فى موضم آخر فما تقدآام » وهو يعنى الخلافة 
بعد ونا رسول الله صلی اله عليه وآله . 


(۱) للنابغة الذياتى » دیوانه ١‏ 


— ۰۹ لد 


ع ا ا تل ما سس ۱ ۱ ۶ ای 10 

3 قال : « ولمم ام الله » » الم : 1 » وهدا ل شاك متظل» 
ثم ذ کر مال الانسان وأنه لا ینبنی أن يكترث بالقينات والاموال » فإنه بصير عن قريب 
إلى دار البل ومنازل الموتى . 

نم ذکر أن اللفرة ضيقة » وأنه لووسّعها الحافر لألأها الحجر التداعى والدر 
المنهافت » إلى أن نضغظ ات وتزحه . وهذ اكلام حول على ظاهره » لأنه خطاب لام 
والا فأى فرق بين سعة اتلفرة وضيقها على الت ! الم إلا أن يقول قائل : إن ايت 
بحس فى قبره » فإذا قيل ذلك فالجاعل له حساساً بعد عدم الس هو الذى بوسم الحفرة 
وإن كان الحافر قد حملیا صیفه 4ء ؛ فإذن هذا ی حید اطاب العرب خاصة ؛ ومن 


ما ل الأمور على ظواهرها . 
اق : 01 ۳ 9 7 
م قال : « و نما هی نفسی أروضها بالتقوى » » يةول : تقللی واقتصارى من الط 
ےر کل کہ ع س ب ۰ ^ ۶ 
والملدس على الجشب وانشن رياضة لنفسى » لآن ذلك | عا أعله خوفا من الله أن 
کہ 5 
أنفمس فى الدنيا » فالر ياضة يذلاك هى رياضة .فى القيقة بالتقوى » لا بنفس التقلل 
0 سے “٤‏ سے ء ےت 
والتقشف » لتانى نفسى آمنه يوم الفزع الا كبرء وتثبت فى مداحض الق . 


د 2 عند 
[ ذكر ماورد من الوا ان فى آمر فدك ] 


وأعر أنا تکام فى شرح هذه الکلات بثلاثة فصول : 

الفصل الأول فيا ورد فى الحديث والسیر من ن آمر فد » والفصل الثانى فى هل النی 
صل ای عليه واله يورّث أم لا 5 والاه [الثااث ف أن وراه هل‌صح و ل دن 
رسول الله صلی الله عليه وآله لفاطمة أم لا؟ 


)١5 - منهج‎ ۱4 ( 


مس 6 ۷۱ — 


الفصل الأول : فما ورد من الأخبار والسير النقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم « 
لامن كتب الشيمة ورجالم » لأنا مشترطون على أنفسنا ألا حفل بذلك » وجیع مانورده 
فى هذا الفصل من کتاب أبى بكر أحمد بن عبد المز بز الجوهرى” فى السقيفة وفدك 
وما وقع من الأختلاف والاضطراب عقب وفاة البی صل الله عليه وآله ؛ وأبو بكر 
الوهری" هذا ول محداث کنیز الأدب ¢ مه ة قرع » أثتى علي 4 الحدثورت ورووا 
عنه مصنفاته . ۱ 

قال آبو بكر : حدئی آبو زید عر بن شبة قال حدثنا حیّان بن بشر قال : 
حل نا بحى بنآدم » قال : أخير نا ابن أبى زائدة » عن عمد بن إسحاق »عن ال هری" قال : 
بقیت بقيّة من أهل خيبر تحصّنوا » فسألوا رسول الله صلى الله عليه وله أن تحن دماءهم 
ويسيرم » ففمل » فسمع ذلك أهل ك7" فءزلوا”” على مثل ذلك وكانت نې صلی الله 
علي عليه و له خاضّة » لأأنه لم يو جف عليها مخیل ولا ركاب . 

قال أبو بكر :.ورَوى تمد بن إسحاق أيضا أن رسول الله صلى اله عليه وله لما فرغ 
من خيبر قذف الله اارعب فى قلوب أهل فد » فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وا له 
فصالحوه على التصف من فده 6 فقدمت عليه على میبر آوبلطریق »أو بعد ما أقام 
بالمدينة » فقبل ذلك منهم » وكانت دك ارسول الله صلى الله عليه و له خالصة له » لأنه 
يوجف علها بل ولا ركاب . 

قال : وقد روى أنه صالهم علا كلها 6 اه عل ای الأعسين كان : 
على التصف فل يزل الأ كذلك حتى أخرجهمعمر” بن انلطاب وأجلام بعد أن عوتضهم 
عن الصف الذىكان للم عوضا من بل وغيرها . 


۰ فدك : : قرية ة بالحجاز 6 یما وس الدينة ومان‎ )١( 
. » ق | « وكانوا‎ )۲( 


ل ۲۱۱ سم 


وقال غير مالك بن آنن : لا أجلام عر بعث ایهم من يقوتم. الأموال » بسث 
أبا اميم بن التمهان » وفر'وة بن مرو » وحباب بن صخر » وريد بن ثابت 6 فقوموا 
أرض فدك وتخلها » فأخذها عر » ودفم ایهم قيمة النصف الّذى لم » وكان مبلغ ذلك 
سین آلف درم» أعطاهم ها من مال آتاه من العراق » وأجلام إلى الشام . 


قال أبو بكر : خدثنى عمد بن زکریا قال : حدثنى جعفر بن تمد بن عمارة الکندی 
قال : حدثنى أبى » عن الحسين بن صالح بن حى » قال : حدثنى رجلان من بنى هاشم » 
عن زينب” بنت عل“ بن أبى طالب عليه السلام. قال : وقال جعفر بن تمد بن على“ بن 
الحسين عن أبيه . قال أبو بكر : وحدثنى عممان بن عمرانالمجي> » عن نائل بن نجیج بن 
عير بن شور » عن جابر نی » عن أبى جعفر تخد بن على عليه السلام » قال أبو بكر : 
وحدثنى أحمد بن تمد بن بزید » عن عبد الله بن مد بن سلمان » عن أبيه » عن عبد الله 
ابن حسن بن الحسن . قالوا جميما : لما بلغ فاطمة عليها السسلام إجماع أبى بكر على منعها 
دك » لائت ارهاء وأقبات فى لمم من حفدنها ونساء قومبا » تطأ فى ذيوطا » ماتخرم 
مشيتها مشية رسول الله صلی الله عليه وآله» حتی دخات على أبى بكر وقد حشد الاس من 
الپاجرین والأنصار » فضرب بينها وبننهم رَبطة بيضاء ‏ وقال بعضهم : قبطيّة » 
وقالوا: كبلية بالكسر وال ءانث تأنه جه شها القوم بالبکاء »م آمبات" طويلا 
حتی سکنوا من فوارتهم » » أ قالت : أبتدئة محمد من هو أولى بالجد والطول والجد» 
امد لله على ماأنتم » وله الشكر با ألم ود كر خطة طويلة حيدة قالك فى الخرها:: 
« فاقوا الله حق تقاته » وأطيموه فها مر به » فما تخت الله من عباده ادا » 
وأَحمّدوا الله الذى اعظمته ونوره يبتغى من فى السموات والأرض إليه الوسيلة » ونحن 


وسيلته و فى خلقه » وحن خاصته » ول" قدسه » وحن ححته فى غيبه » وحن ورثة 


ح اه 


أنبيائه » م قالت : أنا فاطمة أبنة مد » أقول عؤدا على بدء » وما أقول ذلك سَرَفا 
ولا شططا » فا سمعوا أسعاع واعية » وقلوب راعية » عم قالت  :‏ لد هم رود 
ین گر زر كيو مت حر بصن ایک این موف رسي ) © 
فان نموه تجدوه آی دون ابام » وأخا ابن عى“ دون رجالم 9 ثم ذکرت کلاما 

طویلا سنذ کره فا بعد فى الفصل دای ۱ قول ف زوا أت الان تزعون أن 
تن الم الجاهاية : ا و اشنا و بو قنون 4 
إن ا المسامين » ان إرث ألى » ألى الله 0 ترث تیان أ قحافة أباك ولا أرث 
أبى » لقد ح حجئت شد ينا فريا ! فدوت كما مخطؤمة ا 7 وم 7 حشرك ۰ فنمم 
اسک الله » واازعم مد » وللوعد القيامة » وعند الساعة تخسر البطاون » ولسكل” با 
مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذابٌ مخزیه و محل عليه هداب سم | ثم التفتت إلى 
قبر أبمها فتمثلت بقول هند بنت أثاثة : 

قد کان ب دك آنباه وهئئمة” ل وکنت شاهدهالم تکار شين 

آیدت" رجال" اا جو ی صدورم ما قضيت” وحالت دونك التب" 


بح سه 


5 و ۳ 
حهمتنا رحال" وأستخف نقتا إذ غیت عنا فنحن الیوم" فضي" 





قال : وم بر الناس أ كثر باك ولا با کی منهم يومئذ . ثم عدلت إلى مسجد الا نصار 
فقالت : يامعشر البقيّة » وأعضاد الله » وسّضّنة الاسلام » ماهذه الفْقّرة عن نمر تى » 
والونية عن وني الت فى حق » والسنة عن ظلامی ! أما كان رسول الله صل الله 
عليه وله يقول : « المرء حقظ ف‌ولده » | رعا ما أحدثت» وعجلان ما أتتم » أ لأ مات 
رسول الله صلی الله عليه وآله نم دینه | هاإن موته لعمرى خطب جلیل آستوسم وَهنه » 





(۱) سورة التوبة ۰۱۲۸ ۱۲۹ (؟) سورة الائدة ٠ه‏ 
(۳) امينمة : الصوت الى . 


— ۲۱۳ 


وأستبهم فتقه » وقد رانقه » وأظت الأرض له » وحَمّعت الجبال » وأ كدت الآمال . 
أضيع بمدء الحرم » وهعسکت الرمة » وأذيلت الصونة » وتلك ناز أعان بها کتاب 
اله قبل موته : اب بها بها قبل وفاته » فقال : ( وما مد" الارمولد قد خلت من یر 
e E‏ ومن يتقلب کل عقَبیُه فلن ؛ یف 
۳1 لَه شتا وسیجزی الله اک رین a E‏ ! اهتضم تراث أبى» وأتم عرای 
ومستم » تبلفک الدعوة #وشبل لمر و المد ‏ والعدد » ولگ الدار والجئن » 
وأتم مخبة الله التى انتخب » وخيرته الى اختار ! لدي ارب » وبادهت الأمورء وک فتر 
الہم حتی دارت بک رحى الإسلام ؛ ودر غلب ٤‏ وشت يوان الارب» وکت فور 
الشّرك»وهدأت دعوة المَرْج > واستوثی نظام الدين » أ اخ رتم بعد الإقدآم » وتسكصم 
بعد الشدة 3 وجبتم بعد الشحاعة »عن قوم كوا أا من بعد عدم وطعنوا فى 
دینک فقاتاوا أمة الكفر إنهم لا أيمانَ لهم لمهم يتتهون . ألا وقد أرى أن قد آخادتم 
إلى انلفض »و رکنم إلى الداعة » فجحدتم الذئ وعيتم » وسْفتم الذى سوغتم وان 
تكفروا أتم ومن فى الأرض جیما فان الله لغنى ميد , ألا وقد قلت" لسك ماقلت على 
معرفة میاه التى اميتي » وشوّر القناة » وضمف اليقين » فدون‌کوها فا حتووها 
مدبرة انظبر » ناقبة اهف » باقية العار » موسومة الشعار » موصولة بتار الله الوقدة » التى 
تطنم على الأفئدة » فبعین الله مانعتاون ل[ وسيعل الذين ظموا أى منقلب ینقلبون 4 . 
قال : وحد ثنى ل ن ز كريا قال : حدثنا محمد من الضحاك قال : حد ثنا هشام بن 
عمد + عن عوانة بن اد سکم قال : لما کامت فاطمة عليها السلام أبا بكر با كأمته به تمد 
أبو بكر الله وأثتى عليه وصلى على رسوله ثم قال : ياخيْرَة النساء » وأبنة خير الأباء» واه 
ماعدوت رأۍ رسول الله صل الله عليه والله » وما عملت الا باه » وت الرائد 





(۱) سورة آل عمران ١44‏ 


غا — 


لا يكذب أهله » وقد قلت فأباغت » وأغلظت فأهجرت » فففر الله لنا ولك . ما بعد > 
فقد دفعت 11 رسول الله ودابته وحذاءه إلى على“ عليه السلام » وأمّا ماسوى ذلك فإنى 
ممت رسول الله صلى الله عليه واله يقول : « إنا معاشر الأنبياء لا تورث ذهبا 
ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا ولا دارا » ول‌کنا نورث الاعان والحكة والملم والسنة » 


قال أبو بكر : وروی هشام بن تمد » عن أبيه قال : قالت فاطمة لأبى بكر : إن آم 
أعن تشہد لی آن" رسول الله صلى الله عليه وا له أعطانى فدّك » فقال لما : يا ابنة رسول 
لله » والله ما خلق الله خلا أحب إلى من رسول الله صلى الله عليه وآله أبيك » ولودذت 
أن" السماء وقست على الأرض يوم مات أبوك » واه لأن تفتقر عالشة أحبة إلى“ من أن 
تفتقرى » أترانى أعطى الأحمر والأبيض حقه وأظامسك حقّك » وأنت بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسل» إن هذا المال لم يكن للنى صلى الله عايه وسل » وانعاکان مال 
من أموال السلمین محمل ای" به الرجال » وینفقه فى سبیل الله » فلسا توق رسول الله 
صلی الله عليه وسل ولیت هكا كان يليه . قالت : والله لا كلتك أبدا ! قال : وله لاهجرتك 
أبدا ؛قالت : وال لأدعون” الله عليك ؛ قال : والله لأدعون الله لك » فلما حضمرتها الوفاة” 
آوصت آلا يصق عليهاء فدفنت ايلا » وصلى عليها عباس بن عبد الطلب » وكان بين 
وفاتها ووفاة أبمها اثنتان وسبعون ليلة . 

قال اہو بكر : وحدثنى تمد بن زکریا قال : حدثنا جعفر بن عمد بن عمارة بالإسناد 
الأول قال : فلما سمع أبو بحكر خطيتها شق عليه مقالتها فصعد المنبر وقال : أيها الناس » 
ما هذه الرّعة إلى كل قالة ! أبن كانت هذه الأمانىة فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 


— ۲٩ 6 تس‎ 


ألامن مع فليقل » ومن شهد فلي كا إنما هو ثعالة شهیده ذنبه » مرب لكل فتنة » 

هو الذى يقول : کر وها جذعة بعد ما هرمت » يستعينون بالضعفة » و یستنصرون 

بالنساء » کم" طحال حب أهلها إلمها البنى . ألا إنى لو آشاء أن أقول اقلت ولو واه 

لبحت” » إنى ساکت ما تركت . ثم التفت إلى الأنصار فقال : قد بلغنى يا معشر 

الأنصار مقالة سفهاشکم > وأحق من ازم عبد رسول الله صلى الله عليه وسل أن . ققد 

جاءم ويم ونصرتم » ألا إلى لست باسطايداً ولالسانا على من لم بستحق ذلك متا . 
م زل ؛ فانصرفت" فاطمة عليها السلام إلى منزها . 


+ ٩۶ ¥ 


قلت : قرأت هذا الكلام على النقیب أبى محبی جعفر بن حي بن أبى زيد البصری 
وقلت له : يمن بعرتض ؟ فقال : بل يصرّح. قلت : لو صرح لم أسألك . فضحك وقال : 
بم بن أبى طالب عليه السلام » قلت : هذا الكلام كله لعلى” يقوله ! قال : نعم » إنه 
الك يا بی » قلت : فا مقالة الأنصار ؛ قال : هتفوا بذ كر على" لخاف من اضطراب 
الأمر عليهم » فنهاهم . فسألته عن غریبه » فقال : أما الرّعة بالتخفيف » أى الاسماع 
والإصفاء ؛ والقالة : القول » وثعالة : ا الب عل غور مصر وف > مثل ذؤالة لذب » 
وشهیده ذنبه » أى لاشاهد له على ما یدعی إلا بعضه وجزء منه » وأصله مثل قالوا : ات 
الثعلب أراد أن بفری الأسد بالذئب فقال : إنه قدأ كل الشاة التىكنت قد أعددتها 
لنفسك » وكنت حاضرا قال : فن يشهد لك بذلك ؟ فرفم ذنبه وعليه دم » وكان الأسد 
قد افتقد الشاة » فتبسل شهادته » وقصل الب » ومَربة : ملازم » أرب بالکان ۱ 
وکر وها ا إلى الحال الأولى » يعنى الفتنة والمرج . وأمّ طحال : امرأة” 
بنى* فى ال جاهلية » ويضرب بها الثل فيقال : أزنى من أم طحال . 


۱ ؟ جه 


قال أبو بكر : وحدثنى تمد بن زکریا قال : حداثنى أبن عائشة قال : حدئی ألى » 
عن عنه قال : ما كلت فاظمة أبا بكر بكى ثم قال : يا بنة رسول الله » والله ماودث أبوك 
دينارا ولا درها » وإنه قال : إن الأنبياء لا يورثون » فقالت : إن فد وَهمها لى 
رسول الله صلی اه عليه وله » قال : فمن يشهد بذلك ؟ اء على" بن أبى طالب عليه 
السلام فشهد » وجاءت أم” أن فشهدت أيضا» فجاء عر بن الطاب وعبد الرحمن بن 
عوف فشهدا أن" رسول الله صلی اه عليه وسل كان يقسمها » قال أبو بكر :. صدقت 
يا ابنة زسول الله الله عليه وسل » وصدق عل" » وصدفت" أ منت وصدق عر » 
وصداق عبد الرحمن بن عوف » وذلك أن مالك لأبي ككان رسول اله صل اله عليه و س 
يأخذ من فدك قوتسک» ويقسم الباق » وحمل منه فى سبیل الله » فا تصنعين بها ؟ قالت: 
أصنع بها کا يصنع بها أبى ؛ قال : فلك على الله أن أصنم فما كا يصنم فما آبوك » 
قالت : الله لتفعان” ! قال : الله لأفعان” » قالت : اللپم اشهد ؛ وكان أ بو بكر يأخذ غلتها 
فيدفع إلبهم منها ما يكفيهم » ويقسم الباق » وكان عر كذلك » ثم کان عبان كذلك » 
ثم كان على“ كذلك » فلا وی الم" معاوية بن أبى سفيان أقطع مروان بن الک 
ثلها» وأقطع کرو بن عبان بن عفان تلنها» وأقطع يزيد بن معاوية ثلنها » وذلك بعد 
موت الحسن بن على" عليه السلام ؟ فل يزالوا یتداولونها حتی حلصت كلها لروان بن 
الحم یام خلافته » فوهيها لعبد العزیز أبنه » فوهبّها عبد العزيز لابنه عر بن 
عبد العز بز » فلا ولى عمر بن الغز یز الافة »كانت أل ظلامة رد ها دعا حسن بن 
الحسن بن عل“ بن أبى طالب عليه السلام ‏ وقيل : بل دعا عل“ بن المسین ءايه 
السلام - فرد ها عليه » وكات بيد آولاد فاطمة عليها السلام مدّة ولاية عر بن عبد العز بز 
فلا ولى بزيد بن عاتکة قبضها منهم » فصارت فى أيدى بنى مرژوان کا كانت 
يتداولونها » حتی أنتقات الخلافة عنهم » فلا ولى أبو العبّاس السفاح رد‌ها على عبد الله 


تحت ۷۰۷ — 


ابن الحسن بن الحسن » ثم قبضها أبو جعفر لما حدث من بنى حسن ما حدث » ثم ردها 
المودى أبنه على واد فاطمة عليها السلام » ثم قبضها موتى بن البدى وهارون أخوه » 
فم زل فى,أيديهم حتی وی الأهون » فردها على الفاطميين . 

قال أبو بكر : حسدثنى جمد بن زكري قال : حدثنى مبدىة بن سابق قال : جلس 
الأمون لظا » فأوّل رقعة وقمت" فى يده نظر فيه ویک وقال لاذى على ر أسه : ناد أبن 
وکیل فاطمة ؟ فقام شيخ عليه دار ماع وحامة وخفه نمی فتقدم عل عل يناظره فى وراد 
والأمون محتج” عليه وهو حتج على المأمون » ثم آمر أن e‏ » فكتب السحل" 


وقرى عليه » فأنقذه » فقام دعبل ا الأمون فأنشده الأبيات التى أو 


آصیح وجه الزمان قد ضحکا برد مأمون هام فد كا 
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فر تزل فى أيدمهم حتی كان فى أيَام الت وکل فأقطما عبد ال بن عر البازيار» 

وکان فا إحدى عشرة نخلة غرسها رسول الله صلى الله عليه وا له بيده » فكان بنو فاطمة 

دوق ثمرها » فإذا قدم الححاج أهدوًا لم من ذلك الثر فيصلونهم > فيصير إلم 

من ذلك مال جزیل جليل » فصرم" عبد الله بن عر البازيار ذلك ار » وجّسه رجلا 
يقال له بشران بن أبى أميّة الق إلى المدينة مه » ثم عاد إلى البصرة ققلج . 

قالأبو بكر : خا آبوزید مر بنشبة قال : حل نا سو رد بن سديد وا لسن بنعهان 

الا : حد نا | وليد بن مد ع ن الهرى” »عن عروة 6 ۰۶ ن عائشة أن فاطمة علماا! سلام 

أرسات إلى أبى بكر تسأله میرامها من" رسول الله صلی الله عليه وآ له » وهی حینئذ تطلب 

ها كان ينول ای صل ۳ عليه وا له بالمدينة وفدله 6 وما بق فز خس جير 6 فقال 


(۱) صرم النخل : جذه وقطعه . 


— ۲۱۸ سب 


آبو بكر : ان‌رسو لاله الشّعليهوسل قال : «لا تورث :ماترگناه دق» » اما يأ کل 
آل تخد من هذا الال » وإنى والله لا آغیر شا من صدقات رسول الله صل الله عليه وس 
عن حالما اتی كانت عايها فى عهد رسول اه یه وسل» ولأعمان” فيها ماعل فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً » فوجّدت' من 
ذلك على أبى بكر وهجرته فلم تسکامه حتی وفیت » وعاشت" بعد بها سنّة أشهر » فلا 
توفيت د قنها على“ عليه السلام ليلا » ول “يؤذن بها أبا بكر . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حد ثنا إسحاق بن إدر يس » قال : حدثنا مد 
ابن أحمد » عن معمر » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة أن فاطمة والمباس أتيا 
أبا بكر يلتمسان ميرامهما من رسول الله صلى الله عليه وله وها حينئذ بطلبان أرضّه بدك 
وسهمّه میب فقال مما أبو بكر : إلى معت رسول الله صلى الله عليه وسل یقول : 
« لانورث » ماتركنا صدقة » » ما يأ كل آل تمد صلى الشّهعليه من هذا المال» و إلى والله 
لا آغبر آمرا ریت رسول الله صل الله عليه وآ له بصنعه إلا صنعته » قال: فېحر ته فاطمة فل 
تكامه حتی مانت " 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زید قال : حدثنا عر بن عاصم . وموسی‌بن |سماعیل قال : 
حدثنا حماد بن سامة » عن السكلبى” » عن أبىصالم ءعن أم”هاى” أن فاطمة قالت لألى بكر: 
من يرثك إذا مت" ؟ قال : وّلدی وأهلى ؛ قالت : فالات ترث رسول الله صلى الله 
عليه وا له دوننا ؟ قال ياابنة رسول الله » ما وَرتث أبوك دارا ولا مالا ولا ذهبا ولا فضة > 
قالت: پل سهم الله الذى جعله لنا +وصارفیثا الذى بيدك » فقاللها: سمعت” رسول الله صلى 
اله عليه وآ لهيقول : « إأنما هی طُمْمة أطمَمّناها الله » فإذا متكا نت بين المسامين» . 

قال أبو بكر : وأخبرّنا أبو زيد قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال : حدثنا 
مین الفضل » عن الوليد بن جميع » عن أبى الطفيل قال: أرسلت" فاطمة إلى أبى بكر :. 


وال 


أنت ورئت رسول الله صلی الله عليه وا له آم آهل ؟ قال : بل أهله؛ قالت : فا بال سهم 
رسول الله صل الله عليهوا له ؟ قال: ی معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : «إثالله 
أطعم نبيه طعمة» » م قېضه » وجعل للذىيةوم بعل ه »فولي تأ نابعدهءأن أرده على المسلمين» 
قالت :أ نت وما معت من رسول الله صل‌الله عليه وآله آعم .قلت : فى هذاالحديث يجب » 
لأنها قالت له : أنت ورت رسول الله على اله عليه وا له أم آهله ؟ قال : بل أهله؛ 
وهذا تصرح بأنه صلى الله عليه وا له مُوروث برنه أهله » وهو خلاف قوله : «لانورتث»6. 
وأبضا فإله يدل على أن آبا بكر استنبط من قول رسول الله صلی الله عليه وا له أن الله 
أطم نیا طعمة أن ری" رسول الله صل الله عليه وه عند وفانه مجرى ذلك النبی صلى 
الله عليه وآ له » أو يكون قد فم أنه عنى بذلك النبی" المنكر لفظا نفسه »كا فهم من قوله 
فى خطبته: إن عبدا خټرهاللّه بين الدنيا وماعند ر به ۽ فاختار ماعندر به فقال أبو بكر : بل 


قال أبو بكر : وأَخَيرنا أبو زيد قال: أخبرنا القمنى” قال : حد ثنا عبدالمن بز بن عمد » 
عن مد بن عر » عن ألى سلمة » آن فاطمة طلبت' فدك من ألى بكر » فقال : إلى معت 
رسول اله صلی اثْعل‌وسل بقول : «إنّ البي لا يُورث» » م نكان النی موه فأنا أعوله » 
ومن کان النی صلى الله عليه وسل ینف عليه قأنا أنفق عليه. فقالت: یبا بکره أيرك 
بناتك ولا بر رسول الله صل الله عليه وا له بناته؟ فقال : هو ذاك . قال أبو بكر : وأخبرنا 
أو زيد قال : حدثنا مد بن عبدالّه بن الز بير قال : حدثنا فضيل بن م‌زوق‌قال: حد”ثنا 
البحتری" بن حسّان قال : قلت ازيد بن على“ عليه ااسلام وأنا أريد أن آهجن أمن 
أبى بكر : إن آبا بكر انتزع فك من فاطمة عليها السلام » ققال : إن أبا بك ركان رجلا 


۰ تب 


رحما » وکان یکره أن بغیر شا فعله رسول الله صلی الله عليه وا له » فأتته فاطمة فقالت : 
ان" رسولالله صلى الله عليه وا له أعطانى فد ك » فقال لما : هل لك على هذا بينة ؟ لهاءت 
بم“ عليهالسلام»؛فشهد طاءنم جاءت أم من فقالت : آلستا نشهدان أنى من أهل الجنة! 
غالا : بلى ‏ قال أبو زيد : نی آنپا قالت لأبى بكر وعمر ‏ قالت : فأنا أشهد أن رسول 
الله صل الله عليه وآ له أعطاها فك » فقال أبو بكر : فرجل آخر أو امرأة أخرى لتستحق 

فالأ بو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حلثنا مد بن الصبّاح قال : حذانا محی بن 
المتوكل أبو عقيل » عن كثير النوال قال : قلت لأبى جعفر تمد بن على عليه السلام : جعلنى 
لله فداك ! أرأيت آبا بكر وعر» هل ماک من حك شيئاً ‏ أو قال : ذهبا من حك 
بشىء ؟ فقال : لا » والذى أنزل القران على عبده ليكون للعالین نذيرا » ماظامنا منحةنا 
مشقال حبّة من خردل؛ قات : حملت فداك أفأتولاها ؟ قال: نم ويحك » توطیا فى الدنيا 
والأخرة » وما أصابك فى عنقى » ثم قال : فمل الله بالمغيرة و بتآن؛ فما کذبا علينا 
آهل الیدت . 

قال أبو بكر ۱ وا خرن أو زيد قال : حا عمد اك بن, نافع والةعنئ ¢ عن مالك عن 
الزهرى؛ عنعروة »عن عائشة أن أزواج النى صلى الله عليه وا له آردن .لا توفى أن يبءثن 
عهان بن عفان إلى لى بكر بسألنه میرامپن" و فل بے قالت + فقات هن 1 الاس ود 
قال النیح صلى الله عليه وا له «لا نورث » ما تركنا صدقة » . 

قال بو بكر : وأخبرنا أبو زيد » قال: حدثنا عبد الله بن نافع والقعنى و بشر بن 
مر » عن مالك ٤‏ عن ی ال ناد ٤‏ عن الأعرج ؛ عن أ هريرة عن البی صلى اه عليه 
وا له : قال: « لا يقسم ورثق دینارا ولا درها » مات کت بعد نفقة نسالی ومثونة عيالى 


نت ۳۳۱ مد 


قلت : هذا ح_ديث غريب » لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إل 
أبو بكر وحده . 
وقال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد» عن الزای » عن ابن وهب »عن يونس عن ابن 
شهاب » عن عبسد الرحمن الأعرج أنه هم آبا هر برة يقول : مت" رسول الله صلى الله 
علیه‌وا له يقول: « والذى نفسى بيده لا يقيم ورثتی شتا » ماترکت صدقة » قال :وکا نت 
هذه الصدقة بيد على عليه السلام » غلب عليها العبئاس » وكانت فيها خصومتهما » فأبى 
عم أن يقسمهايينهما حتّى أعرض عنها المبّاس وغلب عليهاعليه السلام ثم كانت بيد حسن 
وحسين ابنى على عليهالسلام 2 كانت بيد على بن سین عليه السلام والحسن بن الحسن » 
كلاها يتداولانها”'" » ثم بيد زيد بن على" عليه السلام . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدثنا عهان بن عر بن فارس » قال : حدثنا 
ونس» عن الزهرى » عن مالك بن اون بن ادان أن تمر بن الحطاب دعاه يوما 
بعد ما ارتفع النپار » قال : فدخلت عليه وهو جالس على سرير رمال ليس بینه وبين 
ارمال فراش ععلى وسادة دم » فقال : يا مالك » إنه قد قدم مرت قومك أهل” أبيات 
حضروا المدينة » 5 مرت لم بر ضخ 0 فاقسمه يدهم ؛ فقلت : با أمير المؤمنين » مر" 
بذلك غبری » قال : اقسم أيها الرء . 
قال : فبينا من على ذلك إذ دخل يرفأ » فقال : هل لك فى عمان وسعد وعبد الرحمن 
والزبير يستأذنون عليك ؟ قال : نمم » فأذن لم » قال : ثم لبث قليلاء ثم جاء فقال : هل 
للكفى على والعباس يستأذنان عليك ؟قال :انذن هما »فاما دخلا قال عباس: ياأمير الومنین» 
اقض بینی و بين هذا يعنى عليًا وها مختصمان فى الصوافى 7" التى أفاء اللهعلى رسوله 


(۱) ب : « بتولاتها » تصحيف » صوابه من | (؟) الرضخهنا : الال . 
)2( الصواق : الاملاك الو اسعة ۰ والخبر فى اللسان ( صفا ) . 


— ۳۳۲۲ س 


من أموال بنى النضير » قال : فاستبة على“ والدباس عند عر » فقال عبد اارهر 

يا أمير المؤمنين » اقض ینیما وأرح آحدها من الاخر » فقال عر : أنشدك الله الذى 
تقوم یاذنه السموات والأرش » هل نون أن رسول اه مل :ان علیه وا له قال : 
« لا نورّث؛ ما ترکناه‌صدقة»» يعنى نفسه ؟ قالوا : قد قل ذلك » فأقبل على العباس وعل- 
خقال : نشد کا الله هل تعلمان ذلك ؟ قلا : نم ؟ قال عر : فإنى أحد نكم عن هذا 
و و وس ی و بشی ءل مطه غیره» 
َال تمالى. : ما اقاء الل لله عل رَسُوَله وم فا بش رین حول ول رکاب ولکن الله 
بلط زمه كل متا وان هل کل ىب قدو 64 وكا نت هنم خاضة رل الله 
صلی الله عليه وسل »فا اختارها دونك » #احذدارها E‏ ا 
فيك حت بق منها هذا الال » » وكان ينفق منه على أهله سدنهم » » نم يأخذ ما بتی فیجمله 
فیا مجمل مال اللہ عز وجل » فءل ذلكفى حياته نم توفی » فقال أبو بكر : أنا ولى رسول الله 
على الله عليه وسل » فتبضه الله » وقد عمل فیها ما مل به رسول الله صلى الله عليه ول » 
وأنتها حينئذ » والتفت إلى على“ والعباس تزعمان أن أبا بكر فبا ظالم فاجر فاجر » وال 
يمل إنه فبها لصادق با راشد » تابم للحق » ثم توفى الله أبا بكر » فقلت : أنا أولى 
الناس بي بحكر وبرسول الله صلى الله عليه وسل » فقبضنها سذتين ‏ أو قال سنين من 
إمارنى- عمل فيها مثل ما عتل به رسول الله صلى الله عليه وسل وأبو بكر » ثم قال: وأثيا 
-وأقبل عل ىالعباس وعلىتزحما نأنى فيها ظالمفاجر » وله يمل آنىفيها بار راشد » تابع لاحق 
م جنای وکا واحدة » وأمركا جیع »نت - ينى العباس- نی يمن 
أخيك » وجاءی هذا يعنى عليا ‏ يسألنى نصيب امرأته من أبيها » فقلت لسکا : إن" 
رسول الله صلى الله عليه ووسل قال : « لا نورث » ما تركناه صدقة » » فلما بدا لى أن 


۲۲۳ 


أدفعها الیکا قلت : أدفعها على آن علیسکا عبد الله ومیثاقه لتهملان فمها ها عمل رسول 
الله صلى الله عليه وسل وأبو بکر » و عا عملت” به فما » ولا فلا ت‌کلانی ! ظا : ادفعها 
إلينا بذاك » فدفستها لسکا بذاك » أفتلدمسان منى قضاء غير ذلك ! والله الذى تقوم بإذنه 
السّموات والأرض لا أقضى بينكا بقضاه غير ذلك حتى تقوم الساعة » فان ممما عنها 
فادفعاها إلى“ فأنا أ كفيكاها ! 

قال أبو بكر : وحد ثنا أبو زيد قال : حد ثنا.إسحاق بن ادریس » قال : حدثنا 
عبد الله بن البارك قال : حدثنى يونس » عن الزهرى” قال : حد ثنى مالك بن أوس بن 
اد ثان بنحوه ؛ قال : فذ كرت ذلاك لعروة فقال : صدق مالك بن أوس » أنا سمت 
عانشة تقول: أرسل آزواج البی" صلى الله عليه وسل عبان بن عفان إلى أبى بكريسأل لمن 
شرا من وول ال اله عليه وسل مما أفاء الله عليه حتی كنت أردهن عن ذلك 
فقات : ألا تتقين الله » ألم تعلمن أن رسول الله صلى الله عليه وسل کات يقول : 
« لا تورث »ما تركناه صدقة » » بريد بذلك نفسه ؟ إنما يأ كل آل محمد من هذا المال » 
خاننهی أزواج البی" صلى الله عايه وا له إلى ما مهن" به . 

2 4+ ++ ۱ 

قلت : هذا مشكل » لت الحديث الأول يتضمن أن عر آقسم على جماعة فیهم 
عمان فقال : نشدتک لله » آستم لورت أن وضو الله صل اله عليه وسل قال : 
دلا نورث ما ترکنا‌صدقة» » يعنى نفسه ! فقالوا : نم » ومن جملتهم عثمان » سکیف ید 
بذاك فیسکون مترسّلا لأزواج النىّ صلى الله عليه وا له : بسأله أن يعطيون” الیراث | 
الهم الا أن يكون عجان وسعد وعبد الرحمن واز بير صدقوا عر على سبيل التقليد 
لأبى 1 فا رواه لاه » وسوا ذلك علساء لأنه قد بطلق على الظر:: - 
اسم الس . 


س ع ۲۲ ست 

فان قال قائل : فهلا حسن ظن" عبان برواية یی بكر فى مبدأ الأمر فل يكن رسولا 
ازوجات النى” صلى الله عليه وآ له فى طلب الیراث؟ . 

قيل له: يجوز أن يكون فى مبدأ الأمى شاكاء تم یناب على ظنه‌صذقه لأمارات اقتضت 
تصديقه » و کل الناس يقع لم مثل ذلك . 

وهاهنا إشكال آخر » وهو أن عر ناشد عليًا والعبّاس: هل تعلمان ذلك ؟ فقا : 
نعم » فإذا كاءا يملمانه فكيف جاء المباس وفاطمة إلى أبى بكر بطلبان اليراث على 
ما ذکره فى خبر سابق على هذا الخبر وقد أوردناه حن ! وهل مجوز أن یقال: كان العبّاس 
بعلم ذلك ثم يطلب الإرث الذى لا يستحقه ؟ وهل مجوز أن يقال : إن علا كان بعلم ذلك 
ويمكن زوجته أن تطلب مالا تستحقه » خرجت من دارها إلى السحد » ونازعت 
أبا بكر » وکلمته ما کلمته الا بقوله وإذنه ورأبه . وأیضا فإنه إذا کان صلى الله عليه وا له 
لا يورث» فقد أشكل دفم آلته ودابته وحذ انه إلى على“ عليه السلام » لأأنه غير وارث فى 
الأصل » و ان كان أعطاه ذلك لأنْ زوحته بعرضة أن ترث » اولا اتلیر » فبو أيضًا غير 
حائز » لأن | نلبر قد متم من أن يرث منه شیثا قليلا كان أوكثيرا.. 

فان قال قائل : نحن معاشر الأنبياء لانورث ذهباولا فضة ولا أرضا ولا عقارا 
و 

قيل : هذا الكلام پم من مضمونه أنهم لا يورتثون شيا أصلا » لان عادةالعرب 
غارية” مثل ذلك » وليس يقصدون نف ميراث هذه الأجناس العدودة دون غيرها » بل 
يجعلون ذلك كالتِص ريح بننى أن يورٌثوا شيثاً ماعلى الاطلاق . 

وأيضاً فإنه جاء 7 خبر الدابة والالة والحذاء أنه رُوى عن النی صلى الله عليه وا له : 
« لانوّرث » ما تركناه صدقة » » وم يقل« لا نور ثكذا ولا كذا» » وذلك يقتضى عوم 
أنتفاء الإرث عن كل" شىء . 


سس 55 .میت 


وأما الخبرالثانى وهو الذى رواه هشام بن تمد الكل » عن أبيه؛ ففيهإشكال أيضا » 
لأنه قال : إنها طلبت فدك » وقالت : إن أبى اعطانیها» وان آم أمن تشهد لى بذلك » 
فقال لا أبو بكر فى الجواب : إن هذا الال لم يكن ارسول الله صلی الله عايه وسل وا ا كان 
مالا من أموال اسلمین » حمل" به الرجال » و ينفقه فى سبيل الله ؛ فلقائل أن يقول له : 
أنحوز لانىّ صلى الله عليه وا له أن علاك آبنته أو غير ابنتة من أفناء الناس ضيمة مخصوصة » 
أو عقارا مخصوصا منمالالسامين » لوح أُوْحى الله تعالى إليه » أو لاجتماد رأبه على قول 
من أحاز 4 أن محم بالاجتهاد » أولا جوز لانی" صلى الله عليه وا له ذلك ؟ فزن قال : 
لا مجوز » قال مالا يوافقه العقل ولا المسادون عليه » وان قال : موز ذلك » فیسل : فان" 
المرأة ما اقتصرت على الدعوی» بل قالت : أم” أن تشهد لى » فسکان ینیفی أن يقول ها 
فى الجواب : شهادة أم” أعن وحدها غير مقبولة ؛ ولم يتضمن هذا انب ذلك » بل قال ها 
ما أدعت و ذ کرت من يشهد طا : هذا مال“ من مال الله . ل يكن لرسول الله صلی الله 
عليه وس ؛ وهذا لبس يحواب حیح . 

وأمّا امير الذى رواه محمد ن ‏ زکریا عن دائشة ؟ ففيه من الإشكال مثل مانی هذا 
لیر لاه ذا شمید الام عليه اناق وأم اکن أنه رسول ال ا الله علیسه واله 
وهب ها فك » لم يصح أجماع صد قبا وصداق عبد اارهن وعر » ولا مانکافه آبو بكر 
من تأويل ذلك بستقم »لان كونها هبة من رسول الله صل الله عليه و له هام من 
قوله : « کان بأخذ منها تو تک وبقسم الباق » وحمل منه فى سبيل الله » » لأن" هذا 
ينا ىكونها هبة ها لأن معنى کونها ها آنقاها إلى ماسکینها » وأن تقصر “ف فما 
خاصّة دون کل" أحد من الاس » وما هذه صفته كيف يقسم وحمل منه فى 
سبيل الله ! 


(10:«ويحل». 
( ۱۶ مج - 6۱۱ 
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فان قال قاثئل : هو صلی الله عليه وله آبوها ؛ وحَكمّه فى مالها كحكمه فى ماله 
وق بت مال السلین » فلمله کان بحكم الأبودة یفعل ذلك ! 
قبل : فإذاً كان یتصرف( فيها تصرف الأب فى مال ولده » ولا مخرجه ذلك عن 
كونه مال ولده » فإذا مات الأب لم مجز لأحد أن یتصرف فى مال ذلك الولد » لاه ليس 
بأب له فيتصرتف فى ماله تصرف الاباء فى آموال أولادم » على آن الفقپاء أو مُعظمهم 
لا يجيزون للأب أن يتصرف فى مال الا بن . 
وهاهنا إشكال” آخر » وهو قول عر لمل عليه السلام والمبّاس : وأتما حينئذ تزعمان 
آن أبا بكر فيهاظالم فاجر » نم" قال لما کر نفسه : وتا تزعمان ألى فيها ظام فاجر » فإذا 
كانا زان ذلك فسكيف بزع هذا العم مع كونهما يعلمان أن رسول الله صلى الله عليه 
وله قال : «لا أورّث» ! إن هذا لمن أتجب المجائب» واولا أن هذا الحديث- أعنى 
حديث خصومة المبّاس وعلى” عند عمر ‏ مذ كور" فى الصحاح الجمم علا لما أطات 
العجب من مضمونه » إذ لوكان غير مذ كور فى الصحاح لسکان بعض ما ذکرناه يطعن فى 
صحته ؛ ونا الحديث فى الصّحاح لار یب فى ذلك ۱ 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدثنا ابن أبى شيب » قال : حد ثنا أنعليّة » 
عن أيوب » عن عكرمة » عن مالك بن أرس بن اعد ثان قال : جاء العبّاس وعلى” إلى 
عر » فقال العباس : اقض بینی و بين هذا السكذا وکذا » أى يشتمه » فقال الناس:افصل 
ینیما » فتال : لا أفصل بینهما » قد عدا آن رسول الله صلى الله عايه واله قال : 
« لا تورث » ما رکناه صدقة » . 
قلت : وهذا أيضا مُشكل » لأنهما حضرا يتنازعان لافى الميراث » بل فى ولاية صدقة 
رسول الله صل الله عليه وا له آمهما یتولاها ولاية لا بر ! وعلی هذا كانت الخصومة » 





(۱) به : و قد تصرف » ۳ 
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فبل يكون جواب ذلك قد علا أن رسول الله صل الله عليه و له قال : « لا تورث » ! 
قال أبو بكر : وأخبرناأبو زيد قال: حدثنى حى بن كثير أ بو غسان قال : حدثنا شعبة عن 
عر بن رة » عن أبى البتخترى” قال : جاء العبّاس وعل" إلى عمر وها مختصمان » فقال عر 
لطلحة والز بير وعبد ارحمن وسعد : آنشدک الله » تم رسو الله صل الله عليه يقول : 
رک“ مال نې فبو صدقة » إلا ما أطعمه أهله » إنا لا نورّث » ! فقالوا : نم » قال : وکان 
زسول الله يتصداق به » ويقسم فضله » ثم توف فولیه أبو بكر سنتين يصنع فيه ماکان 
يصنم” رسول الله صلى الله عليه وسل » وأتا تقولان : إنهكان بذاك خاطئا وان يذلك 
ظالا » وما كان بذلك الا راشداء ثم ولیت بعد أبى بكر فقات لسکا : إن شما قبلتاء على 
عل رسول الله صلی الله عليه وسل وعبده الذى عبد فيه » فقلتا : نمم » جما الأن 
تختصمان ؛ يقول هذا : أريد نصبى من أبن أخى » ويقول هذا : آرند نصبی‌من أسرأتى! 
والله لا أقضى يسك إلا بذلك . . 
۶ ۶ 4 

قلت" : وهذا آیضا مُشکل » لأن أ كثر اروایات أنه ۸ برو هذا ابر الا آبو بكر 
وحده » ذكر ذلك أعظ امد ین » حبّى ان الفقهاء فى آصول الفقه أطبقوا على ذلك فى 
أحتجاحهمفى انلبر بروايةالصحابى" الواحد . وقال شيخنا آبوعلی" ؛ لا تقبلفی الرواية إلارواية 
اثني نكالشهادة » غالفه التکلمون والفقهاء كام » وأحتجوا عليه" بقبول الصحابة رواية 
أبى بكر وحده : « نحن معاشر الأنبياء لا تورث » » حتى إن بعض أسحاب أبى على 
تسکلّف اذلك جوابا » فقال : قد رُوى أن آبا بكر يوم حاج” فاطمة عليها السلام قال : 
أنشد الله اا مم من رسول الله صلل اله عايه وسارفی هذا شا ! فروّی مالك بن أوس 
ابن الحدثان؛ أنه سمعه من رسولاللّه صلی الله عليه وسل » وهذا الحديث ينطق بأله استشّهد 


سب ۱۳۱۳ سس 


عر وطلحة والز بير وعبد الرحمن وسعدا » فقالوا : سمعناه من رسول الله صل الله عليةوسار» 
فأين كانت هذه اروایات أيام أبى بكر ! ما نقل آن أحداً من هؤلاء يوم خصومة فاطمة 
عليها السلام وألى بكر رَوَى من هذا شيا . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيدعمر بن شبّة » قال : حدّثنا عد بنبحبى »عن إبراهي 
ابن أبى بحب » عن الزهرى » عن عروة » عن‌عانشةآن آزواج‌النبی صل الله عليهوآ له أرسان” 
عیان إلى ألى بكر » فذكر الحديث » قال عروة : وكانت فاطمة قد سألت ميراتها من 
أبى بكر مما تركه اي صلی الله عليه وله » فقال لها : بأبى أنت وأمى » وبأبى أبوك 
وای ونفسى » إن كنت معت من رسول الله صلی الله عليه وسم شيئاء أو أمرك بشىء 
م أتبع غير ما تقولين » وأعطيتك ما تبتفین » ولا فإنى أتبع ماأمرت به ! 

قال أبو بكر . وحدثنا أبو زيد قال : حسدثنا مرو بن مرزوق » عن شعبة » عن 
عرو بن مرة » عن أبى البختری" قال : قال ها أبو بكر لما طلبت فدله : بأبى أنت وأمى 
أنت عندى الصادقة الأمينة › إن كان. رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ذلك عهدا “أو وَعَدكٌ به وعدا صدتك » وسلت اليك ! «مالت : لم مېد ای" فى ذلك 
بشىء » ولک الله تعالى يقول : ( مي أنه فى اولادژ 4 فقال : آشبد لقد 
مت( رسول" الله صلى الله عليه وسل يقول : « إنا معاشر الأنبياء لا تورث » . 


عهد إليك فى 


*# اننا 


قات : وفى هذا من الإشكال ماهو ظاهى , لأها قد آدعت أنه عهد إلمها رسول الله 
صل الله عليه وآله فى ذلك أعظل المد » وهو النذلة » فكيف سکتت عن ذكر هذا لما 
سأها آیو بکر ۱ وهذا اجب من المحب ۰ 


(۱) ب : « عینی ». (؟)سورة النساء ١١‏ (۳) کذاق :۱ ونی ب : « کان » 
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قالأبو بكر : وحد نا أبو زید؛ قال : حد ثنا تمد بن محى» قال : حد ثنا عبد العز یز 
ابن عمران بن عبد المز یز بن عبد الله الأنصارى” عن أبن شاب » عن مالاك بن أوس بن 
اد ثان » قال : معت عر وهو يقولللعباس وعل- وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطاحة : 
آنشد لله هل تملدون أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إنا لا نورث» معاشم 
الأنبياء » ما ت ركنا صدقه » ؟ قالوا : الهم نم » قال آنشدک اله غل امون أن رسول الله 
صلی الله عليه وسل يدخل فی فیثه أهله السّنة من‌صدقانه ۴۳ » ثم جمل ما بی فى بیت انال | 
قالوا : الم نم » فلا توفى رسول الله صلی الله عايه وس ا ابو كع كنت ااا 
تطلب ميرائك من أبن أخيك » وجثت باعل“ تطلب ميراث زوجتك من أا اوغا 
أن أبا بكر كان فا اه راوشد كان ترا میاه اب از ثم توفى 
آبو يكز فقبضتها» نای نطلبان میراشسکا » آما نت یا عباس فتطلب ميرائك من آبن 
اخيك » وأمًا على" فيطلب میراث زوجته من آیبها ؛ وزعتا أنى فہا خان وفاجر › وال 
بآ فیا مطيع تابع للحق للح“ ؛ فأصلحا مرکا و الا والله لم ترجع جع |لیکا . فقاما وتركا 
ااصومه و ات صدئة . 
فال ۳ زيد : قال ۳ غسان : خد ثنا عبد الرتزاق الصنعایی" » عن معمر بن شپاب» 
عن مالك بنحوه » وقال فى آخره : فغلب علی" عباسا عليهاء فكانت بيد على تمه 
كانت بيد الحسن » مک 5 عل بن الل 5 9 الحسن بن الحسن » 
تم زيد بن الحسن . 
% ## 
قلت : وهذا الحديث يدل“ صر نحا على نيما جاءا يطلبان الميراث لا الولاية» وهذا 
مق الکلات » دن أب بكر حسم الاد ة لاء وقرتر عند العباس وعلى” وغيرها آن البی" 
صلی الله عايه وآله لا يُوّرث » وكان عر من المساعدين له على ذلك » فسکیف یمود 


(۱) كذا ف الأصول » وق اكلام تموضش 
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العباس وعلى” بعد وفاة أبى بكر » محاولان أمرا قدكان فرغ منه » ویس من حصوله » 
لپ إلا أن یکونا ظا أن مر و قضاء ألى بكر فى هذه السألة » وهذا بعيد» 
لان علي والعيّاس کانا " فى هذه المسألة ؟ يتهمان عر بمالأة أبى بكر على ذلك » 
لا تراه يقول : نسبتمانى ونسبمًا أبا بكر إلى الظل واعميانة » فكيف بظتان أنه ينض 
قضاء أبى بكر ويورتمما ! 
+ + +2 

وأعل أن الناس يظنون أنّ نزاع ناطمة أب بك ركان فى آسرین : ف الميراث والتّحلة » وقد 
وجدت فى الحديث أنها نازعت فى أمر ثالث » ومتعها أبو بكر إياه أيضا » وهو سهم 
ذوى القرلى . 

قال أبو بكر أحد بن عبد العزيز ابلوهری : أخبرنى أبو زيد عر بن شبّة » قال : 
حدثنى هارونبنعميره قال: حدّثنا الوليد بن مسلء قال : حذثنی صدقة آبو معاوية » عن 
عمد بن عبد الله » عن تمد بن عبد الرّحمن بن أبى بكر » عن يزيد الرّقائى” » عن أنس بن 
مالك » أن فاطمة عليها السلام أتت أبا بكر فقالت : لقد علمت الذى ظلمتنا عنه أهل 
الببت من الصدقات + وما أفاء الله علينا من 0 فى القران من سام ذوی القربی ! ثم 
فرأت عليه قوله تعالى : (واعلموا وا ما غار من" شو ان له سه اسول 
ولذىالقراى. ۰ الآية» فقال لها أبو بكر: بأبى أنت وأمى ووالد ولد ! السمعوالطاعة 
لكتاب الله » وق رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وحق قرابته» وأنا أقرأ من كتاب الله 
الذى تقرئين منه » وم يبلغ على منه أن هذا اسهم من انجس يسلم إليكم كاملا ؛ قالت : 
أفلاك هو ولأقربائك ؟ قال : لاء بل فق علي 5 » وأصرف الباق فى مصالح ال لمين» 
قالت : ليس هذا حك” الله تعالى ؛ قال : هذا حك الله » فإن كان رسول الله عبد إليك 


(١1-١)ساقطمن‏ ب (۲) سورة الأنفال 4١‏ 
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فىهذا عهدا أو أوجّبه لکرحفا"؟ صدفتكر وسامته كله إليكو إلىأهلك؛ قالت : إنّرسول 
الله صل الله عليه وله | يبد ای" فى ذلك بشىءء الا أت سته يقول لا أزلت هذه 
الآية : « آبشروا ال مد فقد جا مك الفنی , » ؛ قال أبو بكر : : 1 يباغ عه ی من هذه الآية 
1 ن آسام الیک هذا الهم كله کاملاء ولسكن | لک الفنى الذى يغنيكم ی » ویفطل عدع > 
وهذا عر بن انلطاب وأبو عبيدة بن ال راح فا سألیهم عن ذلك ۱ وأنظرى هل يوافقك 
على ماطلبت أحد منم ! فانصرفت إلى عر فقالت له مثل ماقالت لأبى بكر » فقال لها 
مثل ما قاله لها أبو بكر » فعجبت فاطمة عليها السلام مر ذلك » وتغانت آنہما کانا قد 
تذا گرا ذلك واجتمعا عليه . 

قال أبو بكر : وأخبرَنا أبوزيد قال : حدّثنا هارون بن عميرء قال : دنا الوليد » 
عن أبن ألى لبيعة » عن أبى الأسود » عن عروة ء قال : أرادت فاطمة أبا بكر على فده 
وسمهم ذوى القربى » فأبى عليها » وجعلهما فى مال الله تعالى . 

قال أبو بكر : وعدا او فل : حدثنا أحمد بن معاوية » عن ه م“ 
جو يبر» عن أبى الضحاك » عن الحسن بن تمد E‏ ی 
أبا بكر مع فاطمة وبنى هاشم سیم" ذوى القربى » وجمله فى سبيل الله فى 
امتلاح والگراع . 

: قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : .حدثنا حيّان بن هلال » عن عرد بن يزيد بن 
ذريع » عن عمد بن إسحاق » قال : سألت أيا جعفر عد بن على عليهما السلام ؛ قلت : 
أرأيت عليًا حين ول العراق وما ولى من أمر الناس كيف صنم فى سهم ذوى القربى ؟ 
قال : شلات بهم طریق" أبى بكر وعمر ؛ قلت : وكيف ؟ ول » وأنتم تقواون ما تقولون ! 
قال : آما واه ماکان آهل بد روق الا عن رآية ؛ فقلت : فا منعه ؛ قال کان یکره 


(۱) کذاق | وق ب : « أوجه اك على » ۱ 


مس ۲۳۲ 


لس ی 5 7 5 
أن يدّعى عليه مخالفة أبى بكر وعمر . قال أبو بكر : وحدّثنى الوّل بن جعفر » قال : 
حد نی رد بن میمون » عن داود بن المبارك ¢ قال : أتينا عبد اله بن موسی بن عبد اس 
ابن حسن بن الحسن وحن راحعون من المج جماعه ¢ فسألناه عن مسائل 6 وکن تاح 
من" سأله » فسألته عن أبى بكر وعمر فقال : سثل جدی عبد الله بن الحسن بن الحسنعن 
هذه المأ فقال :كانت آمی صديقة بنت نی مرسل ¢ ماتت وهی ا على انسان 6 
فنحن غضاب اغضيها » وإذا رضيت رضینا . 
قال أبو بكر :وعد الى ایو جعفر مد بن القاس قال : حدثنى على" بن الصباح 
آموی علا میت الؤمنين ولا أَرضَى بشتم آیی بکرولا °١‏ 
ولا قول وإن لم بظبا فد کا بنت النى رانا ٩9۳‏ 
و ۸۳ 0 2 
الله ر ماذا تحضران به يوم القيامةمنعذرإذا اعتَدر“ 
قال ان الصباح : فقال لى أبو الحسن : أتقول: إنه قد أ كفره فى هذا الشعر ! 
ولت ۳ نم » قال : كذاك هو . 
- اله 3 
قال أبو بكر : حدثنا أ بو زيد » عن هارون بن عير » عن الوليد بن ملم » عن 
إسماعول بن عباس » عن رد بن السائب » عن أبى صالح ؛ عن موی م هالى » قال : 
2 0 .ا عه 2 0 . 
دخات فأطمة على أك بكر بعد ما اكات » فسال42 ميرامها من ابا ¢ شنعها 6 
فقالت له : لئن مت" اليوم” من كان رثك ؟ قال : ولدى واهی » قالت : فل ورئت نت 
رسول الله صل الله عليه وآله دون ولده وأهله ؟ قال : فا فعات يابنت رسول الله صلى ال 
عليه وس ! قالت : بل » إنك عمدت إلى فك » وكانت صافية لرسول الله صلى الله عليه 
وآله فأخذتها » وعدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنا » فقال : یابنت" رسول الله 


(۱) الحاشميات 9م ۸ (۲) اء المحائعيات : « مرائه » . 
(۳) الباثميات : « ماذا يأتيان به » : 


ضب ۳۲۳۳ حم 


صلى الله عليه وسل > ل أفعل ؛ حد ثنى رسول الله صلی الله عليه وسل آن الله تعالى بطم 
نو صل الله عليه وسل الطّممة ما كان حيًا » فإذا قبضه الله إليه رفت » قالت : أن 
ورسول الله أعل » مانا بسائلقك بعد مجلسی . ثم أنصرفت . 
قال أنو بكر : وحدّثنا خد بن زکریا » قال : حدنا تمد بن عبد ارحن الپلی» 
عن عبد الله بن ماد بن سلمان » عن أبيه » عن عبد الله بن حسن بن حسن » عن أمَه 
فاطمّة بنت الحسين عليهما السلام » قالت : لا اشتد. بفاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآله الوجم وتات فى عتا » اجتمع عندها نساء من نساء الهاجرین والأنصارء 
فقان طا : كيف أصبحت يأأبنة رسول الله صلی الله عليه نز ا 
ا » قالية لي رجالک ؛ تیم بعد أن 9 و يزه أن 
:1 فقي انلوق الحد وخور القناة » وخطل الرأى ! و بشما قدمت" فم اشيم 
أن سَخط ان عليهم وفى العذاب م خالدون ؛ لاجرم ! قد قلدتهم رِبّقتها» وشنت علیهم 
غارتها » فَجَدْعا وعقرا » وسحقا للقوم الظالمين ! و نم » أبن زحرحوها عن رَوَامى 
الرتسالة » وقواعد النبوة » ومهبط لوح الأميف » والطیبین بأص الد نیا والدن» 
ألا ذلك هو الحسران البین ! وما الذى نقموا من ا نكير سيفه » 
وشدة ونه ۳ وه »ور هقی ذات اله » وتان لو تكافوا عن زمارم 5 
تون الله صلی اله عليه واله لأعتاقه » ولسار إلمهم سيرا ll‏ »لا تکام حشاشته » 
لا يتعتع را کبه » ولاور دم مهلا كيرا فضفاضا يطفح ضفتاه » ولأصدرم إبطاماً قد ۳3 
بهم الرأى » غير متحل” بطائل » إلا دمر الناهل » وردعه سورة الساغب » ولفتحت‌علیهم 
برکات من السماء والارض » وسیأخذم الله ما کانوا یکسبون . ألا هل فأ تمع وما عشت 





سمي ا كارهة (۲) محمتهم : بلوتهم وخيرتهم . 


جاخ ۳۳ج 


أراك الدهر تجبه » وا تعحب فقد آحبك الحادث » إلى آیه لجأ استندوا » و بأی" 
عروة كوا ! لبشن الولى ولبئس العشبر» ولبئس لظالمين بدلا ! استبداوا وله ای 
بالقوادم » والصَجِر بالكاهل؛ فر نما لماطس قوم تحسبون نهم حسنون صما » ( ألا إنهم م 
۰ ۰ 5 : س م ۾ ا 5 ٤‏ ر لك هر 
الفسدونولكنلا يشعرون» » و نحهم! (أفن مېد ى إلى الحق” ان أن يتب أمن دی 
إلاأن دی فا لكركيف تحکون ) ! أما لمر الله لقد لفحت فنظرة ریما تنقح 297 , ےہ 
احتلبوها طلاع الب دما عبیطا وذعقا مرا هنالك تخسر المبطلون » و يعر ف التالون غب 
ما أسن الأولون » ثم طیبوا عن أنفسكر نفسا » وأطمئتوا للفتنة جأشا » وأبشروا 
سيف صارم > وهرج شامل 1 وأستبدار من الظالمين يدع" فيكم زهيدا » وه 
حصیدا ؛ فياحسرة علیکر » وألى لک وقد یت علیک أنازمكوها وأتر لما كارهون | 
1 ۱ 2 ۲ ۳ 5 5 0 1 2 
وا جد له رب العالمين » وصلاته على مد خانم النبيين » وسيد المرسلين . 
4 3 ۱ 
قات" : هذا السكلام وإن لم يكن فيه ذ کر فك والیراث » إلا أنه من تنقة ذلك » 
وفيه إيضاح لا كان عندها » وبيان لشب غیظبا وغضبهاء فانه سيأنى فما بعد ذنکر 
مایناقض به قاضى القضاة والرتضی فى نپا هل كانت غضی أم لا ! وحن لا ننصر مذهبا 
بعينه » وإ نما نذكر ماقيل » وإذا جرى محر" نظرى قانا مايقوى فىأنفسنا منه . 
وعم أنا | ما نذكر فى هذا الفصل مارواه رجال الحديث لاني ؛ وما أدعه اد 
ان عبد المزيز الجوهرى فى كتابه » وهو من الثقات الأمناء عند أعحاب الحديث » 
وأمّا مابرو به رجال الشيعة والاخباریون منهم فى كتمهم من قوم : انما أهاناها وأسمماها 
کلام غليظا » وان أبا بكر رق لها حيث لم يكن عر" حاضرا » فكتب ها بفدك کتابا» 


فلا خر جت به وحد ها عر » فد يده إليه لرأخذه مغالبة » فنعته » فدفع بیده فى صذرها 





(۱) کذاق ا؛ وق ب : « حاب » . 


بت ۲۳۵ — 


وأَحَذ الصحيفة قرقهابمد أن تفل فبها فحاها » وبا دعت عليه فقالت : بر الله بطك 
کا بقرت حيفتى ؟ فشی؛ لا برو به اعحاب الحديث ولا ينقارنه » وقدر الصّحابة يحل عنه » 
وكان عمر” أتق لله ؛ وأعرف لحقوق الله من ذلك » وقد نمت الشيعة بعض هذه الواقعة 
لت یذ کرونبا كيرا أوله ییات لپبار بن صرزو ی الشاعر مر قصیدته الى 
ارما و ۰ 

يأبضة القوم تراك ,الم كتلى رضاك © 

وقد ذيل علا بعض الشيعة وأَنمها » والأبيات : 
ياأبنة الطاهر 1 1 رع بااشم عَصاك 
غضب ال تلطب ليل الطف عراك 


27 کا رن ۰ 5 
ورعی النار دا قط رعى امس جال 


مره لم يعطفه شکوا ‏ مولا أستحياً بکاك 
واقتدی الناس به به د فارزدی ولداك 
ياابنة اراق إلى السد رة فى لوح السكاك 
لهف ننسى وعلى مه لك فلتبك البتواى 
كيف ل تفطم ید مد إليك أبن عاك 
فر حو | يوم أهانو ك عا ساء باك 
واقداخيرم أن رضاه فى رضاك 
دما لنس" على ار لك لما ذَفْماك 
وغراطت در تافو وأتهراك 


)١(‏ دوانه ۲ : ۰۳۱۷ هودع )0( فى الأصول : « براك » والصواب مااثيته 
من الديوان . 


— ۳۹ — 


وادّعيت الندلة الش-هود فيها بالضّكاك 

فأستثاطا ثم ما إن گذبا إن كذباك 

فروی ال" عن التخمة زنديقاً ذَواك 

وق عن بابه الوا سم شيطانا .فاك 

فانظر إلى هذه البليّة التى صبت من هوّلاء على سادات السادین » وأعلام الباجرین ! 

ولیس ذلك بقادح فى علو شأنهم » وجلالة مکانهم » کا أن مبغضى الأنبياء وَحسّدتهم » 

ونصئن الكتب فى إلماق العیب والمبجين لشرائعهم لم تزدد لأنبيائهم الا رفعة » ولا 

زادت شرائعهم إلا انتشارا فى الأرض » وقبولا فى النفس » ی ة ونورا عند ذوی 
الألباب والمقول . 


وقال لی علوی من الل يعرف بعلى بن مهنأ » دک ذو فضائل : ما نظن“ قصد 
اک وعم عنع فاطمة فَدَك ؟ قلت : ماقصدا ؟ قال : أرادا ألا يظهرا لل “ 
وقد اغتصباه الخلافة ‏ رقة ولينا وخذلاناء ولا رى عندهما خورا » فأتبعا القراح 
بالقراح . 

وقات ت سکم من متسكأمى الإمامية يعرف بعلى بن تو“ من بلدة النيل 7" : وهل 
كانت فدا* إلا 1 ١‏ يسيرا وعقارا لس ,ذلك الحطير ! فقال لى : ليس الا" كذلك » 
بل كانت جليلة جد ! » وكان فما من النخل حو ما با لكوفة الآن من النخل » وما قصد 
أبو بكر وعمر بنع فاطمة عنها إلا ألا يتقودى علی* بحاصلها وغانتها على المنازعة فى الخلافة » 
ولهذا أتبعا ذلك جنع فاطمة وعلى” وسائر بنى هاشم وبنى الطلب حقهم فى انس » فان" 


(۱) اللة : تطلق على عدة مواضع ؟ منها موضم بين الكوفة والبصرة ؟ وهی حلة بنى مزيد . 
(۲) النيل هنا : بليدة في سواد الكوفة ؟ قرب حلة بی «زید . 


— ۹۲۳۷ — 


الفقير الذى لا مال له تضعف هنته ويتصاغر عند نفسه » و يتكون مشغولا بالاحتراف 
والا کتساب عن طالب الاك والر ياسة ¢ فانظر إلى ما فد وقر ف صدور هو لاء 6 وهو 
داك لادواء له » وماأ كثر ما ترول الأخلاق والشيم » فأما المقائد اراسخة فلا سبیل 


إلى زواها ! 


+ د عه 


الفصل الثالى 
فى النظر فى أن النى” ص الله عايه وا ه هل بوث أم 

نذ کر فى هذا الوضع ما حسكاه المرتفى رحمه الله فى « الشافی » ۴۳ عن قاضى 
القضاة فى هذا المعنى » وما اعترضه به » وان استضعفنا شا من ذلات قلنا ما عندنا » و الا 
تركناه على حاله . 

قال المرتضى : أوّل ما ابتدأ به قاضی القضاة حسکایته عنًا استدلالنا على أنه صل الله 
له وا مو بقوله تعالى  :‏ بوصیک اه و لاد للد كرمثلحظ الأثيين7" 4 
وهذا الطاب عام" یدخل فيه النی" وغيره . 

ثم أجاب ‏ يعتى قاضى القضاة - عن ذلك » فقال : إن انسبر الذى احتج به 
أبو بكر نی قوله : « نحن‌معاشر الأنبياء لا نورّث » - ل يقتصر على روايته هو وحده 
حتى استشهد عليه عر وعمان" وطلعة" والزيير وسعدا وعبد الرهن » فشهدوا به » فکان 
لا يحل" لأبى بكر وقد صار الأمر إليه أن يقم التركة ميراثًا » وقد خبر رسول الله صلى الله 
عليه وا له بأمها صدقة وليست عیراث » وأقل" ما فى هذا الباب أن يكون الخير من 


س 


(۱) الشانى ص ۲۲۸ وما بعدها (؟)!: «.موروث »> (۳) بنورة الشتاء ١١‏ 


ست — 


أخبار الاحاد » فاو أن" شاهدين شهدا فى التركة آن فما حقاء أليس كان يحب أن يصرف 
ذلك عن الارث ! فملّه ما قال رسول الله صل الله عليه وا له مع شهادة غيره أقوى . 
ولسنا نجعله مداعيا لاه لم يدع ذلك لنفسه » وإما بين أنه ليس عيراث » وأنه صدقة . 
ولا متنع تخصیص القرآن بذلك »كا بخص" فى العبد والقاتل وغيرها » ولس ذلك بنقص 
فى الأنبياء » » بل هو إجلال”لم » رفع الله به قدرهم عن أن بوئوا الال » وصار ذلك 
من أوكد الدواعى ألا یتشاغلوا يجمعه » لان أحد الدواعى القوية إلى ذلك رکه على 
الأولاد والأهلين . ولا معت فاطمة عليها السلام ذلك من أبى بك رکفت عن الطلب فا 
لل 
رَوَى ما ما رَوَى كفت » فأصابت أولا وأصابت ثانیا 

ولس لأحد أن يقول یز ردو ی نی 
ولاحق لم فى الإرث » ويدع أن يبين ذلك لمن له حدق" فى الإرث » مع آن" التكليف 
يتصل به ؛ وذلك لان التكليف فى ذلك يتعلق بالإمام » فإذا بين له جاز ألا یبن لغيره 
و بصير البيان له بيانا لغیره » وان ل يسمعه من الرتسول » لأن” هذا الجنس من البيان يحب 
أن یکون بحسب الصلحة . 

قال : ثم حکی عن أبى على" أنه قال : آنعامون کذب أب بكر فى هذه الرواية » أم 
تحوزون أن کون صادق؟ ؟ قال : وقد عل أنه لا شیء يقطع به e‏ 
تجو ب زکونه صادقا . وإذا صح" ذلك قيل لم : فمل كان محل" له مخالفة الرسول ؟ فان 
قالوا : و کان صدّقا نظهر واشتهر » قيل لم : إن“ ذلك من باب العمل مل » ولا متنم أن 
ینفرد بروایته جاعة يسيرة » بل الواحد والائنان » مثل سائر الأحكام ومثل الشهادات » 
فإن قالوا نعلم أنه لا يصح لقوله تعالى فى کتابه : ( رورت سُلمان" داود4 ۳۳ . قيل هم : 


(۱) العای : « أم جوزون کذبه وصدقه » . (۲) سورة القل ۱5 


سس ۲۳۵ س 


ومن أين أنه ورتثه الأموال ؛ مع تجو يز أن یکون ورّثه ال والسكة ؟ فإن قالوا : إطلاق 
اليراث لا يسكون إلا فى الأموال ؛ قيل للم : إن كتاب الله بطل قو » لأنه قال : 
ثم أَوْرَئْنا الكتاب الذين ن اصطفيناً من عباد نا ۲۳ 4 : وااسکتاب ليس عال» ويقال 
فى اللفة : ما ورت الأبناد عن الأباء شيا أفضل من أدب حسن ؛ وقالوا : العلماء ورثة 
الأنبياء » وإتما ورثوا منهم ام دون نبال » ؛على أن فى آخر الاية ما يدل“ ۳ ما تلناه » 
وهو قوله تعالى حاكيا عنه : ( وقال مها الناس عستا منطق لیر وأوتيتا م کل 
شىء إن هَذَا سل البین ۳ 4» فنبه على أن” الذى ورث هو هذا الم وهذا الفضل 
وإلالم يكن لهذا القول تعلق بالأوّل . فإف قاوا : فقد قال تعالى ( فبب' لى من' 
دنك ولا يرثنى وار ثمن1 قوب( 4» وذلك يُبطل انبر ! قي للم : ليس فى ذلك بیان 
لما أيضا » وف الاية ما یدل على أن :اراد النبوة وم ۰ لأن زکریا خاف على الل أن 
یندرس » وقوله : ( وف خفت” لوا ین ولي 4 يدل على ذلك » لأن الأنبياء 
لا حر ص على الأموال حرصاً يتعلق خوفها بها » وإما آراد خوفه على الم أن يضيع » 
فسأل الله تعالى وليا يقوم بالدین مقامه . وقوله : ل( ویرث من آل یمقوب 4 يدل“ على 
أن الراد الم والمكة , لأنه لا رث أموال یمقوب فى الحقيقة ‏ » وإنما برث ذلك 
غيره . قال : فأما مرو" يقول : ان" الراد :نا معاشر الأنبياء لائورّث» ما تركناه ضدقة » 
أى ما حملناه صدقة فى حال حياتنا لا ره" » ذركيك من القول » لان" إجماع الصحابة 
مخالفه» لأن أحدا يتا وله على هذا الوحه » ولأنه لا يكون فى ذلك تخصیص الأنبياء » 
ولا مزية م » ولأن قوله : « ما تركناه صدقة » » جملة من السکلام مستةلة نفسها » كأنه 


(۱) سورة فاطر ۳۲ 
(۲) سورة الم ١5‏ (۳) سورة مرم ۵ 2 ٩‏ 
(؛) ب : « المقيقية » تروف صوابه من | والشاق . 


س لس 


عليه السلام مع بيانه أنهم لا يورثون للال » ببین أنه صدقة »لان هكان جوز ألا يكون 
ميراثا» ویصرف إلى وجه آخر غير الصدقة . 

قال : فَأمًا خبر السّيف والبذلة والمامة وغير ذلك » فقد قال أبو عل" : انه ( يثبت 
أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام على جهة الإرْث »كيف جوز ذلك مع 
ابر الذی رواه 4 وكيك موز ار کان و ارثا آن يخصّه بذلك ولا إرث له مع الم لا نه 
عصبة ! فان كان وصل إلى فاطمة علیها السلام فقد كان ینبنی أن يكون المباس شریکا 
فى ذلك وأزواج اسول صل الله عايه وا له » ولرجب أن یکون ذلك ظاهرا مشهورا 
ليُعرف أنهم أخذوا نصيبهم من ذلك أو بدله » ولا يحب إذا ل يدفم أبو بكر ذلك إليسه 
على جهة الإرْث ألا حصل ذلك فى يده » لأنه قد يجوز أن يكون النی" صلی الله عليه وآله 
مله ذلك » و موز آیضا أن يكون أبو بكر رَأى الصَّلاح فى ذلك أن يكون بيده 
لا فيه من تقو بة لین » وتصداق ببدله بعد اتقو » لان الإمام له أن يفمل ذلك . 

قال : وحكى عن أبى على فى التر'د والقضيب أنه 1 | تنم أن توعد فق 
سبيل الله وتقويّة على الش رکین » فتداولته الأمة لما فيه من التقوية » ورأى أن ذلك 
أ به إن ثبت" أنه عليه السلام لم يكن قد له غيّره فى حياته » ثم 
عارض نفسّه بطلب أزواج النی" 2 TT‏ وتفازع أمير الم منين عليه 
السلام والعبّاس بعد موت فاطمة علیپا السلام . وأجاب عن ذلك بأن قال : يجوز 1 
یکونوا ل يعرفوا رواية.ألى بكر وغيره لاجر . 

وقد وی آن عالشة 3 ما عر"فتهن" احبر سکن » وقد یتسین 
مخنی على من بستحق الاراث » ویعرفه من يتقلد الأمر » کا یر ف العماه والحسكام من 
أحكام الموار يث مالا یملمه آرباب الاراث » وقد پینا أن رواية أبى بكر مم الجساعة 


(۱) | الشاني : « أن يثبت » 


— ]غ5 — 


أقوى من شاهدين او شهدا آن بعض تركته عليه السلام دَيْنَء وهو أفوى منرواية سان 
وأبن مسعود لو روا ذلك . 

قال : ومتى تاقوا بعموم القرآن أَرَيْنَام جواز التخصيص بهذا ابر »كا أن" عوم 
الثران يقتضى کون الصّدقات للفقراء» وقد ثبت أن آل عند لا | 2 الصدكة . 

هذا آخر ماحكاه ال تضی من کلام قاضی القضا۳؟ . 

د ۳ 

ثم قال: نحن نبين ولا مایدل على أنه صل الله عليه وآله يور ثا لال » ونرتب السكلام 
فى ذلك الترتيب الصحيح » ثم نمطف على ما أورده ۰ وكام عليه . 

قال رضى الله عنه : والذى يدل على ما ذکرنا قوله تعالى مخبرا عن زكريًا عليه 
السلام : (و نی خفت مرا من ورای وكانت أمرَأني عاقرا فیب لي من لد ك 
ول . برش وَيْرِث من آل لوت ؤت ري :)لق ا aE‏ 
عنه » لأن الموالى هاهنا م بنو الم بلا شبهة و تما خافهم أن بر ثوا ماله فينفقودفى الفساد» 
لاه کان بغرف ذلك من خلا قم وطرائقهم » فسأل ر به ولدا يكون احق" بیراثه منهم ٠‏ 
والذى يدل على أن الراد بالميراث ال ذکور ميراث الال دون الم والنبوتة على ما يقولون 
ان لفظة الميراث فى الاغة والشر يمة لا ینید( اطلاقبا إلا ما جوز أن ينتفل على المقيقة من 
الوروث إلى الوارث > کالاموال وما فی معناها » ولا يستعمل فى غير امال إلا تحوزا واتساعاء 
وهذالا ينهم من قول القائل : لا وارث لفلان إل فلان » وفلان” يرث مع فلان 
بالظاهر والإطلاق إلا ميراث والأموال والأعراض دون الساوم وغيرها . وليس لنا أن 
نعدل عن ظاهر الكلام وحقیقته إلى جازه شود :وا بضا فانه تيال کر عق ره انه 
أشقرط فى وارثه أن یکون رضيًا » ومتى ۸ تحمل الميراث فى الاية على المال دون امس 

(۱) الشاقی ۲۲۸ 2 ۲۲۹ (۲) سورة مرم ۵ ١ )۳( ٩‏ والشانی : « لا يعبد » 


)١5 - مج‎ - ۱١ ( 


مج ۷۲ — 

والنبوة لم يكن للأشتراط معتى » وکان لفواً وعبثا ؛ لأنه إذا كان إنما سأل من یقوم 
مقامه » و رث مکانه ققد دخل الّضا وما هو عم من الرتضا فى جملة كلامه وسا ؛ فلا 
مقتضى لأشتراطه ؛ ألا ترى أنه لا بحسن أن يقول : الم أبعث إلينا نيا واجعله عاقلا » 
[ومکلفا] ۳؟؛فاذا بتت هذه الجلة صح أن زكريًا موروث ماله وصح أ يضا لصحتها أن نبينا 
صلى الله عليه وآله من یورث الال » لأن الإجماع واقم على أن" حال نبينا عليه السلام 
لا خالف حال" الأنبياء تقد مین فى ميراث الال » فن مثبت للامرين وناف للامرين .© 

قلت :ان شيخنا أبا الحسين قال فىكتاب " الثرّر " صورة الخبر الوارد فى هذا 
لباب » وهو الذىرواء أ بو بكرا« لا ورث» » ول يقل : «نحن‌مماشر الأنبياء لانورث» » 
فلا يلزم م کون زکریا بورث‌الطمن فى الخبر. وتصفحت أنا تب الصّحاح فى الحديث 
فوجدت صينة الخبر كا قاله أبو الحسين » وإ ن كان رسول صل الله عليه وا له عتی نفسه 
خاصّة بذلك » فقد سقط احتجاج الشيعة بقصّة زكريا وغيره من الأنبياء » إلا أنه 
يبع عندى أن يكون أراد نفسه خاصة ؛ لأنه ر عادته أن مخبر عن نفسه فى 
شىء بالنون ٠‏ 

فان قلت : أيصح” من الرتضی أن يوافق على أن" صورة اللمبر هكذاء ثم حنج" 
بقصّة زکریا بن يقول : إذا ثبت أن زكريا موروث » ثبت أن" رسول الله صلى الله 
عليه وله مجوز أن يكون موروثا ء لإجماع الأمّة على أن لا فرق بيت الأنبياء كلهم فى 
هذا الحم ! 

قلت : وإن ثبت له هذا الإجماع صح" أحتجاجه » ولکن" ثبوته ییعد » لأن من 
نی کون زكريًا عليه السلام موروثا من الأمّة | نما تاه لاعتقاده أن رسول الله صل 
لله عليه وله قال : « تمن معاشر الأنبياء » » فإذا كان لم يقل هکذا » لم يقل : إن زكريًا 
عليه السلام غير موروث . 


(۱) من العاق (۲) الشافی ۲۲۹ 


۳ع۲ لد 


قال الرتفى : وما يقوتى ماقد مناه أن زکریا عليه السلام خاف بنى عله » فطلب 
وارثا لأجل خوفه » ولا يليق خوفهمنهم إلا بالمال دون العلل والنبوةة » لأأنه عليه السلامكان 
أعل باه تعالى من أن مخاف أن يبعث نبا ليس بأهل للنبوة » أو أن يُورث عله وحكمه 
من ليس أهلا لما » ولأنه | نما بمث لإذاعة العم ونشره فى الناس » فلا جوز أن مخاف من 
لس الذىهوالغر ض‌فی PE‏ اين قیل : هذا برجم علیک فى اكوف عن إرث الال » 
لأن ذلك غاية الضن" والبغل . قلنا : معاد اله أن يستوى الال » لأن” امال قد يصح” أن 
یره الله تعالى المؤمن والسكافر واامسدو والول" » ولا يصح ذلك فى النبودة وعلومها . 
ویس من الضن” أن يأسى على بنى عله وم من أهل الفساد - أن يظفروا عاله فينفقوه 
على المامی » ويصرفوه فى غير وجوهه الحبوبة » بل ذلك غاية الحسكة وخسن التدبير فى 
الدّين » لأن این محظر تقوية الفساق وإمدادم بما بمینهم على طرائقهم الذمومة » 
وما يمد ذلك شحًا ولا خلا الا من لا تأمّل له 

فإن قیل : أفلا””" جاز أن يكون خاف من بنى عله أن ير ثوا عله وم من آهل‌الفساد 
على ما ادْعيئم فیستفسدوا به الناس » ويوتهوا به عليهم ؟ قلنا : لا يخلوه_ذا المل اذى 
أشرتم إليه من أن يكون ه وكتب علمه وصحف حكته ‏ لأن ذلك قد يى علدا على 
طريق الجاز- أو یکون هو المل الذى يحل" القلب . وإن كان الأول فهو برجم إلى معنى 
الال » و یصح أن الأنبياء یرون آمواهم وما فى معناها » وإ نكن الثانى لم يخل” وهذا 
من أن يكون هو الل الذى بث النبی- لنشره وأدائه أو أن يكون علما مخصوصا 
لا يتعاق بالشر يمة » ولا يحب إطلاع جيم الا عليه » کم العواقب وما تجری فى 
مستقبل الأوقات » وما جری جرّی ذلك . والقسم الأول لا مجوز على النبی" أن مخاف 
من وصوله إلى بنى عله وهم من جملة أمّته الذين بعث لإطلاعهم على ذلك » وتأديته هم » 
وکانه على هذا الوجه يخاف ما هو الغرض من إعثته . والقسم الثانى فاسد" أيضاء لان 


(۱) | وااشای : « بمشته » . (۱) د : « وال فان قيل » . (۲) 1 د: « فلا > . 


س عع — 


هذا الم الخصوص | نما يستفاد من جهته » ويوقف عليه بإطلاعه وإعلامه ؛ وليس هو 
مما يحب نشره فى جميم الناس » فقد كان يحب إذا خاف من إلقائه إلى بعض الناس فسادا 
ألا يلقيه الیه » فان" ذلك فى يده » ولا حتاج إلى أ کنر من ذلك . 

قلت : لم اکس أن کس هذا على الر تضى رحمه الله حينئذ » ويقول له : وقد كان 
يجب إذا خاف من أن يرث بنو عه أمواله فینفقوها فى الفساد أن" بتصدق مها على الفقراء 
وللسا كين » فان ذلك فى يده » فيحصل له ثواب الصدقة » و حل له غرضه من حرمان 
أولئك المفسدين ميراثه . 

قال المرتضى رضى الله عنه : وما يدل“ على أن الأنبياء يورثون وله تعالى : 
وورث سُلمان داود 74" » والظاهر من إطلاق لفظة « الميراث » يقتضى الأموال وماق 
معناها على ما دللنا به من قبل . ۰ 

قال : ویدل على ذلك آیضا قوله تسالی : 3 يُوصيم الله فى آولادک دك مثل” 
حَظ الأشيين . . .74" الأية » وقد أجمعت الأمّة على عموم هذه اللدظة إلا من آخرجه 
الدليل » فيجب أن يتاك بعمومها » لمكان هذه الدّلالة » ولا مخرج عن حكها الا من 
أخرجه دليل قاط . 

قلت : أمَا قوله تعالى : ( وورث سلمان داود )ءفظاهرها يقتضى وراثة النبوةة أوالملك 
أو اليل الذى قال فى أوّل الآية : ل( ولد آ نينا داود وسملمان عل...4» لأنه لامعنی لذ كر 
ميراث سلوان الال فان غيره من أولاد داود قد وّرث أيضا أباه داود؛ وفى کتب المهود 
والنصارى أن بنى داود كانوا نسعة عشر » وقد ل المسادين أيضا ذلك » فأى” معنى 
فى خصیص سلمان بال نكر إذا كان ارت المال ! وأا ( بوص أ فى أولاد 0" 
فالبحث فى مخصيص ذلك بابر فرع من فروع مسألة خبر الواحد ؛ هل هو حجّة فى 


(۱) المای۹ ۲۲ ۲۳۰ (؟) سورة الل ١١‏ 
شرف سورة الذنساء ١١‏ 


ست. و — 


الشرعيات أم لا ! فان ثبت مذهب الرتضی فى كونه ليس حجة فكلامه هنا جيّد ؛ 
وإن لم یثبت فلا مانم من مخصيص العموم بانلبر» فان الصحابة قد خصّصت عومات © 
الكتاب بالأخبار فى مواضع كثيرة . 
+ جد د 

قال المرتضى : وآما تعلق صاحب ال کتاب بانلمر الذى رواه أبو بكر وادعاژه أنه 
أستشهد عر وعمان وفلانا وفلاناء فأوّل ما فيه أن الذى ادعاهمن‌الا ستشهاد غير معروف » 
والذی رزوی أن عر أستشهد هؤلاء النفر ما تنازع ۳" أمير المؤمنين عليه السلام والعباس 
رضى الله عنه فىالميراث » فشّمهدوا بالبر لمتضمّن لنفى الميراث » وإ ما مقول مخالفينا صحّة 
امير الذى رواه أبو بكر عند مطالبة فاطمة عليها السلام بالإرث على إمساك الأمّة عن 
النكير عليه » وارد لقضینته ° ۱ 

قات : صدق الرتضی رحمه الله فما قال » آما عقیب وفاة الى“ صلى الله عليه وآله » 
ومطالبة فاطمة عليها السلام بالإرث » فل برو انب إلا أبو بكر وحده . وقيل : إنه رواه 
معه مالك" بن وس بن الحدثآن ؛ وأمّا المباجرون الذين ذ كرم قاضى القضاة فإ نما شهدوا 
بالمير فى خلافة عر ؛ وقد تقدام ذ گر ذلك . 

ب 

قان المرئضى : ثم لو سآمنا أستشهاد من" د كر على انب يكن فيه حجة » لأ نامير 
على کل" حال لا خرج‌من أن يكون غير موجب لل » وهو فی حك أخبار الأحاد » وليس 
وز أن يرجم عن ظاهر القران عا حرى هذا احری » لأ“ المعلوم لغيه إلا علوم » 
و ٍذا کانت دلالة الظاهر معلومة » ۸ مجز أن" حرج عنها مر مظنون . 

قال : وهذا السکلام مب على أن التخصیص السکتاب والسنة القطوع بها لا تفع 


(۱) أ د : « عوم » (۲) | وااثاق : « نازع » . (؟) الدای ۲۳۰ 


س ا ات 


بأخبار الاحاد » وهو الذهب الصحيح . وقد أشرنا إلى مايمكن أن ینتمد فى الدلالة عليه 
من أن ال لا يقابل العم » ولا يرع عن العلوم بالظنون . قال : وليس لم أن يقواوا : 
إن التخصيص بأخبار الأحاد يستند أيضا إلى عل » و إنكان الطريق مظنونا » و بشيروا إلى 
ماید عونه من الدّلالة على وحوب العمل خبر الواحد فى الشريعة » وأنه ححّة » لا ذلك 
مین من قوم على مالاندآمه » وقد دل” الدلیل على فساده ‏ أعنى قوم : خبر الواحد حجّة 
فى الشرع - على أنهم لوسر لم ذلك لأحتاجوا إلى دلیمل مستأتف على أنه يقبل فى 
تخصیص القرآن ؛ لان مادل" على العمل به فى ال لا يتناول هذا الموضم » كا لا بتناول 
جواز اللسخ به ۲۳ . 

قلت : أمّا قول الرتفی : لو سنا أنّ هؤلاء الهاجرین الستة رزه لما خرج عن 
کونه خبرا واحسدا ء ولا جاز أرن يرجم عن عموم الکتاب به » لأنه معلوم » 
واللخبر مظنون . 

ولقائل أن يقول : ليته حصل فى کل" واحد من آیات القرآن رواية مثل هذه الستّة » 
حيث جع القرآن على عبد عمان ومن قبله من الخلفاء » فام دون هذا العدد كانوا 
يعملون فى إثبات الآية فى الصحف » بل کانوا محلفون من تام بلاية . ومَنْ نظر فى کتب 
التواریخ عرّف ذلك » فاٍن كان هذا العدد إ نما يفيد ال فالقول فى آ یات الكتاب 
کذاات » وان كانت آیات اللکتاب آثبتت عن ءل . مستفاد من رواية هذا المدد ونحوه » 
فالخير مثل ذلك . 

فا مذهب الر لقوق خبر الواحد فانه فر افر به عن‌ساگر الشيعة » ن موق 
من فقهائهم ماعولوا فالفقه إلا على أخبار الاحاد كزرارة » ویونس » وألى بصير » وأبنى 
بابويه » والخلبى » وألى جعفر الى وغيرهم » ثم من کان فى عصر الرتضی منهمكأبى جعفر 


(۱) الشای ۲۳۰ (۲) د : « تنرد» . 


سب 6۷ ۲ — 


الطوسى وغيره » وقد تكلمت فى " اعتبار الأربعة “ على ما أعتمد عليه فى هذه 
المسألة » وأما مخصيص الکتاب يخبر الواحد فالظاهر أنه إذا صح کون خبر الواحد حجّة 
فى الشرع »> جاز خصیص الكتاب به » وهذا مرت فر أصول النقه » فلا معنى 
لذ كره هنا . 
¥ دج ۳ 

قال الرنضی رضى اله عنه : وهذا بسقط قول صاحب الکتاب : إن شاهدین 
لو شهدا أن فى التركة حقا لكان يحب أن يتصرف“ عن الإراث » وذلك لأنّ الشهادة 
وإن كانت مظنونة فالعمل بها یستند*۳* إلى عل » لأن الشر بعة قد قرترت المّل بالشهادة 
ولم تقرّر العمل يخبر الواحد » وليس له أن يقيس خبر الواحد على الشهادة من حيث أجتمعا 
فى غلبة الظن » لأنا لا نعمل على الشہادة من حيث غلبة الغا دون ماذ كر ناه من تقر بر 
الشر بعة العمل بها ؛ ألا ترى أنا قد نظن بصدق الفاسق والمرأة والصي وكثير من لايحوز 
العمل بقوله ! فيان آن المعوّل فى هذا على المصلحة انى نستفيدها على طريق الجلة من 
دليل الشرع . 

قال : وأبو بكر فح المدعى لنفسه وَالجارٌ إلمها تخلاف ماظنه صاحب السکتاب » 
وكذلك من" شهد له إ ن كانت هناك شہادة“ » وذلك أن آبا بكر وسائر السلمین سوى 
أهل بيت الرسول صلى اللهعليه وآله يحل طم الصدقة » و يجوز أن يصيبوا فيهاء وهذه تهمة فى 
الحم والشهادة . 

قال : وليس له أن بقول : فهذا يقتضى ألا يقبل شهادة شاهدين فى ت رکق فيها 
صدقة لثل ماذ كرتم . : ۱ 





(۱) ۱ د : « بصرف » ۰ (۲) العاق : « استند » . 
(۳) بمدها فى الغاق : « قد وحدت » . 


سب 6۸ ۲ — 


قال : وذلك لأنْ الشاهدين إذا شهدا ف‌الصَدقة ۲۳ فظما منها کعظ صاحب الیراث 
بلسائر المسادين » ول س كذلك حال ركة ار سول لأن کونم| صدقة حرمها على رلته » 
وكا لسائر السلین ° .. 

قلت : هذا فرق غير مؤثر » اللهم إلا أن يعنى به تهمة أبى بكر والشهود السنّة فى 
جر التفع إلى أنفسهم يكون أ كثر من تبهءتهم و شهدوا على أبى هرّيرة متلا أن 
ماترکه صدقة ؛ لأن أهل أبى هريرة يشاركون فى القسمة » وأهل النىَ صلى الله عليه واه 
لا يشاركون الشهود فما يصيبهم » إذم لا تحل لم الصدقة » فقكون حصة أبى بكر 
والشہود ما تر که رسول اللہ أ كثر من حصتهم ما بترکه أبو هريرة » فيكون نطرق 
التهمة إلى أبى بكر والشهود أ كثر حسب" زيادة حصتهم ؛ وما وقفت للمرنفی على شىء 
أطرّف من هذا » لان رسول الله صلى الله عليه آله مات والسلمون أ كثر من خسين 
ألف إنسان » لأنه قاد فى غراة بوك عشرين ألفاء ثم وفدت إليه الوفود كلها بعد ذلك » 
فلیت شعر یک مقدار مايتوفر على ألى بكر وستة نفر معه» وم من جملة خسین ألفا » بين 
ما إذا كان بنو هاشروینوالطلب- وم حينئذ عشرة نفر لا يأخذون حصّة » و بين ما ذا 
كا نوا يأخذون ! أترى أيكون التوفر على أبى بكر وشبوده من الق رکة عشر عشر درم ! 
ما أظن أنه يباغ ذلك . وک مقدار مایقال حصص الشهود على أبى هريرة إذا شركهم اهل 
فى التركة » لتسكونَ هذه القلة موجبة رفم النهمة » وتلك الزيادة والكثرة موجبة حصول" 
التهمة ! وهذا الكلام لا أرتضيه للارتضى . 

قال المرتضى رضى الله عنه : وم قوله : مخص القران بالخير”'؟ کا خصصناه فى العبد 
والقائل » فليس بشىء » لأنا إلا خصصنا مَنْ ذ كر بدلیل مقطوع عليهمعلوم » وليسهذا 
موحودا فى الخبر الذی ادّعاه . اما قوله : ولیس ذلك ينقص الأنبياء » بل هو إجلال 

۱ 


(۱) كذافى !ء د والعاق » وف ب : « بالصدقة » (۲) الهانی ۲۳۰ 
(۳) الشانى : « بذك » 
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هم ؛ فن الذى قال له : إن" فيه نقصا ! وكا أنه لا تقص فيه » فلا إجلال فيه ولا فضيلة 
ان الداعى وان كان قد بقودى على جمع المال ليخلف على الورثة » فقد یه آیضا إرادة 
صرفه فى وجوه اللير والبر » وكلا الأمرين يكون داعيا إلى حصیل المال » بل الداعى الذى 
ذکر ناه أقو: ی فيا يتعاق بالدن . 

قال : وأما قوله : إن" فاطمة لما معت ذلك كفت عن الطاب فأصابت ألا 
وأصابت ثانيا ؛ فاممرى نها كفت عن المنازعة والشاحة » لکنها أنصرفت مغْصّبة معظلمة 
متأامة؛ والأمى فى غضبها وسخطها أظهر” من أن يخ على مُنصف » فقد رَوَى أ کثر الرواة 
الذين لا بتهمون بتشیع ولاعصبيّة فيه من كلامها فى تلك الال » و بعد انصرافها عن 
مقام المنازّعة والمطالبة » مایدل" على ماذ كر ناه من سخطها وغضیها . 

أخبر نا أبو عبید الله تمد بن عمران ال زبانی قال : حد ثنى مد بن أحد الکاتب» 
قال : حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوی“ قال : حدمنى الزیادی قال : حدثنا 
ال شر"ق بن القطامی" »عن محمد ن إسحاق » قال : حد ثنا صالح بن كيسان » عن عروة » 
عن عالشةء قالت : لما بلغفاطمة إجماع أبى بكر على منعبا فاك لائت" خارّها على رأسهاء 
واا ابا رات نله ود 

قال الر تضی : وأخبرنا للرزبانی" قال : حد نا أبو بكر أحد بن عمد المكى قال : 
حد نا أبو الميناء قاس المانی" قال : حد نا ابن عائشة» قال : لا قبض رسول الله 
صلی الله عليه وسل أقبات' فاطمة إلى ألى بكر فى لم من دا . ثم اجتمعت الروایتان من 
ان 


هاهد ê‏ وأساء فومیا ا د ونان : حرم 3 مها مشية رسول الله صل الله عليه له حى 


(۱) د واشای : « انه نقص » . (۲) الامة » باضم والتعديد : الرفتة و احاعة . 


۳ اشای : » :۱22 من هاه:! » . 


— ۳6 سب 


دخلت على یی بكر وهو فى حشر من الباجرین والأنصار وغيرهم » فنیطت ٩۳‏ دون 
ملاءة » ثم أنت أنه أجپش ها القوم بلبسکاء » وارتم الجلس » ثم آمپات هنيهة حتی 
إذا سکن شيج القوم وهدأت فورمهم » افتتحت' کلامپا بالجد لله عرد وجل- و 
عليه ؛ والصلاة على رسول الله صلی الله عليه رآ » ثم قالت e‏ 0 
3 یک عزیز لیما عم ' حریص ع یر بالمؤمنين روف دحم 4 فان نمز وه 
نجدوه ردان دون آباشک 8 ابن مى دون ر جالک > فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة » 

مائلا عرن سنن الشرکین » ضاربا بجهم » يدعو إلى سبيل ربه بالمسكة والموعظة 
ا-لمسنة » آخذا امس ظام(*) المشركين ؟ يهشم الأصنام » ويفاق الهحام : حتی آنپزم اللجم 
1 اال بر وحتیتفر -ی "الیل عن صبئحه » وأسفر الو“ عن محضه » ونطق زعي الان » 
وخرست شقائق الشیاطین » وم تکلة تلام غير كد عل شتا جر مر ن النار» هة 
الطامم » ومذقّة شارب » وقبسة المحلان » وموطأ الأقدام » تشر بون الاق ۴ 

وتقتانون اد ؛ أذلة خاسئین » مختطفسكم النساس من حواسکر » حتى أنقذ ك الله برسوله 
صل الله عليه وا له بعد اللتيا والتى » وبعد أن مف بهم الرجال وذزبان ات وی أشن 
الكتاب » ول كنا أوقدوا ارا راب اا »أو نحم قرن الشيطان » أو 
فغرت فاغرۃ ‏ قذف آخاه فى ,انما . ولا ینکن حتی يطأ صعاخها باخصه و يطقء 
عادية لها بسيفه ‏ أو قالت : مخمد لبها حده - مکدودا فى ذات الله » ونم فى رفاهية 


5 ۶ ص 
فكهون آمنون وادعون . 





(۱) نيطت : أى وصلت وعلقت . (؟) سورة التوبة ۱۲۸ 

(۳) د : « صادرا بالتذكرة » . 

(4) الأ كظام : جم كظم ء بالتهريك ؟ وهو مخرج النفس من اللق . 

(0) تفری : انشق . )٩(‏ الطرق:: الاء :لذى بولت الإبل فيه . 
(۷) سورة امأئدة 54 (۸) فغرت فاغرة : أى فتحت فاها . 
)٩(‏ د : « فلا تکنی > . 


تم ۲۷ سب 


إلى هنا انتهی‌خبر ألى العيناءعن ابن عائشة . وأما عر وة عن عائشة» فزاد بعد هذا: حى 
اذا اختار له لبیه دارًنیانه » ظبرت ا النفاق» وشمل جلباب الد.ين » ونط یکاظم 
الفاوين » ونب خامل الأفكين » وهَدّر فنيق البطلين » لخطر فى ءرصانسک 5 م » وأطلع 
الشيطان رأسه صارخا بكم » فدعا > فا > لدعوته مستحيبين » ولقر به E‏ 
استنيضكم فوجدک خفافا » شک فالفام غضاباء فوتعتم غور إبلك » ورد م غير 
شرب > هذا والعهد قريب ؛ والگل 0 والجرح لما بند مل » ها زعم ذلك 
خوف الفتنة » 3 ألا فى الفتئة سقطوا و إن“ جيم یط بالکافرین 4 فهمبات! وأنى 8 
وأنى تؤفكون » وکتاب الله بین آظبرک » زواجره يينة » وشواهده لانحة » وأوامره 
واضحة . أرغبة عنه تر يدون » أم لغيره تحکوت ؛ بس للظالمين بدلا ۱ ومن بیع 
غور الإسلام ديا فان يقل مه وهو فى الآخرة من الماسر ين . لم ل تلبئوا إلا 
نت أن نسکن 5 ¢ تن حسوا فى ارتغاء » وحن ا على مثل ی دی 
وأنم الان تزعون الا إرث لتاء افم الجاهلية ونو اع ين ل 
لقوام_يوقنونة 9 0 . يابن ألى 5 فحافة» أترث أباك ؛ ولا آرث أن ؛ لقد حثت ت شيثاً فريا ۱ 
فدونکا مخطومة م‌حولة » تاقاك يوم حشر ك » فن الحكم ا ازع تمد » والموعد 
القيامة » وعند الساعة مخسر المبطلون ! م ان‌کفات إلى قبرأبيها عليهالسلام » فقالت : 
قدکان داك أنباء وه و کات ے شاهدها لم تكثر الطب 8 
إنا فقدناك ققد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدم ولاب 
وروی حرمی" بن أف العلاء مع هدن البيتين 3 ثاثا : 


فلیت بمدك كان الوت صأدفنا نا قضبت وحالتدونك الطتب 





(۱) رحیب » أى واسم (۲) سورة التوبة 1٩‏ 
(۳) سورة الائده ٠ه‏ 


سب ۲۷۲6۲ سب 


قال : خمد أبو بكر الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسل وقال : 
ياخير”” * النساء » وابنة خيرالاباء”" » والله ما عدوت رأى رسول الله صلی اللهعليه وسل , ولا 
عملت إلا بإذنه » و إن الرائد لا يكذ ب أهله » وإنى أشهد الله وکنی بلله شهيدا ؛ أنى 
وإما نورّث الحكتاب والجكة والعل والنبوة » . 

قال :فلما وصل الأمر إلى على“ بن أبى طالب عليه السلام کل فى رد فد » فقال : 

ع 

قال المرتضى : وأخبرنا أبو عبد الله ار انى »قال حدثنى على" بن هارون » قال : 
أخبرنى عبید اللہ بن أحمد بن أبى طاهر 6 عن أبيه قال : ذ کرت لأبى الحسين زيد بن 
أبى بكر إياها فد لك » وقلت له: ان" هؤلاء بزعمون أنه مصنوع وأنه من كلام أبى العيناء» 
ولو أولادم وقد حد نی به أبى عن دی يبلن به فاطمة علمها السلا“ على هذه 
المكاءة 6 وقدرواه مشايخ الشيعة وتدارسوه قبل آن يوجد جد أبى العيناء 4 وقد ن 
المسين بن علوان » عن عطية العو » أنه مم عبد الله بن الحسن بن المسن یذ کر" عن 
عن أبيه هذا الكلام . 

كم قال آبو الحسين رید : وکیف تنکرون هذا من كلام نأطمة علمها السلام 4 وثم 
7 (۲) اشاق : « الأنبياء » 


(۳) ااشای ۲۳۰ ( 4-۶ ) ساقط من د 
(ه) الغانى , د : « ذکر > . (1)د: « كفا» . 


دا — 


بروون من كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من کلام فاطمة عليها السلام 
و ققونه الا عداوتهم لنا أهل الببت . ثم ذکر الحديث بأوله على نسقه » وزاد فى 
الأبيات بعد ااببتين الأولين : 
ضاقت على" بلادى بعد مارحبت" ‏ وسے سبطاك SE‏ 
فليت قبلت كان الوت صافدا ‏ قوم تمنوا فاعطواکل ماطلبوا 
تجهمتنا رجال” واستخف" بنا مذغبت عتا وکل الارث‌قد غصبوا 
قال : فا رأينا يوماً أححتر با كيا أو با كية من ذلك الیوم . 
قال المرئضى : وقد روى هذا الكلام على هذا الوجه من طرق مختلفة » ووجوه كثيرة » 
فن أرادها أخَذَّها من مواضعها » فکیف بدعی أمها علا السلام كفت راضية » 
وأمسكت قانعة » لولا المت وفله ايء ! 
جڊ جو جو 
قلت : ليس فى هذا الخبرما يدل على فساد ما ادّعاه قاضى القضاة » لأنه اذعى أنها 
نازعت وخاصعت ثم کفت لما معت الرواية وانصرفت" » تارکة لامزاع » راضية عوجب 
ان بر الروی" . وما ذكره الرتفی من هذا السکلام لا يدل" إلا على سخطها حال 
حضورها » ولا دل على أنها بعد رواية ابر وبعد أن أقسم لما أبو بكر باه تعالى أنه 
ماروی عن رسول ابص انه عليه وا له إلا ما سمعه منه » انصرفت ساخطة ؛ ولا فى الحديث 
المذ كور والکلام الروی ما يدل“ على ذلك » ولست أعتقد آما انصرفت راضية کا 
قال قاضى القضاة » بل أعل أ | انصرفت ساخطة » ومانت وهی على أبى بكر واجدة ۰ 
ولكن لا من ذا البو بانس لخر ا كل الزن بالرتفی أن تج بها على 


۲۳۱ الشای‎ )١( 


ما يرويه فى انصرافه! ساخطة» وموتها على ذلك السخط » وأما هذا الخبر وهذا انكلام 
فلا يدل على هذا المطلوب . 
+ ¥ جه 

قال المرتضى رحمه الله : فأما قوله : إنه جوز أن یبن عليه السلام أنه لاحق” لميرائه فى 
وه را » ولا يمتنع أن يرد من جهة الأخادء لأنه من باب العمل » وکل“ هذا 
بناء منه على أصوله الفاسدة فى أن خبر الواحد حجة فى الشرع » وأن العمل به واجب » 
ودون محة ذلك خراط القتاد ؟ و ما يجوز أن یبین من جهة أخرى”" إذا تسا یاف الحجّة 
ووقوع العمل » فأمًا مع تباينهما فلا يجوز التخيير فیهما » وإذا كان ورئة امین صل الله 
عليه وسل متعسبدين بألا يرئوه » فلاب من إزاحة علتهم فى هذه العبادة بأن يوقفهم على 
الح » ويشافيهم به » ويلقيه إلى مَنْ يق الحجة عليهم بنقله » وکل" ذلك لم يكن . 

فأمًا قوله : أتجوتزون صدقه فى الرواية أم لا جوزون ذلك ؟ فالجواب إنا لا تجوتزه » 
ان کتاب الله أصدق منه » وهو يدق روات یط ؛ فما أعتراضه على قولنا : إن 
اطلاق الميراث لا یکون الافی الأموال بقوله تعالى :2 و نا آلکتاب الذين أصطفينا 
ين عبادا 4 . 

وقولم : ماورئت الأبناء من الاباء شيأ أَفضل من أدب حسن » وقول : العماء ورئة 
الأنبياء » فمجيب » لأنّ کل‌ماذ کر مقید غير مطلق » و نما قلنا: إنمطلق لفظ الميراثمن 
غير قرينة ولا تقييد يفيد بظاهره مارات الأموال » فبعد ماذ کره وعارض به لا خی 
على متأمّل . 

فآما استدلاله على أن سلمان وَرَتْ داو عامه دون ماله بقوله 


يا نا الاس عا 
021 م E‏ و 2 8 41 CD42,‏ ۲ أ 
منطق الطير واوتتا من ل فى ء إن ا 0 سا الم مين 1 وأن المراد A‏ 





(۱) الشاق : « فكل » ۰ (۲) الشاى : « من حبة دون حبة » . 
(۳) سورة فاطر ۴۲ )٤(‏ سورة ال ۱٩‏ . 
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رث ال والفضل » و إلا م يكن هذا القول تعلق بالأوّل » فليس بشىء يعوّل عليه » لأنه 
لا يمتنم أن برید به أنه ورث الال“ بالظاهر والعلم بهذا المعنى من الأستدلال » فلیس يحب 
إذا دلت ال لالة فى بعض الألفاظ على معنى لماز أن قتصر”"؟ بها عليه » بل يج بأن كماما 
على الحقيقة التى هى الأصل إذا لم نم من ذلك E‏ لا يمتنم أن ,رید ميراث 
الال خاصّة » تم يقول مع ذلك : ( إن عتا منطق الطثر 4 » ويشير ‏ « الفضل المبين » 
ال والال جميعا » فله بالأمرين جميعا فضلٌ على من لم يكن عليهما ؛ وقوله (٠:‏ وأوتيتا 

5 شیء 4 تحتمل الا »كا محتمل الم » فليس مخالص ما ظنه . 

فأمّا قوله فى قصّة زکریا : إنه خاف على الع أن یندرس » لاأن الأنبياء وان كانوا 
لا تحر صون على الأموال » وإ ما خاف أن يضيع الع » فسأل الله تعالى ولا يقوم بالدين 
مقامّه ؛ فقد بیتا آن الأنبياء وإن كانوا لا تحر صون على الأموال ولا يبخاون بها » فإنهم 
مجتهدون فى منع الفسدین من الأنتفاع بها على الفساد » ولا يمد ذلك يخلا ولا حر 5 
بل فضلا ودینا ؛ وليس مجوز من زکریا أن يخاف على ال الأ ندراس والضياع » لأنه 
يمل أن" حكة الله تعالى تقتضى حفظ الم الذى هو الحجّة على العباد » وبه تنزاح عللهم فى 
مصالحهم » فكيف يخاف مالا مخاف من مثله ! 

فان قيل : فهبوا أن" الأم رکاذ زکرم من أن زک کریا کان یامن على الع أن يندرس ؛ 

الس لاب أن یکونجوزا أن حفظه الله تعالى ن هو ۳ وت خر 
بغریب أجنی | فا أنكرتم نات ون خر !سا کان من بنى عنه ألا یتهآموا الل 
ولا يقوموا فيه مقامه » فسأل الله ولدا تمع فيه هذه العلوم تی لا مخرج العلم عن پیته » 


ويتعدى إلى غير قومه » فیّلحقه بذاك وصمة ! 


(۱) ۱ ء الشافى : « يقتصرها » . (۲) ب : « حلا وحرصا » 
(۳) العانی « لأن » 


— ۲6۷ سب 


قلنا : أمًا إذا رتب السؤال هذا الترتيب » قالجواب عنه ماأجبنا به صاح السکتاب» 
وهو أن اعلوف الذى أشاروا إليسه ليس من ضرر دين » و] نما هو من ضرر دنیاوی"» 
والأنبياء | ما بعثوا لتحمّل الضار الدنياوية » ومنازهم فى الثواب !نما زادت على كز“ 
المنازل ذا الوجه » ومن كانت حاله هذه ال » فالظاهر من خوفه إذا لم بعل وحيه لعينه 
آن کون رخس مضاه تین ال لعن جة شوفيم ارا لو E‏ 
ماسواها من الضار ». فإذا قال النی صلى الله عليه : « أنا خائف » ل یم جية خمفه 
على التفضيل » يحب أن يصرف خوفه بالظاهر إلى مضاز ال ین دون الدنياء لأن أحوالم 
و بهم“ يقتضى ذلك » فإذا كنا لو آعتد نا من بعضنا الزهد فى الدنيا وأسبایها» 
والتعففعن منافعها » والرغبة فى الاخرة » والتفر”د”” بالعمل ها» لکنا حمل على مايظور 
لدا من خوفه الذى لا يعم وحهه بعینه على ماهو أشبه محاله » ونضيفه إلى 
الآخرة دون ال نیا » وإذاكان هذا واجياً فيم ذکرناه فهو فى الأنبيساء عليهم 
السلام او 


KF‏ عد 
قلت : ینبنی ألايقول الممترض فيلحقه بذلك وصفة » فیحمل انلوف من هذه الوصمة» 
بل يقول : إنه خاف ألا يفلح بنو عله ولا يتعآموا العمل »لما رأى من الأمارات الدالة على 
ذلك » فاتلوف على هذا الترتيب یاعلق بأص دينى” لا دنیوی" » فسأل الله تعالى أن رزقه 
ولدا رت عنه عله » أى يكون عالا بالددينيات کا أنا عال بها . وهذا السؤال متعلق باس 
یو" لا دنیوی" . وعلی هذا یندفع ما ذکره المرتضى ؛ على أنه لا جوز إطلاق” القول بأن” 
۳ بمثوا لتحمل الضار" الدنياوية » ولا القول : الغرض فى بشتهم تحمل ما سوی 
الضار الدينية من الضار" فإنهم ما بعثوا لذلك » ولا الغرض فى بمئتهم ذلك » وإ نما بعثوا 
لاس آخر . وقذ تحصل الضا فى أداء الشرع ما وتبعا » لاعلى أمها الفرض » ولا داخلة 


(۱) الشاق : « بشهم » . (۲) د : « والتعود » (۳) الشای ۲ ۲۳ 


— 0۷ سم 


‌الفرض» وعلى أن" قول الرتضی: لا يجوز أن يخاف زكريًا من‌تبدیل این وتفیره »لاه 
محفوظ من الله : سکیف مخاف مالا مخاف من مثله ؛ غير مستمر" على أصوله » لأر" 
المكافين الآن قد حر موا بغيبة الإمام عنده ألطافا كثيرة الوصلة بالشرعيّات كالحدود 
وصلاة الجمسة والأعيادء وهو وأصحابه يقولون فى ذلك إن اللوم على ااسکافین ؛ لأنهم قد 
حرموا أنفسهم الاطف » فبلا جاز أن" يخاف زکریا من تبديل الدين وتغييره » وإفساد 
الأحكام الشرعيّة ! لاه !ما يحب على الله تعالى التبلیغ بالرسول إلى السکافین فإذا 
أفسدوم الأديان و بدلوها لم جب عليه أن محنظها عليهم » لأنهم م الذين حرمو 
أنفسهم الاطف . 
واعل أنه قد قری : ل و إلى غفت َال ین وراي ) ؛ وقيل :نبا قراءة 
زين العابدين وأبنه مد بن على” البافر عليهم السلام وعمان بن عفان . وفتروه 
على وجهين : 
أحدما أن یکون » ورای 6 ععنی خلنی وبعدی » أى قلت الواى وز وا عن إقامة 
الدين » تقول : قد خف" بنو فلان » أئ'قل» عددم » فسأل زکریا ربه تقو یتم ومظاهرتم 
بول يررقه . 
انیا أن كول 5 وان »عفن قدا ای خف اللواق وا نا خن ود سوا 
وانقرضوا » ول یبن" مهم مرن به أعتضاد » وعلى هذه القراءة لایبتی متعاق 
بلفظة اتلوف . 
وقد فر قوم وله : ی خفت” لوال »ى خفنت الذين يلون الأمر من 
بمدى » لان الول يستعمل فى الوالى » وجمعه موال » أى خفت أن يلل بعد مولى أمراء 
وروساء بفسدون شیثاً من الدّين » فا رزقنى ولدا تنم عليه بالنبوة ولمم » کا آنمت 
(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن ۷۷:۰ 


( ۱۷ - مج - ۱۰ ) 


سب ۷6۸ م 


على" » وأجمل الدّين محفوظا [ به  ]‏ ؛ وهذا التأويل غير منگر »وفیه أيضا دفع" 
لکلام الرتفی . 
¥ 4 ۲ 
قال الرتضی : وأمًا تعلق صاحب الكتاب فى أن الیراث حول على الم بقوله : 
« يرٿ ین آل O‏ اه لا رف مرل ال قرت ی لفغ و ا رک 
ذلك غير » فبعيد من الصواب ؛ لا ولد زكريًا بث بالقرابة من آل يعقوب أموالمم » 
على أنه لم يقل : « ,ر ٹ آل يعقوب » » بل قال : ( رث من آل قرب ) تنبا ٩‏ 
بذّلك عل أنه یرٹ م كان أحو میراثه فى القر اة . 
فأما طمنه على من تأوّل انلسبر با نه عليه السلام لا بورث » ما ترکه لاصدقة 
بقوله : ان أحدا من الصحابة لم يتأوّله على هذا الوجه ء فمذا التأويل الذی ذکرناه آحد" 
ماقاله أحابنا فى هذا انلبر » فين أين له إجماع الصحابة على خلافه ! وٍن أحدا لم يتأوَ 
على هذا الوجه . 
فان قال : لوكان ذلك لظهر وأشتهر » ولوقف أو بكر عليه » فقد مضى من السکلام 
فيا عنم من الموافقة على هذا المعنى مافيه كفاية . 
* ## 
قلت : لم يكن ذلك اليوم - أعنى يوم حضور فاطمة عليها السلام » وقوها لأبى بكر 
ماقالت- يوم تقيّة وخوف » وكيف يكون بوم تقيّة وهی تقول له وهو اللليفة : يابن أبى 
قحافة » أترث أباك ولا أرث أبى و : لقد جلت شتا فر یا | فكان ينبغى 
إذا لم يؤر أمير المؤمنين عليه السلام أن يفسّر لأبى 0 الخبر أن عم فاطمة عليها 





(۱) نک من د (۲) د :« متها » 
(۳) »د : « یورث » )٤(‏ الشای ۲۳۲ 


— ۹ 


السلام تفسيره » فتقول لأبى بكر : أنت غالط فما ظننت » نا قال أبى : ما ترکناه 
صدقة » فإنه لا يُورَثُ . 

وأعل أن هذا التأوي لكاد يكون مدفوعا بالضرورة » لأن من" نظر فى الأحاديث التى 
ذ کرناها وما جرت عليه ال بعل بطلانه علما قطمًا . 

تنا ين 1 

فال الرتفی : وقوله : إِْه لا يكون إذ ذلك مخصيصر” للأنبياء ولا مزية ؟ ليس 
بصحيح » وقدقيلفى ابمواب عن‌هذا : ان الب صل الله عليه وآ له جوز أن بريدأن” ماننوی 
فة الد و فر و فام ر أن رة عن رونا لا فاه ورا رها یفن 
للا تیا 6 وف به ظاهرة م 

قات : هذه مخالفة لظاهر الکلام» و إحالة [لفظ”" عن وضعه » و بين قوله: ماننوی فيه 
الصدقة » وهو بعد فى مكنا لیس بموروث ؛ وقوله : ما مخلفه صدقة لیس بموروث فرق 
عظم » فلا يجوز أن راد أحد العنيين باللفظ الفید للمعنى الاخر » لأنه إلباس ونشمية. 
وأيضا » فاٍن العداء ذکروا خصائص السول فى الشرعیّات عن أمته وعد دوها » نحو حل 
الزيادة فى النكاح على أر بع » وتحو النكاح بلفظ المبة على قول فرقة من السامین » وحو 
حرسم أ كل البصّل والثوم عليه» و إباحة شرب دمه » وغير ذلك » ول يذ کروا فى خصائصه 
أنه إذا کان قد نوی أن يتصدّق بشىء فانه لا يناله ورثته » لو قد رنا أنه ورث الأموال » 
ولا الشيمة قبل الرتضی ذكرت ذلك » ولا رأيناه فى كتاب من کتبهم » وهو مسبوق 
إجماع طائفته عليه » و إجماعهم عندم حجّة . 

HO ¥‏ 
قال المرتضى : فأما قوله : إن قوله عليه السلام : ماتركناه صدقة » جملة من السکلام 


(۱) العاق ۲۳۲ ١ع‏ د : « الافظ > . 


س ۳۲۵ — 


مستقلة بنفسهاءفصحيح إذا كانت لفظة«ما» مرفوعة على الابتداء »ولم تكن منصو بة بوقوع 
الفعل عليهاءوكانت لفظة« صدقة » أيضا مرفوعة غير منصو بةءوفى هذا وقم الزاع؛فكيف 
يداع اما عم ستاو اا وار ی ای أن :ند کرو أن شرل + الزواية اوت 
بلفظ « صدقة »بالرف» وعلى ماتأوَلمُوه لا تسکون الا منصوبةً » والجواب عن ذلك أنا 
لا نسم الرواية بالرفم » ول جر عادة الرتواة بضبط ماجرى هذا الى من الإعراب » 
وال شتباه يقم فى مثله ‏ فن حّق منهم وصرح بارواية بالرفم مجوز أن يكون أشتبه عليه 
فظنا م‌فوعة » وهی منصو بة ( . 

قلت“ : وهذا أيضا خلاف الظاهر » وفتح الباب فيه یودّی إلى إفساد الأحتحاج 
يكثير من الأخبار . 

د ۶ 4 

قال : وأمّا حكايته عن أبى على" أن آبا بكر لم يدفم إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
الستیف والبغلة والعمامة على جهة الإرث ؛ وقوله : كيف يجوز ذلك مع الخبر الذى رواه ! 
وكيف خصّصه بذلك دون الع الذى هو المصبّة ! فا تراه زاد على التعحّب » وما حب 
منه تحبا ۰ و شت عصمة ألى بكر فينتنى عن أفعاله التناقض ‏ . 

قلت : لا يشك أحد فى أن أبا بكر كان عاقلا » و إن شك قوم فى ذلك » فالعاقل فى 
وم واحد لا يدفم فاطمة علیها السلام عن الإرْث ويقول : إن أباك قال لى : إ نى 
لا أورث » ثم یورزث فى ذلك الیوم شخصا آخر من مال ذلك التوفی الذى حك عنه 
أنه لا يُورث » وليس أنتفاء هذا التناقض عرى أفعاله موقوفا على العصمةء 
بل على العقل . 

د عد د 


(۱) العای ۲۳۲ (۲) الشاق ۲۳۲ 


— ۹۱ = 


قال آلمر نضی : وقوله جوز أن يكونالنئ صل الله عليه واله محله یاه و رکه أبو بكر 
فى يده - أما فى ذلك من تقو ية الدّين ‏ وتصدق ببدله ؛ وکل" ماذكره جائزء الا أنه قد 
كان يحب أن يظهر أسباب المحلة والشهادة بها » والحجة عليها » ولم بظهر من ذلك شىء 
فنعرفه » ومن العجائب أن تدّعى فاطمة فدلك تحلة » وتستشهد على قوها آمیر الؤمنين 
عليه السلام وغیره » فلا يصغى إلى قوهما » ويترك السيف والبغلة والمامة فى يد أمير المؤمنين 
على سبيل التحلة بغير بّدنة ظهرت » ولا شهادة قامت ٩۳‏ ! 


قلت : لعل" آبا بكر مم الرتسولصلى لله عليه وا له‌وهو نحل ذلك عليًا عليه السلام» 
فاذلك لم يحتج إلى البينة والشهادة » فقد روى أنه أعطاه خا نمه وسيقه فى سرضه وأو بكر 
حاضر » وأما البنلة فقد كان حله إياها فى حجّة الوداع على ماوردت به الرواية ؛ 
وأما المامة فلب المت » وكذلك القميص واللحرة 7" واذاء » فالعادة أن يأخذ ذلك 
ولد ايت ؛ ولا يناع فيه لأنه خارج » آ وکانفارج عن القركة» فلا عل عليه السلام 
أخذت ابن ثيابة التى مات فها » وهذه عادة الناس » على آنا قد ذکرناق الفصل 
الأول كيف دفع إليه ال الب صلى الله عليه وآله وحذاءه ودابّه » والظاهر أنه فمل 
ذلك أجتهادا لمصلحة راها ؛ وللامام أن يفمل ذلك . 

¥ 6 ¥* 

قال المرتضى : على أنه كان يحب على ألى بكر أن يبن ذلك » وی ذكر وجهه بعينه» 

ما نازع المبّاس فيه » فلا وقت لذ كر الوحه فى ذلك أولى من هذا الوقت 7" . 


قلت :لم ينازع المباس فى أيَام أبى بكر » لافى البفلة والعمامة وتحوهاء ولا فى غير 





۱) الشانی ۲۳۳۰۲۳۲ (؟) حجزة الإزار : معقده . 


۲۷۲ — 


ذلك » وإإنما نازع عليًا فى یام عر » وقد ذکرنا كيفبية المنازعة » وفیاذا كانت . 
¥ ¥ # 

قال المرتضى رضى الله عنه فى البردة والقضيب : إن كان نحلةً » أو على الوجه الاخره 
ری تجرى ماذ کرناه فى وجوب الظهور والاستشهاد » ولسنا نرى أسحابنا ‏ يعنى 
المعنزلة ‏ يطالبون أنفسّهم فى هذه الواضع با يطالبوننا بمثله إذا ادعینا وجوها وأسبابا 
وعللا مجوّزة » لأنهم لا يقنعون متا مها يحوز وعکن ؛ بل بوجبون فما نلاعيه الظهور 
والاستشهاد » وإذاكان هذا عليهم نسُوه أو تناسوه ° . 

قلت : ما القضيب فمو السيف الذى مله رسول الله صلی الله عليه وآله عليًا عليه 
السلام فى مرضه » وليس بذى الفقار » بل هو سیف" آخر ؛ وأمًا البردة فإنه وهبها كصب 
ابن زهير ثم صار هذا السيف وهذه البردة إلى الخلفاء » بعد تنقلات كثيرة مذ كورة فى 

كتب التوارخ . ۱ 


. 3۶ 4 #۴ 

قال الرتضی : فأمًا قوله : فإن" آزواج الب صل الله عليه وله !مسا طلین الیراث 

لأممن”م يعرفن رواية ألى بكر لاخبر » وكذلك | ما نازع على" عليه السلام بعد موت 
فاطمة عليها ااسلام فى اميراث لهذا الوجه » فن أقبح مايقال فى هذا الباب وأبعده عن 
الصواب ! وكيف لا یعرف أمير المؤمنين عليه السلام رواية أبى بکر » وبها دفعت" زوجته 
عن الميراث ! وهل مثلّ ذلك القام الذى قامته» وما رواه أبو بكر فى دفعها مخنى على من هو 
فى أقاصى البلاد» فضلا عرنهو فى الدينة حاضر شاهدیراعی ۳ الأخبار » ونی بها ! إن" 
هذا یروج ف السکابرة عن اد ! وكيف تخنی على الأزواج ذلك حتّى يطلبنه مرة بعد 
أخرى » ويكون عَممان الرسول من » والطالب عنهن” » وعءممان على زعمهم آحد من شهد 


(۱) الشافى ص ۲۳۳ (؟) | والشاق : « يمنى بالأخبار ویراعما » (؟)د: « من . 


۲۳ 


أن الب صى الله عليه وآله ایرث ؛ وقد سممن> على کل حال آن بنت النىّ صلل الله 
عليه وآله لم تورث ماله » ولابد أن" يكن قد سألن عن السبب فى دفمهاء فذ کر طد" 
ره فک يقال : إن )برف ° ] 
قلت : الصحيح أن" أمير الؤمنين عليه السلام لم ينازع بعد موت فاطمة فى الميراث » 
وتا نازع فى الولاية لقدك وغيرها من صدقات رسول الله صل الله عليه وا له » وجرى 
ببنه و بين العباس فى ذلك ماهو مشهور » وما آزواج انى صل الله عليه واه فا ثبت 
أنمن” نازعن فى ميراثه » ولا آن عمانَ كان الرسل هن" » والطالب عنهن” » الا فى رواية 
شاذة » والأزواج لما عرفن أن فاطمة عليها السلام قد دفمت عن الميراث مسن » 
ول یکن" قد نازعن » وإ نما أ كتفين زف اف عد | كر 
کان بمد عشرة یم من وفاة ترسوك الله مل :الل علیه ا 60 والصحیح 1ن | بن آحد" 
بعد ذلك من التاس من كر أو أنتى بعد عود فاطمة علمها السلام من ذلك انلس 
بکلمة واحدة ف البراث . 
۱ د د # 
قال المرتضى : فإن قيل : فإذا كان أبو بكر قد حك بالخطأ فى دفع.فاطمة عليها السلام 
عن الميراث» وأحتج مخبر لا ححجّة فيه » فا بال الم أفرتنه على هذا الک > وا کر 
عليه ؛ وفى رضاها » و إمساكها دليل” على صوابه ۱ 
قلت“ : قد مضى أن ترك النكير لا یکون دليل الرضا الا فى هذا الموضم الذى 
لا بکون له وجه سوى ارتضا » وذكر'نا فى ذلك قولاً شافيا » وقد أجاب أبو عمان 
ا جاحظ فى كتاب " المباسيّة " عن هذا السؤال جوابا حسن الممنى واللفظ » نحن 
)١(‏ الشاق س ۲۳۳ 
(؟) الشاق ص ۲۳۳ 


سس ۲۹6 — 


نذكره على وجهه » ليقابلَ يته وبين کلامه فى الميانية وغیرها "© . 

قلت : ما کناه المرتضى. رحمه الله فى غير هذا الوضع أصلا » بل كان ساخطا عليه » 
وكناه فى هذا الموضع » وأستجاد قوله » لأنه موافق غرضه » فسبحان الله » ما آشد حب" 
الناس امقائدم ! 

قال : قال أبوءمان :وقد زعأ نا سآن" الدليل على صدق خبرهما - بمنی أبا بکروعر- 
فى منعاميراثو براءة ساحتهما » ترك حاب رسول الله صلى الله عليه وسل النسكيرَ عليهما . 

حقال : قد يقاللم : لئ ن كان رك النكير دليلا على صدقهما » لیسکونن رل ال کیرعلی 
المتظلمين والحتجين علمهما» والطالبین شا » دلیلا على صدق دعوام » أوأستحسان مقالتهم» 
ولا سنا وقد طالت المناجاة » وکثرت الراجعة واللاحاة » وظبرت الشكية » وآشتدات 
او جدة . وقد بلغ ذلك من فاطمة عليها السّلام » حتّى إنها أوصت ألا بص علمهاأ بو بک 
ولقدکانت قالت له حين أتته طالبة محقها» ومحتجّة َمْطها : من" برئك يا آبا بكر إذا 
مت" ؟ قال : آهلی وولدی ؛ قالت : فا بالنا لا ثرث النبی" صلى الله عليه واه ! فلا منعها 
میرانها و خسہا حقها وأعتل" علبها وجلح 7" فى آم‌ها » وعاينت التهضم “ات راسك 
من التورتع » ووجدت نشوة الضعف وقلة الناصر » قالت : والله لأدعون الله عليك » 
قال : واه لأدعون الله لاك ؛ قالت : والله لا أ کلمات أبداء قال : والله لا أهجُرّك أبدا . 
فان يكن ترا النكير على أبى بكر دليلا على صواب منعبا؛ إن فى رك النكير على فاطمة 
علمها السلا ام دايا على ردك واوا سس سس 000 
وتذ كيرها ما نسيت » وصرفها عن م الط ؛ ورفع قدرها عن وه ين 

أو تمر عادلاء أو تقطع واصلا ؛ فإذا لم حدم أنكروا على انلصمین جيما نقد :كافأت 

(۱) الشانی ۲۳۳ (؟) جاح فى أمرها : جاهر به وکاشفها . 


(۳) التهضم : الغا » وف | : « افضم » ٠.‏ (4) البذاء : الفحش . 
(۵) اهجر : القبیح من اكام . 





— ۲۷۵ — 


الأمور» واستوت الأسباب » والرجوع إلى أصل حم اله من الوار بث أو بنا وب 
وأوجب علينا وعليكم . 

قال : فإن قالوا : كيف نظن" به ظلها والتهءد ی" علا | وکلما ازدادت عليه غاظلة 
آزداد ها لينا ورقة » حيث تقول له : والله لا أ كمك أبداً » فيقول : والله لا أهجر ك 
أبداء ثم تقول : واه لأدعون الله عليك » فيقول : والله لأدعون الله اك » ثم يحتمل 

منها هذا الكلام الفلیظ » والقول الشديد فى دار الحلافة » و حضرة قريش والصحابة » 
مع حاجة الللافة إلى البهاءوالتتز یه » وما يحب ها من الرفعة والميبة ! ثم" لم ينمه ذلك أن 
قال معتذرا متقر "با »كلام الم لما » كبر لقآمها » والصائن لوجهها » المتحئن علا : 
ما حد أعر عل“ منك فقرا » ولا أحبة إلى“ منك غتى» ولكتى معت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول : : « إنا معاشر الأنبياء لا ورث ‏ ما تركتاه فو صدقة » ! قيل لم : 
ليس ذلك بدلیل على البراءة من ال » والسلامة من ال جور » وقد يبلغ منمكر الم ودهاء 
الماكر إذا كان أريبا » والخصومة معتادا » أن يظبر کلام الظاوم » وذلة المنتصف © 
حَدّب 7" الوامق » ومقة7" الق" . وكيف جعاتم ترك النكير حجّة قاطعة » ودلالة 
واضحة » وقد زعتم أن" عر قال على منبره : مْعتان كانتا على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسل: متعة النساء » ومتعة اج » أنا کی عنما » وأعاقب عليهما ؛ فا وجّدتم أحدا أ نكر 
قوله » ولا آستشتع مخرج نيه » ولا خطأه فى معناه ؛ ولا حي منه» ولا آستفیمه! وکیف 
تقضون بترك النكير وقد شهد عمر” يوم السّقيفة و بعد ذلك أن الى" صلی الله عليه وسل 
قال : « الأئمة من قريش » ؛ ثم قال فى شکاته : وان سال حیا ما تخا نى فيه شك 





(۱) النتصف : الستوفی حقه . (؟) وحدب الوامق ؛ أى واثناء الناظر 
(۳) المفة : التودد والحب 5 )٤(‏ الشانى : « حى > . 


— ۲۷۷ س 


لامرآة من الانصار » وهی أعتفته » وحازت میرائه » مه لم ينكر ذلك من قوله منک 
ولا قابل إنسان بين قوله » ولا تعجّب منه » وإ نما یکون ترك النسکیر على من" لا رغبة 
ولا رهبة عنده دلیلا على صدق قوله » وصواب عسله » فأما ترك النكير على من يملك 
الضعة وارْفعة » والأمر والنهى » والقتل والأستحياء » والحبس والاطلاق » فليس مححة 
تشن » ولا دلالة نفىء . 

قال : وقال آخرون : بل الدلیل على صدق قولما » وصواب عملیما » إمساك الصحابة 
عن خلمپما » والخمروج علیهما» وم این ونوا على عثمان فى آیسر من جحد التنزيل » 
ورد التصوص؟؛ ول وكا نكا تقولون وما تصفون » ماکان سبیل الأمّة فيهما إلا كسبيلهم 
فيه » وعما ن كان أعر نفرا » وأشرف رهطا » وأ كثر عددا وثروة » وأقوى عدة . 

قلنا : إنهما لم جحدا التنزيل » ولم ينسكرا النصوص » ولكتها بعد اقرارها بحكم 
الميراث وما عليه الظاهو من الشريعة ادّعيا رواية » وتحد نا حديث م يكن محلا كونه » 
ولا متنما فى حجج العقول مجیثه » وشهد لما عليه من علته مثل علتهما فيه . ولعل” بعضهم 
كان بری تصدیق الرجل إذا كان علا فى رهطه » مأمونانی ظاهره» دل يكن قبل 
ذلك عرفه بفحرة "ولا جرت عليه غدرة » فيكون تصديقه له على جهة حسن الظنت 
وتعديل الشاهد ؛ ولأنه لم يكن كثيرث منهم يعرف حقائق” اجج » والذى بقطم بشهادته 
على الغيب » وكان ذلك شبهة على أ كثرهم » فلذلك قل" اكير وتوأ کل الناس » فا شتبه 
الأمر » فصار لا يتبخاص إلى معرفة حق” ذلك من باطله الما الم . أوالمز يدالمرشد» 
ولأنه م يكن لمان فى صدور الموام" وقلوب السفلة والطغام ما کان لما من الحبة واهيبة» 
ولأنهما كانا أف“ استثثارا بالنىء » وتفضلا بمال الله منه ؛ ومن شأن الناس اهال الساطان 
ماوفر عليهم أموالهم » ولريستأئر مخراجهم » ول يعطل نوزم . . ولأن الذى صنع دلق 


)۱ د ۰ ظ المنصوص « 0( الفحرة : الانعاث ف العامی والفحور 


1 سح ۲۷ کک 


من منع المترة حا » والعمومة ميرامهاء قد كان مواققا لجلة قريش وكبراء المرب » ولأن 
عنان أيضاكان مضعوقا فى نفسه » مستشفًا بقدره »لام با » ولا یقتم عدوا ؛ ولقد 
وثب ناس على عمان باش والقذف والتشنيع واللکیر» لأمور لو أنى أضعافما وم أقصاها 
ما أجترهوا على أغتيابه » فضلا على مبادأته والإغراء به ومواجهته »كا أغلظ عيينة بنحصن 
له فقال له : أما إنه لوكان عر لمات ومتك ؛ فقال عيينة : إن عر كان خيراً لى منك» 
أرهبنى فاتقانی 1 

ثم قال : والعجب آنا وجدنا میم من خلت فى الميراث على أختلافهم فى التشبيه 
والقدر والوعید برد کل“ 0 من أحاديث مخالفيه وخصومه ما هو أقرب إسنادا » 
وا رجالا » وأحسن اتصالا ؛ حتّى إذا صاروا إلى القول فى ميراث النی صل الله عليه 
وسل نسخوا الکتاب » وخدًوا الخبر العام“ بمالا يدالى بعض ماردوه » وأ كذبوا قائليه » 
وذلك آن کل إنسان م منهم نما يحرى إلى هواه » و يصداق ما وافق رضاه . 

هذا اخ ركلام اباحظ"؟ . 

4 +4 جه 

ثم قال الرتضی رضی الله عنه : فان قيل : ليس ما عارض به الماحظ من الأستدلال 
بترك النسكير » وقوله : كا لم ینکروا على ألى بكر » فل ینکروا أيضا على فاطامة عليها 
السلام ولاعلی غيرها من الطالبین بالإرث » كالأزواج وغيرهن مءارّضة حيحة » وذلك 
أن نكيرَ أبى بكر لذلك » ودفعها والأحتجاج عليهبا » يكفيهم ويغنيهم عن تكلف 
سكير آخر » وم يمك ر عل أن بکر ما رواه کر فیستفنوا بانکاره ۳٩‏ . 

قلنا : أوّل ما يطل هذا السؤال أن ؛ أبا بكر لم ينكر علمها ما آقامت عليه بعد 


(۱) الشای ۲۳۳ ۰ ۲۳ 


= ۲۹۸ س 
أحتجاجها من التظل والتألم ؛ والتعنيف والتبكيت » وقولها على ما رزوی : واللّه لأدعون الله 
عليك » ولا أ كلمك أبداً » وما جرى هذا الحرى ؛ فقد كان يحب أن یذ کره غيره » 
ومن المنكر الغضب على المنصف . وبعد » فان كان إنكار ألى بكر مقنعا ومغنيا عن 
إنكار غيره من المسلمين » فإنكار فاطمة حكه » ومقامها على التظل سنه . مغن عن نكير 
غيرها ؛ وهذا واضح( . 
+ + +3 
الفصل الثالث 
فى أن فدك هل صح كونها ل رسول الله صلی الله عليه وه 
لفاطمة علمها السلام أم لا 

نذكر فى هذا الفصل ما حکاه الر تضی عن قاضى القضاة فى "" الغنی ٠“‏ » وما أعترض 
به عليه » ثم نذ کر ما عندنا فى ذلك . 

قال المرتضى حا كيا عن قاضی القضاة : وما عظمت الشيعة القول فى أ فدَّك » قالوا : 
وقد رَوى أو سعيد انلداری أنه لما أنزلت". ل( وات ذا القربى حقه ۳4 أعطى رسول الله 
صلى الله عليه وا له فاطمة عليها السلام فك » ثم فمل عمر بن عبد العزیز مثل ذلك » فردّها 
على ولدها . قالوا : ولا شك أن آبا بكر أغضهها؛ ان ۸ يصح کل الذى رُوى فى هذا 
لباب » وقدکان الأجمل أن عنعهم التسكرام ما ارتتکبوا منها فضلا عن الدآين » ثم 
ذکروا أنها استشهدت" أميرَ المؤمنين عليه السلام وأم" أن » فلم یقبل شمادنهما ء هذا 
مع تركه آزواج النبی" صلى الله عليه واه فى حجرهن" » ول جملپا صدقة » وصدقهن” فى 
ذلك أن ذلك من ول بصد قبا . 


۰ (۱) ااشانی ۲۳ 
۰ رة الاسراء ۲ 
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قال : والجواب عن ذلك أن أ كثر ما ,روون فى هذا الباب غير حیح ؛ ولسنا ننکر 
وة ما روى من ادّعائها قدك » فأمًا أنهاكانت فى يدها فغير مسل » بل إن كانت فى يدها 
لكان الظاهر أنها ها » فإذاكانت فى جلة التركة فالظاهر نها ميراث » وإذاكان كذلك 
فغير جاءز لألى بكر قبول" دغواها » لأنه لا خلاف فى أن العمل على ال موی لا يجوز » 
وإنما يعمل على مثل ذلك إذا علدت ته مشاهدة » أو ما حرى مجراها » أو حصلت بينة 
أو إقرارء ثم إن البيّنة لا بد منها » وان" أمير المؤمنين عليه السلام لما خاصمه البپودی" 
حا که » و أن" أ سامة التى يطبق على فضلها لو لداعت تلا ما قبت دعواها . 

ثم قال : ولوكان أمير المؤمنين عايه السلام هو الوالى » و يعم صحّة هذه الدعوی» 
ما الذى كان يحب نت يعمل ؟ فان قلع : يقبل الدعوى » فالشرع بخلاف ذلك » وإن 
قم : يلتمس البينة » فهو الذى فءله أبو بكر ٠‏ 

نم قال : وأما قول أبى بكر : رجل مع الرجل » وامرأة مع الرأة » فهو الذى بوحبه 
الدين » ول يشت أن الشاهد فى ذلك كان أمير الومنین عايه السلام » بل الرواية النقولة 
أنه شېد لها مولی لرسول الله صلی الله عليه و له مع آم أيمن . 

قال : وليس لأحد أن يقول : فاماذا اوّعت ولا بدذة معا لأنة لاعتنم ان 
نحو زأن يحم أبو بكر بالشاهد والمين » أو تجوز عند شهادة من شېد لها أن تذ کر غيره 
فبشهد » وهذا هو الوجب على ملتمس الق » ولا عيب عليها فى ذلك » ولا على أبى بكر 
فى الاس البسّة » و إن ا عكر ها نا يم ول بکن لها خصم » لأن” التركة صدقة على 
ما ذكرنا » وكان لا يمكن أن یموّل فى ذلك على مین أو نكول » وین فى الأمر إلا 
ما فعله . قال : وقد نکر أبو عل ما قاله السائل من أنهالما رت فى دعوىالتحلةادعته 
را » وقال: ب لكان لبت الإرث قبل ذلات » فا سمعث منه انب ركفت واد عت النتحلة(؟. 


(۱) العاق ۲۳۵ 


نت و۲۱ — 


قال : فأما فمل عر بن عبد المزیز فلم يثبت أنه رده على سبيل التحلة » بل عمل فى 
ذلك ما عله عمر” بن انلطاب بأن' أقره فى يد أمير المؤمنين عليه السلام ليصرف غلآتها فى 
الواضم التی کان يجعلها رسول اله صلى الله عليه وآ له فيه » ققام بذلك مدّة » نم رده إلى 
عر فى آخر سنته » وكذلك فعل عر بن عبد الءرزير ؛ ولو ثبت أنه فمل خلاف ما فعل 
السّاف لكان هو الحجوج بفعلهم وقوطم . وأحد” ما یقوی ما ذکرناه أن الس لما 
انتهى إلى أمير الومنین عليه السلام ترك فدلك على ماکان > وم بجعله ميراثا ولد فاطمة » 
وهذا يبيّن أن” الشاه د كان غيره » لأنه لوکان هو الشاهد لكان الأقرب أن کم مله ؛ 
على أن الناس اختلفوا فى اطبّة إذالم تقيض » فعند بعضهم تستّحق” بالعقلاء وعند بعضهم 
أ إذا لم تقبض يصير وجودها كعدمها » فلا يتفم من‌هذا الوحه‌آن تنم أميرٌ الومنین عليه 
السلام من رها » وإن صح عنده عقد المبة » وهذا هو الظاهر » لأن" التسليراو کان وقع 
لظهر أنهكان فى يدهاء ولكان ذل ك كافيا فى الاستحقاق » فأما حجر أزواج البی" صلىالله 
عليه وا له فإنها ترکت فى أيدمين لأنباكانت هن“ ونص الکتاب يشهد بذلك » وقوله 
(وقزن فى بیوتکن 24" . وروی فى الأخبار أن" الب صلی الله عليه وآ له قسم ماکان له 
من الجر على نسائه وبناته . ويبيّن حمة ذلك أنه لو كان میرائا أو صدقة لكان 
مر الؤمنين عليه السلام لما آفضی‌الامر" إليه يغيّره . 

قال : ویس لأحد أن يقول : نا م يفير ذلك لان الك قد صار له » فتبزع به » 
وذاك أن الذى يحصل له ليس إلا ربع ميراث فاطمة عليها السلام » وهو امن من ميراث 
رسول صلی الله عليه وآله » فقدکان يحب أن ينتصف لأولاد العباس وأولاد فاطمة منبن 
فى بابالحجّر » ويأخذ هذا ال منهن" » فتركه ذلك يدل على صحة ما قلناه » وليس يمكنهم 
بعد ذلك إلا التعلق بالتقية ‏ » وقد سبق الكلام فيها . 


(۱) سورة الأحزاب ۳۳ (۲) الثقية : الحمطة . 


مت ۲۷۱ شب 


قال : وما یذ كرونه أن فاطمة عليها ااسلام لغضيها على أبى بكر وعم أوصت أل 
یصلیا عليها » وأن تفن سرً! منهماء فدفنت ليلا » وهذا كا ادعوا رواية رها عن جعفر 
ابن تمد عايهما السلام وغيره » أن" عر ضرّب فاطمة عليها السلام بالسوط » وضرب الزيير 
بالسيف » وأن عر قصد مزا وفيه على" عليه السلام والزبير والقداد وجماعة ممن تخلف عن 
أبى بكر وم مجتمعون هناك » فقال لما : ما أحد بعد أبيك أحبة إلينا منك » وا الله 
ان اجتمع هؤلاء النفر عندك لنحرقن” علمهم ! فنعت القوم من الاجماع . 

قال : ونحن لا نصداق هذه الروايات ولا حوزها . وأما أمر الصلاة فقد وی أن" 
أبا بكر هو الذى صلى على فاطمة عليها السلام وکبر عليها أربعا » وهذا أحد ما استدل به 
كثير من الفقهاء فى التسكبير على الميت » ولا يصح أبضا أنها ذفنت ليلاء و إن صح ذلك 
فقد دفن زسول الله صل الله عليه وآله ليلا » ودفنعمر ابنه ليلا » وقد كان أسماب” 
رسول الله صلی الله عليه وآله يدفنون بالنهار ویدفنون بالليل » فا فى هذا ما يطعن به » بل 
الأقرب فى النساء آن دفنهنة ليلا أستر وأولى بالسنة . 

ثم گی عن أبى على" تسکذیب ما رژوی من الضرب بالسوط ؛ قال : والروی عن 
جعفر بن تمد عليه السلام أنه كان یتولاعا » ويأنى القبر فيسل عليهما مع تسليمه على رسول 
لله صلی الله عليه وا ه ؛ ری ذلك عباد بن صبیب » وشعبة بن الحجاج » ومپدی 
ابن هلال » والدّراوَرْدى » وغيرهم » وقد روى عن أبيه محمد بن صل“ عليه السلام » وعن 
على" بن المسين مثل ذلك » فكي ف يصح" ما ادعوه ! وهل هذه الرواية الا كروايتهم على 
أن على“ بن أنى طالب عايه السلام هو إسرافيل والحسن ميكائيل والحسين جبرائيل 
وفاطمة ملك الوت » وآمنة أم” الننى صلى الله عليه وآ له ليلة القدر ! فان صدّقوا ذلك أيضا 
قيل فم : فعمر بن" امطاب كيف يقدر على ضرب ملك الوت ! ون قالوا : لا نصداق 
ذلك »ققد جّوزوا رد هذه الروايات » وصح" أنه لا يجوز التعويل على هذا اتلبر وإنما 


حت ۳۷۲۰ حت 


بتعلق بذلك من غراضه الإالماد كالوراق » وان الراوندى » لآ غ رضم القدح 
فى الإسلام . 

وحسکی عن آبی غل آنه قال :ر صار غضبها إن ثبت که غضب‌رسول اف صل ان 
عليه وا له منحيث قال : « فن أغضها فقد أغضبنى » » بأولى من أن يقال : فن أغضب 
أبا بكر وعمر فقد نافق وفارق الدين » لأنه رژوی عنه عليه السلام قال : « حبة آبی بكر 
وعر إيمان » و بغضمما نفاق » » ومن يورد مثل‌هذا فقصده الطمن فى الإسلام » وأن يتوم 
الناس أن أصحاب النی" صلى الله عليه وله نافقوا مع مشاهدة الأعلام ليُضعفوا دلالة 
العلم فى النفوس . 

قال : وأما حديث الإحراق فلو صح" لم يكن طعناً على عمر » لأن له أن داد من 
امتنع من المبايعة إرادة للخلاف على سین لكنه غير ثابت » انتهى كلام قاضی 
القضاة <> 

قال للرئضی : نحن نبتدى” فندل على أن فاطمة عليها السلام ما ادعت من 
نحل فد إلا ما كانت مصيبة فيه » وأن مانعها ومطالبها بالبينة متعنت » عادل" 
عن الصواب » لأنها لا تحتاج إلى شهادة وبينة » ثم نعطف على ما ذكره على التفصيل » 
فنتسكل عليه . 

أما الذى يدل على ما ذ کر ناه فهو آنها كانت معصومة من ااغلط » مأمونا منها فعل” 
القبيح »> ومن هذه صفته لا حتاج فا يدعيه إلى شهادة وبينة . 


كت 7 3 5 ا لت ر رمام وه رم 
فان قيل : دللوا علىالأمرين » قلنا : بيان الاول‌فوله تعالی : لإ إ ما بر ید الله لیذهب 
یت ۳۹ 


م 


2 ليه‎ ١ ٣ و مره وم ر‎ o 
نک رحس آهل ابیت و یطبر 1 تطبيراً 4 ”“ والاية تتناول جماعة منهم فاطمة‎ 


(۱) نقله المرتضى فى الشاق ص ۲۳ › ۲۳۵ (۲) سورة الأحزاب +٣‏ 


0 
عليها السلام با توائرت" الأخبار فى ذلك » والإرادة هاهنا دلالة على وقوع الفمل للمراد . 
وأیض فیدل على ذلك قوله عليه السلام : « فاطمة بَضعة متى » من" آذاها فقد آذانی» 
ومن ‏ ذانی فقد آذی الله عرد وجل“ » » وهذا يدل على عصمتها ؛ لأنها لوکانت من 
تقارف الذنوب ل يكن من يؤذيها مؤذيا له على کل" حال » بل كان متى فصل الستحق" 
من ذمّها » أو إقامة اد" عليها » إنكان الفعل يقتضيه سارًا له ومطيما ».على آنا لا حتاج 
أن ننبه فى هذا الموضم على الد لالة على عصمتها » بل يكنى فى هذا الوضم الم بصدقبا فما 
ادعته » وهذا لا خلاف فيه بين السدین » لان آحدا لا بشك 2 
كاذبة » ولس بعد ألا کون کاذبة لا أن ' تکون صادقة ؛ وإ ما أختلفوافى هل يحب 
افر هن نا نادت بر بدنة أ م لا مجب ذلك ! قال : الذی يدل“ غلى الفصل 
الثانى أن البينة إا تراد ليغلب فى الظن> صدق الدعی » ألا ترى أن المدالة ممتيرة” فى 
O NS NS‏ 
غير شهادة » لأنّ علمه أقوى من الشهادة » ولهذا كان الإقرار أقوى من البتنة » من حيث 
كان أغلب فى تأثيرغلبة الط » و إذا قدم الإقرار على الشهادة لقو لقو الظر” عنده » فأولی أن 
إيقدام الم على الجيم » و إذا لم يحتج' معالإقرار إلى شهادة لسقوط حك الضعيف مع القوی» 
لا حتاج أيضا مع الم إلى مايؤثر الظن من البينات والشهادات . 
والذی يدل“ على صبِحّة ماذ کر ناه أيضا أنه لا خلاف بين أهل النقل فى أن أعرابيًا 
نازع النىّ صلى الله عليه وله فى ناقة » فقال عليه السلام : « هذه لى ؛ وقد خرجت” إليك 
من منها» » فقال الاعرابی" : من‌بشمد لك بذلك ؟ فقال خرعة بنثابت : أنا أشهد بذلك؛ 
فقال النی" صلى الله عليه وله : « من أبن عامتوما حضرت ذلك ؟ »» قال: لاء ولكن 
عات ذلك من حيث علدت أك رسول” الله » فقال : « قد أجزت شهاد نك » وجماتهبا 
شبادتین » ؛ فسمى” ذا الشهادتين . 


)١ 5 نمج-‎ - ۱۸ ( 


د ۷E‏ مب 


وهذه القصّة شبة لقصّة فاطمة عليها السلام » لأن” خزيمة | كتنى فى ال بأن الناقة 
له صل الله عليه وله > وشهد بذلك من حيث عل أنه رسول اله صل الله عليه وآله» 
ولا يقول الا حقا » وأمضى النى” صلى الله عليه وآله ذلك له من حيث ۸ حضر الأبتياع 
وتسلم الى » فقد كان يحب على من عل آن فاطمة عليها السلام لا تقول الا حا ألا 
يستظهر عليها بطلب شهادة أو نة . هذا وقد رُوى أن أبا بكر ما شهد أمير الؤمنين 
عليه السلام کتب بقل © فد لها » فأعترض عر قضديه » وخرّق ما كتبه . 

روى إبراهم بن السعيد التق“ » عن إبراهم بن میمون قال : حدثنا عبسی بن عبدالله 
ابن تمد بن على” بن أبى طالب عليه السلا م » عن أبية » عن جده » عن على“ عليه السلام 
قال : جاءت فاطمة عليها السلام 2 وقالت : إن أ أعان زد ونا" وأ 
من يشهدان » فقال : ما كنت د لتقولى على أبيك الا المق” ۱ قد أعطيتكها » ودعا 
بصحيفة من ادم فتكتب لها فما ؛ فرجت فلقیت عر » فقال : من" أبن جئت يافاطمة ؟ 
قالت : حثت من عند أبى بكر » أخبرته أن رسول الله صل الله عايه وسل أعطانى فدك » 
ون عليًا وأم امن يشهدان لی بذلك » فأعطاننها » وكتب لی بها ؛ فأخذ عر منها 
الكتاب » ثم“ رجم إلى أبى بكر فقال : أعطيت فاطمة فدك » وکتبت بها ها ؟ قال : 
نم » فقال : ات عليًا بحرت إلى نفسه » وأم” أيمن امرأة » وبصّى فى الكتاب 


فحاه وخرقه . 
وقد وی هذا امعنى من طرق ختلفة » على وجوه مختلفة > فن آراد الوقوف علمها » 
واستقصاءها أخذّها من مواضعها . 


ولیس للم أن يقولوا : إنها أخبا رآحاد » لأمها وان كانت كذلك فال أحواها آن 


(۱) ب.: ديل ؛ والصواب ما أثيته من ۱ » د والشاق (۲) الشافى : « وكتبها لى » . 


— و۲۷ — 


فد وهو ير وى عن الرّسول أن ماخلفه صدقة » وذلك لأنه لا تنافى بين الأمرين » لأنه 
ما سلما على ماوردت به الرواية على سبيل ال( » فلا وقمت الطألبة باميرابك روی 
امير فى معنى الیراث » فلا أختلاف بين الامرن . ۱ 

فأما إنكار صاحب الکتاب لكون فدك فى بدهاء فا رأيناه أعتمّد فى إتكار ذلك 
على حجّة » بل قال : لوكان ذلك فى يدها لكان الظاهر آنها لا(" . والأمر على ماقال » 
5 ن أبن آنه )مخرج عن يدها على وجه يقتضى الظاهر” خلاقه ! وقد ری من طرق مختلفة 

غير طريق أبى سعيد الذى ذكره صاحب الكتاب أنه لمانزل قوله تعالى : (وآت 
دا آلقری حَنّه 4 ” دعا لین صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام فأعطاها فده ! 
و ٍذا كان ذلك مرويًا فلا معنى لدفعه بغير حجّة . 

وقوله : لا خلاف أن العمل على اد عوی لا يجوز » بح » وقد یتنا أن" قوها كان 
معلوما حه » و ]نما قوله : ما يعمل على ذلك متى عل مه بشهادة أو ماجری مجراها » 
أوحصلت بينة أو إقرارء فيقال له : ما عت بمشاهدة فل يكنهناك » وأمّا ية ققدكانت 
على القيقة » لأن شهادة أميرالمؤمنين عليه السلام من كبر البّنات وأعدله! » ولسكن 
على مذهبك أنه لم تكن هناك يبنة » فن أبن زعت أنه لم يكن هناك عام ! وان للم يكن 
عن مشاهدة فقد أدخات ذلك فى جملة الأقسام . 

فان قال : لأ قولها مجرنده لا يكون جهة للع ؛ قيل له : لم قلت ذلك ؟ أو ليس 
قد دلانا على أمها معصومة » وأن الط مأمون” عليها ! ثم لولم يكن كذلك لكان قولها 
فى تلاك القضيّة معلوما سحت على کل حال » لأنها لولم تسكن مصيبة لسکانت مبطلة عاصية 
فيا ادّعته » إذ الشبهة لا تدخل فى مثله ؛ وقد جعت الأمّة على آنها لم بظبر منبا بعد 


۱(۰) 1 د : «الئحعلة » . (۲) | والشای : « أنه » (۳) سورة الإسراء ۲۹ 


ست )۳۷۷ — 


رسول الله صل الله عليه وآله معصية بلا شك وارتياب ؛ بل آجموا على أمهالم تداع 
إلا الصّحيح ‏ و إن أختلفوا.؟ فن قائل يقول : مانا مخطى' » وار يقول : هو أيضا 
مصيب » لفقد البينة وان عل صدقها . 

وأما قوله ۱ إنه لوحا غيرّه لطولب بالبينة » فقد تقدآم فى هذا المنی مايكنى » 
وقصّة خزيمة بن ثابت وقبول شهادته تبطل هذا الكلام . 

وأما قوله : ان أمير المؤمنين عليه السلام حا أ يهوديًا على الوجه الواجب فى سائر 
الناس » فقد رزوی ذلك » إلا أن أميرالمؤمنين ”' لم يفمل من ذلك ما كان يحب عايه أن 
یفمله"؟ » وإ نما ترتع به » وأستظهر بإقامة ا أخطأ من طالبهبية کانا من" 
كان .فا اعتراضه بأم” سل فل يليت من عصمتها مایت من عصمة فاطمة عليها السلام » 
فإزلك أحتاجت فى دعواها إلى بينة . فأما إنكاره وأدَعاؤه أنه لم ثبت أن" الشاهد فى 
ذل ككان أمير الؤمنين » فلم يزد فى ذلك إلا تجرد. [ الدعوى و الا نکار» والأخبار 
مستفيضة بأنه عليه السلام شد لها ء فدفع ذلك بای ۳؟ لا نی شيا اوقوله : ار" 
الشاهد لما مول ارسول الله صلی الله عليه وآله هو المنكر الذى ليس عمروف . 

وأما قوله : ها جوزت أن محک آبو بكر بالشاهد والهين فطریف؛ مع قوله فما بعد : 
« إن التركة صدقة» ولا خصمفبها » » فتدخل اليمينفى مثلها ؛ أفترى آن" فاطمة لم نكن تم 
من الشريعة هذا القدار الذى نبه صاحب الكتاب عليه ! ولو م نامه ما كان أمير المؤمنين 
عليه السلام وهو أعل لاس بالشّر يمة يواققها عليه . 

وقوله : إنها جوزت عند شهادة من شهد لها أن یذ كر غيرم فيشهد باطل » لان 
مثها لا برض لش والتهمة » ويعرتض قوله لارد » وقدكان يجب أن نع من" يشهد لها 


١ - ١ (‏ ) الشاف : « ۸ یفعل ذلك وهو واحب عليه » . 
(؟) من الشاى (۳) الشای : « باقتراح » . 


من لا يشهد حتی تکون دعواها على الوجه الى يحب ممه القبول والإمضاء »من هو 
دونها فى الرتبة والجلالة والصّيانة من أفناء الناس لا يتعرتض لمثل هذه اللخطة ويتورطها » 
للتجو بز الذى لا أصل له » ولا أمارة عليه 

فأمًا إنكار أبى على“ لأن يكون التّحْل قبل ادّعاء الميراث وعکسه الأمر فيه » فأرّل 
مافيه أنا لا نعرف له غرضا حيحا فى إنكار ذلك » لأن کون أحد الأمرين قبل الآخر 
لا يصحح له مذهباء فلا يفسد على مخالفه مذهبا . 

7 ان الأمر فى أن الکلام فى التحل كان لمتقدم ظاهس! » والروايات كلها به واردة؛ 
وكيف مجوز أن تبتدى” بطلب الميراث فما تدعیه بعينه حلا ! أو ليس هذا يوجب أن 
تكون قد طالبت' بحقها من وجه لا نستحقه منه مع الاختيار ! وکیف يجوز ذلك والمبرات 
بش ركبا فيه غيرها » والتحل تنفرد به ! ولا ينقاب مثل ذلك علينا من حيث طالبت" 
بالميراث بعد التحل ٤‏ ؛ لأنها فى الأبتداء طالبت بالتخل » » وهو الوحه الذى نستحو و“ فرك 
منه » فا دفست عنه طالبت‌ضرورة" بالیراث ‏ لان لمدفوع عن حقه أن يتوصّل إلى تناوله 
بکل" وجه وسبب » وهذا بخلاف قول أبى على » لأنه أضاف لها ادعاء الق" من وجه 
لا نستحقه منه » وهی مختارة . 

وأما إنكاره أن یکون عر من عبد المزیز رد فد على وجه التّحل » وادعاوه أنه 
فعل فى ذلك مافمله عمر بن الحطاب من قرارها فى ید أمير المؤمنين عليه السلام : 
ليصرف غلامها فى وجوهها » فأّل ما فيه أنا لا تج عليه بفعل مر بن عبد العزيز على 
ی" وجه وقع » لان فعله ليس عة » ولو أردنا الاحتجاج بهذا الجنس من الحجج لذكرنا 
فءللأمون » فإنه رد فك بد آنجاس ج لسا مشهورا حكم فيه بين خصمين نصمهما » أحدها 
لفاطمة » والاخر لاف ودا بعد قيام اة ووضوح الأمس . 


سب ۳۱۸ سب 


ومع ذلك فانه قد أنكر من فءل عر بن‌عبد المزیز ماهو معروف مشهور بلا خلاف. 
بين أهل النقل فيه » وقد رَوَى تمد بن كرا اللاي" عن شيوخه » عن أبى القدام هشام 
ابن زياد مولى آل عمان »قال : لما ویر" بن عبد العزيز رفدك غلى ولد فاطمة » 
وكتب إلى واليسه على الدينة أبى بكر بن عرو بن حرم يأمره بذلك » فكتب إليه : 
ان" فاطمة قد ولدت' فى آل عمّان » وآل فلان وفلات » فمل من آرد منهم ؟. 
فكتب إليه : آما بمد» فإنى ل وکتبت إليك آمك أن ا 7 لكتبت إلى“ : 
أجنّاء أم قرئناء”" ؟ أوكتبت إليك أن تذيح بقرة لسألى : مالونها؟ فإذا ورد عليك 
کتای هذا:فاقسمها فى ولد فاطمة عليها السلام من على" عليه السلام ؛ والسلام . 

قال أ بوالقدام : فنقمت بنوأميّة ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه » وقالوا. 
له : هت فمل الشيخين + وخرج إليه عر بن قيس فى جماعة من أل التكوفة , فلا 
عاتبوه على فعله قال : إنكم جهلم وعلست ونيم ES‏ محمد بن عرو 
ابن حزم حدثنى عن عن أبيه عن جده أن" زسولالله صلى الله عليه وآله قال : « فاطمة بضعة” 
منى يسخطها ما يسخطنى » ویرضینی ما أرضاها » » وات فدك كان صافية على عمد 
أنى بكر وعمر » ثمت صار أمرها إلى مروان » فوهنها لعبد المزيز ألى » فورثتها أنا 
و اخولی عنه » فأتهم أن يبيعونى حصتهم منها » فن بائع وواهب » حتی استجمعت 
لى » فرأيت” أن آردها على ولد فاطمة . قالوا : فان أبيت إلا هذا فامساك الأصل » واقسم 
الغلة » ففعل . 

ما ما كرەم نترك أميرالؤمنين عليه السلام فذك لا أفضى الا إليه » واستدلاله. 
بذلك على أنه لم يكن الشاهد فببا » فالوجه فى تركه عليه السلام رد فك هو الوجه فى إقراره 





. الماء : المليساء . والةرناء : ذات القرن‎ )١( 


— ۲۷۹ — 


أحكام القوم وكفه عن نقضها وننیبرها » وقد بسنا ذلك فها سبق»وذ کر نا نەکان فى اتام 
الأ اليه فى بقية من التقية قوكية . 


فأما استدلاله علی‌آن- حجر أزواج انب صل الله کات زد بقُولهتءالى : ( وف 
فى بيو تكن فن جيب الاستدلال » ان هذه الإضافة لا تقتضى اللاك + بل العادة 


جارية فبها أن تستعمل من جهة السکنی » ولهذا يقال : هذا يبت“ فلان و 
ولا يراد بذلك الاك » وقد قال تمالی : ل( لا محر جومٌن” من بُيونبن” ولارن إلا أن 
يأتين بتَحمّة مبينة 4 » ولا شبهة فى أنه تعالى أراد منازل الرجال التى پسکنون فيها 
زوجاتهم » ولم يرد بهذه الإضافة لك . 

فأما ما رواه من أن رسول الله صلی الله عليه وله قسم خجّره على على نسائه وبناته » فن 
أبن له إذاكان اللبر حيحا أن هذه القسمة على وجه المْليك دون الإسكان والانزال ! 
ول وکان قد مکہن“ ذلك لوجب أن يكون ظاهم] مشهورا . 

فأما الوجه فى ترك أمير المؤمتين لما صار الأمر إليه فى يده منازعة الأزواج فى هذه 
الجر فمو ما تقدم وتکرتر . 

وأما قوله : إن أبا بكر هو الذى صلى على فاطمة وكبّر أر بعا » وان كثيرا من الفقهاء 
يستدلون به فى التكبير على اميت وهو شىء ما سم الا منه » ون کان تلقاه عن غير 
فمن مجری جراه فى المصبية » ويلا فالروایات المشهورة وكتب الأثار والسّير خالية من 
ذلك » وا مختلف أهل النقل فى أن عليًا عليه السلام هو الذى صل على فاطمة » إلا رواية 
نادرة شاذء وردت" بأن اباس رحمه الله صلى علمها : 


وروی الواقدی" : باسناده فى تار مخه » عن الزصرى؛ قال : سألت” ابن عباس : 





. (۱) سورة الأحزاب (؟) سورة الطلاق ١‏ 


سس ۳ سس 


بوم ال علبها اسلا ؟ ال : دفتاها بلیل بعد هلأة ؛ قال : قات : فن صل 
علمها ؟ قال : عل“ . 

وروی الطبری" عن الحارث بن أبى آسامة » عن الدائنی" » عن ألى زكريا المحلاف 
ار فاطمة عليها السلام مل لما نمش قبل وفاها » فنظرت' إليه » ققالت : سترمونی 

الله ! 

قال أبو جعفر مد نن جرير : والثبت‌فی ذلك أنْها زینب» لأن فاطمة ذفنت ليلاء 
ول حضرها إلا على“ والعبّاس والقداد والزبير . 

وروی القاضى أبويكر أحمد ب نكامل بإسناده فى تار حه » عن‌الزهری؛ قال : حدثنى 
عروة بن الزبير أن عالشة آخبرته أن“ فاطمة "؟ عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسل 
ستة أشهر » فلا توفيت دفنها على ليسلا » وصلى عليها . وذكر فى كتابه هذا آن علا 
والمسن والحسين عليهما السلام دفنوها ليلا » وغیبوا قبرها . 

وروی سيان بن عيينة » عن عرو بن عبيد » عن ان بن عمد بن الحنفية » أن" 
فاطمة د فنت ليلا . 

وروی عبد الله بن أبى شبة » عن نحى بن سعيد القطان 6 عر معمر » عن 
الز هری مثل ذلك ۰ 

وقال البلاذرى” فى تار مخه : ان فاطمة علیهاالسلام لم تر متبسَمة بعد وفاة النی صلى 
اله عليه وآله »ول یم أبو بكر ور" جوم . ۱ 

والأص فى هذا أوضح ۳ من ابات فى الاستشهاد عليه » وذکر 


الروایات فيه . 


(۱) الشانى : « فاطمة بنت رسول اله » 


— ا 


فأما قوله : ولا يصح ما دفنت' ليلا وإن صح فقد دفن فلان وفلان ليلا ؛ فقد 
ينا آن دفنها ليسلا فى الصحّة أظهر من الشمس » وأن منسكر ذل ككالدافع للمشاهدات » 
ول جعل دفنها ليلا عجرده هوا لجّة ليقال : لقد دفن فلان وفلان ليلا » بل يقع الاحتجاج 
بذلك على ما وردت به الروايات المستفيضة الظاهرة التى هی كالتواتر ؛ مها أوصت بأن 
تدفن ليلا حتى لا يصلى الرجلان عليها » وصرّحت بذلك وعبدت' فيه عپدا بعد أن 
کانا ۲۳ استأذنا علمها فى مرضها ليعوداها » فأبت' أن تأذن ما » فلتا طالت عليهما 
المدافسة رغبا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فى أن يستأذن ما » وجعلاها حاجة إليه » 
وكلها عليه السلام فى ذلك » وألم عليها » فأذنت لما فى الدخول » ثم أعرضت عنما 
عند دخولهما ول تسكلمهما » فللا خرجا قالت لأمير المؤمنين عليه السلام : هل صنعت 
ما أردت ؟ قال : نم » قالت : فهل أنت صانع ما آمرالك به ؟ قال : تم ء قالت : فالی 
أنشدك الله ألا يصليا على جنازتى » ولا يقوما على قبری ! 
وروی أنه ۳۳ قبرها وع عليه“ » ورش أر بعين قبرا فى البقیم » ولم یرش قبرها 
حتی لا مبتدى إليه » وأمهما عاتباه على ترك إعلامهما بشأنها » واحضارها الصلاة عليها » 
فن هاهنا احتججنا بالدفن ليلا » ولو کان ليس غير الدفن بالليل من غير ما تقدام 
عليه وما تأخر” عنه » يكن فيه حجّة . 
وأما حكايته عن أبى على إنكار ضرب الرجل لها . وقوله : إن جعفر بن 
مد وأباه وجد هکانوا يتولونهما » فكيف لا ينكر أبو عل“ ذلك » وأعتقاده فما 
اعتقاده ! وقد کنا نظن آن الفينا يقتنمون أن يَنسّبوا إلى أتمتنا الکف" عن القوم » 
والإمساك » وما ظنتا أنهم تحملون أنقسهم على أن ينسبوا البهم الثناء والوّلاء » 





(۱) ب : « کان » . (۲-۲) ساقط من الشاى 


سب ۲۸۸۲ — 


وقد عل کل أحد أن آحاب هؤلاء السادة امختمّین مهم » قد رووا عنهم ضد ما روی 
شعبة بن الحجّاج وفلان وفلان وقولم : ها أوّل من ظلمنا حقنا » وحمل الناس" على رقابنا > 
وقولم : إنهما أصفيا بإنائنا » وأضطجعا بسبلنا » وجلسا مجلسا نحن أحق” به منهما » 
إلى غير ذلك من فنون التفلم والشكاية » وهو طويل متسم » ومن أراد أستقصا «ذلك 
فلینظر فى كتاب ” المعرفة »» لأنى إسحاق إبراهي بن سید الثم فا قدذكر عن 
رجل من آهل البيت بالأسانيد التّرة مالا زيادة عليه » ثم“ لو صح ما ذكره شمُبة لجاز أن 

وأما ذ كره إسرافيل وميكائيل فا كنا نظر" أن مثله یذ کر ذلك » وهذا من أفوال 
الغلاة الذين وا فى أمير للؤمنين عليه السلام وأهل البيت » وليسوا من الشّيمة 
ولا من السامين » فأى” عيب علينا فما يقولونه ! تم إن جماعة من مخالفينا قد غلوا فى 
أبى بکر وعمر » ورووا روایات حتلفة فمهما ری مجری ماذ کره فى الشناعة » ولا يازم 
المقلاء وذوی الألباب من الخالفين عيب” من ذلك . 

وأما معارضة ما رُوى فى فاطمةعلیپاالسلام با وی فی:« أن حتما إيمان » و بغضهما 
تفاق » » فالخبر اذى رو يناه جع عليه » واللبر الآخر” مطمون فيه » فكيف. يعارض 
ذلك مذا ! 

وأا قوله : | نما قصد من يورد هذه الأخبار تضعيف دلالة الأعلام فى النفوس » من 
حيث أضاف النفاق إلى من شاهدها 4 فتشنيم” فى غير موضعه » وأستناد" إلى مالا يحدى 
ةما » لان من شاهد الأعلام لا يضعفها ولا يُوهن دليلها . ولا يقدح فى كونها حجةء لأن 
الأعلام ليست ملجثة إلى العلم » ولا موجبة لحصوله على کل" حال » وإ نما تثمر العا لمن 
أمعن النظر فا من الوجه الذى تدل منه » فمن" عَدّل:عن ذلك لسوء أختياره لا يكون 


— ۳ — 


عدوله مورا فى دلالنها» فک قد عَدّل من العقلاء وذوى الأحلام الراجحة والألبباب 
الصحيحة عن تأمّل هذه الأعلام وإصابة ال منها | ول يكن ذلك عندنا وعند صاحب 
الکتاب قادحا فى دلالة الأعلام . على أن هذا القول یوجب أن ينفى الشاك والنفاق عن 
کل" من صحب النبی" صلى اله عليه واله وعاصره وشاهد أعلامه كأنى سفيان وابنه » 
وعمرو بن العاص » وفلان وفلان ؛ من قد اشتهر نفاقهم وظهر كن فى الدين وارتيابهم 
اتفاق یتنا و يبنه ؛ و نکانت إضافة النفاق إلى هؤلاء لا تقدح فى دلالة الأعلام » 
فکذاك القول فى غير .. 

فأما قوله : إن حديث الاحراق لم يصح ؛ ولو صح" لساغ لعمر مثل ذلك ؟ فقد بينا 
أن" خبر الاحراق قد رواه غير الشيعة . 

وقوله: إنه بسوغ‌مثل ذلك ؛ فكيف يسوغ إحراق بيت على" وفاطمة عليهما السلام ! 
وهل فى ذلك عذر يصتى إليه آویستم ! و إا يكون على" واه خارقين الاجاع‌وخالفین 
للمسامين ؛ وکان الإجماع قد تقرتر وثبت » وليس بمتقرتر ولا ثابت مع خلاف على" وحده» 
فضلا عن أن وافته على ذلك غیره . و بعدء فلا فرق بين أن مد د بالاحراق هذه ال » 
و بين أن يضرب فاطمة عايها السلام لمثلها ؛ فٍن إحراق المفازل أعفل” من ضرب سوط 
أو سوطين ؛ فلا وجه لامتعاض الخالف من حديث الضرب إذا كان عنده مثل 
هذا الاعتذار ”° ! 

د ¥ 

قلت : أما اكلام فى عصّمة فاطمة عليها السلام فهو بفن" الكلام أشبة» ولقول 
فيه موضع غير هذا . 

وأما قول المرتضى : إذا كانت صادقة لم يبق حاجة إلى من بشهد هسا؛ فلقائل أن 


۰ (۱) الشانی ۲۳۵ كم 


— ۲۸6 سب 


يقول : لم قلت ذلك ؟ ولم زعت أن الحاجة إلى البينة نما كانت لزيادة غلبة الظن" ؟ 
و لا مجوز أن یکون الله تعالى مد بالبدّنة لمصلحة يعلمما ؛ وان كن المدّعى لا یکذب ! 
اليس قد تعد الله تعالى بالعدّة فى العجوز التى قد أيست من ال ؛ وإ نكا نأصل وضعبا 
لاستبراء الرحم ! ۲ 

وأما قصة خر بمة بن ثابت ؟فيجوز أن يكون الله تعالى قد عل أن مصلحة اللكلفين فى 
تلك الصورة أن يكتى بدعوى النى صلى الله عليه وا له وحدها؛ و يستغنىفيها عن الشهادة. 
ولا يمتنع أن يكون غير تلك الصورة مالقالا » وإ كن الدعی لا یکذب . ويبين 
ذلك أن مذهب الرنضی جواز ظبور خوارق العادات على أيدى الأئمة واله.الحين ؛ 
ولو قدرنا أن واحداً من أهل الصلاح وانلیر ادعی دعوى » وقال محضرة جماعة من الناس 
من جملتهم القاضی : اللہ" إن کنت صادقاً فأظهر على“ ممحزة خارقة للعادة؛ فظهر تعليه» 
لعادنا أنه صادق ؛ ومع ذلك لا تقبل دعواه إلا ببينة . 

وسألت على بن الفارق" مدرس الدرسة الفر بية ببنداد » فقلت له : أ كانت فاطمة 
صادقة ؟ قال : نم » قلت : فل لم يدقع لها أبو بكر دك وهی عنده صادقه بت »ثم 
قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته » قال : لو أعطاها اليوم فدله 
بمجر”د دعواها لجاءت إإيه غداً واد عت ازوجها الحلافة » وزحزحته عن مقامه » وم يكن 
عکنه الاعتذار والوافقة بشىء ؛ لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنها صادقة فما تدعى 
كائنا ما كان من غير حاجة إلى بين ولا شهود ؛ وهذا كلام حیح ؛ وان كان أخرجه 
مخرج الداعاية وال . 

فأما قول قاضى القضاة : لوكانت فى يدها لكان الظاهر آنها ها »واعتراض المرتضى عليه 
بقوله : إنه لم بعتم فى إنكار ذلك على ححة » بل قال : لوكانت فى يدها لكان الظاهر 
أنه لها » والأمس على ما قال ؛ فن أبن أمها لم خرج عن يدها على وجه !كا أن" الظاهر 


- ۲۸۵ — 


يقتضى خلافه ؛ فإنه لم مب عم ذكره قاضى القضاة ؛ ان" معنى قوله : ها وکانت فى 
يدهاء أى متصرافة فپا لكانت اليد حجّة فى اللكيّة ؛ لأن” اليد ولتصرف ححّة 
لا محالة » فلو كانت فى يدها تتصرّف فيها وی ارتفاقها كا یتصرّف الناس فى ضياعهم 
وأملااكهم لما احتاجت إلى الاحتجاج باية اليراث ولا بدغوی التتخل ؛ لأن" اليد حجّة » 
فهلا قالت لأنى بكر: هذه الأرض فى بدی ؛ ولا يحوز ا ننزاعها مّى إلا حجة! وحينئذ كان 
يسقط احتجاجأبى بكر بقوله:« نحن معاشر الأنبياء لا نورّث»» لأنها ما کون قد ادّعتها 
ميراتا لیحتج عليهاراالخبر . وخبر ألى سعيد فىقوله «فأعطاها فلك»»مدل؛ على الحبة لاعلى القبض 
والتصرّف ؛ ولأنه يقال: أعطانى فلان حذا فل أفيضه » ولوكان الإعطاء هو القبض 
والتصرتف لكان هذا الكلام متناقضاً . 

فأما محب اارنفی من قول أنى على" : إن دعوی الار ثکانت متقدمة على دعوی 
نجل » وقوله : إنا لا نعرف له غرضاً فى ذلك » فإنه لا يصح له بذلك مذهب » ولا يبطل 
على مخالنیه مذهب ؛ فإن الرتضی لم يقف على مراد الشيخ أبى على فى ذلك ؛ وهذا شىء 
يرجم إلى أصول الفقه ‏ »فان ابا استدلوا على جواز خصیص الكتاب مخسبر الواحد 
بإجماع الصحابة » لأنهم أجمموا على تخصيص قوله تعالى :( میک الله فى ولا :)204 
برواية ی بكر عن النى صل الله عليه وا له : « لا نورث» ما تركناه صدقة » ؛ قالوا : 
والصحيح فى اللخبر آن" فاطمة عليها السلام طالبت بعد ذلك بالتحل لا بالميراث » فلهذا قال 
الشيخ أبوعلى”: إنّ دعوى اليراث تقدمت على دَعْوَى التل » وذلك لاه ثبت أن" 
فاطمة انصرفت عن ذلك ال جاس غير راضية ولا موافقة لأبى بكر ؛ فلوکانت دعوی‌الازث 
متأخرة» وانصرفت عن سخط لیثبت الإجماع على تخصيص الكتاب خبر الواحد ؛ أما إذا 
كانت دعوى الارث متقداّمة فلا روى لها انلبر أمسكت وانتقلت إلى التزاع من جهة 
ا فإنه یصح حينئذ الاستدلال بالإجماع على تخصيص الكتاب بر الواحد » 


(۱) سورة النساء ۱۱ 


سب ,۲۸۲ — 


فأما آنا فإن الأخبار عندی متعارضةه بدل" بعضها على آن دعوی الارث متأخر ۶» ودل 
بعضها على أنها متقدمة ؛ وأنافى هذا الوضع متوقف . ۱ 

وما ذكره الرتضی من أن" الحال تقتضى أن تسکون البداية بدعوی التَدّل فصحيح » 
وأما إخفاء القبر وکتیان الموت وعدم الصلاة وکل" ما ذكره المرتضى فيه فمو الذى يظهر 
ويقوى عندى ؛ لأن الروايات به أ كثر وأصحح من غيرها » وكذلك القول فى موجدتها 
وغضبها » فأمَا النقول عن رجال أهل الببت فإِنّهِ ختلف » فتارة وتارة » وعلى کل حال 
فيل أهل:الببت إلى ما فيه نصرة أبيهم و ييتهم . 

وقد أخل” قاضى القضاة بافظة حكاها عن الشيغة فل يسكام عليها وهی لفظة جيدة . 
قال : قدكان الأجمل أن يمنعهم السکرم مسا ارتسكبا منها فضلا عن الدّبنٍ . وهذا 
الكلام لا جواب عنه » ولقد كان السکر"م ورعاية حق” رسول الله صلى الله عليه وآله 
وحفظ عبده یقتضی أن نمض ابنته بشیء يرضيها إن لم يستنزل السامون عن فدله و 
إلمها تطييبا لقلبها . وقد يسوغ للإمام أن یفعل ذلك من غير مشاورة السلمین إذا رأى 
الصلحة فيه + وقدبعد العبد الآن يبنا و بيهم ۰ ولا نع حقيقة ما کان » و إلى الله ترجع 


موه 
4 +4 + 


الانل : 

ولر شت لا هتديت الطريق إلى من هذا المسّل » ولباب هَذَا التنيی 
وَتَائْج هَذَا ال » ولكن' ميات آن يغلبنى هوای » ویقودنی جَشمی إلى تخر 
الاطمَة - ولل بالحجاز و بالهّامة من لا مم له فى القروص » ولا عد له بل 9 
أو ابیت مبطانا وحَلي ون عر" » وا ناد" عری ‏ أو | کون گا قال الائل : 

وحتبك ءارا أن بيت ببطتة وحولك أ كبا تحن إلى اند 


- ۱۸۷ سب 


أأقته” من نفیی بأن ال : هذاا مير الوأمنين ؛ ولا اشا رک فى مکاره 
اهر أ أ ره هجو الیش ! فما خلقت ساوسو 6 
لیم N‏ »أو الم لت شنلها تسا ؛ تکارش من ) علا 
ی تما راد بها أو اه سىء اوأر اب ی 


لكي 
8 


عتسف > طریق ق التاهة | 
4 ۶ 
نع : 
قد روی : « ولو شت لا هتدیت إلى هذا المسل الصیی » ولباب هذا ال النق" ؟ 
فضر بت هذا بذاك ؛ حتی ينضج وقودا » و بستحک معقودا » ۱ 
وروی : « واملبالدينة تما ربا يتضور سنا » أأييت مبطاناء وحولىبعاوث ری » 
إذن حضرنی بوم القيامة » وم من ذکر وأتی » . 
وروی : « بطون” خر لی » باضافة « بطون » إلى « غرلى » 
والقمح : الحنطة . 
والجشع : آشد اطراص . 
والبطان : الذى لا پزال عظم البطن من كثرة الا کل. فأما البطن : فالضامر البطن > 
وأا البطين » فالمظي البطن لامن الأ کل ؛ وأما البطن » فهو الذى لا يمه الا بطنه ؛ 
وأما المبطون فالعليل البَطن' . و بطون غرثى : جائعة والبطنة : الكظة ؛ وذلك أن يتل 
الإنسان من الطعام امتلاه شدیداً » وكان يقال : ينبغى للانسان أن يحمل وعاء بطنه أثلاثا : 
فتلث الطعام » وثلث للشراب » وثلث للنفس. 


— ۲۸۸ س 


والتقتم: أ كل الشاة ما بين يدها يمتها أى بشفتها ؛ وکل ذى ظلف كالثور وغيره 


و ترش من أعلافها : تملا کر شها من 


العلف . 


قوله : « أو أحر -بل الضلالة » منصوب بالمطف على « شغلنى » » وكذلك 


« أترك » ويقال : أجررته رَسَنّه » إذا أهملته . 
والاعتساف : الساولك فى غير طريق واضح 
والمتاهة : الأرض یتاه فا أى يتحير . 


وف قوله : « لو شنت لاهتّدیت » شبه" من قول عر : لو نشاء لملا نا هذه الحاب 


من صَّلائق وصناب ؛ وقد ذ كرناه فیا تقدم . 


وهذا البيت من أبيات منسوبة إلى حاتم بن عبد الله الطانی" الجواد » وا : 


أيا ابنة عبد الله وأبسة مالك 
إذا ماصنعت ازاد فالشی له 
قصيا بدا أو قريبا فانی 
کنی بك عارا أن تبيت ببطتة 
وی ابل الضیف مادام نازلا 


ويا ابنة ذى ادبن والفرس ارو ١2‏ 
أكيلا فانی لست 1 كله وحدى 
أخاف مذمّاتالأحاديث من بعدى”"© 
وحولك أ كبا تحن إلى اند" ف 


وما من خلالى رها شيمة العبد 


HH نا‎ 


(۱) دوان امماسة بعمرح الرزوق ١554 : ٤‏ 


(؟) الجاسة : * أخا طارقا أو جار پیت فاننی * 


(۲) لم يرد فى رواية الماسة . 


— ۹ — 
الأضل : 


وکا 21 8 2 ۳ ی ی ص 06 وه 0 سك و رس 
الا تم ول : 3 ان هد قوت أبن أبى طالب » فقد قمد 


اد عن' تقال الأفران, » وال اشا ا ال وان ال اله أف 
00 کر r‏ مو ,اس وه 1 
عوداً » وا" ونم الم أرق 522 » والتابتات المذية آفوی وقوداً » 
6 ۸-۵ ۶ 13 
وابطاً خوداً . 
ر و ا “not o 0-0007 2 2 aT‏ 
وا نا مِن' رَسُول الله كالضوء من الضواء » وَالذْرَاع من العضد ؛ وَأ از نظاهرت 
سے رك ہے ہ5 ام هه 6 صرح م ھور O a ê‏ وم 
مرب كى قتالى لما وليت ء و أمكنت آلفرص ۳ من ر ما لسارغت إ ليها » 
۰2 7 $ 4 یر ره ا 2 م .5 o2‏ نو 
تاد قان ال ار هر ف اال الس تا ال نة 
عق لزاع مدر ون ی ال 


الشجرة لب : التى تنبت فى الب الذى لا ماء فيه » فبى أصلب عوداً من 
التى تنبت فى الأرض الندية » وإليه وقعت الاشارة بقوله : « واروانع 9 
آرق- جاودا 6. 

ثم قال : « والنابتات العذية » التی تن تنيت عذیا ۰ والعذی » بسکون الذال : الزرع 
لا بسقیه إلاماء الطر » وهو يكون أقل- أخذا من له من اثبت سقيا ء قال عليه السلام : 
نپا تکون أقوى وقودا ما يشرب الماء الساتح أوماء الناضح » وأبطأ خودا ؛ وذلك 

ثم قال : «وأنا من رسولاللّهصلى الله عليه و له کالضوءمن ااضوه» والذراع منالعضد»؛ 
(۱) فى د « الربة » . (۲) فى د « والراتم » . 
(۳) فيل د « الفرصة » . 

)١ 5 - مج‎ - ۱ 


نت ۲۹۰ س 


وذاك لان الضوء الأول یکون علة فى الضوء الثانی » ألا تری أن المواء القابل للشمس بصير 
مضيئا من الشمس ! فهذا الضّواء هو الضوء الأول . 

م إنه يقابل وجه الأرض فيضىء وحه” الأرض منه » فالضوء الذى على وحه الأرض 
هو الضوء الثانى » وما دام الضوء الأول ضعیفا فالضوء القانى ضعيف ؛ فإذا ازداد ا جو 
إضاءة ازداد وجه الأرض إضاءة » لأن” لول يبع العلة » فشبه عليه السلام نفسّه بالضوء 
الثاتى » وشبه رسول الّه صل الله عليه وا له بالضوء الأول » وشبه منبع الأضواء والأنوار 
سبحانه وجلت أمماؤه بالشمس الى توجب الضوء الأوّل ثم الضوء الأول بوجب الضوء 
الثانى . وهاهنا نكتة » وهی أن الضوء الثانى يكون أيضا عل لضوء ثالث ؛ وذلك أنة 
الضّواء الحاصل على وجه الأرض وهو الضوءالثانى إذا أشرق على جدار مقابل ذلك الجدار 
قريباً منه مکان مظل » فان ذلك اكان يصير مضيثا بعد أن كان مظلما » و ان كان لذلك 
المكان الم باب » وكان داخل الببت مقابل ذلك الباب جدار كان ذلك الجدار آشد" 
إضاءۃ من باق ابیت » ثم ذلك الجدار ان کان فيه ثب إلى موضع آآخ ركان ما يحاذى 
ذلك البيت آشد إضاءة مما حواليه » وهكذا لا تزال الأضواء”'" يوجب بعضها بعضا على 
وجه الانهکاس بطريق العلية » و بشرط المقابلة » ولا تزال نضعف درجة درجة إلى أن 
تضمحل" و یمود لاس إلى الظلمة ؛ وهكذا عالم اللوم ؛ والح الأخوذة من أمير الؤمنين 
عليه السلام لا تزال تضعف كا انتقلت من قوم إلى قوم إلى أن یمود الاسلام غريبا كابداً 
عوحب انلبر النبوی" الوارد فى الصحاح . 

وأما قوله : « والذراع من المد » فلن الذراع فرع على لد » والعضّد أصل » 
ألا ترى أنه لا يمكن أن يكون ذراع إلا إذا كان عضدء ويمكن أن يكون عضد لاذراعله» 
وطذا قال الراحز لولده : 

با بكر بکرین ويا خب الكبدا أصبحت مى كذراعر من عشلا 


(١)كذانى‏ « د » ؟ »ب : « لا زال هو » . 


مس ۲۸۱ س 


فشبه عليه السلام نفسه بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عل .وآ له باذ راع الذى المضد 
أصل وأسّه » والراد من هذا التشبيه الابانة عن شدّة الامتزاج والاتحاد والقرب 
ينهما ؛ فان الضوء الشالى شبيه بالضّواء الأول » والذراع مضل بالتضد اتصالا يتنا ؛ 
وهذه المنزلة قد أعطاه إيّاها رسول اله صلى الله عليه وآله فى مقامات كثيرة نحو قوله فى 
قصة براءة : « قد أمرت ألا يؤدى عى إلا أنا أو رجل منى » » وقوله : « لتم ياببنى 
وليمة› أو لسن إل وعد © ؛ أو قال : « عديل نفسى 6 وقد مهاه الكتاب 
لمر بز «نقسه»فقال : ل( ناء سا لوأ هس واگ 4 ٠‏ وقد قال له : «لجك 
مختلط بلحمی » ودمك مسوط بدعی » وشبرك وشبری واحد ‏ . 

فان قلت أمّا قوله : « لو تظاهرت المرب عل" لما وليت عنها » فعلوم » فا الفائدة فى 
قوله : « ولو آمکنت الفرصة من رقامها لسارعت ٩‏ إلمها » ؟ وهل هذا ما يفخر به الرؤساء 
و یمد ونه منقبة ؛ و نما المنقبة أن لو آمکنته الفرصة تجاوز وعفا ! 

قلت : غرضه أن يقر" ر فى نفوس آحابه وغيرم من العرب أنه محارب على حن"» 
وأن حربه لأهل الشام كال مهاد أيام رسول الله صلى الله عليه وا له » وأنّ من يجاهدالكفار 
يحب عليه أن بشاظ عايهم » و یستأصل شأتهُم » ألا تری أن" رسول الله صل الله عليه 
وله لما جاهد بنى فربظة وظفر لم ببق ول يدف » وحصد فى يوم واحد رقاب ألف إنسان 
صَبْراً فى مقام واحد » لما عل فى ذلك من إعزاز الدين وإذلال المشركين » فالعفو له مقام 
والانتقام له مقام . 

قوله : « وسأجهد فى أن أطبر الأرض » » الإشارة فى هذا إلى مهاو ية » میاه شخصا 
معكوسا » وجمما م‌کوسا » والراد انمکاس عقيدته » وأنپا السات عقيدة هدى » بل هی 
معا کسة للحق" والصواب » وسیاه م رکوسا من قوم : ارتدکس" فى الضلال » وا كس 


(۱) سورة آل عمران ۱ (۲) ده لأسرعت » ۲ 


— ۲۵۲ مت 


رد الثىء مقلوباء قال تمالی : وهآ كس عا كسب | ۲۳ » أى قلبهم ورم إلى 
کفرم » فلا كان تارکا للفطرة التى کل مولود يواد عليبا » كان مرتسکسا فى ضلاله » 
وأصحاب التناسخ يفسرون هذا بتفسير آخر » قالوا : الحيوان على ضر بين : منتصب 
ومنحن » فالمنتصب الإنسان » والنحنى ما كان رأسه منكوسا إلى جهة الأرض 
كالبهائم والسباع . 

قالوا : و إلى ذلك وقمت الإشارة بقوله : آفمن ی مكب عل هه أَهْدَى 
' ی سوبا لی مراط منت 74" . 

قالوا : فأصحاب الشقاوة تنتقل أنفسهم عند الوت إلى الميوان الکبوب » وأصحاب 
السعادة تنتقل أنفسهم إلى الحيوان التتصب ‏ ولا كان معاو بة عنده عليه السلام من أهل 
الشقَاوة 6 مهاه معكوضا ومر كوس ترما إلى .هذا او : 

قوله : « حتى تخرج الدرة من بين حب" الحصيد » » أى حتى ,تطبر الدين وأهله منه » 

وذاك لأن" از ام مجتهدون فى إخراج الدر والحجر والشولك والعواسج ونحو ذلك من 
بين ازرع کی تفسد منابته . فیفسد الب الذى مخرج منه » فشبه معاوية بالمدر ونحوه 


G٤ 
۱ 


من مُفسدات الب » وشبه این باتلب" الذى هو ثمرة الزرع . 
* 4۶ 4 
الأضل : 
ومس هرًا اتاب وشو اضرو : 
لك عى بادنْياء عبات على غار بك » فد انْسَلت من تخالبك » وأفلت من 
حبائلك ‏ اعبت اهاب فى مداحضك . 


(۱) سورة النساء ۸۸ (۲) سورة الاك ۲ ۲ 


۲۳ — 


4 بن قرو الذين” غررتیم مدا ! أبن الأ" الزينه قبن | خارف | 
خا م رهائن لبور ؛ ومَضامين” شود . 

ال گنت شخما منیا وقالبا حسيًا » لافنت ليك حدود الله فى عبادٍ 
رتوم بالأماني وم ليد : پم فى الهاوى » ومو ك و تیم إلى اف وأزردمیم 
موّارد د البلاء» إذ لاوز ولا صدر ! 

هپت | من وط دخضك زلق » وم رکب جك غرق» وتن زود ًن 
حَبائيك وش » واسا منك لا يبال ان ضاق > به مناخ ؛ ونیا عند كيام 


ہے e‏ و 


حان انسلاخه ۰ 


ل ¥ ¥ 
الف : 
إليك عنی » أى ابعدى . وحبلك على غار بك »كنايةم یکنابات‌الطلاق » أى اذهی 
حیث شنت » لان الناقة إذا ألقق حبلها على غار بها فقد فسنح لها أن ترعى حيث شاءت » 
وتذهب أبن شاءت » لأنه إنما بردّها زمامها » فإذا ألقى حبلبا على غار مها فقد أهملت . 
والغارب : ما بين السّنام والنق . والمداحض : المزالق . 
أ وقيل : إن فى النسخة التى خط الرضى” رضى الله عنه « غررتیهم » بالياء » وكذلك 
« فدنتيهم »» و «ألقيتبهم » ؛ و « أسامتيهم » » و« أوردتيهم » » والأحسن حذف الياء » 
.وإذاكانت الرواية وردت بها فهى من إشباع الكسرة كقوله : 
ألم يتيك والأنباء تتى بمافلت لبون بنی زياد 
ومضامين اللحود » أى الذين تضمتنهم » وفى الحديث نهى عن بيع الضامین‌ولللاقیح» 
,وهی ماف أصلاب الفحول وبطون الاناث . 


— ۹٤ 


ثم قال : لوكنت أيتها الدنيا إنسانا حسوسا » كالواحد من ابر » لأقت” عليك. 
الحد کا فملت بالناس . 

۳ شرح أفعالها فقال:منهم من غررت » ومنهم من ألقيت فىمهاوى الضلالوالكفر ». 
ومنهم من آتلفت وأهلکت . 

ثم قال : ومن وط دخضات زاق » مکان دض أى مزلة . 

ثم قال : لا یبای من سل منك إن ضاق مناخه » لا يبالى بالفقر » ولا بالمرض ولا" 
بالمبوس والسنجون وغير ذلك من أنواع الحن ! لأن هذا كله حقیر لا اعتداد به فى جنب 


السلامة من فتنة انیا . 
قال : والد نيا عند من قد سم منها کیوم قرب انقضاؤه وفناؤه . 
3 3 + 
الأفل : 
عر یی نی افو الله لا ذل اك فَتَسْيَدْليى » ولا سس لك فقوو یی . وا 
الله وی ی فها ی افو روصن ی رياصة تک ما إلى ارس | ۳ 


۶ ص ۵ 


و یت الح مأ وما ولأ مف كتين ما ب ینا » 
مسر غة دُمُوعَها بل السام من رغیها فتبرك » وتشبم الكبيضّة ین عشبا 
قتربض» ويا کل عل ین زاده نتم ! 

فرّت إذا عینه إذا افیدی بد الس تلاو له بلپيتة الباية ». 
والمّابمة الر'عيّة ! 


م 5 5ه اد اال موا ما بير e‏ 
طوبى لنفس أدت إلى رَمّا فرضّها » وعر کت مجنببا بواسهاً » وهجرت فد 


— (o — 


تنبا کی ات الگری عله ا تب وسنت كلها 

ف معشر اس عورم جم غوف ارم وجات عن كاي ارم ؛ وهمهمت 
رم ام »وت بلول استغفاره دنوم » (أولئك حزّب الله | لا ان 
حزب > اله رم الْفَلحُونَ {4. 

فان الله يابن حتيفر ولتكفف آفراصك ؛ ليون من الا خلاصلت . 


¥ $ + 


لسن : 

آعزیی : ابمدی » يقال عرب الرجل بالفتح » أى بعد . ولا أسلس لك بفتح اللام ». 
أى لا أنقاد لك» سلس الرجل بالكسر يسلس فپو بین السّلس » أى سل قیاده . . 

ثم حلف » واستثنی بالشيثة أدبا ما أذب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وا له 
ليروضن” نقسه أى يدر بها بابلوع » دابع هو أصل الرياضة عند الحكاء 
وأر باب الطريقة . 

قال : « حتى آهش إلى القر'ص » » أى إلى الرغيف وأقنع من الإدام باللح . 

ونضب معینها : فنى ماؤها . 

ثم أنكر على نفسه فقال : أنشبع السائمة من رغيها- بکسر الراء» وهو الکلا- 
والر بيضة دان الم و البقر تريض فى أماكنها . وأنا أيضا مثلها أشبع وأنام | 

لقد قرت عينى إذاً حيع20 أشابه هام بعد الجهاد والسبق والعبادة والعل وا جد فى 
السنين المتطاولة . 

قوله : « وعركت يمنهها بؤسما »» أىصبرت على بؤسهاء والشقة التى تناها » يقال:.قد 


عرك فلان منبه الأذى أى آغضی عنه ؛ وصبر عليه . 





(۱) ىد «هإذ». 


— ۹ س 


قوله : « افترشت أرضها » أى لم يكن ها فراش إلا الأرض . 
2 وتوسّدت كقبا 0 : يكن لها وسادة إلا الكفة . 
« ونجافت عن مضاجعهم جنو بهم » لنظ الکتاب المز یز ل تتجاى جتویپم" 
عن الضاجم) ۴۳ . 
وهمپنت : تكلم تكلاما خفيا . 
وتقشعت تقشعت ذنوبهم : زالت وذهبت كا تشم السحاب , 
قوله : « واسکنف آفراصك » » إنما هو چی “لابن حنيف ات يكنه عن 
الأقراص » وان كان الفظ يقتضى أن کف" الأقراص عن ابن حُنيف . وقد رواها 
قوم بالنصب » قالوا : « فاتق الله بابن حنیف ولتكفف أقراصّك » لترجو بها من. 
الذار خلاصك » » والتاء هاهنا للا مر عوض الياء » وهی لفة لا بأس مها » وقد قیل : ان, 
رسول الله صل اللهعليه وآله قرأ : ¥ فبذلك فَلَرحوا 24 » بالتاء . 


م ال جزم السارس دمر می رم أي الممرعز بری ألى اخرير 
و یلم ازو الماع عم 





(۱) سورة السجدة ۱٩‏ (۲) سورة يولس ۰۸ 


فهرسالوضوءات 


یت 
۹ - من کتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة ۳ 
۰ - من کتاب له عليه السلام إلى معاو ية ۹ 
۱- من وصية له عليه السلام للحسن ابنه » كتبها إليه محاضر ین عند 
الفراق من صفين ۱۲۲-۹ 
رجة الحسن بن على وذکر بعض آخباره 6۲-۹ 
بعض ماقيل من الشعر فى الدهر وفعله بالإنسان 00 
أقوال حكيمة فى وصف الدنا وفناء الخلق ۹۳-۹۱ 
بعض ماقل من الشعر فى الغيرة 41۷ 
اععزاز الفرزدق بقومه ۹۹ 
وفود الولد بن جابر على معاوءة ۱۳-۱۱۳۰ 
۲- من کتاب له عايه السلام إلى معاو ية ۱۳۲ 
ذکر بعض مادار بين على ومعاوية من الکتب ۱۳۹-۳ 
۳- من کتاب له عليه السلام إلى قنم بن العباس وهو عامله على مكة ۱۳۸ 
قأم بن المباس و بعض آخباره 1١111‏ 
۶ - من كتاب له عليه السلام إلى مد بن ألى بكر لا بلغه توجّده من 
عرله بالأشتر على مصر ۱:۲ 


ممد بن أبى بكر وبعض أخباره ١‏ 


سس ۹۸ — 


۵ - من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل مد 
ابن أبى بكر ۱ 

من کتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل بن ابی طالب فى ذکر 
جيش أنفذه إلى بعض الأعداء 

۷- من كتاب له عليه السلام إلى معاو ية 

۸ - م ن”كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر ما ول عليهم الأشتر 

و" من كتاب له عليه السلام إلى رو بن العاص 

۰ - من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 

۱ - من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله أيضا 
اختلاف الرأى فيم ن كتب له هذا السکتاب 

۲ - من كتاب له عليه السلام إلى عر بن آبی سلمة الخزوى 
عمر. بن أبى سامة ونسبه وبعض آخباره 
النعان بن تجلان ونسبه وبعض أخباره 

۳ - من كتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشیبایی » وكان 
عامله على أرشير خر 

6 - من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه » وقد بلفه أن معاوية 
كتب ليه بريد خديعته واستلحاقه 
نسب زياد بن یه وذكر بعض آخباره وكتبه وخطبه 

6 - من كتاب له عليه السلام إلى عمان بن حنيف عامله على البممرة 


عمان بن حنیف و نسبه 


١6 


۱:۸ 


۱۰۳ 


۱۹ 


۱-۰ 


۱٤ 


۱۹۷ 
۱۷۲-۹ 
۱۷۳ 
قفد 6ن 
۱۷ 


۱۷۰ 


۱۷۳۷ 
۲۰ ۶-۷۹ 
(10-60 


۳۲۳۰/۰۵ 


— ۹۹ 


57 
ذکر ماورد من السير والأخبار فى أمر فد وفيه فصول : 

الفصل الأول فا ورد من الأخبار والسير النقولة مرك أفواه أهل 

الحديث و کتمم ۲۳-۰ 
الفصل الثانى فى النظر فى أن النى صلى الله عليه وسل 

هل بورث أم لا ؟ ۲۸-۳۷ 


الفصل الثالث فى أن فدّك هل صح كونها حلة رسول الله 
لفاطمة أم لا ۲۸۲-۲۸ 


